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إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والدار المصرية اللبنانية » غير مسئولتين عن آراء وأفكار 
المؤلف . وتعبّر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف . وليس بالضرورة أن تعبّر عن 
آراء المؤسسة و الدار . 


رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 


عزيزي القارئ : 

في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخر . تنظر مؤسسة 
محمد ابن راشد آل مكتوم إلى الترجمة » على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب 
المعارف العالمية؛ فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة . وتؤمن المؤسسة بأن 
إحياء حركة الترجمة » وجعلها محركًا فاعلا من محركات التنمية واقتصاد المعرفة 
في الوطن العربي » مشروع بالغ الأهمية» ولا ينبغي الإمعان في تأخيره ؛ 
فمتوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة في العام 
الواحد» لا يتعدى كتابًا واحدًا لكل مليون شخص .ء بين) تترجم دول منفردة 
في العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها . 

أطلقت المؤسسة برنامج : «ترجم) ؛ بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما 
قدّمه الفكر العا مي من معارف وعلوم » عبر نقلها إلى العربية» والعمل على 
إظهار الوجه الحضاري للآمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات 
العالم . 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج : إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من 
اللغات العالمية إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات ؛ أي : بمعدل كتاب في 
اليوم الواحد. 

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أن يكون هذا البرنامج 
الاستراتيجي تجسيدًا عمليًا لرسالة المؤسسة , المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة 
من ابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات » عن طريق نشر ا معرفة . 
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ورعاية الأفكار الخلاقة التي تقود إلى إبداعات حقيقية » إضافة إلى بناء جسور 
الحوار بين الشعوب والحضارات . 

لمزيد من المعلومات عن برنامج : «ترجم» والبرامج الأخرى المنضوية تحت 
قطاع الثقافة » يمكن ز يارة موقع المؤسسة 7933337.15311011202361082.86 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب 
السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي » وقد أعلن صاحب السمو عن تأسيسها لأول 
مرة » في كلمته أمام المنتتدى الاقتصادي العا مى في البحر الميت - الأردن في 
آيار/ مايو 2007 . وتحظى هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموه » وقد 
قام بتتخصيص وقفي اء قدره 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) . 


وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم » كما أراد لها مؤسسها . إلى تمكين 
الأجيال الشابة في الوطن العربي » من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه 
ممكن؛ لمواجهة تحديات التنمية » وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع. 
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تفديم 
بقلم الدكتور / حامد عمار 
عنوان الكتاب مثير لأنه يرتبط بانهيار العولمة وإعادة اختراع العالم . 
وقد صدر عن دار نشر علزملا :8167 لصة عأء1710005]0 رووع؟2 ع[100ئء:0 16 
عام 2005 » ومؤلفه جون رالستون سول » فيلسوف ومؤرخ وكاتب 
سيامى وروائى كندي . لقى كتابه هذا إقبالا هائلا عند صدوره». وظل 
عدن انان كب قن وير لا سكي يبا 
العولمة » قبل ابيارها الفعلي مع زلزال الأزمة المالية والاقتصادية » التي 
زعزعت العقيدة والكيانات العالمية منذ السنوات القليلة الماضية . 
ويعد هذا الكتاب واحدًا من بين عديد من الكتب والدراسات . التي 
سعت إلى تقييم النظام العولمي ؛ في محاولة للتعرف على مصادر قوته 
وضعفه » وفي تحديد مبادئه ومنطلقاته » وفي تأثيراته الكونية على مجاللات 
الاقتصاد والسياسة والأحوال الاجتاعية والإنسانية للبشر والعمران . 
فمن الكُتَّاب والمفكرين من رأى في العولمة تحولًا حضاريًا هائلًا » ومنهم 
من تساءل حول إمكانة أن تستمر حقبة طويلة من الزمن , ومنهم من أقام 
توازنًا بين منجزاتها ومواطن فشلها . بيد أنه منذ منتتصف تسعينيات القرن 
الماضى » تكاثرت الكتابات والتحليللات حول توقعات انبيار العولمة 
8 
ومسبباته » وما قد تخلفه من فراغ حضاري إنساني لمستقبل مجهول . 
محفوف بالمخاطر » عديد الاحتالات . ويجىئ كتاب د . سول من أوائل 
الكتابات التى تعلن انهيار إمبراطورية التجارة الحرة » بل إن من بينها مسن 
قضي عليها بالموت فعلًا » ومنها كتاب «نباية عقيدة العولمة». 
1 00-0 101 01 0طط عط 1 ,وعمتول 1813010) 
.(2001 ب.قوع21 


2 انيار العولة وإعادة اختراع العام 
عفيدة العولمة : 

وفي مطلع فصول «انهيار العولمة» يقدم د . سول محاولة لتعرف أبعادها 
من خلال سياقاتها وتطورها الثقافي والسياسي . وهو يرى كذلك أنه من 
خلال المجريات التاريخية لتطور الحضارات » تبلورت منذ أوائل 
سبعينيات القرن الماضى هيمنة العوامل الاقتصادية باعتبارها الحقيقة 
لطن بيك نرت و ا لبد لوي ١‏ وبري انار ونشا بايا 
المحرك الوحيد لمسيرة التاريخ » ويتتضمن هذا المعتقد حرية التجارة 
والسوق الدولية » ثم إن هذا الاتجاه وسياساته يمثل مفتاح النمو وتحسين 
العلاقات الدولية . 

ثم يتولد عنه التحرك نحو الديمقراطية » بل وإلى أي شيء ينشده العالم 
في مسيرته الحضارية » واحتضنت الليبرالية الجديدة ورؤية المحافظين 
الجدد مفهوم الدور المركزي للاقتصاد والتجارة على أن قوانينها لا راد لماء 
وتتصف بالحتمية والقدرية التي لا مفر منهاء ولا سبيل لآأي اختيار 
طريق آخر لنمو الشروة . وامتدت التجارة لتشمل السلع والخدمات 
ومعها الأفكار والقيم والطموحات والإبداعات البشرية » فيها عرف 
بالملكية الفكرية وحقوقها (تربس) . ومن ثم بدأ يواجه العالم بذلك دور 
الاقتصاد باعتباره أساس النموء والذي لا تغير في قوانينه الدائمة (ى) لو 
الاشيية ا نخريه ا 

واقتضت حرية التجارة العالمية التحرر من القوانين والضوابط التي 
تضعها الدولة في وجه حركة التجارة الطليقة » ومن ثم انحسار دورها 
وسياستها وقدراتها على وضع ما تراه لمصلحة مجتمعها من ضوابط داخلية 
وخارجية . ومن ثم تخلت الدولة عن دورها في الضبط والتوازن ؛ حيث 
إنها قد غدت (ديناصورًا) ينتظر الموت » كا ادعى أنصار العولة . 


هديم 13 

الخصخصة والشركات المتعددة الجنسية : 

وتلتقفي دعاوي حرية التجارة وآثارها في النمو الاقتصادي مع 
سياسات خصخصة القطاع العام وشركاته وبنوكه ؛ على أساس أن إدارة 
القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام . ولكن عوائد هذه السياسة 
قد انتهت إلى جيوب مجموعة من أصحاب رأس امال » وقد أدى بعضها 
إلى المضاربات والمرابحات في سوق المال والبورصة الالية العالمية وإلى 
الاحتكارات لبعض السلع » أو إلى موائد القهار التي لم يكن لكثير من 
الدولة النامية عهد بها أو بالتعامل معها . 

وعلى النطاق العالمي » تغرّلت الشركات المتعددة الجنسية والعابرة 
للقارات وفروعها المختلفة . وفي معظم الحالات » كان حرص تلك 
الشركات على التمسك بحريتها حتى غدت في دورها أشبه بالدولة 
الافتراضية » وقد أدى ذلك إلى الاهتمام بمصال حها الخاصة » وتوزيع 
الأرباح فيما يتتصل بمرتبات مجالس إداراتها الباهظة ونزواتهم المفرطة . 
دون الالتفات إلى الصالح العام . وقد أدى ببعضها إلى ارتكاب كثير من 
جرائم الفساد والتلاعب بالأموال والغش في الحسابات ؛ لينتهي بها المآل 
إلى إعلان إفلاسها » ى) حدث لكثير من أكبر الشركات العملاقة والبنوك 
الكبرى في] بعد . وأوقعت العالم في أزمات مالية واقتصادية لا يعرف 
الآن كيف يمكن معالجتها أو تقليل آثارها . 
تلافح الاقتصاد بالتكنولوجيا والإدارة : 

وف مسيرة العوللة وعقيدة حرية التجارة وسيطرة عامل الربح وتراكم 
الشروة» تعانتقت عقيدة الليبرالية الجديدة مع الشورةالمعلوماتية 
والتكنولوجية والاتصالية » تدعمههم) أساليب الإدارة الحديثة في إحداث 
النمو الاقتصادي . ومع تضافر هذه الثلاثية من الفواعل : التجارة - 
التكنولوجيا - الإدارة » تنطلق تأكيدات العولمة بأن جميع الحضارات منذ 


44 انخبيار العولمة وإعادة اختراع العام 


الآن سوف تضطلع بها قيادة التعجارة والسوق » وأن مكونات النشاط 
الإنساني الأخرى من سياسية واجتتماعية وثقافية سوف يمليها أساسًا 
ذلك المنظور الاقتصادي . 

وفي سبيل دعم أو تبرير هذه الأيديولوجية السوقية » هرعت كثير من 
دوائر الاقتصاد الدولي بالجامعات في كثير من أنحاء العالم إلى التركيز 
عليها في دراساتها وبحوثها . ويحفزها إلى ذلك ما كان يجري من مناقشات 
وحوارات حول العولمة من قبل الملتقيات الفكرية » التى كانت تنظمها 
مؤسسات المحافظين اللْتَله؛ كذلك كانت تنفق عليها سنويًا حوالي (140) 
مليون دولار . وقد أتاحت هذه الموارد» - كما يقول المؤلف - منجم 
ذهب يغترف منه أساتذة الاقتصاد في كثير من أنحاء العالم بم في ذلك 
أساتذة الدول النامية » وهو مال يكن متاحًافي أي بحث للقضايا 
الاقتصادية من أي منظور آخر . وهذا يعني محاولة لتوحيد نظام عالمي له 
فكر متماثل » | كان يحلم به كارل ماركس ومن قبله آدم سميث . 

وفي هذا الصدد أيضًا ء يمكن تفسير الانهاك المتواصل للقطاع الخاص 
لدى معظم الدول النامية في إنشاء المعاهد العالية للتكنولوجيا وإدارة 
الأعمال » وإقبال الطلاب عليها تمن تمكنهم قدراتهم المالية تحمل نفقاتها 
الباهظة » ى) هو الحال في مصر مثلًا . ومرد ذلك ى) هو واضح من أنها 
المدخل المؤهل للالتحاق بسوق العمل ؛ وعالم التجارة في الشركات 
العالمية وفروعها وعملاثها . 

ول تتأخر عقيدة العولمة عن إكساب أيديولوجيتها مسحة من القدين 
واهتداء برسالة السماء في إنقاذ البشرية من دعاوي النظرية الكينزية » ومن 
تدخل الدولة في معالجة الركود الاقتصادي في حقبة السبعينيات وما 
قبلها. ولعل هيمنة القوى الاقتصادية والتجارية وتلاقحها مع جماعات 
التطرف الديني » قد أضافت إلى التشبث بضرورة حرية التجارة بعدا 
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آخرء يدعم مصداقيتها وحتميتها في إنقاذ البشرية . وليس بعيدًا عنا 
مقولات بوش الأب وبوش الصغير » وما تذرعا به في إشعال نار 
الحروب من تبرير بدعاوي الأقدار والمشيئة الإلهية . وهك ذالم تصبح 
أيديو لوجية العولمة حقيقة اقتصادية فحسب » بل غدت أيضًا حقيقة دينية 
لآ تراجع عنها . 

كذلك لم تعد عقيدة العولمة مكتفية بضفيرتها الاقتصادية والتكنولوجية 
والتكنوقراطية والإدارية والروحية من أجل ترسيخ أيديولوجيتها » بل 
لجأت إلى دعمها بمختلف المؤسسات العالمية . ومن سدنتها : صندوق 
النقد الدولي » والبنك الدولي » ومنظمة التجارة العالمية» ومنتدى 
دافوسء: فضلًا عن الاتفاقيات الدولية وسياسات القروض والمنح 
والمعونات الدولية . 


كذلك تنامى مشاهير دعاتها من علماء الاقتصاد والاجتاع والإعلام 
من أمثال فوكاياما » وعالم الاجتماع أنتوني جيدينز (مستشار توني يلير 
رئيس الوزراء البريطاني السابق) وعالم الاقتصاد ملتون فريدمان (نوبل 
6©» وتوماس فريدمان (الإعلامي . الصحفي المشهور) وغيرهم مسن 
الدعاة والأبواق . ويبيمن كما يقود ويؤثر على كل تلك الهيئات والأفكار 
والسياسات العولية ما دعت إليه الولايات المتحدة . باعتبارها القطمب 
الأعظم » من تشكيل مجموعة من الدول الكبرى لإدارة العولمة. بدأ ذلك 
بتكوين مجموعة الدول الكبرى الست » ثم أصبحت سبعًا ثم ثاني دول 
من دول العالم الغربي واليابان بقيادة الولايات المتحدة». تجتمع دوريا 
لناقشة أوضاع العومة وتجلياتها وتقرير سياساتها وعلاقاتها .. تلك هي 
معالم العولمة التي لخصها أحد كبار الاقتصاديين من رجال جامعة هارفارد 
بأنها (تدور حول محور الأمور الاقتصادية » فهي القوى المحركة لكل 
الشئون المجتمعية اللأخرى) . 


6 انميار العولمة وإعادة اختراع العالم 


ويقدم لنا المؤلف ملخصًا لأهم الوعود والآمال» التي أطلقتها عقيدة 
العولمة منذ أوائل السبعينيات . من خلال مختلف القيادات السياسية 
والأكاديميين ورجال الأعمال وحمهور الإعلاميين والمؤسسات الدولية: 
وما أوصت به مئات من المؤتمرات والندوات والبحوث . 

ويحددها المؤلف فيا يل : 

تقليص سلطة الدولة » بل توقع أن بعض الدول قد تتهاوى وهوت. 
وسوف تصبح مفاتيح القوةفي المستقبل في قبضة الأسواق العالمية . 
وسوف يشكل الاقتصاديون - وليس السياسيون - مصير مختلف 
الأحداث الإنسانية . ومع تحرر الأسواق العالمية من المصالح القومية 
الضيقة » ومن تدخلاتها وقيودها الخانقة » سوف تتحقق بالتدرر يج أنواع 
التوازن الاقتصادي العالمي - وبذلك سوف يتجاوز العالم تعرضه 
للدورات الاقتصادية المتعاقبة للازدهار والركود . وسوف تؤدي هذه 
الأكواقاك تدقل موجات من التجارة » وهذه بدورها سوف تطل وكات 
هاتلا من النمو. وسوف ترفع هذه الموجات المائلة من التجارة من 
مستويات جميع السفن على ظهر محيطها به| في ذلك سفن الفقراء » سواء في 
الغرب أو ني الدول النامية » ويترتب على هذا الرخاء الناجم عن ذلك 
إتاحة إمكانات وقدرات لدى الأفراد لمارسة مستئوليتهم في تحول النظم 
الديكتانورية إلى نظم ديمقراطية » ولن تكون لمهذه الديمقراطيات 
السلطات المطلقة التي كانت تتمتع بها الدول في النظام القديم » ومن ثم 
سوف تشهد ذبول توجهات الوطنية غير المسئولة » وما تتسم به من 
نزعات العنصرية والعنف السيامي . 

وسوف تظل الشركات العملاقة في طليعة القيادة لحركة الأسواق 
ولمسيرة الحضارة بصورة عامة. وستصبح نوعا من الدول الافتراضية » كم 
سوف تمكنها هيمنتها الطاغية من عدم التأثر بالتحيزات السياسية المحلية . 


تشليمم 7] 


وكل ما سبق سوف يوفر المناخ الذي يتيح لسيادة الحكم الرشيد . ومع 
تحرر المجتمعات من طغيان بعض القيادات المحلية .» سوف يتمكن 
الأفراد من متابعة مصالحهم الخاصة في إطار حياة من الرخحاء والسعادة 
العامة . ولسوف تتحطم الدورات الاقتصادية التاريخية التي شهدتها 
الحضارة الإنسانية » وبذلك سوف يصل التاريخ إلى نهايته . 


لكنه رغم ما تحقق في البداية من نمو واستثارات وتضخم في حركة 
التجارة واللأسواق ». بدأت أعراض الفشل منذ منتصف التسعينيات تظهر 
في مصائر العولمة وآماحا ووعودها. وأخذت تنكشف وتتعرى صور تلك 
الوعود وآثارها السلبية التى ارتبطت بعقيدة الاقتصاد وحرية التجارة . 
متجاهلة كل قضايا الصال العام «اللاهنا الاجتماعية والإنسانية . 
وبدأت تتواتر التساؤلات : هل أدت الأسواق الطليقة إلى نمو اقتصادي 
حقيقي » وإذا لم تؤد إلى ذلك » فماذا أحدثت؟ 

والواقع أن التجارة في جنيع الأحوال - سواء من خلال أسواق رأس 
المال أو بغيرها - إن) تستهدف خدمة الاقتصاد » فالتجارة ليست هدفا في 
حد ذاتها » وإنما هي نوع من أنواع الخدمات . وإذا لم تحقق هذا الغرض » 
فإنها تؤدي إلى تراكم الثروات » وليس استثارها » وقد تصل آثارها إلى 
مظاهر التضخم » فضلًا عن الاحتكارات . ومن ثم جاءت أهمية مراجعة 
الزعم بأن عمليات الخصخصة . دون دراسة كاشفة لما يجب خصخصته 
ولما لا يجب » تحت شعار أن هذا الإجراء أكثر كفاءة » وأنه سوف يحرر 
طاقات النشاط والحيوية في المجتمع . والضرورة تفرض التخلي عن تلك 
الشعارات المزيفة » وإيجاد ثمة توازن تحكمه الدولة بين القطاعين . كذلك 
بدأت تتجلى مظاهر الفقر حتى في الدول الغنية » واتساع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء » وزيادة الجريمة المنظمة . وتجارة المخدرات » فضلا عن 
تنامي معدلات البطالة والأمراض الوبائية الخطيرة (الإيدز) بين 
الججاعات المقهورة والمهمخة . 
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ويفصل الكتاب في أوضاع بعض الدول التي حطمت العولمة كيانها 
القومي » ودفعت بشعوبها إلى أسوأ حالات الوجود الإنساني » ى| يفصل 
أحوال بعض الدول التي عايشت العولمة وعقيدتها زمئا ماء ثم سعت إلى 
اختيار نموذجها الوطني الملائم » مشل : نيوزيلددا والهند »ء وماليزيا إلى 
جانب الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية » والتي أخذت تسيطر فيها 
ضوابط الدولة على إيجاد توازن بين انفتاحها للأسواق ومصاحها 
الوطنية. ويختتم فصوله بالحديث عن نمو ظاهرة القومية والوطنية» التي 
تولدت من إشكاليات العولمة وعبادة السوق » بدليل ظهور مجموعة 
جديدة من الدول الوطنية على الخريطة العالمية . 

كنت ومازلت أمنى أن يقرأ قادة الفكر الاقتصادي والسياسي هذا 
الكتاب » وبيخاصة أولئك المسئولين » الذين يتولون إصدار قرارات 
نظامنا الاقتصادي المجتمعي من أنصار «خصخص خصخص» .ء والذين 
يقول عنهم المؤلف في إحدى عباراته في وصف مآمي العولمة (نحن 
نضرب الطفل حتى يبكي ». ثم نضربه مرة ثانية ليتوقف عن البكاء) . 

ونختتم هذا المقال بأن الأيديولوجيات المغلقة أيا كانت توجهاتها 
لا تقبل فواعل حرية الاختيار والتنوع فضا عن سنة التطور . وفي هذا 
الصدد يقتبس المؤلف مقولة توكقيل حول الديمقراطية الأمريكية عام 
5 (هل يصح الاعتقاد بأن الديمقراطية التي قضت عل النظام 
الإقطاعي » وأزالت عروش الملوك وتيجانها » يمكن أن تتراجع أمام 
التجار الرأساليين) . ويضيف المؤلف (ويقابلهم من النظائر اليوم تراجعها 
أمام القطاع الخاص والتكنوقراط » وا متخصصين في أسواق المال » وأنصار 
مدرسة الاقتصاد السائدة وإلى جانبهم أولئك المعلقين في وسائل الإعلام ‏ 
الذين يقومون بدور من كانوا يزينون الأوضاع القائمة في بلاط الملوك) . 


تفديم 19 


وأتساءل كمواطن عربي : هل لطروحات كتاب «انهيار العوللة» من 
دلالات وهدايات في سياق ما يجري من تصورات للكينونة والسيرورة 
والصيرورة لأوضاع مسيرتنا نحو غد أكثر ناء » وأعدل ميزانا وأفضل 
أحوالًا . ويزداد السؤال إِلحاحًا مع تعقد لانبيارات العالمية مالا واقتصادًا 
وسياسة » وساعيًا نحو تفادي أزمة الكساد والركود وافتقار كل مقومات 
الحضارة الإنسانية . 
الأستاذ/ محمد الخولي .. إنه مترجم الأمم المتحدة الأشهر . الذي مارس 
المهنة في رحاب هذه المنظمة لأكثر من ثلاثين عامًا » وفي عديد مهماتها مسن 
ترحمة تقارير أو أبحاث أو مؤتمرات . ولا تزال المنظمة حريصة على 
مشاركته في مختلف أعالها . وهو فضلًا عن ذلك » كاتب صحفي عروبي 
متميز لايلين» وقبل هذا وبعده » مثقف موسوعي له مؤلمات وترجمات 
عدة في القضايا العربية والعالمية والإنسانية .. والدار المصرية اللبنانية إذ 
تحظى بمشاركته فى ترجمة هذا الكتاب المهم, فإنه ليسعدها أن يتاح له من 
الوقت للمزيد من المشاركات في مختلف جهودها في ترجمة الكتب 
الأجنبية القيمة والمرجعية إلى اللغة العربية . 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 


[القانون الذي يمنع التجارة الحرة] هو قانون يتدخل مع حكمة 
العناية الإلهية ليحل قانون الأشرار محل قانون الطبيعة. 
ريتشارد كوبدن. الخطابات» 03ئًظ1 
- ما الذي نحتاجه منها؟ 
- هو ما أحتاجه من الله قبل أن أصبح ملحدًا فأنا أحتاج إلى ما أعبده. 
أوجست سير ندبرجء الدائنون. 18 
محاولة تطبيق الحتمية الاقتصادية على جميع المجتمعات الإنسانية 
تشكل أو تكاد ضربًا من الوهم. 
كارل بو لاني» التعليق 3 رقم 002 17 
مجموعة من المعتقدات» التي تترسخ لدرجة ألا يكاد المرء يحتاج 
إلى دليل من واقع التجربة. 


جوزيف ستحلتز العولة وعناصرها المفككة. 2003 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 


حية ضي الفردوس 


ظهرت العولة إلى الوجود في عقد السبعينيات » كأنه) جاءت من 
الأوصاف والمعاني. يومها كان دعاتها والمؤمنون بها يتحلون بقدر 
لا يخفى من الجرأة » ويطرحون أفكارهم من منظور مدرسة معيّنة من 
شأنها أن تتجه إلى مسارات إيجابية مستجذة الطابع ومتشابكة 
الاتجاهات. وهذه الرؤية ما لبثت أن تحولت لتصبح سياسات وقوانين 
على منار السئوات العشرين. التي انستغر فها عقيدا الثانلينيبات 
والتسعينيات » مدفوعة بقوة من الحتمية التى ذاع صيتها. 

وها نحن الآن قادرون بعد ثلاثة عقود على أن نرصد النتائج التي 
تحققت. وهذه النتائج تشمل عددًا من النجاحات التي لا يمكن 
إنكارها » إلى جانب عدد مقلق من أوجه الفشلء فضلًا عن مجموعة نما 
فإن النتيجة لا تتصل من قريب أو بعيد بالحقيقة الواقعة ولا بالحتمية 
المرتقبة» بل إنها تتصل في واقع الأمر بنظرية اقتصادية تجريبية طرحوها 
علينا بوصفها حقيقة داروينية» لا ترقى إليها الشكوك. لقد كانت تجربة 


4 السياق 


تحاول في وقت واحد أن تعيد تشكيل الساحات الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية على حد سواء. 

على أن هذه الفكرة البرّاقة للعولمة باتت الآن تَشحب ويذوي 
بريقهاء بل إن كثيرًا من صفاتها انتهت بالفعل وإن بقيت أجزاء منهاء 
فالميدان أصبح محتشدًا بكثير من الأفكار والأيديولوجيات المتنافسة 
الأخرى» فضلًا عن المؤثرات التي تتراوح ما بين العنصر الإيجابي 
والعامل الكارثي. وفي غمار هذا الجو الملتبسء لا يمكن أن نتأكد من 
طبيعة ما نحن مقبلون عليه » رغم أن ما زال بوسعنا إلى حد كبير أن 
نؤثر في النتائج. 

وكم من شخصيات قيادية من درج أصحابها على القول بأنه ينبغي 
أن تخضع الدول القومية للقوى الاقتصادية, إلا أن هذه القيادات باتت 
الآن تقول إن هذه الدول لا بد من مؤازرتها لكي تواجه الفوضى 
الضاربة أطنابها على صعيد العالم كله. أما أنبياء الح الذين ظلوا 
يرددون دعوة : (الخصخصة . ولا شىء غير اللخصخصة» » فهاهم 
يدركون أنهم كانوا على خطأ ؛ لآن سيادة القانون على المستوى القومي 
أصبحت أكثر أهمية. أما الاقتصاديون فينشب بينهم الخنلاف الغاضب 
من حيث إنهم منقسمون ما بين أهمية تخفيف أو تشديد قواعد ضبط 
الأسواق الرأسالية. وثمة دول قومية قوية الشكيمة مثل الهند 
والبرازيل أصبحت ترفض التسليم بحكمة اقتصاديات العولمة» في حين 
تسعى شركات العقاقير الصيدلانية عبر الوطنية إلى أن تجد لنفسها ملاذا 
تستتر به بعيدًا عن احتجاجات المواطنين. 

وثمة عشرات من الأمثلة تؤكد لنا أننا نتتحول بعيدًا عن واحدة من 
تلك اللحظات التي تفصل ما بين الحقب الزمنية المتجانسة» فنصبح 
كمن يجد نفسه وسط فراغ, باستثناء أن ما نصادفه هو فراغ تخيّم عليه 


حيّة في الفردوس 25 


الفوضىء هذا الفراغ مفعم بقدر متكاثف من الاضطراب والتناقضات. 
وما عليك إلا أن تتصور ال حال » وكأنه عاصفة هب بين حالتي طقس 
مختلفتين» أو أن تتأمل تلك اللحظات التي تشهدها مباريات الرياضة 
السريعة للغاية مثل كرة القدم أو المموكي عندما يفقد الفريق قدرته على 
الاندفاع » ثم يستبد به غضب عارمء فيصبح نشاطه نهبًا للاضطراب إلى 
أن يتمكن أحد الطرفين من التاس المسار الصحيح واستجاع الطاقة 
اللازمة للسيطرة على الموقف. 

هذه اللحظات تبدأ عادة بشعور من الرفض والإنكار يسود جميع 
الأطراف. فالارتباك يبعث الخوف بالذات في نفوس الذين يتصورون 
أنهم قادرون على رسم المسار» فيه| يبعث شعورًا من خيبة الأمل بين 
الذين انتقدوا هذا المسار؛ حيث لا شيءَ حاسم ولا حازم يكتنف 
الموقف وحيث الخيارات غائمة بغير وضوح. 

مع هذا كله فمن شأن فترة اللايقين أن تصبح أيضًا مرحلة اختيار. ظ 
ومن ثم تصبح مالا لفرصة سانحة. ولا سبيل إلى أن نعرف من جانبنا 
إلى أي حد تدوم هذه الفرصة وربما لن تستمر طويلا. وهذه الخيارات 
التي ترسم معالم المستقبل تأتي بغير ترتيب» وعلى نوبات متقطعة مع 
بدايات غير محسوية. ولقد جاء بعضها بالفعل» وتم استيعابه إلى حد ما 
دون أن نتخذ حياله خطوة حاسمة. 

وعلى ذلك فشكل الآتي قد يتكرر عن وعي أو يترك أمره لكي تقسرره 
لنا جماعات المصالح المختلفة» فضلا عن أن نتركه ببساطة ليحسمه 
القدر والظروف وقد ينشأ عن خليط من تلك العواملء الثلاثة جميعًا. 
والحق أن سلامة النتيجة تتوقف عل التوازن بين هذه الآليات الأساسية 
وإن كان أخطرها ما يترك للأقدار والظروف بدلا من العاملين الأول 
والثاني» أو فلنقل يترك حسمه لأسوأ جماعات المصالح في حين أن 


6 السياق 


أفضل التوازنات هو الذي يستهدي بالقرارات الواعية التى تمس 
الصالح العام. 

إن كتابنا هذا يتعلق بقدرتنا على أن نختار . وهو يتصل أيضًا ب) 
يمكن أن تقودنا إليه تلك الخيارات. 

والإيان بإمكانية التغيير أمر بالغ الدقة» فهو يعني أننا نؤمن بواقع 
التغيير» وبأن هناك خيارات مطروحة من أجل التغيير» وإن لدينا 
القدرة على أن نختار ؛ آملين في تغيير المجتمع ومتوخين في ذلك 
الصالح العام. وفي هذا الشأن يطرح السؤال: هل نعتقد أن على 
حكوماتنا أن تعمد بالحتم إلى فرض ضرائب على الفقراء من خلال ما 
تجبيه من رسوم غير منظورة» ومن ذلك مثلا ما يجبى على أنشطة القمار 
التي تسيطر عليها الدولة؟ وهل نرى أن ثمة خيارًا مطروحًا في هذا 
الشأن. أو نتصور أن ديون العالم الثالث التي لا سبيل إلى خدمتها يمكن 
شطبها إذا ما اخترنا هذا السبيل؟ إن الاعتقاد بأن ثمّة مواطنين يتمتعون 
بمثل هذه السلطة يكمن في جوهر فكرة الحضارة بوصفها مشروعا 
مشتركاء وكل)ا زادت ثقة الناس بوجود خيارات حقيقية أمامهم. رادت 
رغبتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتتخابات كحدٌ أدنى» في) تزداد 
الرغبة لديهيم من أجل المشاركة في تشكيل مسار المجتمعات التى 


من خلال الأفكار المتداولة غالبًا ما يشكل فخا علميًا. والأسوأمن 
ان ار 
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أفضل التوازنات هو الذي يستهدي بالقرارات الواعية التى تمس 
الصالح العام. 

إن كتابنا هذا يتعلق بقدرتنا على أن نختار . وهو يتصل أيضًا ب) 
يمكن أن تقودنا إليه تلك الخيارات. 

والإيان بإمكانية التغيير أمر بالغ الدقة» فهو يعني أننا نؤمن بواقع 
التغيير» وبأن هناك خيارات مطروحة من أجل التغيير» وإن لدينا 
القدرة على أن نختار ؛ آملين في تغيير المجتمع ومتوخين في ذلك 
الصالح العام. وفي هذا الشأن يطرح السؤال: هل نعتقد أن على 
حكوماتنا أن تعمد بالحتم إلى فرض ضرائب على الفقراء من خلال ما 
تجبيه من رسوم غير منظورة» ومن ذلك مثلا ما يجبى على أنشطة القمار 
التي تسيطر عليها الدولة؟ وهل نرى أن ثمة خيارًا مطروحًا في هذا 
الشأن. أو نتصور أن ديون العالم الثالث التي لا سبيل إلى خدمتها يمكن 
شطبها إذا ما اخترنا هذا السبيل؟ إن الاعتقاد بأن ثمّة مواطنين يتمتعون 
بمثل هذه السلطة يكمن في جوهر فكرة الحضارة بوصفها مشروعا 
مشتركاء وكل)ا زادت ثقة الناس بوجود خيارات حقيقية أمامهم. رادت 
رغبتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتتخابات كحدٌ أدنى» في) تزداد 
الرغبة لديهيم من أجل المشاركة في تشكيل مسار المجتمعات التى 


من خلال الأفكار المتداولة غالبًا ما يشكل فخا علميًا. والأسوأمن 
ان ار 
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“+ يهو مهدو جيى 


فترة تسودها حالة اللايقين» حتى نصبح عاجزين عن معرفة ما ستؤول 
إليه الأمور. وما عليك إلا أن تنظر إلى الوراء وأن تضع نفسك في سياق 
المراحل التي أفضت إلى مشكلات فادحة. إن أهل تلك الحقب الزمنية 
استبد بهم ما يشبه الذهول. وهم يرون كيف أن ما كان حتميًا في حياتهم 
سرعان ما طواه النسيان» دون أن يعرفوا ما إذا كان التغيير الذي 
يشهدونه سيؤدي بالأوضاع إلى الأحسن أم إلى الأسواً. 

ثم انظر حولك متأملًا: هناك اليوم نماذج تدل على نجاح العولمة 
ويتمثل أوضحها في ما حدث من نمو في مجال التجارة. ولكن ثمّة أمثلة 
أخرى على الفشل. وعليك أن تتأمل حالة نيوزيلندا أو حالة أخرى 
تنطوي على قدر من سخرية المفارقة وتجسدها أوضاع خطوط الطيران 
غير الخاضعة لضوابط التنظيم» فا بالك بالآلام التي ما زالت موجعة 
حتى الآن » حيث ما برحت أزمة ديون العالم الثالث بغير حلول. ورب)| 
كان الأهم. هو انغهاس الشباب بصورة متزايدة في أنشطة شبه سياسية . 
إضافة إلى ما بدأنا نتتعوده من نطاق متسارع من سلوكيات العنف 
الدولي» مع معاودة نشوء نزعة القومية بأسلوب القرن التاسع عشر 
بصورة تتراوح ما بين إمكانية التنبؤ بالنتائج وأفدح النتائج تدميراء 
فضلًا عن نشوء ناذج قومية جديدة بعضها لا يستند بالضرورة إلى 
أسس عرقية» فا بالك با حدث من إعادة التأكيد بشكل مباشر على 
الدولة القومية حتى داخل نطاق» كان مستبعدًا بالمرة وهو الاتحاد 
الأوروبي. 

إتماتدل عليه هيده الآمفلة الطروحة عشوائنًا هو أن لدقائق 
الاجتماعية والسياسية منذ أوائل التسعينيات لم تكشف عن نفسها على 
النحو الذي كان متوقعًاء رغم أن هذه الحقاتق المتغيّرة هي التي ترسم 
مسار الأحداث,. وليس القوى الاقتصادية التي قيل على مدار العقود 
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الثلاثة الأخيرة أنها ستكون مسؤولة عن ذلك المسار» أو سيتحتم أن 
تكون مسؤولة عنه. 

وثمة عدد متناقص من البشر يعتقدون أن الاقتصاد يمكنه أن يرسم 
مسارًا أوسع نطاقًا لأي حضارة. ولقد لاحظت أن الذين يأبهون 
بالإصغاء عندما يستمعون إلى التأكيدات القديمة يشأن حتمية العولمة 
الاقتصادية أصبحوا بدورهم عددًا متناقصًا من الأفراد. وفي داخل عالم 
الاققصاديين والمسؤولين الرسميين وجماعات المصالح والكتاب 
الاختصاصيينء وهو عالم صغير وضيّق بطبيعته» يسود هذا الخطاب 
بشكل متواصل. ولم لا؟ ومع ذلك فمعظمنا لا يزال خارج هذا 
النطاق» بل ومعظم العالم أيضا. 

ماذا إِذّا عن حياتنا في هذه الفترة الفاصلة؟ لقد وصفت الحال على 
أنه فراغ أو فترة فاصلة بين حقيقتين لا تستندان إلى منطق. وإذا ما 
تعاملنا معها بوصفها لحظة إيجابية قصيرة الأمد من لحظات اللايقين 
حين يكون الخيار متاحّاء لأصبح من الممكن لما أن تنهض بوصفها 
حقبة أقل إغراقًا في الجانب العقائدي وأكثر اتسامًا بالطابع الإنساني. 
وليس هذا طموحًا أو توقعًا لا يقوم على أساس. فالتاريخ حاشد بمثل 
هذه الفترات الفاصلة بين حقبتين؛ بعضها عسكري وبعضها ديني 
وبعضها سيامي» ولكن معظمها اقتصادي. 

إن الفترة التي نعيشها تمثل إلى حد كبير فترة من فراغ الفكر 
الاقتصادي التي تضيف عنصرًا يزيد فيه التخبّط واللايقين ؛ لأن 
الاقتصاد في الأساس عمل ذو طابع رومانسي بالغ الإثارة » بل يتسم 
بطابع المسرح الدرامي, وكثيرًا ما يعتمد على أن سائر الناس يختارون 
عن طيب خاطر تصديق ما يشاهدون . ومن ثم فإن حقائقه» شأنها شأن 
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سائر المسارات» تتغير بوتيرة أسرع مما يحدث في القطاعات التي تتسم 
بطابع عملي أكثر. 

وطالما عاشت الحضارات والديانات واللغات والثقافات والأمم 
على مدار قرون عديدة » بل وعاشت الدول القومية كذلك. ولكن 
بالنسبة للنظريات الاقتصادية» فإن ربع القرن يعَدَ فترة معقولة» فيم) يعد 
نصف القرن حقبة غير اعتيادية» أما ما يتجاوز ذلك فأمر يستدعي 
الجهر اعتز أك"فيظل رءوس الأشهاد. ْ 

ومعظم هذه الفراغات تملؤها دوامات من الشواغل والقضايا التي 
لا تقتصر على النواحي العسكرية أو الاقتصادية أو الدينية» بل إنها 
تعكس مدى تعقيد الحياة الواقعية؛ وبعضها جرى استخدامه بذكاء فيا 
ترتب على استخدام البعض الآخر كوارث فادحة. وفي بعض الحالات 
كان القوم يصدرون عن قناعة بأن الأيديولوجية السائدة أمر محتوم 
لدرجة أنهم لم يدركوا أنهم كانوا يعيشون في فراغ. وكم كانت دهشتهم 
عندما اكتشفوا بغتة أنهم يتجهون إلى مسار لم يعرفوه. 

إن الاعتر ا فكوالكا جنا لح التغيير ليس بالسمة الشائعة بين البشر. 
وكلما زادت قدراتنا قلت اهت|ماتنا بالتغيير » بل زادت مخاوفنا من وقوع 
التغيير. ومع ذلك فالحقب الزمنية تشهد عقبات وتجتاز عراقيل» ثم 
تتجه إلى نهايتها؛ حيث نجد أنفسنا من جديد على طريق يفضي إلى فراغ 
غامض المعالم. 

صحيح أنه كان ثمة سنوات مرموقة شهدتها أوائل القرن السادس 
عشرء عندما كان يمكن لحركات الإصلاح الديني في شالي أوروبا أن 
تفضي إلى قيام كنيسة واحدة قوية وجامعة مانعة» ثم حدث التوتر المعقد 
بين(الفيلسوف!' إرازموس و«الداعية الديني) مارتن لوثر على إمكانية 


(8) الكلمات بين الأقواس من إضافتنا لمزيد من الريضاحء «المترجم) . 
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التغيير» وربا اعتمد الأمر كثيرًا على القيادة اللأخلاقية للفيلسوف الذي 
كان قد بلغ من العمر عتيًّا فكان أن تحول الإيجابي إلى سلبي» وأفضى 
التوتر إلى انقسام عنيف ذهب ضحيته مئات من الأرواح البشرية. وكان 
هناك أيضًا تلك السئوات القلائل التى أعقبت سقوط نابليون عندما 
لاحت إمكانية قيام مجتمع أوفر عدلًا في أوروباء على الأقل إلى أن أصبح 
نفوذ (السياسي النمساوي) مترنيخ الذي مارسه على هياكل السلطة في 
القارة نفودًا مهيمنًا؛ حيث وضع كل فرد ضمن إطار أقرب إلى سلام 
بغير أمل. وهناك كذلك السنوات القلائل التى أعقبت الحرب العالمية 
الأولى عندما بدا كل شيء ممكنًا. ولكن معظم الدول القومية الأصغر 
التي لاحت أمامها فرصة الاستقلال من خلال معاهدة الصلح ني 
فرساي تعيّن عليها في واقع الأمر أن تنتظر حتى حلول عام 1989. 

والآن» فإن خمسًا وعشرين دولة منهاء وهي دول جديدة أو دول 
حديثة الاستقلال» بدأت تحصل على أول فرصها ا حقيقية لكي تتصرف 
بوصفها كيانات مستقلة» فأصبح يصدق عليها وصف دول قومية 
وستفالية* على طراز دول القرن التاسع عشرء وهي ترغب في أن تعبّر 
بأكثر الطرق المتاحة عن وجودها القومى» دون أن تعرف إذا ما كان هذا 
را ل الى وق ران عي امون 
هذا الموقع أو ذاك باتوا يعلنون أن الدولة القومية هي ظاهرة مستضعفة 
موروثة عن الماضي» بين| نجد في ركن آخر أكثر من عشرين دولة ولدت 
لتوهاء وتريد الانطلاق مدفوعة بطاقة متجددة وطموح بالغ؛ وكأنها 
تبغي التخلص من شعور بالإحباط دام قرنًا بأكمله. 

كان (المفكر الاقتصادي) جون مينارد كينز عضوًا في الوفد البريطاني 
إلى فرساي في عام 1919 » لكنه استقال احتجاجًا على ما رأه فرصا 


(:*) نسبة إلى معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648 لتسوية أوضاع أوروباء بعد حرب الثلاثين 
عامّاء «المترجم» . 
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أتاحها ذلك الفراغ» ولكن تم تبديدها خلال المفاوضات. وفي عام 
9 نشر أول احتجاجاته التفسيرية» واستهله مهذه السطور: 

إن السلطة التي تعودتها هذه الأوساط تشكل خاصية بارزة ينسم بها 

البشر» فالقلة القليلة منا هي التي تدرك عن اقتناع الطابع المؤقت للتنظيم 

الاقتصادي. الذي عاشت فيه منطقة غرب أوروبا على مدار نصف القرن 

الأخيرء وكان طابعًا غير اعتيادي وغير مستقر إلى حد بعيد. فضلا عن 

اتسامه بالتعقيد بدرجة لا يمكن الركون إليها. والمشكلة أننا نفترض أن 

بعض المزايا التي تتفرد بها أبعاد هذا التنظيم» وهي مزايا مرحلية» لها طابع 

اعتيادي ودائم ويمكن الاعتماد عليها» ومن ثم نضع خططنا على هذا 

الأسالب كاير 

ولقد كان التنظيم الاقتصادي الذي يشير إليه هو أول تجربة حديئة 
وواسعة النطاق مع التجارة الحرة» وربما كانت أول تجربة حتى مع 
العوللة» وكانت قد نشأت من خلال الكفاح المجيد ضد قوانين القمح 
في بريطانيا (في أوائل القرن 19)» ثم ترددت أصداؤها في طول أوروبا 
وعرضها. 
عند هذه النقطة يمكنك أن تستمع إلى جوقة متكاملة من غلاة الدعاة 

الذين يترافعون قاتلين بأن ما فات قد فات وأننا أبناء اليوم» وها نحن اليوم 
أكثر تكاملا ونتبع طرقًا أبعد مدى بحكم أن التكنولوجيا باتت بالحتم 
تربط كلا منا بالآخر. ولتلخيص هذه المقولة» نوضح أن الوضع الناص 
للتجارة الحرة لم يكن ياثل هذا الوضع العالمي العام للتجارة المرة. لكن 
الناس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم يتصوروا أن 
وضعهم كان خاصّاء وإنما تصوروه عامّاء ويشمل العالم كله. بل كانوا 
يؤمنون بذلك عن قناعة عميقة وراسخة شأن أهل زماننا سواء بسواء. 
وإن كانت قناعتهم أعمق وأبعد مدى بشأن العالم وقوانين حركته. 
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واليوم ينسى المؤمنون بالعولمة أن التجارة ال حرة في القرن التاسع 
على العالم بطريقة لم يعد بالوسع تخيلها. وهكذا مضى كينز ليوضح نطاق 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل داخل أوروبا نفسها في سنة 1914 » حيث 
كانت ألمانيا هي أكبر عملاء روسيا والنرويج وهولندا وبلجيكا 
وسويسرا وإيطاليا والنمسا - المجرء ويليها في الأفضلية بريطانيا 
والسويد والدانمرك ثم تليها فرنساء وكانت المورّد الأساسي لروسيا 
والنرويج والسويد والدانمرك وهولندا وسويسرا وإيطاليا والنمسا - 
المجر ورومانيا وبلغارياء فضلااعن كبا زأكبر اقتصاد يلى بريطانيا 
وبلجيكا وفرنسا. ومع هذا كله. فإن هذه الاستثارات والروابط 
التجارية لم تردع هذه البلدان عن خوض الاقتتال الدموي ضد بعضها 
أما أخطر الفقرات التى وردت في مقدمة كينز» فيمكن بتصرف قليل 
أن تكون قد يكتبت على النيخو التالى: 
«بإمكان سكان لندن طلب مشترواتهم باستتخدام الهاتف بين) بجتسي الفرد 
منهم شاي الصباح في الفراشء فيما تأتيه المنتتجات المتنوعة للكرة الأرضية 
بأسرها بكميات حسب ما يراه ملائمًَا» وحسب ما يتوقع من التبكير 
وبالوسيلة الهاتفية نفسها أن يخاطر بثروته ليوظفها في الموارد الطبيعية وفي 
مشقة في ثمار ومزايا هذا الاستثمار المتوقع. أو يستطيع أن يقرر الجمع بين 
ضمان ثرواته وثقة أهل مدينته في أي بلدية بأي قارة يراهاء أو يمحصل على 
النقل الرخيصة والمريحة لأي بلد في أي طقس دون جواز سفر أو غير 
ذلك من الشكليات» ويستطيع أن يبعث بخادمه إلى المصرف المجاور 
للحصول عل المعادن الكريمة التى يرغبهاء وبعد ذلك يمكنه أن يواصل 
سفره إلى الأصقاع الخارجية دون سابق معرفة بديانتها أو لغتها أو عاداتها 
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حاملًا في حافظته العملات الثمينة التي حصل عليها. وقد يشعر بإهانة أو 

تساوره دهشة إذا ما تعرّض لأدنى تدخل من هذا الجانب أو ذاك. لكن 

الأهم من هذا كله أن مثل هذا الفرد ينظر إلى هذه الأحوال على أنها أمر 

اعتيادي ومضمون ومستمر. باستثناء ما يتوقعه أيضًا من مزيد من تحسين 

الأمورء في حين أن ما يراه من أن أي انحراف عنها هو أمر مرفوض 

إن مشاريع وسياسات النزعة العسكرية أو الإمبريالية أو التنافس العرقي 

والثقاني أو حالات الاحتكار أو فرض القيود أو الاستبعاد الي تجسد 

الحية الرقطاء في هذا الفردوس لم تعد - بعد ذلك - سوى مجرد مواد 

مسلية يطالعها في جريدته اليومية» وتبدو فاقدة كل تأثير على مسار الحياة 

العادية الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن نزعة التدويل أصبحت في واقع 

الأمر ممارسة حقيقية بكل معنم (0». 

مع هذا كله فالذي ا الشركاء الذين كانوا الأقرب 

والأكثر ا ل بعضهم البعض ني مجالات الاقتصاد والتجارة 
اندفعوا إلى خوض الحرب فيا بينهم بأكثر الطرق وحشية. وسرعان ما 
حلت الفترة التي أعقبتهاء فإذا بهم يعتنقون الشيوعية والفاشية 
ويمارسون أسوا أنواع العنصرية» ثم يتبع هذا بشكل متواز فرض اعلى 
الحواجز الجمركية وبعدها عاودوا خوض الحرب في! بينهم من جديد. 
ولم يحدث أن أمعنوا النظر في انتهاز الفرص السانحة, إلا وهم يلتمسون 
حرجا من تلك الحرب العالمية الثانية » حيث كان كينز واحدًا من أكثر 
الأفراد المؤثرين والواعين بالمشكلات المطروحة. وفي غمار هذا البحث 
التمسوا امهياكل» التي لم تقم على أساس من الاقتصاد. وإن كان 
الاقتصاد واحذا من آلياتها الداعمة» مزودًا في ذلك الحين بقدر من 
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أصغر من مثيلتها اليوم» وهي طبقة ما زالت مقتنعة بسذاجة أيضًا 
بأوضاعهاء وتتصور أن أفرادها هم أمهر المستفيدين من الثمار 
الاقتصادية للعولمة. ومع ذلك. فمن باب التذكرة بواقع الأمرء فإن 
هؤلاء المستفيدين رب| يتعين عليهم أن يستعيدوا عبارة كينزء التي 
تصف الحدوو المفتوحة باغ هندوة شير جواز شفر أو أئ.شكليات 
رسمية. واليوم استطاعت أوروبا دون غيرها أن تزيل حواجز الحدود. 
التي لم يكن لها وجود ولكن ني أماكن أخرى ليس من غير المألوف أن 
يخلع المسافرون في المطارات نصف ما يلبسون. وإذا ما نظرنا إلى التطور 
المطرد لإجراءات الأمن عير السنوات الثلاثين الماضية - وليس فقط 
مذل 1[ :ستمير/ أيلول - لأصبح من الممكن أن يتضاعف هذا الاتجاه. 
وما هي إلا قلة من الحوادث الحدودية؛ حتى يمكن ببساطة أن تعود 
الأمور إلى ما كانت عليه في أوروبا نفسها. 


فى عله مم" 
عد عد 


إن قصص الحضارة في أي مكان وني أي زمن تجمع بينها أمور عدة؛ 
منها أن الأفراد يشعرون بأنهم يفهمون آلية المجتمع الذي يعيشون فيه. 
وهذا الإحساس بالفهم معناه بالنسبة لكل منا أن تحدونا الثقة في إرادة 
تغيير مجتمعنا إلى اللأفضلء أو على الأقل في أن :: نتمتع بثقة في النفس لكي 
ا اي 
فيمن عملوا؛ من أجل إنشاء شبكات للمياه النظيفة الصالحة للشرب 
أو نظم للتعليم العام أو لمناهضة نظام الاسترقاق. 

والسؤال هو: هل ي: يتمتع كل منا بهذا القدر من الثقة في النفس؟ ربا| 
تكون الإجابة بالنفي. ولكن هناك الكثيرون تمن يقدمون على فعل 
يتجاوز ما يحويه مجتمعنا الذي يقوم على تصنيف البشر حسب مقياس 
الجدارة. وهذا الفهم يمكن أن يأتي بأشكال شتى وعلى مستويات عدة. 


6 السياق 


وقد يكون عن وعي أو عن غير وعي أو يكون مزيجًا من الحالتين. إن 
الإيان بحقيقة الاختيار يشكل واحدة من أهم السمات الأساسية 
للقيادة. ومن عجب أن كثيرًا من الأفراد» الذين يتصورون أنفسهم قادة 
يجدون صعوبة بالغة في التعامل مع هذه الحقيقة؛ إذ يعتقدون أن 
مهمتهم هي فهم الإمساك بمقاليد السلطة واستيعاب أسلوب إدارة 
الأمورء وربما إضفاء بعض الإصلاحات الثانوية على ما يقبلونه من 
دوران عجلة الأحداث؛ ولكنهم يسلمون بالحقائق السائدة في زمانهم 
ومن ثم فهم سلبيون في واقع الأمر. 

ونتيجة لذلك يصبح التغيير أمرًّا مباغتًا بالنسبة للواقع الذي يعيشونه 
في نهاية المطاف. وقد يحدث أن يحل محلهم آخرون. وني كلتا الحالتين 
تضعف القوة التي تتفرد مها الحضارة ألا وهي القدرة على الاختيار. 

وإذا أردنا أن نتعامل مع القضية من طرفها الآخرء فنسأل: ماذا عن 
حالة"الرَيرية؟ 

الأمر يتعلاى مجرد العنفف الفعلي» وبصورة أعمق فالتزعة البربرية 
هي عدوان على ثقة الفرد في نفسه. ورغم كل شيء فإن ثقتنا في أنفسنا 
هي التي تتيح لنا أن نتعامل مع الآمور المعقدة وغير المؤكدة بوصفها 
عناصر إيجابية في واقعناء دون أن نخشى إمكانية التغيير. ويمكن فهم 
النزعة البربرية على أنها العنف الذي يلحق بفهم الفرد لنفسه؛ بوصفه 
مواطنًا حيث ينشأ العنف من الاعتقاد بال حقيقة الحاسمة. التي تجلت 
أبعادهاء يستوي في ذلك الحقيقة الدينية أو العرقية أو الاقتصادية بل 
وحتى الحقيقة العلمية. 

وني إطار الضوء الزائف للحقيقة يشحب وهج التاريخ» ويبدو كأنه 
قد شارف هبهايته ىا يبدو المصير أمرًا لا مفر منه. ثم تتقلص مقاليد 
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القيادة لتصبح أقل من حيز الاختيار أو المواطنة. وتتركز بدلا من ذلك 
على الإمعان في ممارسة السلطة» وهو أمر يمكن بلوغه والتحكم فيه مسن 
خلال ركوب موجة الحتمية. 

وكلما استطاع أهل السلطة أن يسايروا هذه الموجة بحذق وإصرارء 
يشعر الآفراد بمزيد من الاغتراب وتقل اهتماماتهم بأحوال المجتمع. 
وتصبح الخيارات الحقيقية أمرًا هامشيّاء وتضيع آليات حركة المجتمع 
وسط غلالة من الغموض. 

وعليه.. فنحن في مجتمعات اليوم يقل تصويتنا في الانتخابات» 
وتنحسر مشاركتنا في هياكل المواطنة ومساراتها المعتادة. 

إن ما يدفع الأفراد بعيدًا عن هذا الإحساس بالمواطنة هو بالتأكيد 
ذلك الرهطء الذي لا ينتهى عدده من القادة والاختصاصيينء متمثلين 
في أفواج من الفنيين والتكنوقراط الذين لا يفتأون يعلنون عن حتمية أن 
هذه القوى هي التي ستشكل الطريقة؛ التي يسلكها كوكبنا في دوران 
حركته؛ ومن ثم يرسمون الأسلوب الذي تحتذيه مجتمعاتنا في أنشطتها. 
إن التقدم المطرد لهذه القوى قد يتسنى التعامل معه. ولكن حتى في ذلك 
الحين ستظل أساليب هذا التقدّم غامضة بالنسبة لمعظمناء وهذا يرجع 
على التحقيق إلى تدخلات تلك الزمرة من أهل الاختصاص . 

وإذا ما سلّمنا بأن الاقتصاد والتكنولوجيا هما أكبر القوى التي كتب 
علينا أن نسلّم بها في واقعنا الحالي» فإن الإدارة تصبح نظامًا لتعزيز 
النظرة إلى هاتين القوتين بوصفها أمرًا محتومًا. وقد جاء التصاعد 
المباغت لذلك الاحترام البالغ الذي بتنا نضفيه على مدارس الإدارة وما 
يواكبها من أنشطة الشركات الكبرىء. التي يقودها التكنوقراط» لينجم 


8 السياق 


عنه أثر مدهش فيا يتصل بالخلط بين الإدارة والقيادة. فإذا ما اختزلنا 
القيادة لتصبح مجرد الإدارة لبقيت المشكلات بعيدة عن الحل» وكأن) 
أصبح الأمر لا يقتضي سوى إدارة هذه المشكلات بل لا تصبح 
مشكلات بهذا المعنى من الأساس. 

ما الذي يعنيه هذا من الناحية العملية؟ فلنأخذ نموذجًا من أوضح ما 
يكون ويتمثل في أزمة ديون العالم الثالثء التي استطالت حتى نهاية 
عقدها الثالث. إن الديون غير مسددة ولا تدفع عنها خدمة الديون. 
ولا تفيد في إضفاء الاستقرار على سوق حرة» ولا تفيد المدينين أنفسهم. 
بل إن مناطق بأكملها من العالم وقعت في براثنهاء رغم أن هذه المشكلة 
كان يمكن بسهولة حلها على مدى ربع قرن. فلدينا خبرة مئات السنين 
في التعامل مع حالات مماثلة على مستوى القطاعين العام والخاص. 

فا الذي يقف في طريق مثل هذا الحل؟ إنه الاعتقاد بحتمية نظرية 
اقتصادية بعينها واتباع طريقة بالغة التعقيد في مجال الإدارة. ومجتمعنا 
حافل بحالاات تمائلة من جميع الأحجام. وليس للمثل هذه السلبية المتقنة 
إلا أن تفضي إلى شكل أكثر بربرية من أشكال القيادة» شكل ينطوي على 
أن الاعتقاد في حقيقة دامغة يستدعي بالتالي تكريس الولاء الضيق 
لنوعيات بذاتها من نظم الاقتصاد أو لأنماط من الحروب أو لتكريس 
الموية العرقية. وفي ظل هذه الظروف.. فإن أكثر التعبيرات شيوعا عن 
روح المواطنة سيكون هو الولاء في أرجح الأحوال وهو أيضًا الانتماء 
بشكل عام» وتلك حالة القبول با هو قائم» يعوضها تحقيق المصالح 


0-4 
2 
ثيه 
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الذاتية ويميزها وضع الكفاءة في خدمة ما نراه حتميا. 


هذه الصورة للعالم هي الي تدفع إلى الشعور بعدم الاطمئنان» 
وتخشى الإقدام على الاختيار وهو إذن عالم الشعبوية أو بالأدق هو عالم 
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القومية» أو ما يمكن أن نسميه القومية السلبية. 


ين يك 

مع هذا كله فلا يزال أمامنا خيارات عديدة أخرى. فالاعتقاد بأننا 
لا نملك خيارات أمامنا اعتقاد موهوم؛ لأنه يتخلى للأسف عن الحقيقة 
الواقعة. وأعجب ما يميز فكرة الحتمية هو أنها لا تدوم طويلاء وكلما 
أصر المؤمنون بنظرية مهيمنة وتقوم على واقع ماء وتمادوا في الاعتقاد 
بحتميتها ومن ثم بخلودهاء سارع الآخرون من ظلوا متباعدين عن 
مثل هذه النظرية إلى حسم الأمرء مؤكدين أننا نملك فرصة الاختيار. 
وإذا تساوت جميع الظروفء فنحن نجنح إلى أن نختار نهجًا مغايرا. 

ثم ها هم غلاة المؤمنين ومعهم أمهر المديرين يركبون موجة قوية 
ويتحركون بلا هوادة وبمهارات متزايدة لا تذكرء بين| تزداد نسبة 
المواطنين الذين يختارون أن يلوذوا بشواطيع الحذر طلبًا للأمان. وهكذا 
فنحن نبدو في أعين أهل القمة» ممن دأبوا على مواصلة الصعود. قومًا 
تعوزهم فضيلة التفهم وعدم تقدير ما يبذل من جهود. وكأننا انفصلنا 
عن الواقع واستبد بنا الحنق والضيق. فتباع دنا عا يجري مكتفين 
بالركون إلى التشاؤم والتشكك في كل شيء. 

بعضنا استدار قافلا عن المسيرة ومنشغلًا بمراقبة ما يجري ومقتنعًا 
بأن البشر إذ تحركهم على مستوى كوكبنا المصالح الذاتية» فهي جديرة 
بأن تفضي إلى ديناميات تنتشر معها الثروة وتتعزز بفضلها الديمقراطية. 
وما برخت شخصيًا ألتقي بأفراد اتبعوا القواعد الجديدة وحققوا 
مصا حهم وتباعدوا عما يجري متسائلين: أهذا هو كل شيء؟ 


0 السياق 


لكن معظمنا سيظل قابعًا ومنتظرًا أن تنكسر هذه الموجة في يتطلع 
بنظرات لا ينقصها التشفى ولا عمق التجربة؛ بعد أن فقدالمواطن 
احترامه لقيادته بشكل عام واكتفى بالانتظار؛ لكي يشهد هذه القيادات 
وهي تدمر نمسها. 


وإذا تطلعنا إلى الوراءء فسوف نرى القوم» وكأنهم يطرحون حقائق 
اقتصادية مفروعًا منها لتكون بمثابة المنظورء الذي لا بد أن نطل من خلاله 
على الحضارة بأسرهاء وهو ما لن يغير أساليب الواقع ذاته؛ حيث المؤمنون 
يظلون على إيها:هم» في حين يمضي العالم في مسيرته لا يلوي على شيء. 

مع هذا كله فالأمور لا بد أن تصل إلى نهاياتها. وحياة كل منا آية على 
ذلك حيث تشهد حياتنا بداية وتجددًا ثم تؤوب إلى نجماية بسيطة. وفي 
الوقت نفسه تكمن مساحة من الزمن والشعورء وكأنها فراغ يجيش 
بالاضطراب. ومههما توقعنا النهاية فهي دائًا تبعث على الارتباك» وكأنها 
نهاية لا يتوقعها أحد. 

وما علي ك إلا أن تفكر في اللحفل اه الفاصلة بين مرحلة المراهقة 
والنضوجء وهي مرحلة تكتنفها صعوبة أن تتخيّل ما سوف نؤمن به في 
عالمناء وما نختاره لمستقبل حافل بكل شىء. ما بين محور التوتر إلى هاوية 
الانتحار. فكّر أيضًا في عاطفة الحب بكل تألقه وعمقه. ومع ذلك فكثيرًا ما 
يبدو وكأنه يتبخر وبعد فترة من الزمن. وقد لا يعاود الحب الظهور أو قد 
يطل على حياتنا حب جديد. ليس هناك ما يعد بأي شيء اللهم إلا أن كل 
الأشياء إلى نهاية» وأن احتمال التجدد يتوقف على قدرتنا في استخدام 
الفترات الفاصلة؛ لكي نصنع خياراتنا بها يساعدنا على تشكيل الحقبة التالية 
من حياتنا. 
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ولكي نشكّل المجتمع؛ فنحن بحاجة إلى التفكير بشأن أصول 
وجذور ما يتحرك أمام أعينناء وهنا نقصد تحديدًا أصول العولمة 
ووعودها وصعودها ثم انمهيارها التدريجي منذ أواسط التسعينيات وما 
بعدها. وإذا لم نركّر على هذا الشكل المهيب من الصعود والتذبذب 
والسقوط» فلن نستوعب ما حدث لنا بخيره وشره؛ ولن نفهم أين 
نقف الآن, في حين أننا بحاجة إلى إمعان النظر في القوى الأخرى التي 
تشكّل إيقاع حياتنا الراهنة» ما بين الحروب المتقطعة إلى المنظمات غير 
الحكومية إلى الدول القومية التي أعيدت إليها الحيوية» ما بين معاودة 
ظهور جرائم الإبادة الجماعية وديكتاتورية الأقلية في مواقع الحكموما 
بين أشكال مستترة من التضخم إلى اهتمام عملي متجدد في الأخلاقيات 
وفي أشكال إيجابية من النزعة القومية» فضلًا عن اهتام متجدد بشعور 
المواطنة» وكثير من هذا مهم ومشير» وبعضه خطيرء ولكنه في مجمله 
واقع حقيقي. 

وثمة فرق أسامي واحد بين التغيير على مستوى الأفراد والتغيير على 
مستوى المجتمعات» والجماعات»وهي بكل عوامل قوتماء لديها بالقطع 
حقائقها الحتمية الملحّة. وقد يكون إيقاع الزمن صعبًا بالنسبة لحياة 
الأفراد ولكنه أيسر كثيرًا بالنسبة للمجتمعات» وإذا لم نستسلم لمشاعر 
السخط أو اليأس أو لأيديولوجية اليقين.. فإن المجتمع يتيح لنا أن 
نستدعي قوة الماعة ذاتها بمعنى قوة الآخرء الذي نستمد العزم من 


حقيقة وجوده. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 


موجرالمسشبل الموعصود 


بوسعك أن تتعرف على وعود العولمة» إذا ما جمعت في بوتقة واحدة 
تلك الزمرة من الوعود المؤكدة والآمال المطروحة والآأفكار المتحمسة 
والإيان العميق. الذي ظل يعرب عنه القادة السياسيون والأكاديميون 
وأهل الرأي من الكتاب الصحفيين وقادة قطاع الأعمال والناطقون 
باسمهم منذ السبعينيات » با في ذلك المؤسسات المستقلة المعنية بصناعة 
- هذه الدول ى) نعرفها قد تصل حتى إلى حافة الاحتضار . 
- القوة» في المستقبل ستصبح بيد الأسواق المعولة . 
- وعليه.. فإن الاقتصاد. وليش السياسة أو الجيوشء هو الذي 
منت | احدات [لانب .: 
- هذه الأسواق المعولمة» وقد أضحت متحررة من المصالح الوطنية 
القومية الضيقة» ومن القواعد التنظيمية الكابحة» سوف تعمل 
بالتدريج على تحقيق التوازنات الاقتصادية الدولية . 


4 السياق 

وهكذا سنكون قد تجاوزنا أخيرًا المشكلة الأبدية المتمثلة في دورات 
الاقتصاد التي تتراوح بين الطفرة والأزمة» وهذه الأسواق سوف 
تنطلق منها موجات من التجارة كي تدفع بدورها مذا اقتصاديا واسع 
النطاق من النمو. ثم أن هذا المد سوف هدي جميع السفن التي تحمل 
على متنها البشر إلى بر الأمان» بمن فيهم الفقراء» سواء في الغرب أو في 
العالم النامي. 

وهذا الرخاء الناتج سوف يتيح للأفراد المناضلين أن يحولوا النظم 
الدكتاتورية إلى ديمقراطيات. 

وبطبيعة الحال» فهذه الديمقراطيات لن تتمتع بسلطات مطلقة على 
نحو ما كانت الحال في الدول القومية القديمة. وعليه» فسوف نشهد 
تباعدًا عن نزعة القومية غير المسؤولة وعن شعوبية العنصرية وعن 
العنف السيامي. 

وعلى الجبهة الاقتصادية؛ فإن حجم هذه الأسواق الجديدة سوف 
يتطلب في حد ذاته مؤسسات وشركات متزايدة الحجم باستمرار. ومن 
شأن حجمها هذا أن يبعدها عن مخاطر الإفلاس؛ بمايشكل مصدرًا 
آخر من مصادر الاستقرار الدولي. 

والحق أن هذه الشركات عبر الوطنية سوف تكون العنصر الحاسم 
لقيادة الأسواق إلى ساحة الحضارة ذاتها؛ لآنمها ستصبح بمثابة دول 
افتراضية» في حين تتيح لما سيطرتها الفعالة سلطة حاسمة تضع حذدًا 
للتحيزات السياسية المحلية. 

كل ما سبق سوف م مبيئ الظروف التي تتيح الأخذ بأساليب صحية 
في مجال الإدارة وإدارة شؤون الحكم. وبهذا فسوف نشهد قيام 
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حكومات تخففت من عبء الديون» فضلا عن أسواق لن ترتضي بأقل 
باختصارء فعندما نتحرر من قيود الآخرين» نستطيع أن نحقق 
مصاحنا الذاتية على مهاد حياة تنعم في رغد الرخاء وترفل في حلل 
السعادة العامة. 
بهذا تنكسر دورات التاريخ. 


هم , وإنجازاتها المتوقعة 


العامل الذي جعل حركة العولمة على هذا القدر من التأصل لم يكن 
طابعها الدولي ولا اقتصادياتها الدولية» فالتاريخ حافل بالعاملين. ومن 
إمبراطورية السومريين حتى منظمة الأمم المتحدة, يتكامل أمامنا كل 
شكل من أشكال الأوضاع السياسية والعسكرية والدينية. ولقد كان العالم 
دائًا يشهد ترتيبات تجارية دولية» بل يشهد نظ دولية تقوم على أساس من 
تكامل الإنتاج. وقد امتلكت روما هذا كله على مدار قرون» وتم ذلك على 
صعيد رقعة» بلغت من الاتساع لدرجة أن شملت معظم أوروباء إضافة 
إلى ما يعرف اليوم بالعالم الإسلامي باستثناء الجزء الآسيوي. 


وآخر مرة جربنا فيها التجارة الحرة - من منتتصف القرن التاسع 
عشر إلى الحرب العالمية الأولى - جعلتنا قادرين عسن أن نقرن بين 
إسقاط الحواجز التجارية في أوروبا والامتداد المدهش للأقطار 
الأوروبية نفسها حول العالم» فالبريطانيون والفرنسيون والهولنديون 
والإيطاليون والبلجيكيون والألمان والروس ورعايا إمبراطورية 
النمسا - المجرء إضافة إلى الإمبراطورية الألمانية الجديدة» كانوا 
يتشاركون مع نبهاية القرن التاسع عشرء من حيث القدرة على تطبيق 
طرائقهم السياسية والقانونية والاجتاعية والاقتصادية على العالم 
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بأسره. وعلى أساس هذه الأساليب نجمت شبكة معقدة من الأنظمة. 
وكما أوضح كينزء فإن المواد الأوّلية والمصنوعات والبضائع كانت 
تتدفق في كل انجاه. 

وعليه» فإن ما تتميز به العولمة من أصالة مرموقة إنم| يكمن في موضع 
آخر: في تأكيدها أن جميع الحضارات من الآن فصاعدًا سوف تقودها 
التجارة. وهذه القاعدة تأنّت من واقع النقاء أو البساطة اللذين تجاوزا 
الأفكار الاقتصادية المعقدة» التي سبق أن طرحها مفكرون من أمثال 
مونتسكيو وآدم سميث وكارل ماركس. أما الأجزاء الأخرى الب 
يتشكل منها النشاط الإنساني» ما بين السياسة إلى الجوانب الاجتماعية إلى 
الثقافة» فسوف نتعامل معها أساسًا من خلال منظور الاقتصاد الذي ما 
أن يتحرر من تدخل الحكومات؛ حتى يستطيع أن يحقق لنفسه التوازنات 
الطبيعية. وهذا النظام الموروث في الأسواق الحرة من شأنه أن يؤدي 
بع #وتوطاف نظ حسب الأكثر تفاؤلا أو بصورة غير مباث : يس 
الأكثر اعتدالّا- إلى تشكيل كبرى الوقائع الاقتصادية» التي ستعمل 
بدورها على تشكيل سائر الفعاليات اللأخرى. 

ميزة هذا كله تتمثل في فكرة جديدة للغاية وهي قيادة الأسواق. 
وهي فكرة جلية بحيث تتيح لنا أن نفيد كاملا من الفتوحات التقنية 
والنظرية التي شهدتها المائة سنة الأخيرة. وتتمثل النتائج في نمو الشروة 
واتساع الرفاه العام؛ بنفضل تضاعف عدد اللاعبين على مسرح 
الأحداث واتساع رقعة النشاط وزيادة العوامل المؤثرة في هذا المضمار. 

لا توجد سوابق حقيقية لنظام من هذا القبيل؛ اللهم إلا إذا ما نظرنا 
إلى ديكتاتورية مدينة البندقية الصغيرة. وحتى في ذلك المكان فقد كان 
المنظور هو التبادل التجاريء فيها ظلت حكومتها تأخذ بأسْباب 
التنظييات الاقتصادية الصارمة:, المتصلة مباشرة بقدرة مجتمعها على أداء 


المهام المطلوبة. وكان التعبير عن تلك الحضارة أمرًا كاشفًا على نحو 
خاص» حيث جرى تشجيع إبداعات الموسيقى والرسم والنحت 
والممار» مع إضفاء القيمة عليها والتعبير عن الإعجاب بها. ولكن من 
ناحية أخرىء لم يكن ثمة تشجيع على الكتابة أو طرح الأفكار أو الحوار 
وإنما كان هناك الكبح والتقييد. والحاصل أن تلك الجمهورية 
الاقتصادية نظرت إلى حرية التعبير» وكأنها تعبير عن عدم الولاء» ومن 
ثم ظلت تعذها أمرًا كان من الخطورة بمكان. 

ولم يشهد التاريخ قط أي مفكر جاد ني أي قارة قال بأن التبادل 
التجاري وحده يمكن أن يفضي إلى صنع الحضارة» وأنه ما أن تعطى 
الأولوية للتجارة فهي بالتاللي تستطيع أن تقود نفسها بنفسها. بل إن من 
المحافظين المحدثين مثل مايكل أوكشوت من تكلم عن المنافسة غير 
المنظمة بوصفها وهمًا لا سبيل إلى تحقيقه» بيدا ذكر كارل يولاني» وهو 
من أكثر الاقتصاديين المحدثين أصالة أن «فكرة سوق تصحح نفسها 
بذاتها ما هي إلا فكرة طوباوية بغير مراء)”"". 


, عقو . 
جد يد ين 


ماذا إِذَا عن مشكلة التعريف؟ تستطيع أن تصف العولمة من خلال 
وجهة نظر تقنية بحتة» أو أن تستخلص التعريف من خلال سياقء أو 
من واقع النتائج المترتبة. والمهم أن ندرك خطر الإصرار على تعريف 
بعينه» دون الإحالة إلى سائر التعريفات. 

وإذا ما كان لك أن تلخص أفكار العولمة على نحو ما طرحناه في 
الفصل السابقء فالنتيجة هي كالآتي: شكل محتوم من أشكال النزعة 
الدولية. يتم في إطاره إصلاح الحضارة من منظور قيادة الاقتصاد. 
والقيادة هنا لا يشكلها الناس» ولكن تجسدها السوق بوصفها القوة 
الكامنة لآداء الاقتصاد. 
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صحيح أن هناك مئات» بل آلاف التعريفات والوعود والأخطار 
الأخرى. وأقرمها من الناحية التقنية ما يقول ببساطة بخفض تكاليف 
لكن الحدف ظل باستمرار أكبر من ذلك. إن الفريد إيكيسء الرئيس 
السابق للجنة الولايات المتحدة للتجارة الدولية» وهو خبير حصيف 
ورزين يصف هذا المقصاد بأنه «عملية تؤدي فيها التكنولوجيا 
والاقتصاد والأعمال التجارية والاتصالات» بل والسياسة إلى تقويض 
حواجز المكان والزمان» التي طالما فصلت بين شعب من الشعوب»”" . 


من ناحيته فها هو أنطوني جيدينز الأكاديمي الذي كان له تأثيره 
الكبير على رئيس الوزراء (البريطاني السابق) توني يلير» يرى أن العولمة 
تؤدي إلى إضفاء تحولات على كل جزء في المجتمع وفي السياسة وفي 
الاقتصاد © » أما الاقتصادي جاديش باغواتي فيتوقف مليا ليركز على 
التكامل الاقتصادي الدولي. دون أن يتعامل مع الآثار الأوسع الي 
يؤمن بوجودها أصلاء في حين أن آن كريجر» وهي الشخصية الثانية في 
صندوق النقد الدولي تنهي تعريفها للعولمة قائلة: «إنهاتؤدي في 
مجموعها إلى توثيق التكامل في العالم با في ذلك - وليس على سبيل 
الحصر - الاقتصاد)» ويتكلم الآخرون عن «تقليل تنافسية الدول». 
ويرى توماس فريدمان الكاتب في جريدة نيويو كرثايمز «أنبها التكامل 
الوثيق بين الأسواق والدول القومية والتكنولوجيات إلى درجة لم 
نشهدها من قبل»» ويذكر داعية السوقء الكاتب دانييل يرجين أن 
الحكومات فقدت سيطرتها على المعايير التي تنظم اقتصاديّاتها الوطنية 
وفقدت معها قدرتها على «تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية السيادة 
ودعم الهوية الوطنية»» وهو لا يكترث بأن يتعرض لقدرتها على تشكيل 
وتمويل الصالح العام ورب لا يؤمن ببساطة بأنه من شأن حكومات 
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تعيش عصر العولمة أن تتمكن من تمويل احتياجات هذا الصالح العام. 
أو أنه ينظر إلى الصالح العام بوصفه فرعا ناشئًا عن التنمية الاقتصادية. 
ولكن ثمة رجال أعمال أصبحوا من نقاد العولمة» ومنهم مثلّا جورج 
سوروسء الذي يقول إن المسألة تتعلق بخلق أسواق مالية عالمية 
متحررة من السيطرة ونمو الشركات المتعددة الجنسيات» مع ما تتمتع به 
من سيطرة على الاقتصاديات الوطنية. ويقول خبير ياباني كبير هو 
كينيشى أوهماي: (إن الدول القومية أصبحت ديناصورات قابعة 
بانتظار الموت». وهناك آخرون ربما اندفعوا بفعل تزايد الانتقادات 
المنبثقة عن هذه الإسقاطات غير الاقتصادية» ولذلك باتوا يحتجون 
قائلين إن الزعم بأن «التكامل الاقتصادي الأعمق من شأنه إضعاف 
الحكومات الوطنية» فتلك صيغة يبيعها بالذات خصوم النظام الدولي 
الليبرالي»؛ وليس للمرء أن يتجاهل ما يتبدذى من آيات السذاجة 
السياسية التي غالبًا ما تطفو على السطح. عندما يتصدى الاقتصاديون 
لتناول قضايا العالم الأوسع. ورغم كل شيء» فإن أي هاو قادر على 
تمرير أصابعه فوق حروف الحاسوب يمكن أن يحصل على ما قيل بشأن 
العولمة. والأغرب من ذلكء أن معظم الاقتصاديين يسارعون إلى رفض 
أي تعليق على العولمة يأتي من خارج المؤسسات المهنية؛ التي ينتمون 
إليها واصفين مثل هذا التعليق بأنه غير متخصص. ومع ذلك فهم 
لا يترددون لحظة في طرح ما في جعبتهم من النظريات والإحصاءات 
الفنية بشأن كل تفصيلة» تتعلق بكل جانب من جوانب حضارتنا 
وحياتنا. 


ها هو مارتن وولف. وهو واحد من أذكى وأعمق الاقتصاديين 
الذين أسمعوا صوتهم علانية» يؤكد شغفه بأن يقصر طروحاته في العواة 
على مجال الاقتصاد بدعوى «أن الاقتصاد هو القوة الدافعة لما يكاد يكون 
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كل شيء آخر»”"' » وبعبارة أخرى. فأنت تستطيع التركيز على أي جزء 
تريده من جوانب العولمة» ولكن بشكل أوسع نطاقًا تعود الفكرة؛ لكي 
تصب في رؤية العولمة بشكل عام من خلال منظور اقتصادي. 

وهكذا فالفحوى العامة لتلك التعريفات على كثرتمها يتمشل في «أن 
التمويل الدولي أصبح أمرًا تكافليًًا ومتشابمًا مع التجارة والصناعة 
لدرجة ... أن القوة السياسية والعسكرية لم يعد بوسعههما في واقع الأمر 
أن تحدثا أي تأئب”»لب»:والمشكلة أن هذه العبارات كتبت بطبيعة الحال 
في سنة 1911 ؛ أي بوقت قصير يسبق ما شهده العالم من إقدام القوة 
النياسية والعسكرية على تدمير النظام الاقتصادي. الذي كان قاث) في 
ذلك الحين. 

وعلى اختلاف هذه الآراء فهي تفضي إلى رسم صورة واضحة با فيه 
الكفاية لوعود العولمة» سواء كان ذلك من حيث التفاصيل التقنية» 
أو الآثار العامة التي تلحق بكل منا. وقد شهدت هذه الأفكار تكرارًا 
وإغناءً وتدارسّاء ناهيك عن استخدامها لأغراض سياسية من جانب 
آلاف من الاختصاصيين والمديرين والزعماء بكل لغة بمكنة» على مدار 
ربع القرن الأخير. 

والأكثر من ذلكء فإن قدرًا كبيرًا من هذا الوعد تم تحقيقه. 
فالإحصاءات مثل التعريفات تتمتع بوضوح لا شبهة فيه. 

لقد قيل إن التجارة العالمية تضاعفت منذ عام 1950» وهذا يتوقف 
على من تخصه الأرقام التي نستخدمهاء وكان هذا التضاعف يتراوح بين 
اثنتي عشرة مرة واثنتين وعشرين مرة. ثم نما الاستثمار الأجنبي المباشر 
على صعيد العالم 15 ضعفًا منذ عام 1970. وبالنسبة للاستثار الأجنبي 
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الباشر الحه إن البلدان الثامية يلقت الزياةة عشرين ضعناء أنا 
التداول اليومي في أسواق العملات الأجنبية» فكان 15 مليار دولار في 
عام 1973 ليصبح حاليًا أكثر من 1.5 تريليون دولار وأكثر. كما 
تضاعف إنتاج التكنولوجيا ست مرات. فيها تضاعفت التجارة الدولية 
في مجال التكنولوجيا تسع مرات. وفي عام 1965 كان يمكن إجراء 
9 محادثة هاتفية عن طريق الكابل في وقت واحد عير الأطلسبى» 
واليوم» وبفضل الأقمار الاصطناعية ووسيلة الخيوط الضوئية لتم 
مليون محادثة هاتفية؛إضافة إلى اتصالات الفاكس والريد 
الإلكترونى20. 

كل هذا وكثير غيره أمر مشهود ومرموق. 

لماذا إِذَا كل هذا التبدّد الذي نشهده في حقائق العولمة ووعودها؟ إنه 
ببساطة ليس مسألة فشل ولا مسألة قوى منظورة ومتناقضة. إن أوضح 
المقاييس التي نستخدمها هي مقدار نجاحات النظام نفسه. لماذا؟ لأن 
هناك شعورًا متزايدًا بأنه حتى الوعود التي تحققت لم ينجم عنها الأثر 
المطلوبء ومن ثم فلا بد أن نطرح عددًا من الأسئلة لتوضيح هذا الجانب. 

لنأخذ الانفجار الشوري في أسواق المال. إن معظم حركات النقد 
الأجنبي تتعلق بالمضاربة لا بالاستثار ولا بخلق الثروة والمبالغ التي 
تطرح في الأسواق تصل من أربعين إلى ستين ضعفًا من تلك الموظفة في 
مجال التجارة الحقيقية. وأخطر دعاة العولمة ومنهم جاديش بغواتي» فضلا 
عمن ينقدونها جزئيًا مثل الاقتصادي جوزيف ستجلتز وعدد متزايد من 
المحللين الآخرين» يساورهم الرعب إزاء ما يرونه بأنه اختطاف لحركة 
التجارة الحرة لصالح دعم الأسواق الرأسالية المككشوفة. وفيا يتعلق 
بالاستثمارات التى يمكن لهذه الأسواق الرأسالية أن توظفها في البلدان 
اناي ل بد فيل السوال الأسانى امد روح عو الساليحة ن9 رن أده 
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الأسواق في آسيا عام 1997 شملت 100 مليان:دولار» تم استثارها بشكل 
مباغت وجاءت من الخارج» ومن ثم جرى سحبها بشكل مباغت أيضًا في 
غضون سنة واحدة. وقد طال الأمد على بلدان تلك المنطقة» وهي تلك 
من رؤوس الأموال المحلية ما يكفي لاحتياجاتها الاستثارية. ولكن 
الحاصل أن اقتصاداتها تم تضخيمها بصورة مصطنعة ثم جرى سحب 
هذا التضخيم؛ بما شكل دورة كلاسيكية من الطفرة إلى الأزمة» ولكنها 
كانت مفروضة من خارج الحدود. 

والسؤال الذي يطرحه الناس هو: هل هذه الأسواق المفتوحة تخلق 
النمو؟ وإذا لم تكن تخلقه فا الذي تفعله؟ إن الآثر الناجم لا يمكن أن 
يكون محايدًا بحال من الأحوال. 

على أن الأمر الذي قلا تجري مناقشته يتعلق بالافتقار إلى علاقة معقولة 
بين النمو الهائل في التجارة والنمو المتواضع في الثروة. ورب| لا تمثل تجارة 
اليوم الظاهرة الاقتصادية نفسها على غرار التتجارة في النظرية الكلاسيكية 
وربما لا تستطيع التجارة أن تنتج الثروة على النحو المتوقع. 

وقد لا تؤدي النسبة المرتفعة للتجارة الجديدة التى لا تعدو كونها 
تحركات داخل إطار الشركات المتعددة الجنسيات إلى خلق نوعية الثروة 
نفسهاء التي كانت تنجم من خلال التجارة التقليدية عبر الحدود بين 
شركات تخضع لملكيات منفصلة؛ فالنمط الأول هو مجرد عمليات 
شحن وتخطيط للضرائب. أما النمط الثاني فيتعلق بجميع ظروف البيع 
والقراءم و إذا ها كان للترقات المتعدهة اللنسيات أن #خل يعض 
سمات الإمبراطوريات» فربا يتعلق الأمر اليوم بالأثر القديم 
للمستعمرات» التي كانت تكلف أكثر ما كانت تساويه أصلا. 


فهل يمكن لهذا التعلق المبالغ فيه بالتجارة» بمعنى نقل السلع 
وأجزاء من السلع أن يصرفنا عن خلق الشروة؟ وهل يمكن للتجارة 
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التي تؤخذ على أنها توازن حساس بين الجوانب الاقتصادية والاجتاعية 
أن تؤدي بالفعل إلى إحباط خلق الثروة؟ 

بذ يكن نر قر من مون لسار 11 بك بصا بحا 
الرأسالية قدر اتصاله بالنزول بنا إلى هاوية من نزعة الإفراط في 
الاستهلاك؟ علينا أن نلاحظ كيف أن جمهرة من كبار مؤرخي الاقتصاد 
المحدثين لا يوازنون بين نزعة الإفراط في الاستهلاك وخلق الشروة أو 
النمو المجتمعي. ولكن بين هذا الاستهلاك والتضخم والتدهور في 
حس المواطنة. لماذا؟ لأن ثمة فائضًا دائمً) من السلع لا يتصل. 
لا بالاستثار ا ميكلي ولا بمفهوم القيمة الاقتصادية» فضلًا عن انعدام 
صلته بالقيمة المجتمعية» وهذا بدوره يحبط أي معنى لأفكار التنافس أو 
الميزة النسبية أو حتى لتفاعل قوانين العرض والطلب. 

إن قياس النجاح على أساس الناتج المحلي الإجمالي نهمج ملتبس في 
حياتنا. ومع ذلك فلسوف نكتشف إذا استخدمناه أن نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد عبر العقود الثلاثة الأخيرة كان متواضعًا للغاية؛ إذ بلغ 
أقل من نصف نظيره في ربع القرن السابق على العولمة '' . وجاء هذا 
النمو مقيدًا بصورة خاصة في الديمقراطيات الغربية» بل كان كارثيًا 
سواء في أمريكا اللاتينية أو أفريقياء وإن كان مرموقًا في أجزاء واسعة 
من القارة الأسيوية. 

ويقصد بالتجارة - سواء مع الأسواق الرأسالية أو دونها - أن تخدم 
الاقتصادء وهي ليست غرضًا مستهدفا بحد ذاتها ولكنها تشكل خدمة في 
التحليل الأخير» وإذا لم تقم ببذه الوظيفة فقد تصبح عنصرًا سلييًا بل قد 
تصبح شكلا غير اعتيادي من أشكال التضخم بحيث يستعصي التعرف 
عليه فضلا عن إمكانية قياسه. فنغدو كمن يتصرف ىم لولم يكن هناك 
شىء محدث» فيا أن هذا الثيء بالذات هو الذي يحدث. 


6 السياق 


من جانبه فإن كللاوس شواب» مؤسس منتدى رؤساء مجالس 
الإدارات السنوي في دافوس بسويسرا - وهو يمثل صدى متوقعًا لفكر 
هذا الاتجاه - يحذر من «الهشاشة» ومن العولمة التي تفضي إلى «أول 
ركود عالمي متزامن في واقع الأمرء وأول ممحاطر للانفجار 
الاقتصادي./*» وفي هذه الأيام يعود ألفريد إيكيس ليحيل إلى ما سبق 
إليه كينز في الثلاثينيات قائلًا: (إن عصر الدولية الاقتصادية لم يكن 
ناجحًا بصورة خاصة في تحاشي قيام الحرب» أما تفسير إيكيس لما قاله 
كينز» فيتمثل في قوله «إن التجارة الحرة» مقترنة بحركية رأس المال. 
تعضى ف أرجح الأحوال إلى إثارة شبح الحرب ولسينين للحفاظ على 
حالة السلام»). 

في الوقت نفسه. فثمة عدد متزايد من الشخصيات المحترمة من 
يتكلمون خارج نطاق الديمقراطيات الغربية وينأون بأنفسهم عن 
التنظيرات العلمية التي تفسر نجاح العولمة» ومن ذلك مثلًا استخدام 
يتمثل فيا يلٍ: بشر حقيقيون تعيّن عليهم أن يعاينوا مستوى معيشتهم. 
وقد انخفض من أجل أن يظهر في الإحصائيات ذات الأسلوب الغربي. 
فكيف بحدث هذا؟ على سبيل المثال هناك نوعيات من البشر تمن قد 
يعيشون خارج نطاق هذه المقاييس: حياة في الريف مثلا حيث الأفراد 
يعيشون عمليًا على أساس صفر من الدخل» ومن ثم يتحركون نازحين 
إلى عشوائيات حضرية تعيسة حيث الظرف السائد هو المياه القذرة 
وغياب الصرف الصحى والاغتراب المجتمعى. ولكن في مثل هذه 
الأماكن. يمكن أن يقاس حتى دخل الدولار الواحدء وعليه فنظم 
القياس الغربية تقول بأنهم اتخذوا خطوة إلى الأمام بل وإلى الأعلى. 
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والذي ينشأ عن تفحص هذه النوعية من الحقائق» هو أن التعميم 
بشأن التجارة الحرة أو حتى بشأن الحائية ليس مفيدًا كما يتتصورون. 
فكل عنصر يتجسد بأشكال شتى ولكل عنصر فوائده؛ خاصة في إطار 
ظروف معينة ولآماد زمنية معيّنة. 

وها هو الأمير الحسن الأردني المثقف يدعو حاليًا إلى إعادة تعريف 
«الفقر على أساس رفاه البشر بدلا من تعريفه على أسامل الشروة 
النقدية)77 » وقد طورت ماليزيا نموذجًا للدمو في ظل الإنصاف. كا أن 
أهل بوتان» بأسلوبهم المتصلب بل الحديدي» يعتمدون حاليًا ما يسمونه 
التوافق الوطني الإجمالي» فيه| تركز الصين حاليًا على نهج يقوم على 
نوعية الحياة بدلا من الناتج المحلي الإجمالي. لماذا؟ 

الإجابة الميسورة تتمثل في أن ليس هناك من بين هذه الكيانات 
القومية من يرى نفسه ركيزة من ركائز النظرية الاقتصادية الغربية: كل 
منها ينظر إلى نفسه كمركز وكموئلء له احتياجاته الملحة وهذه 
الاحتياجات لا علاقة لما بالعولمة» ولكن لما كل العلاقة بتعزيز دولته 
القومية من خلال التركيز» كا في حالة الصين» على مستويات الفقر 
المتفجرة على صعيدهاء ولكن بطريقة أكثر اتزانًا وأيسر ملاءمة للظضروف 
المحلية. أما محصلة جهود تلك الدول في تحديث أسواقهاء فسوف تؤدي 
في أرجح الظروف إلى مزيد من تعميق الانتاء الوطني المشترك» وتعزيز 
الثقة في تصدير ما تتصوره نموذجها الوطني. أو كما يقول الكاتب ووزير 
خارجية الهند «ك. ناتوار سنغ»؛ واصفًا نظرة بلده إلى إصلاحاتها 
الاقتصادية: نحن من الضخامة بحيث نستعصي على أن يدفعنا أحد. 
ومن الكرامة بحيث لا نكون تبعًا لغيرناء ومن الاستقلالية بحيث 
لا تكون عملاء للآخرين». 


8 السياق 


هناك أيضًا أغاخان, الزعيم الروحي والناشط الحركي في مجال 
التدمية. ولقد ظل يولي اهتمامه إلى ما يحدث على الأرض في مواقع شتى 
من العالم رب| بأكثر من أي شخصية دولية أخرىء, ومن ثم فهو مراقب 
دوت لا نحدث ف الدثيا, وعندما سثل عرا يراة أجابهبآن تركيزه لبس 
على قصة النجاح الاقتصادي للعولمة با نجم عنها من حالة تساقط 
إيجابي للآثار الحانبية المحمودة: إنه يتكلم بدلا من ذلك عن «عالم من 
الانشقاق والصراع المتزايد» فيركز على «فشل الديمقراطية بوصفه 
أخطر المشكلات التي تواجهنا على حدة»» ثم يضيف القول بأن «ما 
يقرب من أربعين في الماقة من أعضاء الأمم المتحدة أصبحوا 
ديمقراطيات فاشلة. » وهذا هو أخطر ما نواجهه؛. فضلا عن أن أول 
الشروط المسبقة, التي لا بد من توافرها لمعالجة هذا الوضع هو امجتمع 


مدق صحى») مضافًا إليه عنصر «التعددية)/19). 


وإذا كان هذا كله يبدو وجهة نظر مناهضة للغربء فإنك تستطيع أن 
تصغي إلى فاكلاف هافيل الكاتب والزعيم السيامي التشيكي» وهو من 
أبطال الديمقراطية الحديئة ومن كبار مؤيدي السوق الحرة. لكنه يدعو 
أوروبا إلى أن تكون ملهمة لأطؤبتاع أجار من العالم بحيث يمكن 
مواجهة أخطار العولمة». لماذا؟ «أنا لا أفهم لماذا يتمثل أهم الأصنام 
المعبودة في زيادة الناتج المحلى الإجماللي؛ فالمسألة لا تنعلق بالناتج المحلي 
الإحمالي بل تتصل بنوعية الحياة» وهذا أمر ختلف تهامً)0). 

وما أن تفارق هذا المحفل الصاخب من المنظّرين والدعاة 
الاقتصاديين في الغرب. يبدو أمامك العالم مختلفا تمامّاء بمعنى أنه مغاير 
لتلك الصورة المنمقة للمقاييسء التى تستند إلى أحوال السوق. هل 
معنى ذلك أن أيديولوجية العولمة برمتها حققت فشلا سريعًا؟ الإجابة 
بالنفي تمامًا: والمسألة أنه عندما ينظر الإنسان العادي إلى ما نحن عليه 


هم » وإنجازاتها المتوقعة 59 


اليوم» فهو لا يرى علاقة متوازنة بين الوعد والنتيجة» ولا يرى محصلة 
نجمت واتسمت بالنجاح. ويرجع ذلك أولا إلى ما يتم من زيادة 
التركيز على الثروة الاقتصادية مع ما يواكبه من تناقص متفاقم في رصد 
الأموال اللازمة لأغراض الصالح العام» فضلا عن مزيد من التذيذب 
وعدم الاستقرار في حياة الفرد. وكثشير من هذا التذبذب له أصوله 
الاقتصادية. وهذه المفارقة الصارخة بين نمو مكثف في الشروة الورقية 
ونمو هامشي في الشروة الحقيقية» ثم انكماش في القدرات العامة 
والإمكانات الحكومية والاجتاعية» إن| توحي بأننا إزاء شكل جديد 
من أشكال التضخم حيث تتبخر النقود» من خلال شغف مفرط 
باقتصاديات الاستهلاك ومزاولة طائفة كاملة من أنشطة السوق الخيالية 
على نحو ما تركز عليه أسواق النقد وعالم الاندماج والاستحواذا”". 

وفي غمار هذه المشاعر المتنامية من القلق إزاء تطور الأحداث» يعمد 
العقلاء» ومنهم سامي كوهن مدير مركز البحوث الدولية في فرنسا إلى 
تذكيرنا بأن «تراجع الدولة ليس أمرًا عامًّا ولا أمرًا يستعصي على 
الإصلاح» حتى داخل أوروبا'”' . ومن الأسباب المحورية لهذا الوَهِم 
الذي يتعلق بعدم إمكانية التراجع عن العولمة» القول بأن حركة العولمة 
أنتتجت اتفاقات دولية ملزمة وموجهة سوقيًا على الصعيد الدولي» وأن 
ليس هناك اتفاق ملزم واحد في المجالات الأخترى من النشاط 
الإنساني» سواء في ظروف العمل أو الضرائب أو عمالة الأطفال أو 
الصحة وما إليها. وهذا الخلل العميق في الحركة, أيّا كانت ما تدعيه 
العولمة من نجاحات لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إثارة أشكال غير متوقعة 
من الاضطراب. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 


الأمرالمسكوت عنه 


ينظر كثير من البشر إلى أنفسهم من خلال انتمائهم إلى حضارة ما. 
وهم يفهمون الحضارة على أنها تتمحور حول مصير مشترك. وغالبًا ما 
يصفون هذا المصير بأنه الصالح العام. وأنت تجد مثل هذا التوصيف في 
ملحمة جلجامش التي كتبت منذ أكثر من ألف سنة قبل عصر 
هوميروس وزمن العهد القديم. يصدق الشيء نفسه على أفكار 
(الفيلسوف الصيني) كونفوشيوس أو على القرآن (الكريم). على أن 
هذه الفكرة تطورت في الحضارة الغربية وفق خط متسلسل منذ القرن ‏ 
الثاني عشر. وعندما تدقق النظر. فسوف تجد أن الخنطاب السائد يتعلق 
دادًا بالسعى نحو إيجاد التوازن بين الالتزامات المجتمعية والحقوق 
الفردية. وكثيرًا ما نجد أنفسنا وقد رجعنا إلى العلاقة الطبيعية» التى 
تصل بين الجانبين» وهو ما أسميه بالفردية المسؤوليافي صميو هذه 
الفكرة بالنسبة للحضارة. يكمن الإيهان العميق بأن الفردية المسؤولة 
تنطوي على وجود خيارات حقيقية يتشكل من خلاها مصيرنا. 

ولو قِيّض لك في سيينا أن تسير متجهًا إلى قاعة المجلس القديم في 
بلدية المدينة» فسوف تجدها وقد غطتها زخارف الفرسكو التي تنتمي 


(#) مدينة في إقليم تسكانيا - وسط إيطالياء اشتهرت بنهضة الفنون والمعمار في عصر 
النهضة الأوروبية» «المترجم» . 


2 السياق 


إلى أوائل القرن الرابع عشر. وعلى امتداد أربعين مترًا تجد أن الشعار 
المرفوع هو الحكم الرشيد» وكانت هذه هي أولى المشاهد التي 
لا تستوحي من الدين ثم ترسم معالمها في أي مكان بالغرب. وبوسعك 
أن تقول أن أمبروغيو لورنزيتي أنتج أول تعبير حديث مصور عن 
الحكومة المسؤولة التى تستند إلى المواطنين. وإذا ما خفضت البصرى 
فسوف تجلا مشاهد من المدينة تبين التتائج» التي أفضت إليها مسيرة 
الحكم الصالح ب في ذلك السلام والصداقة والتعلم والفنون والرفاه 
العام والرخاء التجاري. وفي مواجهة هذه المشاهد تطالع نتائج الحكم 
السيئ ما بين صور انهيار المدن أو سيادة المخوف أو تفثى الرعب 
واللعاناة: هبالك لا ينعيال تاهما سوى إنتاج الأسلحة. 1 


وفوق الجدار الرئيسي من البنايات» سوف تطالع تصويرًا لأسلوب 
عمل وأداء الحضارة: ثمة امرأة ممتلئة الجسم تسمى بالحكمة» وهي 
تطفو فوق امرأة أضخم هيكلا اسمها العدالة» وينبئق ذراعا ميزان 
العدالة من رأسها متوازيين بفضل قدرة الحكمة» ثم ينهض الذراعان 
على خوان من النحاسء من فوقه جسم صغير يتولى توزيع العدل. ومن 
هذه الساحات حبلان متدليان» تمسك مهما امرأة ثالشة ضخمة البنية 
بدورها واسمها التوافق» وهي تبزهما معًا قبل أن تسلم الحبال ليد أربعة 
وعشرين قاضيًا هم الذين يديرون دفة الأمور في المدينة» وهم أصغر 
حجً) إلى حد ماء ويمررون بدورهم الحبل إلى يد شخصية أكبر حجمً 
تحمل اسم الصالح العام» وأخيرًا على جانبي هذا الإنسان الذي يمثل 
الخير العام تجلس ست نساءء هن: السلام والشجاعة والحصافة والوقار 
والاعتدال» ثم العدالة مرة أخرى: تلك هي العناصر الفاعلة التي تدبر 
أمور الصالح العام الذي يمثل نظام الدعم الإنساني. 
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وإذا دققت النظر في شخصية العدالة» فسوف تلاحظ أن الجسم 
الصغير في إحدى كفتي الميزان يسلم شيئًا يطلق عليه اسم ستيا؛ بمعنى 
المكيال إلى اثنين من ذوي الأجسام الدقيقة الحجم وهؤلاء هم التجار. 
أما المكيال (ستيا ) فا هو سوى أداة للقياس العادل بمعنى أنه أداة 
للتنظيم. 

وعليه» فالحكمة تتيح للعدالة أن تنتج الوفاق من خلال التوازن» في) 
يتواصل متحقيق الصالح العام المشترك الناجم بفضل التفاعل بين ستٍ 
من الخصائل الإنسانية. والحضارة كلها تصدر في أداتها عن قيمة 
العدل. وتضم صفوف الكثيرين المستفيدين من العدل أولئك الذين 
يديرون عجلات الاقتصاد. 

ولطالما عرفنا هذا كله ولكننا ننساه في بعض /للأ سكا وى مثلا 
وعلى نحو ما توضح كتب تاجر عصر النهضة من مدينة براتو أنه ااحتى 
نوعية الأغطية المستخدمة لأواني التخمير عندهم كانت خاضعة 
للتنظيه)”". ومن هناء فرغم هذا التنظيم» أو فلنقل بفضل هذا التنظيم» 
كانت النهضة عصرًا عظيًا في النمو الاقتصادي والتجارة الدولية. 

من ناحيته» يقول جورج شتايئر بأسلوبه الساخر أننا أحيانًا نمل من 
التاريخ» وتلك حالة شعورية يحاول شتايئر أن يصورها في معنى 
التاريخ الذي تقادم به العهد أو بلغ من العمر عتياء فيختار للها كلمة 
ألمانية غريبة هي :نوه ع”". ولكن التاريخ متواصل الخطى 
باستمرار سواء اكتنفته المصاعب أو خضع لدورات عبر الزمان» ومن 
ثم فقد خضنا الدورة السياسية الدولية نفسها المتصاعدة منذ القرن 
العشرين» وكثير من جذور هذه الدورة لا يتتمي إلى عالم الغرب. وإذا 
ما أمعنت النظر في ما كنا عليه في القرن الثامن عشرء فسوف تكتشف 
أن أكبر ثلاث إمبراطوريات دولية كانت فارسية وعثانية ومغولية. 
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وكلها كانت إمبراطوريات إسلامية وربها كانت الإمبراطورية الرابعة 
صينية. وفي أقل تقدير» كانت الإمبراطوريات الثلاث تتصدر مراحل 
التجريب 8 جال الإدارة العامة الحديثة. 


هذه الدورة السياسية الدولية كانت مشغولة باستمرار بتشكيل 
هياكل الاقتصاد الدولي. وفي عام 5 عقد مؤتقمر قيينا الذي وضع 
نباية رسمية للحقبة النابوليونية. وفي غمار هذه الفلروف كنت جد 
صفوة الارستقراطية المستنيرين مشغولين بعملية«تنظيم المصالح الأعلى 
والدائمة»””؛ ومن ذلك تحويل جميع أخبار أوروبا الملاحية التي يتشارك 
فيها أكثر من بلد إلى مناطق تجارية دائمة ومتكاملة» بل تحويلها في واقع 
الأمر إلى قارة من الدول القومية بغير حدود. 

ولقد كان السؤال الذي ظل يثور على مدار العقود القليلة الأخيرة 
يتعلق ب| إذا كان بوسع نظرية : بعينهاء تعتمد آليات السوق وتندفع بفعل 
ثورة تكنولوجية. أن تعيد مسار دورة التاريخ العظيمة. ويذكر 
الفيلسوف جون جراي أن شغفنا بالحتمية الاقتصادية سوف يصبح 
أقصر عمرًا من فترة التجارة الحرة التي انتهت في عام 1914» وأنه 
بالعولمة أو من دونهاء فسوف تمضي إلى الأمام عملية تدويل حضارتناء 
حيث تظل التكنولوجيا في خدمتها '”. 

والحاصل أن أنماط اليوم تبدأً في التهاثل مع التعقيدات المتعددة 
المستويات التى شهدتها ذروة القرون الوسطىء. سواء في أوروبا أو في 
حرجي ويه كي 3 رو هاا دري كد ميات 
بمرونة العقلية القروسطية التي اتصفت بالتعددية» حيث لم تكن هناك 
مراكز أو محاور خاصة» بل كان كل موقع يشكل مركرًا بحد ذاته. وإذا 
ما ترجمناها إلى سياقات عصرنا نقول: إن أي موقع يخلق الظرف الكامل 
الذي يتيح تجديد السلطات التي يتمتع تع مها المواطنون؛ وما سوى ذلك 


يتبع أسلوب القرون الوسطى في التخويف من حدوث اضطرابء ينشأ 
إذا ما انزلقنا إلى حالة من التدويل تشكلها المصالح الضيقة في مقابل ما 
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إن العجز عن التعامل مع حقائق التاريخ يمثل علامة منذرة بخطر 
الانسياق وراء أيديولوجية جامدة. لكن ثمة علامة أخرى تتمشل في 
الدرجة التي نطرح بها الأيديولوجية بوصفها حتًا مقضيًا. والغربيون 
بالذات يظهر أن لديهم ضعفا تجاه المعتقدات المطلقة ضمن سياقات 
لآ سببيل إل التاكل متها : 

في معاهدة مؤتمر قيينا لعام 1815 أعلنوا كراكو«مدينة حرة ومستقلة 
ومحايدة إلى الأبد تحت حماية النمسا وروسيا وبروسيا»!) وبالطبع كانت 
عبارة «إلى الأبد» لا تنطبق سوى على ردح بعينه من الزمن ليس إلا . 

مع ذلك فقد أقنعنا أنفسنا بحتمية تدمير نحو تسعين في المائة من 
سكان الأمريكتين الأصليين على مدار فترة 300 سنة. ولم يكن غريبًا أن . 
انخفض حجم السكان الأصليين مما يعرف اليوم بالولايات المتحدة من 
5 ملايين إلى 250 ألف نسمة بحلول أواخر القرن التاسع عشرء وبدا 
الأمر بكلمات الكاتب السويدي سقن لندكفست أن الإبادة الجماعية 
أصبحت«الناتج الفرعي المحتوم للتقدم) 0 

على مدار العقود نفسها التي شهدت انطلاقة أخلاقية رفيعة من 
أجل إلغاء قوانين القمح لصالح حرية التجارة - بمعنى فتتح الأسواق 
البريطانية أمام الحبوب الأجنبية الرخيصة الثمن بها يكفل إطعام الطبقة 
العمالية الجديدة - أقنعت بريطانيا نفسها بأن لا بد للصين أن تقبل حرية 
تجارة الآفيون من أجل تنظيم حتمية العلاقة التجارية بينهماء فبغير 
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مبيعات الأفيون ينشأ خلل بين جانبي الاستيراد والتصدير. وهكذا 
خاضت لندن الحرب مرتين لإثبات هذه النقطة. ومن جهته؛ فإن بريمو 
ليشي الذي نجا من معسكرات الموت وأعرب عن أسفه بعد انقضاء 
الحرب العالمية الثانية وحوادث محرقة الهولوكوست (إزاء ما كان يطلب 
إلى الإنسان العاقل أن يعتقده دون أن يمعن التفكير فيه؟ وتساءل: «أَلم 
يكن المرء مفعمًا بالازدراء تجاه جميع الآفكار الجامدة وجميع التأكيدات 
التي لم تثبت صحتها وجميع الحتميات؟)'* 

هذا الاختيار المحدود يمكن أن يطرح صورة عنيفة إلى حد ما من 
صور الحتمية الأيديولوجية؛ خاصة عندما يتعلق الأمر في زماننا بمطلق 
الحتمية الاقتصادية بم يحوطها من دعاة. لا تحددهم شخصية 
ولا يتورعون عن إدعاء الحكمة» وهم يتجمعون في أقسام علم 
الاقتصاد وني المؤوسسات البيروقراطية التى تعمل في مجال التجارة 
دكي قصلااهم أن يبذلوا أقصى ما يسعهم من جهد لإثبات#ا 
يذعون. لكن هذه الناذج العنيفة أشبه بطائر يغرد في قلب منجم 
للفحم؛ بمعنى أنهم يحملوننا على تصور أننا انزلقنا إلى مهاوي 
الحتميات؛ حيث لا سبيل إلى معرفة ما يفضي إليه هذا النهج من نتائج. 

وعندنا أن كثيرًا مما يقال بأنه حتمي لا يعدو أن يكون نتيجة مبادرات 
لغوية ليس إلا. وقد سبق الرئيس بوش الأب إلى طرح عبارة بسيطة في 
خطاباته الرئاسية بشأن«الأسواق الحرة والبشر الأحرار»» وسرعان ما 
رددها الآخرون حتى أن الذين يستخدمون عقوهم لم يلحظوا أن 
المسألة انقلبت رأسًا على عقبء فالأسواق الحرة لا تنتج البشر الأحرار 
بل إن تاريخ المجتمعات الديمقراطية يحكي قصة على العكس تمامًا. 

وفي عام 2004 أبدى جريجوري منكيوء رئيس مجلس المستشارين 
الاقتصاديين في البيت الأبيض بعض التعليقات السلبية العامة بشأن ما 


ضاع من فرص العملء ولهذا وجد نفسه هدقًا لأنتقادات واسعة 
النطاقء؛ وبعدها شكاإلى جمع من زملائه الاقتصاديين 
قاثلا:«الاقتصاديون وغير الاقتصاديين يتكلمون لغتين مختلفتين 
تمامًا» » وكان يعنى أنه لن يخاطب بعد ذلك قط غير الخبراء بمثل هذه 
الطريقة الصريحة المكشوفة. 

ربا كان يعيد بذلك قصة العبد الطبيب في زمن أفلاطون؛ فمن 
ناحية هناك طبيب الأحرار الذي«يحقق أصل وطبيعة المرض وهو جزء 
من المجتمع ومعه المريض وأصدقاؤه»» ومن شأن السيد منكيو أن يفعل 
ذلك مع زملائه» في حين أن العبد من الناحية الأخرى«يعطي أمرًا 
يستند إلى قناعة أمبيريقية تحاول أن تبدي معرفة دقيقة با يجري» لماذا؟ 
لأن العبد يفتقر إلى المنطق:«وقد تتوافر لديه قناعة حقيقية ولكنه 
لا يستطيع أن يعرف مدى صدق قناعته» إنه عرضة لقوى الحتمية: 
مفروض عليه النظام من جانب من هو أعلى منه مكانة: مثل هؤلاء 
يفتقرون إلى المنطق ولا يعرفون الصالح من الطالح» ولا يستطيعون أن 
يميزوا بين مصلحتهم ومصلحة الدولة "" .. إنهم يتكلمون لغتين 

إن هالة الحتمية التي ظلت محدقة بالعولمة كانت من القوة لدرجة أنه 
حتى أهل المهنء الذين كانوا يعارضون في بجموعهم مثل هذه 
الإيديولوجية صاروا مضطرين إلى أن يبدأوا معارضتهم بإبداء الموافقة. 
وعلى سبيل المثال. هناك اثنان من الاقتصاديين الحاصلين على جائزة 
نوبل وهما جوزيف ستجلتزء الذي يقول: «لا نستطيع أن نتراجع عن 
العولمة فقد جاءت هنا لتبقى والمسألة هي تفعيلها»., ثم أمارتيا سن 
الذي يقول:«ال حل غير المتاح هو ذلك الحل الذي يتعلق بوقف عولمة 
التجارة والاقتصاد» با 
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إن الحقيقة التاريخية المتصلة بأي تغيير تتمثل في عدم فهمنا إذا ما كنا 
نقبل ما أفضت إليه الظروف من الحاجة إلى قوة حتمية» فضلا عن 
فهمنا لمدى ما جعل من هذه النظرية الحتمية مجرد قوة نفعية في الأجل 
القصير ليس إلاء وهل النمو المشهود في التجارة هو تعبير عن حتمية 
عالمية» أم هو ببساطة جرد ميزة قصيرة الأجل من حيث التكاليف؟ وإذا 
ما اخترنا الجانب الثاني» فإن التجارة تستطيع أن تنمو ببساطة وتغير 
شكلها أو ينحسر مدها بفعل أهون الأسباب. على أن ما بين ربع تجارة 
اليوم إلى نصفها يتصل ب| تقوم به الشركات عبر الوطنية من تحرييك 
العناصر التجارية» فيها بين هياكلها الدولية. لماذا؟ لآن النقل رخيص 
وكذلك اليد العاملة. ولكن إذا ما زادت تكاليف النقل بفعل زيادة 
أسعار البترول أو زادت تكاليف العمل إذا ما تم تحسين الأجور. حتى 
في إطار محدود بالصين أو الهند على سبيل المثال» فإن معظم مزايا 
التكاليفةلا تلِث أن تتبدد. فهل يختفي الإنتاج حيهذ؟ لين 
بالضرورة. بل يمكن إعادة ال هيكلة على أساس وطني أو إقليمي وني كل 
الحالات». فإن زيادة الأجور تعني اتساع السوق المحلية. ولا يحتاج 
الإنتاج إلى أن يكون عويًا من أجل إحراز النجاح ولا ثمة قدر عولمي 
كريم» يكفل تحريك العناصر الساكنة عبر مسافات شاسعة. 


تأمل أيضًا كيف فرض عل الميزانيات الوطنية أن تدخل بالحتم؛ 
ضمن نمط التخصص الالي عبر ربع القرن الأخير لتلبي مقتضيات 
الأسواق الدولية. وعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة» فإن الولايات 
المتحدة» وهي البلد الذي يعدونه منشأ نظرية الموازنة المالية الحتمية, 
تركت نفسها نبا لأسوأ حالات العجز بأكثر تما شهده أي بلد على مر 
التاريخ» وقد تم هذا كله لأسباب محلية بمعنى أسباب وطنية. وبشكل 
عام؛ عندما يفعل أي بلد شيئًا لأسباب وطنية» فيا يتحتمل أن يفضي 


ذلك إلى أثر سلبي يصيب أهل البلدان الأخرىء فإن الأمر يعد عملا 
من أعمال التعصب القومي. 

إن رغبتنا في التصديق في حتمية الأشياء يمكن تلخيصها على أفنضل 
وجه بوصفها«متوالية الشمس التي لا تغرب قط». والمشكلة أن 
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إن الطابع المرحلي للعولمة يتأتى جزئيًا من البراءة أو فلنقل السذاجة 
الفكرية التي تحيط بالعولمة. وأي شيء أكثر سذاجة من الإيمان بنهج 
أقرب إلى التجريد إزاء تناول حياة البشفجي«ستنادًا إلى توقعات قيادة 
اقتصادية» تقوم على أساس نظرية وحيدة ومحددة للغاية من نظريات 
اللاقتصاد؟ وأي شبىء أكثر براءة من أن نتوقع أن يقف العالم منتظرًا 
ليرقب النظرية» وهي تشق طريقها دون أن يقاطعها أحد مع تلبية كل ما 
تتطلبه؛ لكى تحقق نجاحًا؟ والأكثر سذاجة هو: أن ينتظر كل طرف 
ثم إعادة تشكيل جميع جوانب حياتنا. 

إن لمختلف الحضارات التي شهدها كوكبنا تجربتها مع نوعيات 
أخرى من نزعة التدويل. ويقول نتوار سينج: «التاريخ يتسم إلى حد ما 
ذاكرته سواة سيواع 7" وبوعلية فيحن قنادروت اما عئل أن زلحظ: 
ونحن نرقب المشهد, أن ثمة عناصر تؤدي وظيفتهاء وعناصر أخرى 
لا تؤدي هذه الوظيفة: نحن نشهد نشاطًا اقتصاديًا مرموقا. ومع ذلك 
فثمة عقبات تصادفها في مجال خلق الشروة وتوزيعها. ونحن نلاحظ 
عودة احتكارات الأقلية إلى ساحة اللأحداث» ومع ذلك فهذه الأقلية 
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الاحتكارية هي ناتج لما يعرف باسم التحديث. ونحن نلحظ أمرًا غير 
اعتيادي باعثًا على القلق» ويتمثل في نمو احتكارات الأقلية المتربحة 
على المستوى الدولي» ونلاحظ انزلاقا خطيرًا على الجانبين السياسى 
المي عير لير (أمدرر دواري و الأعراس ذلك دعر 
العودة إلى جريمة الإبادة الجماعية ومن واقع تجربتنا العريضة مع النزعة 
التدويلية» نعرف أن العنف المزمن يدعو ويروج دائمًا للنظم 
الاقتصادية» وأن نظم القيادة التي تعجز عن فهم أسباب العنف؛ 
باعتبار الفهم شرطا مسبقا لمعالحته هي قيادة مكتوب عليها الفشل . 
وربها يكمن العيب الأسامي للعولمة في مبالغتها في نجاح التجارة 
الحرة في القرن التاسع عشرء إضافة إلى المبالغة في حتمية التكنولوجيا 
وتفوّق نظم الإدارة الرشيدة. إن اليقين بحتمية جميع هذه التغييرات 
حال بيننا وبين أن نفهم بطء الوتيرة التي تتحرك بها مسيرة الحضارة. فا 
شهدته الكونغو مؤخرًا من جرائم الإبادة الجماعية جاء ليذكرنا أننا ما 
زلنا نتعامل مع عنف الملك (البلجيكي) ليويولد وما أدى إليه تدخله 
في الكونغو من مجازر جماعية مندذ قرن مضىء وما زالت بريطانيا 
تستوعب خسارتها في مجال قيادة العالم» وما برحت الصين تفكر وتشعر 
على غرار ما جرت عليه المملكة الوسطى في تاريخها بوصفها مركز 
العالم. أما كندا من ناحيتهاء وهي أقدم ثالث ديمقراطية متواصلة في 
عالمنا وأقدم ثاني اتحاد فدرالي مستمرء فا زال يعوقها عاطفيًا ووجوديًا 
افتقار الشعور بالآمن الكولونيالي» تمامًا ىا أن أستراليا ما برحت حائرة 
إزاء التوتر الحاصل بين أصولا الثقافية الأوروبية وحقيقتها المنتمية إلى 
سكانها الأصليين ثم جغرافيتها الآسيوية» بقدر ما أن الشباب الألماني 
الذين ولدوا منذ أربعين سنة من نبهاية النازية ما زالوا يكافحون لصياغة 
الشخصية التي يشبّون على أساسهاء والجزائريون ما فتئوا يحاولون 
إعادة تشكيل شخصياتبي: بعد أن فقدوا في عام 1848 زعيمهم العظيم 
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وقد كان هو المناسب لبلادهم (الأمير) عبد القادر. حتى الأمريكان ما 
زالت معاناتهم ومكابدتهم متواصلة من جراء الاآثار المترتبة على 
أصوهم. التي كانت تعتمد على العبيد المسترقين في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية: والقائمة لا تنتهي. 

إن البشر يتغيرون بوتيرة بطيئة والمجتمعات تتغير بصورة أبطأء 
وليس البشر ولا المجتمعات عرضة للتأثر بنظرية اقتصادية بعينها. 
وعندما تطرح النظرية بالذات على أنها مفعمة بالقيمة وتمثل قوة محتومة 
للتحديث» فمعنى ذلك أنه يستبد بها منذ البداية اتجاه سياسي محدد. 
يعرف بأنه اتجاه المحافظين الجدد أو اتجاه اللبراليين الجدد أو اتجاه 
العقلانية الاقتصادية» ولم يكن ثمة ضرورة لا ني الحاضر ولا في الماضي 
ولاحتى صلة طبيعية بين الأفكار المتعلقة بالاقتصادالدولي 
وأيديولوجية» تتشكك في جدوى دور الحكومة في السهر على الصالح 
العام. وما من سبب مثلًّا لأن تجد منظمة التجارة العالمية نفسها هدفا 
للذين يساورهم القلق بشأن حقوق المواطنين» فليس أجدى على 
التجارة العالمية من محكمة تحكيم دولية. ولكن من اللحظة التي ربطوا 
فيها المنظمة بسلسلة معينة من الأفكار» لم تستطع منظمة التجارة العالمية 
إلا أن تصبح كيانًا مستهدفا في هذا المجال. ما هذه الأفكار؟ مفادها أن 
الحضارة لا بد من الإطلال عليها من منظور الاقتصاد.ء وأن التجارة 
الدولية سوف تغل أيادي الحكوماتء وأن أصحاب حقوق الملكية 
الفكرية يمكنهم استخدام منظمة التجارة العالمية؛ لحماية أنفسهم من 
مزيد من المنافسة الوطنية المفتوحة؛ ثم يحدث هذا كله في ظل الغياب 
المتعمد لمحاكم التحكيم الدولية الأخرى المختصة بالتعامل مع ما للفرد 
من حقوق الإنسان وحقوق العمل. 

لقد:ووذت إشارة المعفت إلى الأسلوب الذى سوف يكقف عن كل 
هذا في محاضرة نوبلء التي ألقاها الاقتصادي ميلتون فريدمان. كان 
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ذلك في عام 1976 حين قال: «ربما يتيح الاقتصاد البالغ الجمود فرصة 
عمل مستقرة لكل فرد. بينا الاقتصاد الدينامي المطرد التقدم الذي 
يحوي فرصا دائمة التغير ويتبنى هج المرونة» يمكن أن ينطوي على 
معدل طبيعي مرتفع للبطالة»'”'' وهذا منطق طفولي بل هو نج 
تقسيمي بغير لزوم. أو قد نقول إنه نبج تجريدي بحت يقوم على عقيدة 
الازدواج الثنوية بين الخير والشر؛ فلماذا نقبل بأن زيادة العمالة لا يمكن 
تحقيقها إلا من خلال الجمودء ومن الذي يقول بأن حالة اللاأمن 
الدائمة في محال الاقتصاد وأوضاع الاضطراب هي أحوال تقدمية؟ 
ولماذا لا تحضى كل من حالة الاستقرار ونج المرونة على الطريق نفسه 
00000 

المشكلة أن افتراضات فريدمان انتقلت إلى حركة العولمة؛ حيث 
جاءت اقتصاديات العولمة بوصفها أداة لإضعاف الحكومات وتبوين 
أمر الضرائب» سواء على الشركات أو على شرائح القمة من الممولين. 
مع فرض التحرر من ضوابط التنظيم» ثم دعم تكنوقراطيات القطاع 
الخاص في إطار الشركات الكبرى» وعلى حساب الرأساليين ومنظمي 
المشاريع الحقيقيين. وهذا التفضيل للضخامة على الحجم المتواضع كان 
يعنى أن حركة العولمة سوف تمضى مبمّة ونشاط» فتساند تقييد المنافسة 
ل ْ 


حينها ارتفعت بشكل ملحوظ درجة من التسليم والرضوخ في عدد 
كبير من أقسام الاقتصاد حول العالم؛ ما أدى إلى قدر لا يستهان به من 
تشويه الاقتصاد الدولي. وجاء معظم هذا الاتجاه نتيجة الخطاب 
الاقتصادي الدولي عندما أغرقوه بكتابات تمولة في طول العالم وعرضه 
من جانب مؤسسات للمحافظين الحدد الأمسريكيين» كانت تمتلك 
ملياري دولار على شكل أصول ثابتة» وكذلك عن طريق مؤسسات 
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صناعة الفكر التابعة للمحافظين الجدد التي كان تحت تصرفها 
0 مليون دولار لتنفقها كل عام.*'' ومن ثم فقد شكل هذاء ولا يزال 
يشكلء منج) ذ ذهبيًا لأساتذة الاقتصاد في كل مكان . وليس هناك مصدر 
تمويل يكافىئ هذا المصدر ولا اعتمادات تساويه في الحجم بالنسبة لأي 
نبج آخر يتعامل مع الفكر الاقتصادي» ومن ثم فهذه ال حالة تشير إلى نمج 
فكري لدولة الحزب الواحد من النوعء الذي كان يحلم به الماركسيون. 

وقبل أن ينتبه الفرقاء إلى ما يجري» كانت الحكومات تنسىء أو كانت 
تشعر بضرورة أن تنس #الكفلمّة المقدسهة الطريفة التي سبق إليها 
القديس توما الأكويني بأن الضرائب قد تكون ضربًا من السرقة ولكنها 
ليست خطيئة بحال من الأحوالء لآنفرض ن السضرائب هو 
وظيفة«الحاكم السيد طبمًا لمتطلبات العدالة التي تقضي بخدمة الرفاه 
العام» . 


بالقد#نفسه يدايمنسيًا أن الاقتصاد ليس سوى عنصر يعتمد عل| 
الحضارة. وعليه كان لا بد من تنامبى تفسيرات مستجدة كان آخرها ما 
ذهب إليه المفكر جون را 9(يظلآن اللييوالية الأصيلة: التي يحاول بها 
توضيح دور الاقتصاد الحديث على صعيد العلاقات الاجتماعية'”'" . 
ولكن ما أسرع لهذا التظاهر بالنسيان وقد أصبح هو ذاته نسيا 
منسيًا. ومن دلاكل قدرتنا على التذكر استجابة الاقتصادي جود 
ويليامسون» الذي وضع”توافق آراء واشنطن» إزاء الطريقة بقة» التي 
استخدم بها الآخرون وصفه العشري النقاط في سنة 1986 لا كان يريده 
المصرفيون الغربيون من الأقطار المثقلة بالديون في أمريكا اللاتينية. لقد 
أصبح هذا الوصف بسرعة بمثابة الوصايا العشر لحركة المحافظين 
الجدد المعولمة. وني بادئ الأمرء فقد ظل يفكر ثم انتابه بعض الضيق إلى 
أن بدأ بالفعل في التفسير والاعتراضء وأخيرًا أوضح أنه لا يكن 
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تعاطفًا مع المحافظين الجدد. بل ويصرف النظر عن كثير من جوانب 
العولة على نحو ما تم به تطبيقها ني مجالات عدة ومنها مثلا فتح 
الأسواق الرأسمالية»'*'' وفي عام 2002 كان لا يزال يحاول إيضاح 
نواياه:«من جانبي لم أقصد قط أن أوحي بسياسات من قبيل تحرير 
الحسابات الرأسالية ولا الإمعان في الاتجاه النتقديء وني الاقتصادات 
التي تركز على جانب العرض أو القول بالحد الأدنى من دور الدولة 
(إخراج الدولة من إطار توفير سبل الرعاية وإعادة توزيع الدخل). 
وهو ما أظنه يشكل في جوهره أفكارًا نيوليبرالية. وإذا ما كان هذاهو 
تفسير ما استخدمته من مصطلحات. فإن علينا أن ننعم بتجددها) 
وأنت لا تستطيع سوى أن تشعر بالأسف للرجلء الذي وقع بين براثن 
أيدي و لوجية دولية ولكن تبرأه يكشف لنا عن حقيقة أن شمس العولمة 
تؤول إلى الغروب. وني أوائل عام 2004 كتب فريد زكريا رئيس تحرير 
بجلة نيوزويك قائلا: «بالنسبة إلى ما يكاد يكون كل بلد حاليّاء فإن 
الكفاح الأساسي يتركز على قضايا العولمة ما بين النموء والقضاء على 
الفقرء ومكافحة الأمراض. والتعليم والتحول الحضري والحفاظ على 
ل هوية» '" ''» وهو على حق باستئناء أن معظم هذه القضايا لا تتتصل 
بسبب مباشر بقضايا العولمة» بل إنها قضايا دولية وإقليمية وحص 
الدولة القومية بالذاث. 

ولكن لاذا لم يعد باستطاعة أيديولوجية» من هذا القبيل» أن تغير 
عناصر وأجزاء من تعريفها ذاته؟ 

لآن كل أيديولوجية لما عقيدة محورية تشكل هذه العناصر 
والأجزاء. والفهم المحوري للعولمة يقضي بضرورة الإطلال على 
الحضارة من منظور الاقتصاد والاقتصاد وحده. فإذا ما أضفت 
مكافحة الأمراض أو قضية التحول الحضري أو الحفاظ عل الهوية 
(بمعنى خصيصة الانتماء إلى موقع ما) إلى نظرة مدفوعة تجاريًا للوجود 
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الإنساني المدفوع تجاريّاء فأنت لا تفعل سوى مضاعفة الخلط بشأن 
قوانين حركة العالم؛ حيث الصعوبة هنا لا تتمثل في النزعة الدولية 
ولا في التجارة الدولية» بل إنها تكمن في فهم العولمة لأسلوب حركة 
هذين العنصرين. 

وقد كان الفيلسوف الفرنسي توكقيل هو الذي تساءل في عام 5: 
«هل يمكن أن نصدق أن الديمقراطية التي أطاحت بالنظام الإقطاعي 
وأودت بسيطرة الملوك سوف تتراجع أمام التجار والرأساليين ,)080 
وها نحن اليوم نشهد التراجع المكافئ أمام تكنو قراط القطاع المخناص 
والاختصاصيين بأسواق النقد والمدرسة المهيمنة من الاقتصاديين» 
ويضاف إلى ذلك بطبيعة الحال أولئك الكتاب والمعلقون. الذين 
لا يناسبهم سوى دور الحاشية التي تتصرف داخل البلاط بقدر متفانٍ 
من الإخلاص. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 


؟ + 
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لم يكن أحد يدري حتى منتصف القرن التاسع عشر بإمكانية أن 
يتحول الاقتصاد ليصبح مصدرًا من مصادر الحقيقة الحضارية. وكان 
على القوم أن ينتظروا حتى يقول البعض بموت المعبود» وبعدها يشرع 
قادة ومهنيون وقطاعات شتى في المخاطرة بطرح أنفسهم, وكأنهم 
خلفاء للرب المعبود على سطح الأرض. 

وحتى في ذلك الحين بدت السوقء وكأنها مرشح مستبعد من هذا 
المجال» حيث كانت دائًا غارقة في تلبية الاحتياجات النفعية القصيرة 
الأجل. ورغم كل شيء»؛ فإن ضعف السوق في معالجة القضايا الكبرى 
يتمثل في أنها تمتلك ذاكرة أطول قليلا من ذاكرة الكلب وأقصر قليلا 
من ذاكرة القط. ولكن هذا يعد من ناحية أخرى من جوانب قوتها 
الكبرى؛ بمعنى قدرتها على أن تتعافى بعد كل سقوطهء وأن تستعيد 
حيويتها وتتحرك في دوائر دون أن يجهدها التكرار المتواصل» حتى لو 
كان تكرارًا للأخطاء. هذا الاستعداد الكامن» الذي لا يستند أحيانًا إلى 
منطق متعمقء وإن كان يدفع إلى استمرار المحاولة أمر جدير 
بالإعجاب. 
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ما هي إِذَا ذاكرة سوق الأوراق المالية؟ وهي قريبة من ذاكرة كلب . 

سوق النقد؟ أين السؤال إِذَا؟ 

لقد أصر الاقتصادي الكبير جوزيف شومبيتر على ضرورة استيعاب 
الحقائق التاريخية» والحاجة إلى تكوين حسٌ تاريخى أو تشكيل تجربة 
تاريخية. وبغير ذلك» فلن تستطيع أن تكوّن فكرة عن كيفية عمل 
الاقتصاد بشكل كامل» دع عنك أداء المجتمعات ذاته. بيد أن هذا 
الحس التاريخي ليس من مهام السوق الطبيعية» وهو بالتأكيد ليس من 
مهام الاقتصاد الجزكي ولا حتى الاقتصادات الكلية في عصرنا. إن 
لدرجة تُبعدهم عن وعي الذاكرة. 

وعليه فبدلا من وضع الأمور ضمن سياقهاء ينزلق هذا النوع من 
الاقتصاد صوب حقيقة تقوم على أساس الثوابت وكأنه حقيقة دينية. 
والحق أن معظم الاقتصاديين الحادين. أيّا كانت معتقداتهم» عندما 
يواجهون نتائج مستخلصة من كتاباتهم في مجال السياسة العامة لم 
اه : يه -" 0 
ما فاتهم من قصورهء وما سببوه من مشكلات بطريقة مسؤولة ومعلنة 
لا يشكل علامة على مدى تعقيد الاقتصاد. بقدر ما أنه دليل على 
تقاعسهم عن إيضاح مواقفهم بطريقة يفهمها الجميع. والاسوأأنهم 
يتقاعسون حتى عن إبداء الاختلاف. فيم| بينهم بأسلوب مفهوم ومعلن 
وإجابي. 

وقد دابث مرجريت تاتشر عل القوليآن؟ اليس هناك أشعو أ سس 
توافق يتم طبقا لأحدث ما يسود من آراء» ثم تقول: «ثمة شك منطقي 
بالتاكيدى آى حل يدعي الصوات اقفر ار ا كانه الكل" 
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ليس هناك ما يريح أكثر من اتفاق يمتلك إجابة عن كل مشكلة. 
وحيث يبدو الأمر وكأن حتمية كارل ماركس التاريخية» قد تحولت 
وتشكلت بصورة مباشرة لتدخل أدمغة دعاة العولمة؛ خاصة إذا كانوا 


في أثيناء التي يستمد منها الغرب باستمرار جذور نشأته. كانت 
النظرة إلى السوق بوصفها أمرًا لا مفر منه. وإنلم تكن ذات أههمية 
أساسية لا بالنسبة للمواطن ولا بالنسبة للحضارة» بل إن الذين كانوا 
بتعاطون مهنة التجارة لى يكوكوااهمر ططاح الم أن كان عليهم سداد 
الضرائتب كاملة. وتلا ذلك في فترة ما قبل العصر ال هيلينستي», أن أمكن 
أن يصبح الرأسماليون مواطنين» وإن ظل دورهم ثانويًا في فهم وإدارة 
المجتمع. أما في روماء وهي بدورها مصدر شائع للأصول التاريخية 
الغ رك اذهن أنبا كانت نظامًا حقق نجاحًا مشهودّاء كانت السك 
تجنح أكثر إلى أن تكون مؤسسة عامة وليست قطاعًا خاصضًا. ومرة 
أخرى لم يكن الأمر ليتسم بأهمية أساسية بالنسبة لفهم الحضارة ذاتها. 
فقد كان العمل التجاري أمرًا نفعيًا وليس أيديولوجياء ولا كانت 
الأعمال ولا التجارة تتصل بالحقيقة في حد ذاتها. ويمكن أن نجد 
المواقف نفسها والمياكل في العالم البوذي والكونفوشي, ثم في الحضارة 
الإسلامية؛ بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الفكر الأرسطي ومن الحضارة 
الإغريقية - الرومانية في غربي البحر المتوسط. التي أيقظت أوروبا من 
غفوتها في القرون الأخيرة من الألفية الأولى. وقتها حرص المسلمون 
على تنظيم الصناعة والتجارة والضرائبء ولكنهم كانوا مهتمين أكثر 
بتخطيط المدن وبالالتزامات الاجتاعية والعلم والرياضيات والفلسفة 
والأدب. وفي أوروبا القروسطية» على نحو ما أوضح المؤرخ 
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الاقتصادي ر.ه. تاونىي «كان هناك عند كل منحنى قيود وحدود 
وتحذيرات ضد السماح بأن تتدخل المصالح الاقتصادية مع الشؤون 
اريت ؛وكانت التحذيرات محددة للغاية «العمل - وهو الهم 
المشترك للبشرية - أمرّا ضروريًا وكرياء والتجارة ضرورية ولكنها 
خطرة على روح الإنسان. والمال إن لم يكن مجافيًا للخُلّق فهو ني أفضل 
الأحوال خبيث وفي أسوأها لمحجل». وقد حفلت القرون الوسطى في 
ذروتها ومن بعدها عصر النهضة بالنقابات المهنية المعقدة وبنظم 
التجارة المتشابكة» وهذه النظم كانت تشمل أوروبا بأسرها بل كانت 
تمتد أيضًا من أوروبا حتى أفريقيا ومن الصين إلى أوروباء وقبل مضي 
وقت طويل شملت عبور الأطلسى من أوروبا إلى الأمريكتين. دون أن 
يكون هناك ما يشير إلى أن هذه الأحوال كانت تيكل جوهر الحضارة: 
أو كانت تشكل أساس الأيديولوجية أو جوهر الحقيقة. 

قيلت أشياء كثيرة ومعظمها سلبي بشأن نظم التجارة الخاضعة 
للسيطرة ومنها النزعة المركانتيلية (التجارية)؛ التى سادت في قرنين 
جاءا بعد ذلك» ولكن معظم هذه التعليقات جاءت على لسان تجار 
أحرارء عمدوا إلى إعادة كتابة التاريخ لكي يصور فكرتهم عن الحقيقة. 
وإذا نظرنا بموضوعية» لرأينا أن معركة أرباب المركانتيلية الكبرى في 
مواجهة دعاة التجارة ا حرة لم تكن نضالا بالمعنى الكامل؛ فمعظم 
البلدان استخدمت كلا النظامين بمعنى التجارة المنظمة والتجارة الحرة 
وما زالت كذلك. والمصطلحات في واقع الأمر تصرفنا عما يهم البلدان 
أساسّاء وهو قدرتها على بناء صناعاتها واقتصاداتها. وعليه» فقد عمدت 
المجتمعات إلى المزج بين النظامين والتفاعل بينههماء وكانت النتيجة 
خلطًا متعمدًا لاحتكارات الدولة ولشركات التجارة الدولية التي 
كانت بدورها احتكارات ني أغلب الأحيانء وكان أن اختلطت 
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صناعات الدولة بصناعات القطاع الخاصء. ولقيت نزعة الحائية ترحيبًا 
كلما أمكنها أن تتيح الوقت الكافي لتعزيز الصناعات المحلية» ىما حدث 
الترحيب نفسه بالنسبة لفتح الحدود عندما كان له جدواه. وتم إقرار 
ضرائب متنوعة وغير ذلك من الحوافز للمساعدة على إنشاء ودعم 
صناعات بعينهاء وظلت المقولة المستمرة تتعلق بكيفية التوازن بين 
عنصريٌ هذا المزيج» فيا كان الأمر أبعد عن أن يشكّل منهجية 
أيديو لوجية أو قناعة بحقيقة اقتصادية. 

وإذا كان هناك درس يستفاد خلال هذه الفترة» فهو يتصل بإسبانيا 
التي كانت غارقة في الذهب والفضة الواردين من أمريكا اللاتينية منذ 
القرن السادس عشر وما بعده» حيث أساء الإسبان فهم السبائك؛ أي 
النقد يحسبون أنها الثروة ومن ثم يتصورونها شكلا من أشكال الحقيقة. 
فكان أن دمروا اقتصادهم بأنفسهم؛ إذ كانوا يمتلكون المال الذي يتأتى 
في العادة كنتيجة صنع شيء ما والإتجار به دون أن يفكروا أن عليهم 
الاهتام بجانب الإنتاج في اقتصادهم., ومن ثم فا أن تم إنفاق السبائك 
الذهبية أو الفضية لم يعد لديهم شيء. وربما فهموا بالخطأً أن العناية 
الإهية هي التي كانت ترعاهم فيسّرت لهم أن تببط عليهم كل هذه 
الثروة» وهنا كان ثمة إنذار مبكر بشأن الأخطار التي ترتبط بالخلط بين 
الاقتصاد ونظم العقائد. ولم تفهم إسبانيا أن الغرض الوحيد للنقود هو 
أن تقوم بدور الشحم الميشسّر للحركة أو الصمغ اللاصق لأجزاء 
الحقيقة. واليوم تبدو هذه الطفولة الإمبريالية الإسبانية أمرّا معاصرًا لنا 
بكل معنى؛ لآنها تكاد تكون موازية لاعتقادنا بأنه في ظل حقبة 
تكنولوجية معولمة» فإن الأسواق النقدية في حد ذاتها تصبح شكلًا من 
أشكال التجارة» ومن ثم مصدرًا من مصادر خلق الثروة؛ بمعنى أن 
النقود أصبحت هي الحقيقة في نباية المطاف. 


2 السياق 


وفي القرنين السابع عشر والشامن عشر كانت معظم البلدان 
والإمبراطوريات الأخرى تستخدم النقود بصورة أدق بكثير من 
إسبانياء وكانت رغبتها تتمثل في إنتاج السلع التى تتولد عنها الشروة. 
وحينها دأب ال هولنديون لأمد طويل على المزج بين النزعة التجارية 
والدعم المتشابك للصناعات المحلية والتجارة الحرة» على نحو ما فعل 
البريطانيون» الذين كانوا أحرص ما يكون على استخدام الحمائية مع 
بدايات الشورة الصناعية؛ من أجل أن ينهض اقتصادهم بأساليبه 
الجديدة» ثم يتحرك دون تدخل خلال مرحلة ال هشاشة الأولى التي بدأ 
بهاء بل إنهم لم ينظروا بجدية في أمر التجارة الحرة إلا في مرحلة متقدمة 
نسبيًا من القرن التاسع عشرء وحينها كانوا قد قطعوا شوطًا أبعد من 
الآخرين لدرجة أنه لم يسعهم سوى أن يفوزواء عندما فتحوا حدودهم 
لإنتاج الآخرين من السلع غير المصنوعة, مع إقناع هؤلاء الآخرين 
بفتح حدودهم أمام المصنوعات البريطانية. وخلال هذه الفترة بأسرهاء 
كان الفرنسيون يحبذون جانب التجارة أكثرء ويصرون على حماية 
صناعاتهم المحلية وقد تخلفوا في بعض المجالات فيا تقدموا في مجالاات 
أخرى؛ ولكنهم عززوا زراعتهم وخدماتهم العامة وتعليمهم الحكومي 
ونظم الاتصالات والطرق والسكك الحديدية في بلدهم على وجه 
الخصوصء ثم جربوا طرائق التجارة الحرة على مدى عقد من الزمن. 
وخاضوا غمار الحرب العالمية الأولى بوصفهم أكبر قوة للحلفاء. 
ولا سبيل إلى القول من قريب أو بعيد بأن هذا النهج الذي اختاروه 
كان كارثة عليهم» فرغم كل شيء ما زالو يشكلون حتى الآن واحدة 
من أهم قوتين في أوروبا. 

من ناحية أخرىء كان ثمة خطاب يخالطه قدر عجيب من النفاق في 
القرن الثامن عشرء وينطوي على التجارة في الملبوسات الإنجليزية 
مقابل نظيرتها الهندية» وكان غالبًا ما يقال إن المسألة تتعلق بالأسواق 
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المفتوحة والتجارة الحرة» ولكن الحقيقة أنها كانت تتصل بتنافس 
المصالح على وجه التحديد. وظل الأمر على هذا المنوال طوال القرن 
التاسع عشر. وحتى في أوج التبشير بمواعظ للتجارة ا حرة لم ير تجار 
مانشستر» وهم خلاصة دعاتهاء أي تناقض في المسألة على الإطلاق 
عندما حرموا ال هند من فرصتها العادلة في التبادل التجاري. 


وفي عام 1981» وبغير أي استرجاع عاطفي للذاكرة التاريخية» وقفت 
مرجريت تاتشر في بومباي تحاضر الهنود عن التجارة ا حرة» فقالت: 
«أريد أن أقول كلمة بشأن التجارة الدولية؛ لآن من أعظم المساهمات 
التي نحاول نحن في بريطانيا أن نسديها إلى الرخاء الدولي» ما يتمثل في 
إبقاء أسواقنا مفتوحة» مع إقناع البلدان اللأخحرى بأن تبقي أسواقها 
مفتوحة» وكان من الأفضل لما أن تفكر في أمر الحاضرين؛ إذ كانوا 
يجلسون هناك وعلى ثغورهم ابتسامات ساخرة عمرها 250 عاما.!”ا 


َه 
لها 
. 


كانت لهجة السيدة تاتشر نتاجًا نمطيًا لذلك النوع من الاعتقاد في 
الديانة الاقتصادية» وقد نشأ من منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن. 
ولكنها كانت تذكارًا في الوقت نفسه بأن الأمر ما زال يقنصر على عدد 
محدود من الأفكار الاقتصادية؛ مما يجعلها لا تفتأ تعاود الظهور مرة 
أخرى. 

كل محصلة, إذا ما عولجت بذكاءء, لا تدوم إلا بقدر ما تكون مفيدة 
وتمتزج با يليها من عناصرء وبهذا يتعزز أي تقدم يمكن إحرازه. 
وللأسف.. فإن معظم المحصلات العائدة تفتقر إلى ذكاء المعالجة؛ نما 
يجعلها تخلق خللا اقتصاديًا واجتماعيّاء ثم تواصل خطاها وتمعن في 
مسيرتها فتتجاوز عمرهاء وفي إطار هذه العملية تدمر ما تحرزه من 
إنجازات حقيقية» إن لم تدفع عشوائيًا إلى محو ما تحقق من إيجابيات أو 
سلبسات: ظ 
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وفي حالة التجارة الحرة الحديثة فقد بدأت بالخلط بين المعتقدات 
الدينية البروتستانتية والمعتقدات الاقتصادية على السواء» وهو ما حدث 
بين صفوف زعماء الحركة» ومنهم ريتشارد كوبدن وجون برايت. وعند 
تحقيق أول انتصار لمم» وهو إلغاء قوانين القمح عام 1846 تجمّع 
9الاف شخص في بهو التجارة الحرة في مانشستر لسماع كوبدن يقول: 
(يراودني شعور بقدسية المبدأ وأؤكد أمامكم أنني لن أوافق على التخلي 
عنه) 4 فما الذي كان يعنيه بالضبط» عندما تكلم عن الطابع المقدس 


للتجارة الحرة؟ 
لقد تكلم كوبدن في عام 1843 في مجلس العموم قائلًا: «هدفنا هو 
أن نجعلكم تلتزمون بالحقيقة». 


أما برايت» فقال في المجلس عام 1845: «أنا أتكلم باسم هؤلاء 
الناس الذين استقرت عميقا في أفكدتهم مبادئ التجارة الحسرة 


فأصبحت في واقع الأمر قضية دينية». 


وني عام 1846 أوضح كوبدن أن مبدا الشراء الرخيص والبيع بالغالي 
لم يكن يتعلق إطلاقًا بشعور من الأثرة» بل كان مسألة «العمل بأقصى 
قدر على تفعيل المبدأ المسيحي القائل أن يعامل المرء الآخرين بها يحب 
أن يعامله به الآخرون». 

وفي عام 1845 قال كوبدن: «أعتقد أننا في فترة لا تتساوى من حيث 
أهميتها الاجتماعية بأي شيء آخر على مدار السنوات الألف وثانمائة 
الأخيرة. لدينا مبدأ مستقر الآن وهو مبدأ سرمدي في حقيقته وعالمي في 
تطبيقه» وينبغي أن يطبق على جميع الأمم وفي جميع الآزمان بحيث 
لا يصدق فقط على التجارة» بل على كل عنصر من عناصر التعامل في 
العالم). 
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كوبدن في سنة 1843 قال أيضًا: «إن أي قانون يمنع التجارة الحرة 
هو قانون يتدخل في حكمة العناية الإلهية ليخَل قانون الأشرار محل 
القانون الطبيعي)!". 
هذه الأسس العميقة ربا لم تعد نحسّها بعمق في حياتناء ولكن الخاصل 
أنه ما زالت تقوم عليها حركة التجارة الحرة اليوم. وإذا كنت تريد أن يقسو 
فؤادك فا عليك سوى أن تعود إلى ملاحظة فلوبير المتشائمة» عندما قال: 
(عندما يكف الناس عن الاعتقاد يبحدوث الحمل المقدس فكأن) يقليون 
الأوضاع رأسًا على عقب)0". وهناك تماثل مع الرسم الصادر عن المجلس 
المسكوني السابع عشر في عام 1447 » حين قال: إن أبناء الشعوب من 
لا تضمهم عقيدة واحدة» سواء كانوا مهودًا أم هراطقة أم ثنويين أم وثنيين 
لا يمكن أن يشاركوا في الحياة أو يرئوا الملكوت المعد لهم منذ تأسيس 
العالم» ومنهم من سوف يذهبون إلى النار الأبدية المعذة لإبليس وأتباعه 
عل تبتر ابه الإنجيل» (منّى 25: 7)41. 
بطبيعة الحال هناك قدر كبير من العناصر التي تنطوي عليها التجارة 
الحرة أكثر من تلك القناعة المطلقة. وإذا ما توافرت الظروف المواتية 
تؤدي التجارة الحرة دورها السليم. وفي عام 1846 كانت تسود بريطانيا 
هذه الظروف الصحيحة ومن ثم حققت مكاسبها. وعندما استمر 
غلادستون رئيسًا للوزراء فترة طويلة» فذلك يرجع إلى عقيدته الدينية 
الصارمة وإلى قناعاته الاقتصادية» التي انطلقت من واقع الفهم 
السيابى؛ إذ كان مقتنعًا بأن التجارة الحرة تؤدي إلى رخص أسعار 
السلع وإلى انتشار الثروة والمساعدة على النمو في مجال التعليم العام. 
ولكن من دعاة التجارة الحرة في القرن التاسع عشر من كانوا يؤيدون 
ارتفاع الأجور في تناقض ملموس للغاية مع ما يحدث اليوم: لقد أرادوا 
قيام هياكل أساسية قوية مثل مكاتب بريد حكومية وشركات سكك 
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حديدية خاضعة لنظم صارمة وما إلى ذلك. وبغير هياكل أساسية 
حكومية فعالة وبغير خدمات صارمة التنظيم يقوم بها القطاع اللخاص. 
شعروا أنهم ما كانوا مستطيعين أن يؤدوا أعماهم التجارية بكفاءة. 

امتدت الحركة إلى فرنسا في عام 1860 حيث دامت عقدًا من السنين 
فحققت نتائج لائقة )هءه0 . أما ألمانياء فقد انقسمت في استجابتها إزاء 
هذا الأمرء فهناك مدن تجارية مثل هامبورج كانت مؤيدة للتجارة 
الحرة» ولكن (الصيوعيس لاك كان مشغولا ببناء هياكل أساسية 
صناعية قومية؛ على نحو ما سبق إليه البريطانيون أنفسهم عندما فتحوا 
بلدهم للتجارة الحرة» وعليه أقامت الإمبراطورية الألمانية الجديدة 
علاقات متبادلة مع معظم أوروبا. وعلى غرار ما يحدث اليوم في الاتحاد 
الأوروبيء نمض نظام أدى خدماته للكبير والصغير'”'» ثم نشبت 
الحرب العالمية الأولى لتشكل الخطوة المتمادية» التى انقضّى معها كل هذا 
البنيان من أساسه. ْ 

مع ذلك فقد نجمت ميزة أخرى غير متوقعة؛ انطوى عليها ذلك 
النهج الديني الذي قادته بريطانيا: إن الأخلاقيات البروتستانتية التي 
تحيط بالتجارة الحرة أفضت إلى أثر ملموس حتى في البلدان الكاثوليكية 
متمثلًا في تشجيع الادخار» وهو النقيض لنزعة السرف في الاستهلاك 
السائدة في أيامناء وكانت النتيجة هي توطيد قاعدة خلق الثروة. 

كثير من الفلاسفة أيدوا الحركة» وكان في مقدمتهم مونتسكيو. 
إضافة إلى هيوم وكانط ”: كانوا على قناعة بأن التجارة الحرة سوف 
تجلب الرخاء والسلام» وكتب هيوم عن التجارة الحرة و«العواطف 
الخيرة» الدولية» وكتب كانط عن «قوة النقود) بوصفها طاقة 
اللوساطة» من أجل السلام» وأعرب مونتسكيو عن قناعته بأنه «حيث) 
توجد التجارة يتصرف الناس على نحو أفضل»). 
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ومن أسف فقد كانوا على خطأ: فبالتوازي مع نمو التجارة الدولية 
التي افتقرت إلى التنظيم ولم تكن خاضعة للضرائب في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. استشرت نزعة الحرب فاندلعت حروب على 
صعيد القارة الأوروبية» ومن ثم جاء اشتعال حروب حول العالم إلى أن 
بلغت ذروتها جميعًا في قيام حرب عالمية كارثية» وهو وضع يتشابه 
بصورة غريبة مع تطور الأحوال في ربع القرن الأخير. 
بالإضافة إلى تلك الحروب. كان ثمة نمو متواز للنزعة القومية وجاء 
بعض آثارها إِيجايّاء ومن ذلك مثلًا الدعوة إلى الديمقراطية» إضافة إلى 
النظم التي قصدت إلى دعم الصالح العام. ومن عجب أن هذه 
الإيجابيات لم يكن لها أولوية على جدول أعمال دعاة التجارة الحرة. 
ورغم هذا كله فقد تزامنت حركة الميثاقية الإصلاحية الداعية إلى 
الديمقراطية في بريطانيا”» في الوقت نفسه بالضبط مع عصبة التجارة 
الحرة المناهضة لقانون الحبوب. هؤلاء الميثاقيون أرادوا بالضبط تطبيق 
القواعد الديمقراطية القائمة حاليًا لدى الديمقراطيات الغربية اليوم. 
لكن دعاة التجارة الحرة لم يؤيدوا هذا المنحى» ومن ثم خضع الميثاقيون 
تدريجيًا للتهميش؛ ما دفع بهم إلى العنف فاعتقل كثير منهم وقدموا 
للمحاكمة وتم إبعادهم. وبالنسبة للنظم الصناعية» فإن دعاة التجارة 
ا حرة» وبالتحديد كوبدن وبرايت»؛ كانوا ضد الاتحمادات والنقابات 
والتشريعات التي تنظم ظروف العمل.. صحيح أنهم كانوا يؤيدون 
زيادة الأجور وكفاءة الأداء في المصانع؛ شريطة أن يتخذ أصحابها مثل 
هذه القرارات» أما العمال الساخطون فينبغي لهم أن يهاجروا”"''. وثمة 
خط مواز معاصر ومهم في هذا الصدد. يتكافاً مع مسألة أحوال العمل 


تعددية لمواطني بريطانياء دون أي تمييز على مدار الفترة 1838-1848 «المترجم؟. 2 
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في البلدان النامية» وهؤلاء العمال يلعبون اليوم بالضبط الدورء الذي 
كانت تلعبه الطبقة العاملة الغربية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين: في تلك الفترة» كا هو الآنء كانت المقولة المطروحة باستمرار 
هي أن أي محاولة لتنظيم موقع العمل من شأنها أن تضرٌ بالسوق 
وتؤذي العاملين: وكان التشغيل هو فرصتهم لتحسين أحوالهم. وإذا ما 
سمح لأصحاب النوايا الطيبة بالتدخل» فمعنى ذلك أن تسلك السوق 
سبلا أخرى. 


وفي إطار هذه المواقف التي تنتمي إلى القرن التاسع عشرء جاء 
التحوّل التدريجى لنظرية عصر الآلة إلى نظرية عصر الإدارة» التى 
تعرف على وجه أفضل بأنها نظرية التيلورية أو الفوردية/” أو الإدارة 
على أساس الزمن - الحركة» وما كانت تعنيه هو الخلط المتعمد بين 

وعندما تضع هذا كله على صعيد واحدء يمكنك أن ترى لماذا فات 
على غلاة المؤمنين بعقيدة التجارة الحرة طريقًا واحدًا متاحًا للتقدم. 
إمكانية أن تساعد الشششياب١‏ والتنظييات الاجتاعية عل تعزيز 
فضيتهم.ء بل فاتهم وعي الإمكانات العظيمة التي تنطوي عليها القوة 
السياسية التقدمية الكامنة لدى الطبقة العاملة» ول يكد أي منهم يلحظ 
صعود الشعبوية والاشتراكية والشيوعية الديماجوجية والفاشية» رغم 
أن هذا كله كان يتحرك أمام أعينهم. بل فاتهم أيضًا ذلك الصعود 
المتزامن والتجسيد المتكامل للنزعة العرقية الحديئة!!'': إن تراكم هذه 
القوى كان لا بد وأن يساعد على مطاردة التجارة الحرة وإفراغها من 
ديناميتهاء بل ونتحطيم ركائزها على صخرة القومية. 


(#) نسبة إلى مؤسس علم إدارة الأعمال فردريك وينسلو تايلور (1856-1915).: وإلى هنري 
فورد رائد صناعة السيارات على خطوط التجميع في أمريكا (1863-1947)«المترجم». 
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ثم كان هناك نمو رابع مواز مع اندلاع الحرب وتنامي نزعة القومية 
وطرح نظرية الإدارة» وقد جاء متمثلا في الصعود السريع 
للامبراطوريات. كان المفترض أن تؤدي أسواق التجارة ا حرة الدولية 
المتكاملة إلى انسحاب الإمبراطوريات من مسرح الأحداثء» ولكن 
بدلا من ذلك أصبحت الأسواق وسيلة طيعة في يد الإمبراطوريات 
حيث كان الخلط بين الوسيلة ومستخدمهاء لكن سرعان ما اتضح أن 
الإمراطوريات شكلت مسارات منظمة» تفضى للحصول على الموارد 
الطبيعية التي تحتاجها مراكز يمد رهد النهج الذي تصدره 
البريطانيون توسّع إلى حيث أصبح يدعى بأنه الإمبراطوريات غير 
الرسمية؛ بمعنى إميراطوريات المعاهدات التجارية وسَبل الوصول 
الخاصة إلى تحقيق الأهداف وفرض الحىاية 2 ©©وكان هذا آخر ما 
يتوقعه اقتصاديو التجارة الحرة وقد كانوا جميعًاء حتى شومبيتر» 
متأكدين بأن «مياديئ اقتصاد التجارة المحرة... لم تترك يمال 
للإمبريالية»!”''بقدر ما كان أخلافهم على مدار ربع القرن الأخير 
مقتنعين بأن العولمة ستؤدي إلى إضعاف الدولة القومية وتشجيع 
العلاقات الدولية» غير المتحيزة لهذا الجانب أو ذاك. 


وهناك مسألة بعينها من مسائل التجارة الحرة قلما يرد ذكرها عند 
كوبدن أو في إطار حركة التجارة الواسعة النطاق؛ ففي خلال القرن 
الأمريكيون. أن يشتروا البضائع الصينية الجيدة النوعية ومنها الشاي 
والحرير والخزف. ولم يكن الغرب يستطيع إنتاج هذه السلعء أو لم يكن 
في أية حال قادرًا على منافسة مستوى التميز الصيني في إنتاجها. وكانت 
ثم لم يكن التبادل التجاري متاحًاء وكان على الغرب أن يدفع الثمن 
نقدًا. واستخدم البريطانيون الفضة التي كانوا قد تقاضوها في تجارتهم 
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مع إسبانيا. وفي عام 1781 لم يعد هناك فضة. وعليه» فقد عمد وارن 
هاستنجزء أول حاكم عام للهند إلى إرسال الأفيون من الهند ليباع في 
الصين سدادًا للواردات البريطانية فأدى هذا في نباية المطاف إلى اشتعال 
حرب - الأفيون التي لم يتورع فيها الغرب - متظاهرًا بأنه حوض 
الحرب بشأن معاملة تجار الأفيون - عن محاربة الصين لإجبار ذلك 
البلد على مواصلة استيراد الأفيون؛ مما أدى إلى إصابة مواطنيها بآفة 
الإدمان. وبحلول عام 1830 ربا كانت هذه التجارة هي أكبر نشاط 
تجاري سلعي وحيد في العام" » أما مجلس العموم - الذي طالما أعرب 
عن حماسه إزاء الفضائل الأخلاقية للتجارة الحرة - فقد عمد إلى إحباط 
أي اقتراحات تقضى بحظر تجارة الأفيون في أعوام 1875 و1870 
و1889 و1886. ثم انتهت هذه التجارة ني عام 1913 ني إطار الانحسار 
الذي أصاب أول تجربة للتجارة الحرة. 

وبصورة صريحة» فإن بريطانيا بالذات والغرب بشكل عام سألوا 
أنفسهم عما إذا كان الهدف الأخلاقي للتجارة النزيهة يقوّض مصلحة 
شعب من الشعوب. وكان ردهم بال يجاب. 

وهذا سؤال يجوز طرحه في كل الأوقات» حتى ولو رفضنا إثارته في 
لحظات ملائمة؛ فالتاريخ سوف يتولى طرحه عندما يحين الوقت 
لوصف إجراءاتنا بالنسبة لأجيال المستقبل. وهنا يطرّخالسؤال عن أي 
سياق يمكن في إطاره إثارة مسألة تتصل بتجارة الأفيون» وماذا عن 
العقاقير الطبية اللازمة لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل في العالم 
النامي» وعن الطريقة التي تُبقي أسعارها بصورة مصطنعة عند 
مستويات مرتفعة؛» بفعل الجوانب المتصلة بالتجارة من نظام حقوق 
الملكية الفكرية (تريبس) في منظمة التجارة العالمية؟ أو ماذا عن تصنيع 
الزراعة الغربية وأثره على المجتمعات المستضعفة؟ أو ماذا عن الأثر 
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المدمر لانفلات الأسواق المالية غير الخاضعة للتنظيم. بالنسبة 
للاقتصادات الأكثر ضعمفًا؟ 
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ومع حلول عام 1900 للميلاد» ظل سجل التجارة ال حرة يفتقر 
باستمرار إلى الوضوح. فالولايات المتحدة كانت تستخدم مزَيجا من 
التعريفات الجمركية والسياسات الوطنية» ومن ثم كانت تنمو بوتيرة 
أسرع من بريطانيا في ظل التجارة ا حرة. أما ألمانياء فكانت تستخدم 
خليطا من التعريفات الجمركية والسياسات الوطنية والترتيبات الثنائية 
وكانت تنمو أسرع من بريطانيا!”'. في حين أن المستعمرات السابقة 
مثل كندا كانت تعمل على إقامة هياكلها الأساسية الصناعية؛ بفضل 
اتباع السياسات الوطنية التي اقترنت بالتعريفات الجمركية» إضافة إلى 
نظم أخرى للدعم. وبغير هذه السياسات» كان يمكن لها أن تسقط في 
فخ منتج السلعة» ولذلك تحفظت على آخخر محاولة بذلتها بريطانيا في 
بدايات القرن العشرين لتجميع عناصر الإمبراطورية في وحدة 
اقتصادية للتجارة الحرة» تستهدف إرسال المواد الأؤلية في اتجاه بعينه مع 
تحويل البضائع المصنعة إلى اتجاه آخر. وهكذا قاد الكنديون دول 
الدومنيون (المستقلة والمرتبطة بالتاج البريطاني) في رفضهم المحاولة 
المذكورة. وفي الوقت نفسه. رأت واشنطن أن النظام الدولي غير 
الخاضع للقواعد هو نظام تجاوزه الزمن ببساطة» وشعر (الرئيس) 
تيودور روزقلت بأن نهج التجارة ا حرة في شموله أدى إلى نمو بغير 
إنصاف ولم يكن مؤمئا بفضيلته الأخلاقية» بل شعر أن الوقت قد حان 
لمحاولة إعادة التوازن إلى تقاسم الأرباح/9". 
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إن ما تكتشفه في جميع هذه الأناط هو نوعان مختلفان من القناعات: 
أولاهما تتمثل في النزعة الدولية الاقتصادية التى تعبر عنها صراحة 
القن ا لحر ركذا اعتقاء رام وان لكان وغوت رين كه 
مسحة بروتستانتية إن لم تكن توراتية» وهذا هو العامل الذي يدفع 
الأفراد الأسوياء إلى أن يبادروا بصراحة لكي يعتنقوه ويبشروا به. 

القناعة الثانية أكثر تنوعا وربها جاءت محصلة للأولى» وهي تتعلق 
بالأمر البديبي؛ بمعنى أنها القناعة التي لا بد من التسليم بها من جانب 
الأفراد الأكثر واقعية في فهم الأمورء وهي لا تحتاج من أي فرد إلى 
التبشير بها. وعلى ذلك ففى سياق النزعة الدولية الاقتصادية يتقلص 
نفوذ الحكومات ويجري استبعاد التنظيمات ذات الطابع المحلي» ويصبح 
التنظيم أمرًا بعيد المنال بشكل عام» في| يقل كثيرًا وجود اللخنصائص 
الرسمية المرتبطة بالظروف المحلية. وهذه التتائج يقصد بها أن تدل على 
عمق في التفكير» دون أن ترتبط أساسًا بصميم الاعتقاد بل تتصل 
بأساليب الإدارة» فالاعتقاد قائم وموجود. ولكن الأمر كله يتطلب 
معبذا تتردّد في جتباته تراتيلالمتعبدين. 

ولنتخيل كيف كانت صعوبة الأمور أولَا في عام 1914 » وبعد ذلك 
خلال عقد العشرينيات المضطرب وصولا إلى الانبيار الواسع في عام 
9 بالنسبة إلى مجموعة متحمسة وجيدة التنظيم من المؤمنين بعقيدة 
التجارة الحرة» عندما كتب على هؤلاء الدعاة أن يقبلوا بهزائمهم 
المتعددة» فكيف كان يمكنهم أن يقبلوا - كوحي- شيئًا لم يتتصوروه آتيّا 
من قوة إهية. 

إن أول مرحلة من عملية متزنة للإفاقة واسترداد الوعى تتمثل في أن 
ا 6 6 
عن النتائج المتناقضة للتجربة التي سبقت. لقد نسى أهل أمريكا 
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الشمالية» وقد استبد بهم شبح اهيار 1929 كيف أصابت هذه الكارثة 
مواقع أخرى في العالم» فعلى امتداد العشرينيات حلت آفات التضخم 
والانكاش وانهيار سوق العملء» وانطوى كثير منه على تكاليف بشرية 
فادحة من أجل خلق شكل من أشكال النظام» الذي ما لبث أن انهار 
من جديد خلال عقد الثلاثينيات. فما الذي يعنيه هذا كله؟ تلك 
الأسئلة لم تطرح على الإطلاق ولا شهدت الساحة حوارًا معقولا يبدأ 
بسؤال بسيط هو: هل تؤدي النظريات الاقتصادية وظيفتها على أفضل 
وجهء عندما يكون هناك مج متعددة لمقاربة المشكلات؛ بمعنى أن 
يتعارض بعضها مع البعض الآخرء لدرجة أن تعكس مدى التعقيد 
الذي نعيشه في واقع الحياة؟ ظ 


. ى ماه 
دن ند يك 


إن العكس هو الذي حدث بدلا من طرح التساؤلات» طلا كن 
تأمل الذات. 

اختار دعاة التجارة الحرة حول العالم بالتدريج ألا ينظروا في أء 
مرآة» وبدلَا من ذلك شرعوا في تأثيم قانون واحدء صادر عن 
الكونجرس الأمريكي بوصفه مصدر الشرور كافة» ومن ثم فقد حولوا 
اللوم عن اهيار الثلاثينيات وشطبوا كل ذاكرة تحتفظ بأشباح انبيارات 
عامي 1929 و1914 ؛ لكي تظل معتقداهم مصونة لا تمس. ولكن ما 
حدث كان على النحو التالي: في أعقاب أزمة 1929 . صدر قانون 
التعريفات الجمركية عن طريق الكونجرس بالولايات المتحدة وحمل 
اسمي مقدميه سموت - هاولي» وهما السناتور ريد سموت والنائب 
قبل هاولي. وقضى القانون بزيادة التعريفات الجمركية, ثم بدأ 
خصوم الرئيس كوليدج بادعاء أن هذا القانون أدى إلى تحويل صدمة 
سوقية صغيرة إلى كساد اقتصاديء في حين كان ينبغي للرئيس أن 
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يعترض عليه باستخدام حقه في النقض. وهذه الجوقة المدفوعة سياسيًا 
عمل على تجميعها دعاة التجارة الحرة» فحوّلوا المسألة إلى نوع من 
الاتهام التكفيري الذي يكاد يقارب الحرطقة» وزعموا ومازالوا 
يزعمون, حتى اليوم» أن قانون سموت - هاولي رفع التعريفات إلى 
مستويات تاريخية؛ مما أثار احتجاجات في أول الأمر من أنحاء العالم كله 
أعقبتها محاولة للثأر» وهذا ما دفع بنا جميعًا إلى كارثة الحمائية. وكان 
المنطلق الذي لم يفصح عنه أحد هو أن هذا كان هو السبب» وليس 
السوق المفتقرة إلى التنظيم» في حدوث أزمة الكساد الكبير. 

مع ذلك فقد شهدت السنوات القليلة الأخيرة أفرادًا أكثر اتزانًا مثل 
الفريد إيكيس ممن عكفوا على دراسة متأنية لتلك الأحداث7", 
فاكتشفوا أن معدلات التعريفة الجمركية لم تكن قد ارتفعت إلى 
مستويات تاريخية» بل في واقع الأمر ترك ثلثا الواردات الأمريكية بغير 
مساس. ولم ينتج عن الأمر سوى عدد قليل للغاية من الاحتجاجات 
الدولية» وعدد أقل من إجراءات الرد من جانب أطراف أخرى. 
وهكذا لم يُعثر على قرينة مقنعة» تفيد بأن قانون سموت - هاولي كان 
السبب في كارثة سوق الأوراق المالية» أو في تفاقم أزمة الكساد. 


هذه الاكتشافات سوف يصعب عليها أن تحل محل الخطاب الراسخ. 
فعندما يريد أي فرد أن يدلى برأي مستنير عن الكسادء تصادفه على 
الفور مساوئ سموت - هاولي» وف عالم يصغى إلى الشخصيات العامة 
كثيرًا فيهاء يقفز على الفور قانون سموت - هاولي من ملفات كاتبي 
الخُطب على شبكة الإنترنت» وكأنه أمر كفيل بجعل مخدومهم الخطيب 


الجمع بين الحضارة المدفوعة بمنطق المصلحة» دون أن يكون سميث في 
واقع الأمر مؤمنًا بباء فكيف لك أن توقفهم عن الإساءة إلى المفكر 
المسكين» وكيف يتسنى لك أن تنأي بنفسك عن التلويح المستمر 
بالفاعة التي تحمل اسم سموت - هاولي؟ 

البعض. ومنهم سوزان سترينجء يتهمون دعاة التجارة الحرة بأنهم 
يختلقون عمدًا «الخرافة القائلة بأن فرض الحاية سببت الكساد 
الكبير»'””'» ويقول إيكيس إنهم «نجحوا في أن يجعلوا من الحبّة قبة). 
وعلى أقل تقدير فقد صرفوا الانتباه عن النهاية الكارثية لفترة لم تشهد 
أي تنظيم.ء أولا في سنة 1914 وبعدها في سنة 1929 وبذلك شتتوا 
الانتباه عن ضرورة التماس الإجابة عن أسئلة بسيطة تتعلق بوجودهم 
في مقاعد السلطة. 

هذا هو السياق الذي أقرأ فيه محاضرة نوبل» التى ألقاها الاقتتصادي 
أر ج سوفن هابيك. وكان لع عر رجور "سين كاين الحقبة الكينزية 
تجتاز صعوبات متواصلة بمعنى مشكلات» كان لابد وأن ينجم عنها 
فحص جاد لما كان يجري إِيجابنًا أو سلييًا. وبدلُا من ذلكء فإن الأب 
الشرعى للحمائية الاقتصادية الدولية الجديدة واصل حديثه» )| لو كان 
يتناول أمرًّا مفروعًا منه بشأن «تفوّق نظام السوق» عندما لا تقيده سلطات 
الحكومة حيث يدأب على أن يحل محل أنواع أخرى من النظم»؛ وكانت 
هذه هى اللغة الدينية الجديدة بمعنى لغة اللاختصاصى المتجرد الذي 
ينهض» وقد أحدقت به كتائب تبدو في أهاب قرائن تستند إلى حقائق. كان 
ذلك سلوكًا جيزويتيًا ولكنه قابل لتفسيرات شعبوية. وما عليك سوى أن 
تتعامل معه على أنه نسخة معدّلة من شعار (إلى الأمام أيها الجنود 
المسيحيون»» وكأنها حقائق تقول أن الرب كفيل بسحق الكفرة المارقين. 
حيث يتجلى المنطق المطلق الذي سبق واتبعه كوبدن» مدعيًا امتلاك زمام 
الحقيقة والسيطرة على قوى ال حتم التي تشق طريقها بغير هوادة. 


6 السياق 


وعليك أن تلاحظ الفروض الدقيقة في مقولاته؛ بمعنى أن الحكومة 
وحدها هي التي تستطيع وقف أداء السوق. ولأن السوق تمثل القوة 
الأعظم من الاثنتين (تفوقًا طبيعيًا؟ أخلاقيًا؟ فكريًا؟ أو ببساطة تفوقًا 
حتميًا وربائيًا؟) وعليه.. فإن إجراءات الحكومة في كل حالة سوف تفتقر 
إلى روح المسؤولية. وعليك أن تذكر تلخيص كوبدن بأن الاقتصاد 
الدولي يتسم بطابع أخلاقي» وأن أي قانون يقف في طريقه «إنما يتدخل 
في حكمة العناية الإلهية وتحل قانون الأشرار محل قانون الطبيعة). 

لم ترد أي إشارة في محاضرة هايك بأن ربع القرن الذي كان قد انقضى 
(قبل محاضرته) أفضى إلى معدلات تاريخية من النموء أو إلى درجة من 
التكافؤ المنصف بصورة لم يسمع بها أحد. بل سادت قناعة مطلقة» كان 
من شأنها أن تفضي بأستاذ الاقتصاد السياسي فرنسيس فوكوياماء بعد 
عيشرين عامًا من ذلك التاريخء إلى أن يعاود طرح هذا المنطو/اليقؤني.ني 
حتكفوواحدة لي أن «ثمة عملية أساسية تفعل فعلها وتفرض كل | 
مشتركًا م نالور على جميع المجتمعات»00© . 

ويشعر الفيلسوف جورج شتاينر أن أصولية اليوم التي تتحرك 
بخطى عمياء نحو التبسيط حيث الانضباط الساذج المفروض من أعلى 
هي اليوم في حال من التقدم المتواصل بغير هوادة //7» والفرق الآن هو 
الطريقة. التي يستخدم بها الاختصاصيون شكل الحقائق لدعم 
أفكارهم التي تمضي على غير هدى. وإذا كنا نتعامل اليوم مع نوع من 
الأصولية الدينية» فحينئذ تصبح هذه الحقائق هي المكافئ الحديث 
لنزعة السكولستية””' » وسوف أركز على مثل واحد في هذا المضمار. 


د ين يد 


(#) المذهب المدرمى الذي شهدته أوروبا - القرون الوسطىء. حيث محاولات التوفيق بين 
فلسفة أرسطو والتعاليم المسيحية: «المترجم». 
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في أكتوبر (تشرين أول) عام 2000» أصدر المكتب الوطني الأمريكي 
للبحوث الاقتصادية نشرة صحفية» يبشر فيها بأخبار مثيرة للغاية 
جاءت تحت العنوان التاللىى: 

النمو الاقتصادي يخفف من حدة الفقر في العالم 

أوضحت دراسة جديدة أن عدد الذين يعيشون على دولار واحد في 
اليوم أو أقل انخفض إلى 350 مليون نسمة. وقد أصرت النشرة 
الصحفية على أن هذه الأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام أحدث 
التقنيات» جاءت لتنهي الآراء التي كان يطرحها «(خصوم العوللة من 
أهل الصحافة والإعلام ومن منظمات متعددة... بأن الفقر واللامساواة 
في ازدياد) !7 أما الفترة التي غطتها الدراسة المذكورة فكانت بالضبط 
هي فترة العولمة. 

وقد أوضح زميل البحوث الذي أجرى هذه الدراسة وهو سافييه 
سالامارتن» من خلال عمله؛ أن عدد الذين يتعيشون على أقل من دولار 
في اليوم اننخفض بصورة مثيرة» وكذلك الحال بالنسبة للذين يعيشون على 
ع 7 2 5 3 
أقل من دولارين يوميًا. بعدها قدرلمذا التقرير وللأرقام التي حوته 
الانضمام إلى المفردات اليومية للذين يتباهون بالعولمة» باعتبار أن هذا كان 
قصدهم في الأساس على نحو ما أوضحته النشرة الصحفية المذكورة. 

فكم يكون مدهشًا لو كان الواقع الحقيقي على هذا النحو. وأنا من 
جانبي سارعت من فوري إلى إمعان النظر في هذه الدراسة الطويلة 
فقرأتها بدقة 0 » وكانت أسعد القصص التى احتوتها تتعلق بكل من 
لني ولج قلسي قات فاق الا وبر تناك ال لي 
«الأخبار حتى في إفريقيا بالغة التعاسة». ففى ثلاث عشرة دولة» حيث 
الفقر كان عند معدل الدولار الواحد سيت مدان يماد 
الأمر نفسه على معدل فقر الدولارين. 


8 السياق 


لكن لم تفتني ملاحظة أن خمسة من البلدان الثلاثة عشرة يمكن أن 
نجدها كذلك في قائمة مختلفة تام هي تلك القائمة الموجزة التي تضم 
البلدان التي تعاني أكثر من غيرها من الإيدزء وهو وباء مدمر للنظام 
الاجتماعي والاقتصادي. ويرجع ذلك تحديدًا إلى أنه يصيب البشر في 
بواكير حياتهم وذروة قدرتهم على العمل. والأعجب من ذلك أن 
بوتسواناء كانت هي نجمة الرخاء الإفريقي عند الباحث المذكور؛ 
حيث أمكنها تخفيض معدل فقر الدولار الواحد من 35 في المائة إلى 
واحد في المائة ومعدل الدولارين من 60 في المائة إلى 9 في المائة» بوتسوانا 
وليس غيرها كانت هي رقم 1 على قائمة طوارئ الإصابة بوباء الإيدز؛ 
حيث أصيب نحو 40 في الماكة من أفرادها في مجموعة العمر 15 إلى 
9 سنة بفيروس نقص المناعة البشرية. والسؤال هو: كيف تحول هذا 
الوضع ليصنع منها نج إحصائيًا دوليًا في الوقت نفسه ؟ إن الباحث لم 
يفسر الأمر وإن كانت الإجابة بسيطة؛ حيث إن بوتسوانا تحظطى بمنجم 
ضخم من الماس» وتضم عددًا متناقصًا من السكان من شأنهم أن 
يتقاسموا هذه الثروة بفضل مرض الإيدزء كما تدير أمرها حكومة صا حة 
إلى حد معقول. دون أن يكون أي من هذه العوامل متصلا فين قفرييه 
أو بعيد - بنظرية اقتصاديات العولمة» التي نشأت في الفترة التي أعقبت 
عام 1971. 


رواندا كانت بدورها على قائمة الأمل التي وضعها الباأحث 
سالامارتن» ولكنها كانت أيضًا مدرجة على قائمة طوارئ الإيدزء بل 
تعرضت لغائلة الإبادة الجماعية بشكل مروع حيث قتل نحو 800 ألف 
نسمة؛ بم| أفضى إليه ذلك من انهيار مجتمعي خلال الفترة نفسها نفسهاء التي 
عكف فيها سالامارتن على التماس أوجه النجاح لإحصاءاته 
الافقتصادية. 
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ما الذي يمكن أن تعنيه قصص النجاح هذه؟ هل الأمر يواثل نتائج 
الطاعون الأسود””؟ لقد لقي الكثيرون حتفهم لدرجة أن مجرد الذين 
قدر لهم البقاء على قيد الحياة ومن ثم وراثة ممتلكات الضحايا أصبحوا 
أغنى» فهل هذا يعنى أن حقائقه تجسد الافتراضات الأساسية بشأن 
قيمة نظرية اقتصادية بعينها؟ أو قد تكون إحصاءاته الإفريقية مجرد 
انحراف إحصائى عن جادة الصوابء في حين أن بقيتها يمكن أن 
يتمتع بالدقة. وربن) تكون الدقة غائبة أيضَّاء بعد أن أعلن السيد 
سالامارتن أن عدد الذين يتعيشون على أقل من دولار واحد يوميًا 
انخفض إلى 350 مليون بحلول عام 1998. ومع ذلك ففي عام 2004 , 
تفيد حسابات البنك الدولي بأن الأمر ما زال ينطوي على وجود 1.1 
بليون إنسان يتعيشون على أقل من دولار واحد يوثميًا. 

لقد سألت اثنين من أشهر الخبراء الأفارقة» المعروفين دوليًا بخبرتهم 
الطويلة:؛ في المفاوضات الاقتصادية العالمية» عن رأيهم في تقرير 
سالامارتن. وفي كل حال» فقد كانا جديرين أساسًا بالإفصاح عن قدر 
من التفاؤل بشأن العولمة» ولكنههم| ذكرا أن الأرقام التي أوردها 
سالامارتن جاءت مشوهة من جانب الصين والمهندء وهما نموذجان 
لبلدين لا يصدران عن سياسات و ةيند" ل#العولمة» ولكنه) 
بَلّدانَ يستخدمان الأسواق الدولية لتعزيز اهتماماتهه| الداخلية ودعم 
مكانة كل منهم| كدولة قومية. أما الأرقام الدولية التي وردت في 
الدراسة؛ فقد جانبها الصواب على نحو مضاعف؛ لآن الباحث 
استخدم إحصاءات وطنية يمكن أن تكون خاضعة لتدخلات سياسية؛ 
بمعنى أن الأرقام جاءت أقل دقة بكثير عن طريقة مسوح الآسر 
المعيشية التي ترتبط أكثر بأرض الواقع. وحتى الاستقصاءات 
(:) الوباء الذي اجتاحت عدواه أوروبا خلال الفترة 1350 - 1347 وأسفر عن وفاة نحو 

5 مليونًا من سكانبهاء «المترجم). 
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الإحصائية المذكورة ما زالت قاصرة وكثيرًا ما تعوزها الدقة بدورها. 
وبشكل عام» فقد شعر الخبيران أن التقرير بأكمله لا معنى له بحال من 
الأحوال» وإن كان قد أصبح ركيزة مهمة أخرى لتأكيد الحقيقة 
كروجمان””: «كل من يعرف أسلوب تجميع الإحصاءات الاقتصادية 
يدرك أنها في واقع الأمر لا تعدو أن تكون فرعا من فروع الخيال 
24 0 0 0ه . 

العلمي»! '» ولكن في هذه الحالة نتساءل: ما نفع هذه الإحصاءات 
اللهم إلا خدمة التأكيدات الإيديولوجية. لقد دأبت مرجريت تاتشر 
على أن تقول إنها وجدت أن «كثيرًا من الكتابات الاقتصادية» على 
الرغم من احترامها أكاديمياء تبدو للسياسي أنها واهية الصلة 
بالمشكلات التى يتعين عليه أن يحلها». 

ولكن في هذه الحالة» لا بد أن نسأل: ما الذي يجعلنا نحترم الجهود 
الأكاديمية؟ هل هو توافق الآراء أم الامتثال للواقع؟ 

يقول البنللر الدولي إن.ظددرالذين يعيشون على أقل من دولار يوميًا 
انخفض على مدى العقدين السابقين» من 1.5 بليون نسمة إلى 1.1 
أن زاد من مليار نسمة إلى 1.6 مليار إنسان. وعليه. فمجموع الذين 
يعيشون في فقر مدقع زاد في واقع الأمر من 2.5 إلى 27 مليار نسمة في 
يعنى تحسئًا هامشيًا وربا لا يعنى تحسئًا على الإطلاق» بل يفضى إلى 
تفاقم حالة الفقر. وما يمكن أن يقوله العاقل هو أن ليس هناك ما يشير 
بوضوح إلى التقدم. بل ربا يكون قد حدثت تباوزات خطيرة باستثناء 
المند والصين وحتى هناك أصبحت الهوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء 


69 حصل عل جائزة نوبل 2 الاقتصاد ْ عام 2200058 «المترجم). 
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من الخطورة لدرجة أن أطاحت بآخر حكومة هندية» وهذه ال هوة تشكل 
الآن أخطر الحموم التي تستبد بالحكومة الصينية. 

ويتعلق أهم الأسئلة المطروحة في هذا المجال با إذا كانت الفروض 
الإحصائية المتعلقة بالدولار الواحد يوميًا تعكس أي حقيقة» تفيد بأن 
هناك بشرًا حقيقيين ما زالوا أحياء وما زالوا يرزقون. ورب لهذا السبب 
نجد قومًا مشل أغا خان لم يعودوا يطيقون قياسات الناتج المحلي 
الإجمالي» ومن ثم باتوا يقترحون التعامل مع أحوال الناس» من خلال 
منظور نوعية الحياة. 

وفي كل حالء فالذين يعيشون على ثلاثة دولارات يوميًا يمكن أن 
يعيشوا حياة قوامها اليأس المطلق في عشوائيات رهيبة في لاجوس مثلا. 
وهي حياة أسوأ من معيشة الدولار الواحد يوميًا في أحياء مستقرة 
فقيرة» مثل كولنج توي في بانكوك؛ حيث يقوم هيكل مجتمعي وطيد 
الأركان. 

إن شغفنا بمقياس تجريدي صارم يرتبط وثيقا بفكرة أن الاقتصاد 
يقود الحضارة» وهذا النمط من القيادة ينطوي على تناقض مريع: قناعة 
مشددة بإمكانية قياس هذا الاقتصاد بقدر كبير من الدقة» مقابل قناعة 
سلبية بأن عوامل الاقتصاد لا يمكن قياسها وتشكيلها إلا بصورة 
هامشية للغاية» والمعنى هو زيادة في تفاصيل الصورة ونقص في 
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شموطًا. 

من أين أتت هذه الفكرة» اللهم إلا من إغراق أهل الإدارة وعلماء 
الاقتصاد في النواحي الفنية البحتة» وهم في ذلك أشبه بكهنة ينتمون إلى 
نظام قديم» وإن كانوا يتصورون أنفسهم محدثين للغاية» بفضل الغوص 
في معمعة تلك التفاصيل التي يحيطون بها أنفسهم؟ 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


«كل بلداننا كانت واقعة في براثن الركود والتضخم على نحو أقسى من 
أي وقت مضء منذ انقضاء الحرب العالمية الثانية. 
لقد انتهت حقبة ما بعد الحرب في العلاقات الدولية ». 


«النزعة الاكليركية هى المرض الذي يصيب جميع المنظات». 
أندريا ريكاردي؛ مؤسس (منظمة) سانت إيجيديوء 2004 (إيطاليا) 


م مو 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


عام 1971 


من قبيل التبسيط البالغ أن نربط ظهور العولة بفشل الكينزية. ومن 
الخطأ أن ننظر إليها كمجرد رد فعل للأزمات العديدة التي شهدها عقد 
السبعينيات؛ لأن ثمة تغيرات عميقة أخرى مهدت الطريق. 

ليس معنى هذا أن الأزمات كانت ضريًا من الخيال. وكما يمحدث في 
أضغاث الكابوس فقد حلت كل أزمة على غير انتظار واحدة بعد الأخرى. 
دون أن تترك يالا حتى لالتقاط الأنفاس ولا وقنًا لإعادة بناء الاستقرار. 
لقد حلت الأزمات لتعصف بالثقة في النفس لدى كل فرد يشغل أي موقع 
قيادي» وهذا أدى بدوره إلى إصابة عامة المواطنين بتوتر الأعصاب. يكتب 
جون كيرتون, مدير فريق البحوث التابع لمجموعة الانية من الدول 
الغنية عن 6 صدمات عاتية» أجبرت الغرب على أن يعيد تنظيم صفوفه 
غل ,مسعوى القياذة بإنشاء. سوغة السيية 7 

بدأت المسألة بقرار ريتشارد نيكسون. الذي عالج المشكلات المالية 
الأمريكية بتغيير النظام النتقديء الذي أوجدته (منظومة) بريتون 
وودزا”. وكانت بريتون وودز جزءًا من معضلة الطلاسم الدولية التي 


(:) هي منظومة المؤسسات الالية الدولية الثللاث التي لاسي 0 4 . وهى: البنك 
الدولي + صندوق النقد الدولي + المؤسسة المالية الدولية. «المترجم 
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حلت بعد الحرب العالمية الثانية» وقصد بها الحفاظ على الاستقرار» من 
خلال ربط العملات الأخرى بدولار الولايات التعيدة عسل اماس 
أسعار صرف مثبتة. ولكن واشنطن عمدت على غير انتظار ني 15 
أغسطس/ آب 1971 إلى تعويم الدولار» وهكذا ذهب النظام أدراج 
الرياح» ولم تجد الدول الغربية الأخرى خيارًا سوى محاولة التكيف مع 
إجراء تم اتخاذه من جانب واحد. 

هذا الأسلوب الجديد من تخفيض قيمة العملة» رافقه قرار ثان اتخذ 
بدوره من جانب واحد في واقع الأمرء وهو زيادة التعريفات 
الأمريكية. ومن الصعب أن نرى كيف أن كثيرًا من الآأزمات المختلفة. 
التي أعقبت هذه الإجراءات كانت جديرة بأن تحدث في كل حال. 
وكيف أن معظمها جاء نتيجة هذين القرارين؛ الأمر الذي أطلق سلسلة 
معقّدة من ردود الفعل المتتابعة. 

حلت الأزمة العاتية التالية مجسّدة في مفاوضات الاتفاق العام 
للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في عام 1973. وكان الكثيرون 
عل قناعة بأن السبيل الواحيك للخروج من أزماتهم الاقتصادية هو أن 
يطرأ نمو على التجارة» ومن ثمٌ فقد جاء فشل جولة طوكيو مخيبًا للآمال 
إلى حد كبير» وأعقب ذلك نشوب حرب يوم الغفران (أكتوير 1973) 
في السنة نفسها؛ ما أفضى مباشرة إلى حظر نفطي وإلى أولى خطوات 
ارتفاع أسعار النفط. وفي عام 1974 ادس ار ريه 
لم تعد أخطر الأسلحة واقعة تحت سيطرة نادٍ محدود العدد. 

وظل السؤال هو: إلى أي حد يتسع نطاق العالم النووي؟ إن 
الأخطار كانت أبعد بكثير» بل كانت غامضة بمعنى أنها تجاوزت تلك 
التي خلقت المشكلات الاقتصادية الجديدة. بيد أن الأسلحة النووية ما 
يرحت 15323 مضدرًا تلفانا الخارف لا يمكن حصضرهاء ومن شاعنا أن 
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تلقي بظلها المروّع على كل شيء آخر؛ لآنه خوف من المجهول. 
أو خوف من أن تقع في يد لاعب من طغمة المارقين. 

وربما زاد من وطأة هذه المخاوف أن الأحزاب الشيوعية الجديدة أو 
المحدثة أصبحت تتمتع بشعبية عبر جنوبي أوروبا لدرجة أن باتت قاب 
قوسين من السلطة السياسية» وكل ما ينقصها هو أن تدعى للانضمام 
إلى حكومات اتتلافية. وني الفترة نفسها جاء عام 1975 ليشهد 
انسحاب الولايات المتحدة مهزومة من فييتنام» وكانت تلك هزيمتها 
الآأولى منذ عام 1814. 

هذه الآأزمات الست المروعة» وال يقت هما أزمات أخرى؛ 
خلقت الاعتقاد العام في الغرب بل وني أنحاء العالم بأن نظام ما بعد 
الحرب انقض بنيانه» وأن القوة الأمريكية كانت في حال من الانكهاش 
فيها كانت تواجّه بمنافسة متنامية مع أوروبا واليابان» وأن كثيرًا من 
أرجاء العالم النامي يتطور بطريقة غير متوقعة» بعد أن كان العالم النامي 
ملكًا للقوى الكولونيالية منذ عشر إلى عشرين خلت من السنين. 

ومن واقع هذه الأزمات» نشأت مجموعة مركبة ومخيفة من حالاات 
التضخم والكساد وأطلق عليها اسم حالة الارتكاسء. وهذه الحالات 
مجتمعة أنتجت شعورًا بالعجز بين ظهراني الصفوة» التي لم تتورع عن 
أن تنشر هذا الإحساس بشكل تلقائي» وربها بشكل صريح ليشمل 
صفوف المواطنين بعامة. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


الفراغ 


هل كانت الأمور بكل هذا السوء؟ الحقيقة كانت غير ذلكء. فقد 
انطوى الأمر على عديد من التطورات الإيجابية» التى كانت تحدث في 
الوقت نفسه: كان هناك طموحان أساسياتأفى عهالي الديمقراطية 
الغربية» وهما: التعليم الشامل والرعاية الصحية المتكافئة» وكلاهما 
يعدان من أسس حرية ورفاه المجتمع وقد قطعا أشواطا تاريخية إلى 
الأمام. وجاء ذلك في معظمه بفضل النظمء التي توافرت عليها 
الحكومات. كانت التحيزات العرقية العتيقة والحواجز القديمة تتساقط 
على الجبهات كافة؛ المرأة كانت تكسر الحواجز إلى حيث حصون الرجل 
ثم تتداخل» فتنفذ إلى النطاقين العام والخناص بقدر متجدد من الحمّة 
والأساليت المبتكرة؛ الأفراد الذين كانوا مهمّشين”اويياف شتى كانوا 
يندمجون تدريجيًا في أطر المجتمع بدرجات متفاوتة؛ الخطاب العام في 
الديمقراطيات الغربية» بل - وإلى حد ما في معظم المستعمرات حديثة 
التحرر - كان ينفتح وتتسع قواعده بشكل قلم| كان مسبوقًا من قبل. 

ورغم الطريقة المباغتة التي عمدت فيها القوى الكولونيالية إلى 
تحرير إمبراطورياتها والتخل عنهاء فإن كثيرًا من الدول الجديدة كانت 


عه لين 


تجرّب يجا مستجدة في أسلوب إدارة الحكم. ورغم أن كثيرًا من هذا 


0 الصعود 


التجريب سرعان ما ظهرت أخطاؤه؛ فقد ظل الغرب يعمد وقتها إلى 
تناسي كيف أن أوجه الفشل كانت مفروضة من الخارج بفعل نظريات 
التنمية» التي امتدت عبر الستينيات إلى الثهانينيات. وحتى أصول 
قصص النجاح الراهنة باتت تجد من يموّن من شأنهاء فمثلا تتطلع 
النظرة النفعية إلى الوراء بقدر من الرفض إلى السنوات الثلاثين من 
التخطيط المركزي الذي شهدته الهند» رغم أن الجميع يعرف مدى 
كفاءة هذا الأسلوب. ويمكن القول بأن هذا هو الذي أعان الهند على 
الاستمرار: صتحيخ نا هيحد هم أول من يعترف بأن ثمة تركيرًا 
بيروقراطيًا ثقيل الوطأة بقي في حياتهم» ولكن ما يتناساه الناقدون 
الغربيون أن هذا النهج المتواصل من الاستقرار أتاح للهنود أن يلتقطوا 
أنفاسهم بعد حالة الاضطراب والعنفه التي واكبت مرحلة 
الاستقلال. وعندما نقرن ذلك بسياسة الهند الول 2 لاتشابكة التى 
ليك نبج عدم الانحياز» فإن هذه الفترة أتاحت للهدو ه #ااقارلك 
يتأملوا طموحاتهم الواسعة بدلا من خمضوعهم إلى طموحات معاد 
تشكيلها جاءتهم من الغرب. وعليه.. فقد طوروا منطقا أصيلا في 
الداخل» استطاعوا وما زالوا يستطيعون أن يبئوا على أساسه. بينا نجد 
أجزاء من العالم الكولونيالي السابق كانت قد استسلمت لتقنيات 
التخطيط الغربية» ومنها تقنيات سوقيتية هى الآن تعاني حالة من الدمار 
د ش 


!ع باج . 
3ج يت يت 


ونا كانت إيجابية هذه التطورات. فإن المناخ العام الذي ساد عقد 
السبعينيات» وقد واجه تلك الأزمات واحدة بعد اللأخرىء كان جوًا من 
القلق والخنوف تحسبًا لاضطراب يحدث بين صفوف النخبة في الغرب». 
سواء كانت هذه النخبة سياسية أم إدارية أم ثقافية أم تجارية. وأحيانًا 
وصل هذا التخوف إلى شعور من اهلع الذي يفضي إلى العجز الكامل. 


الفراغ 111 

لقد دخلت مجتمعاتهم في فراغ. وكان ذلك بمثابة فترة مضطربة بين 
حقبتين» ولم يلح أن ثمة عنصرًا قادرًا على الارتفاع فوق الأحداث 
بحيث يفهم ما كان يجري أو يرصد الاتجاه الجديدء الذي كان يمكن 
اتباعه. وربا كان لدى هنري كيسنجرء وكانت تلك سنواته اللأخيرة 
كوزير للخارجية, أوضح التصورات» حين قال: «لقد انتهت 
العلاقات الدولية لحقية ما بعد الحرب. وليست هناك أزمة واحدة تميز 
طبيعة هذا التحول... ولكن التطور التراكمي لحيل من البشر أدى إلى 
تغيير عميق في عانانا) تم 

وكان معظم الساسة والمسؤولين الكبار تساورهم لمحاوف على هذا 
المستوى من الوضوح. فيما كان الموقف المقبول يتمثل في الإصرار على 
الحاجة الماسة إلى إدارة الأوضاع السائدة. وكان هذا هو النهج 
التكنوقراطي الجحديد المتبع إزاء الأزمات» وهو نهج يتمتع بمزايا كبيرة 
في الأجل القصيرء ولكن تعيبه سلبيات كبيرة أيضًا في الأجل الطويل؛ 
إذ يعني تثبيط ممّة الذين في مواقع السلطة بحيث لا ينهضون 
للاضطلاع بمسؤوليتهم القيادية. 

ولو كانوا قد أحالوا إلى مرحلة الفراغ التي سبقت وشهدها أواخر 
عقد الأربعينيات» لاكتشفوا فكرة للقيادة» انطوت في وقت واحد على 
الأمثلة على ذلك كان مشروع مارشال؛ رغم أن الانتقاص من نوايا 
36 (الأمريكي) ثبيان دقف ارتياك سواه لخي سير 
الشروع الي الواجية لدى وضعه يا كا كيلا بحسن إله؛ وم 
ثم فقد جاءت محصلته أقرب إلى الظواهر العارضة. 


112 الصعود 


ولكن نوعية القيادة التي أبداها جورج مارشال قلما تضاهي التحليل 
التكنوقراطي المعاصر ولا هي قصدت إلى ذلك؛ فالاهتام الأسامي 
لدى وزير الخارجية مارشال ومن معهلم يكن إدارة حالة مسن 
الاضطراب. بل كان التماس حقيقة جديدة من شأما أن تبدد هذا 
الاضطراب. وعليه كان الجنرال وغيره على قناعة بأن أوروبا بحاجة إلى 
نقطة بداية تنطلق منهاء وجاء برناجه ليضخ 3 مليار دولار (بأسعار 
تلك الفترة) في شرايين ستة عشر بلذًا في الفترة بين عامي 1948 و1951. 
وعندما ألقى خطابه الشهير في عام 1947 بجامعة هارفارد ليطلق 
الفكرة بأسرهاء لم يكن هناك مشروع أصلا. وقصارى الأمر هو تجميع 
أواصر الخطاب في اللحظة الأخيرة على أساس فكرة طارئة برقت بشأن 
ما كان الواقع يقتضيه» ثم عمد هو ومستشاروه إلى استيعاب حس 
التاريخ بحيث أن المستقبل» الذي تصوره باللفظ في خطاب هارفارد 
أصبح.هو المستقبل الحقيقي. ؛ فأضحى بوسعاك أن تقول أنه وجد لويقا 
أو التمس سبيلا ليخرج من واقع الفراغ الذي ساد في تلك الفترة. 

ليس هذا رثاء لذلك القائد بوصفه البطل الوحيد. إن خطابه المذكور 
لم يأت من فراغ» فقد كان مارشال محاطًا بمئات» بل بآلاف من الأسئلة 
والاحتمالات والمخاطر بغير أول ولا آخر. وما أن استطاع أن يصوغ 
معالم السبيل الذي ينهجه. حتى بدت هذه العناصر التي كانت قبيل 
خطابه تبدو مشتتة متضاربة» وكأنها تتراص من وراء الفكرة التي 
سنحت له. ومن ثم وبغير انتظار» +بضت فكرة مارشال لتصبح برنامجًا 
يتوخى كثيرًا من الأهداف والمقاصد والدوافع المعلنة؛ بحيث جعل هذا 
كله بمثابة قائمة من الأسباب التي كان يصدر عنها. وكانت التناقضات 
وحدها تكفي لأن يضطرب في معالجتها أي باحث عن عنصر 
للعقلانية'” » وهنا تكمن عبقريتهاء فم| كان لما أن تنشأ عن فريق 


الفراغ 113 


متخصص ف الإدارة ولا عن مؤسسة لتصنيع الأفكار ولا عن هيئة من 
الاستشاريين. 


وهذا ما يجعلني أعود إلى التطور الذي ينطوي عليه تفوق عملية 
الإدارة: فهو تطورم يشل جوهر استجابة الشرب إلى أزسات 
السبعينيات» لكن التوسع والصعود المستمرين لطبقة تكنوقراطية 
جديدة في كل ركن وزاوية من أركان الحضارة والحياة العامة والخاصة 
كان كفيلًا بتشكيل هذه الاستجابة؛ ما يمثل إحدى النتائج العملية التي 
نجمت عن الحربين العالميتين. لقد كان الأمر بحاجة إلى نوع جديد من 
الإدارة من أجل تسيير عمليات أوسع نطاقًا باستمرار» سواء أكانت 
تتعلق بالرعاية الصحية العامة أم بمصانع القطاع الخاص. 

مع ذلك لم يكن هناك من جدل بشأن الطبيعة المحورية لعملية 
الإدارة أو التسيير» فرغم كل شيء لا بد أن تنطلق الإدارة من الافتراض 
بأنثثمة وي واسعة النطاق تمارس نشاطها وتأثيرهاء وآن هذه القوءة 
في أفضل الأحوال تمثلها القيادة» وأن القيادة لابد وأن تكتسب طابعها 
العمل من خلال أداء الإدارة. ومن الناحية الأخرى لا يفترض أن 
تضعف قدرة القيادة على تشكيل أو تغيير هذه القوى. فإذا خلطت بين 
القيادة والإدارة» فأنت بذلك تنشي جاه فكدرة الاختيار بمعنى 
الخيارات التي يعبر عنها المواطنون» من خلال قادتهم وإلا صادفت 
بالتدريج افتراضًا متناميًا بحل محل القيادة» ويقضي بأن القوى الأوسع 
الفاعلة لها أصول غامضة. رغم أنها محتومة ولا يمكن تشكيلها. 

لقد اقترنت أزمات أوائل السبعينيات مع هذا الخلط الشديد بين 
القيادة والإدارة» وما زال أمامنا هذا الخلط قاثًا ويغذيه تضخم عجيب 
في عدد وحجم مدارس الإدارة» فضلا عن نبج بالغ الضيق إزاء التعليم 
العالي» وهذا النهج أمر أسامي للافتراض بعدم إمكانية تشكيل القوى 


4 الصعود 


الأوسع لاا الناسية لاي شين احرر ب 1 افايةالدى 
يواجه فيه القادة الراغبون في ممارسة سلطاتهم من حيث الاختيار بين 
قضايا السياسة العديدة» مشكلات جمة في التّاس المشورة؛ التي 
يحتاجون إليها من جانب من يعاونونهم من فئة التكنوقراط. 
03 يت ين 

كذلك.. فإن الأزمات التي شهدتها السبعينيات تزامنت مع وصول 
الجيل الأول من هؤلاء التكنوقراط إلى قمة السلم السياسي» ومنهم مثلا 
هارولد ويلسون في المملكة المتحدة وقاليري جيسكار ديستان في فرنسا 
وهيلموت شميدت في ألمانيا الغربية وحتى هنري كيسنجر بأسلوبه غير 
العادي في أمريكا. وكان هذا معناه في أوروبا من أوضح ما يكون. 
وحتى قبل أن تضع ال حرب العالمية الأخيرة أوزارها كان هناك من يردد 
مقولة البيركامي «على فرنسا وأوروبا اليوم أن تعملا على خلق حضارة 
جكدء “نر أو تواجها الاندثار». وبعد ستين عامًّا من ذلك التاريخ 
أعرب المفكر الإسباني فيكتور بيريز دياز عن أسفه لأن حقيقة أوروبا 
الموحدة سياسيًا تتوارى في ظل غياب «ثقافة سياسية أوروبية قوامها 
مواطنون ناشطون»؛ فالحيز الأوروبي العام والإنسان الأوروبي وكلاهما 
مفتاحا «عناصر المواطنة الأوروبية» ما زالاغير مؤكدين. لماذا؟ لأن 
الاتحاد الأوروبي أقيم على أساس هياكل إدارية ومهنية وسياسية 
واقتصادية» دون أن ينجز شيئًا مذكورًا بشأن قضية المواطنة دع عنك 
الحضارة. وعليه فعندما بدأت الأزمات تعرّض الاتحاد» إلى هزة في ظل 
قادته من التكنوقراط الجدد. فقد دفعت به باتجاه الإدارة» بعيدًا عن اتجاه 
القيادة أي بعيدا عن الحضارة. 

وكا يحدث ني الغالب الأعم. فإن اللغة هي التي تكشف عن 
الاضطراب. فمثْلّا كان هذا الجيل الأول من القادة التكنوقراط عاجرًا 


الفراغ 115 


عن الاعتراف بأن العالم انزلق إلى حالة كساد. وكثيرًا ما كانوا أبعد عن 
القدرة؛ لكى يفكروا ويتصرفوا على مستوى المشكلة لدرجة أن عجزوا 
حتى عن التلفظ بكلمة ركود. وبدلًا من المبادرة إلى الفعل» فقد اكتفوا 
بردود الفعل عندما ركزوا على أن يديروا ما كانوا يصرون على وصفه 
بأنه انكماش» وإن كان الأمر قد انطوى على حدوث ركود إثر آخر. 
وعلى مدار السبعينيات وقعت حالات ركود بشكل متوالء ما بين أزمة 
في الطاقة أعقبها تضخم ثم بطالة وبوار اقتصادي وديون» ثم مزيد من 
التضخم وبطالة وما إلى ذلك. ثم جاءت حالات الركود التي أعقبت 
هذا كله دون أن يصل الأمر إلى كساد. ورغم كل شيء فلو كان قد حل 
الكساد حقاء لكانت قد واجهته ضروب الفشل الذريع عند مستوى 
القيادة» فضلا عن غياب مبادرات مشهودة يتخذها القادة المستئولون. 
إن الركود من ناحية أخرىء أمر كان بإمكان المديرين التعامل معه؛ لأن 
القوى الأوسع لم يكن من الصعب كم هو مفترض أن تتم السيطرة 
عليها. وحتى كيسنجر نفسه. لم يكن بوسعه أن يلفظ كلمة الكساد. 
وقصاراه أن قال: «جميع بلداننا كانت واقعة في براثن الركود والتتضخم 
بأكثر ما شهده أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية». 

كان كيسنجر مستعدًا طيلة حباته كي لق مسترشدًا في ذلك 
فقط بدراسته المفصلة بشأن الفراغ» الذي نتج بعد هزيمة نابليون سنة 
5 وقد التمس السيامي النمساويء الأمير مترنيخ والفيكونت 
كاسترليه وزير خارجية بريطانيا سُبل الخروج منه » حين أقاما توازنًا بين 
القوى على مستوى القارة الأوروبية؛ يعرف بأنه التوافق الأوروبي. كانا 
رجلين لامعين» لكن مترنيخ كان هو رجل النظم ني التحليل الأخير 
حيث «خلط السياسة بالمؤامرة [وحاول] أن يستعيض بالخداع عن قوة 
الشخصية» ومع ذلك جاء أداء مترنيخ من الخفة لدرجة أن لم يعد أحد 


16 الصعود 


يذكر أن قواعده كانت هي المهارة الدبلوماسية» ومن ثم ترك المشكلات 
الأساسسية بغير حلول». أما كاسترليه. وهو الهيومانيست كامل 
الأوصاف ذو النزعة الإنسانية فكان ينشد «سلام التوازن»؛ ويرى أن 
السلام هو «فعل أخلاقي» ومن ثم فقد وضع سياسات» شأنه في ذلك 
شأن الجنرال مارشال «لم تستند إلى الحقائق بقدر ما استندت إلى 
تفسيرها». كان سياسيًا قادرًا على «إدراك العلاقات الحقيقية بين القوى 
ومن ثم تقبّل «أسبقية التكامل على أولوية الثأر». وقد بدا كيسنجر كما 
لو كان راغبًا في أن يلعب دور كاسترليه» وإن كان القدر قد جعل منه 
تجسيدًا حا لمترنيخ" . 
ويخشى معاصرونا من أهل النخبة من الاعتراف بواقع لا تستعصي 
إدارته مثل وقوع حالة الكساد. بينا يستلهمون عن وعي أو غير وعي 
أفكار مترنيخ» هذا التخوّف يوضح كيف أن الأسلوب الأوتوقراطي 
الجديد للقيادة يمكن أن يتم على هذا النحو من محاولة التزام الصواب 
الأوتوقراطي» وكيف أنه أسلوب يتردد في - إن لم يكن يخشى من - 
التعامل مع الحقيقة» عندما يواجه بالقوى الكاملة هذه الحقيقة 
الاجتاعية والإنسانية وهي خارجة عن السيطرة. وقصارى مفهومهم 
.عن «الكفاءة» أن يحاولوا تبسيط الأفكار بدلا من التعامل مباشرة مع 
الطابع الفريد للمجتمع: إنهم يستهدفون أمرين: نبج تجريدي قادر على 
تحجيم الأوضاع الكبرى التي يصعب إدارة أمرهاء ثم حق التلاعب 
بتفاصيل النظم الإدارية. ولسوف يعمد جوزيف ستجلتز في مرحلة 
حقة إلى وصف ما تؤدي إليه في الواقع الأساليبء التي يتبعها هذا 
الفصيلء فيقول إنه يفضي إلى: أن تعمد المؤسسات إلى قراءة أفكار 
الأفراد التي تكون مسؤولة أمامهم. فمحافظ هذا البنك المركزي أو 
ذاك يبدأ يومه بالانشغال بشأن إحصاءات التضخم. وليس بشأن 
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إحصاءات الفقر. أما وزير التجارة فينشغل بأمر أرقام اتتصدير ويس 
حشر اك العلورق 1 

بمعنى آخرء فإن هؤلاء القادة يكادون يشكلون بأساليبهم الجديدة 
نواتج سلبية منبئقة عن حركة النيوليبراليين بعد إعادتها إلى الحياة وهم 
يكرسون أنفسهم لالتماس حلول أوسع نطاقًا من خلال هياكل بعيدة 
مباشر وصريح.. لقد وقعوا أسرى لفكرة الإدارة؛ حيث يتعاملون مع 
بعضهم البعضء وقد تضاءلت القدرة على أن يتواصلوا بفهم ذكي مع 
سائر المواطنين. 
الإصلاح أو يتعرضون للأذى. وإذا ما فشلت محاولات الإصلاح.» فهم 
يقبلون باستمرار منطق دعاة الإيديولوجيات الجديدة والمعيبة» ولكن 
المطروحة بإصرار في الآفاق. وإلا فإن الحل هو تعريضهم للأذى وطبقا 
لمفاهيم الفيكونت كاسترليه أو الجنرال مارشال فقد فشلوا في القيادة 
لأنهم فشلوا في التصور . وبعبارات معاصرة فقد عززواء من حيث 
اولي اياي ع التي تدر زر زر ا بود من ارك 
ومفادها أن البرا مج الحكومية تفتقر إلى الكفاءة: لضع لشوازء 
السوق ال حرة» وأن نوازع السوق الحرة ة المعولمة جديرة أساسًا بأن تؤدي 
مهامها بنجاح متزايد. 

على الجانب الآخر» فحتى البروفيسور هايك» الذي كان يبدو - وقد 
تجاوزه الزمن في السبعينيات - أن له رأيًا واضحًا بالنسبة لما يحتاج إليه 
الأمر بالضبط» حين قال: (إن تأثير الاقتصادي الذي يعتذ به هو تأثير 


48 الصعود 


والجمهور بشكل عام»"”. وهكذاء ومع استمرار فترة الفراغ فإن 
العبارات الواضحة الوحيدة» التي تعبر عن واقع الخال هي التي صدرت 
عن دعاة العولمة» وكثيرًا ما أعيد تعريفهم على أنهم دعاة التجارة الحرة 
على غرار القرن التاسع عشر ودعاة مذهب المنفعة» ثم عرّفهم الناس 
بوصف أحدث. وهو المحافظون الجدد أو اللييراليون الجدد. 

والذين كانوا في مواقع السلطة انشغلوا كثيرًا بإصلاح الأعطاب». 
أية حال» فقد تصوروا أنفسهم وقد بلغوا شأوًا بعيدًا لدرجة جعلتهم 
يترفعون عن الدخول معناني حوار ذكي مفتوح. أمادعاة 
الآيديولوجية فلم يكونوا كذلك وثمة اختلافات واسعة بين الذين 
يعلنون آراءهم, والذين ينطلقون من مواقع خصص فكرية وأخلاقية 
على شاكلة هايكء أو من واقع تأملات عميقة مثل صمويل بريتن» في 
مقابل التبسيطات المروعة التي يذهب إليها ميلتون فريدمانء أو داعية 
أيديولوجي من قبيل روبرت نوزيكء إذا ما اقتصرنا على طرح أربعة 
أسماء في هذا الصدد. وثمة اختلافات واسعة أيضًا بين كل فرد من زمرة - 
النيوليبراليين ثم فيا بينهم كمجموعة:» مقابل دعاة التجارة الحرة في حد 
ذاتها. ولكن ما يربطهم جميعًا هو فكرة تقول بإمكانية تحقيق توازن 
عالمي يتسم بأنه طبيعي بصورة أو بأخرى. ويستمد وجوده من واقع 
إطلاق قوى السوقء وبا ينطوي بدوره على إضعاف دور الحكومات 
ومن ثم إضعاف الدول القومية. على أن ما يربط بينهم وبين 
التكنوقراط المعزولين في أبراجهم العاجية والمتمتعين بصو لجان السلطة 
والنفوذ هو نزعة نفعية مشتركة. 

بيد أن ما عاينه الجمهور في هذا المضمار هو حوار غريب الأطوار بين 
عولميين» يحدوهم الحماس والتفاؤل ويثيرون الشغف والاهتمام» وكأنهم 


الفراغ 119 


يمثلون على مسرح.ء وبين مديرين ليبراليين مستغرقين في ذواتهم 
ويصدرون عن نزعات تكنوقراطية المعالم. وقد أفضى هذا إلى شعور 
غامض بأن الحكومة ما هي إلا قصة فشل متواصل. وعلى هذا الأساس 
انزلقت أجزاء من الغرب لتخرج من الفراغ إلى حقبة جديدة» ورغم أن 
الخطى كانت أبطأ في كثير من أنحاء أوروباء فهذه الفكرة بدأت تتجسد 
هناك. وسواء في مواقع الحكومة أو في دنيا الأعمال» فقد ساد الاعتقاد 
بأن الاقتصاد هو مفتاح القيادة» وكان هذا يعني ضمنئًا تحقيق المصالح 
الذاتية» وتلك نتيجة عَرَايبةِلآن ندعاة التجارة الحرة الأساسيين كانوا 
يفكرون على العكسء فعندما قال كوبدن: «لا سبيل إلى الثقة ني أي 
طبقة تسنّ القوانين لخدمة مصا حها الخاصة؛ لأنها عادة ما تفهم 
مصا حها الخاصة بشكل خاطئ»» كان بذلك يردد معتقدات آدم سميث 
المحورية بشأن قدرة الفرد على التعاطف مع الآخرء ومن ثم الحاجة إلى 
تنظيم المجتمع ليدور حول هذا الارتباط مع هذا الآخر. كا أن تزايد 
الاهتام بالمصالح الخاصة كان يعقبه تصاعد حاد في موجة الفساد. في 
كل موقع من مواقع النظم الديمقراطية» يستوي في ذلك القطاع العام 
والقطاع الخاصء وهو أمر لم يكن له مثيل منذ دعوة حرية التمويل 
للجميعء التي شهدها أواخر القرن التاسع عشر. 


على أن الصلة الطبيعية بين دعاة العولمة - وحتى دعاة العولمة من 
النيوليبراليين - والتكنوقراط المحدثين تتجاوز جرد نزعة المذهب 
النفعي. ولنتتصور نجاح التكنوقراطية الأوروبية في إدارة أمر التكامل. 
بين الاتحاد الأوروبي على أساس من المساواة والشمول. ومع ذلك 
فلا يمكن أن ينهض أمامنا مثلا أبلغ لتصوير المشكلة من عجزهم على 
مدى فترة ست سنوات عن مجرد الشروع في تصور كيف يتعايش 


10 الصعوه 


الأوروبيون حقيقة مع بعضهم البعض.. إنهم لم يستطيعوا مواجهة 
قضية الثقافة الأوروبية بكل اتساعها وبعدها عن جانب المنفعة» فضلا 
عن احتوائها على مستويات متعددة وعلاقات شتى. 

فكر أيضًا في الحالة العجيبة لبطل الليبرالية الأمريكي جون رولزء 
الذي جاءت نظريته عن المجتمع؛ بوصفه متاهة 5003 التعاقدات 
لتعزز في واقع الأمر الخطاب النفعي لمن كان يعارضهم. وعندما طرح 
أفكاره بأسلوب غير واقعي, وإن كان أسلويًا أخلاقيًا ويتعلق بنزعة 
ال د ا الل كن 1ش السداد 
على مقولاات دعاة الليرالية المحررة جح 1 


بنزعة للشمول والمساواة. فضلا عن خشيتهم من الارتفاع فوق 
المشكلات بحثًا عن نبج جديد» إضافة إلى عجزهم عن إصلاح هياكل 
الإدارة المضطردة الاتساع» على أساس من مقاصدهم بدل الاكتفاء 
بالدفاع عن هياكلهم التقنية - كل هذا كان يشكل جزءًا؛ مما أفضى بنا 
للخروج من الفراغ باتجاه عوللمة» أثرت عليها بعمق منطلقات وأساليب 
النزعة النفعية. 


01 م ءاه 
23 23 يت 


ومن عجب أن هذه الخطوات الأولى شغلتها طروحات تبدو اليوم 
مألوفة. لماذا؟ لأنها اليوم تتكرر مع انحسار مد العولمة» فتخفيض قيمة 
دولار الولايات المتحدة» الذي جاء إرهاصًا بكثير من التغيير في عام 
1 تكرر في عام 2004 » ولكن بمزيد من التعقيد هذه المرة. لقد 
تعلمت التكنوقراطية كيف تتظاهر بأنها لا تفعل ما تفعله في واقع 
الأمر. وني ظل الحالة التى استجدت في العراق» لاحت من جديد 
ار امياد درب عن دراي فى لبي باش رد دري 


الفراغ 121 
طرأ ارتفاع في أسعار الطاقة» رغم أن السياق بات أكثر تعقيدًا واتساعا 
هذه المرة. ففي عام 1973 دار الحديث في المجتمعات الغربية التي 
تعرضت لضرر بالغ؛ يسبب قيام الشركات المتغددة اعلسيات بتتصدير 
فرص العملء» وهو ما يعرف الآن بأنه الاستعانة بالعاد انا 20, 
ودار حديث آخر كذلك عن اضطراب النظام النقدي الدولي» وفي تلك 
الفترة» ى) هو الآن» ساد الاعتقاد بأن الضعف الاقتصادي للولايات 
المتحدة يعني ألا يكون بمقدورها الحفاظ على هيمنتها إلا باستخدام 
. الوسائل العسكرية والدبلوماسية. 

وقد أشار روبرت جاكسون حيئئذ إلى أننا نواجه خيارًا بين ثلاث 
ا و ل انون وف يد رح يي يرت 
عقلاني؛ فالواقعي يتصل بالتفاعل بين الدول القومية وهي تسعى إل 
قباد توازنات دولية» والوظيفي يتحدث عن نفسه بمعد راتما لط ريق 
المتخذ في حقبة العولمة» أما العقلاني فيشكّل صيغة أسمى من الوظيفي. 
بمعنى أنه ينطوي على نهج قانونيٍ وفرداني» يفترض فيه أن يفضي بكل 
امرئ إلى اتخاذ الاتجاه نفسه. وتشكّل كتابات جون رولز نموذجًا جيدًا 
لمدرسة العقلانية» ولماذا تنحدر ببساطة إلى حيث النهج الوظيفي. 

وما يثير العجب هو كيف يبدو الاتجاه المتخذ واضحًاء عندما تتطلع 
إلى الوراء» لكنه بالتأكيد لم يكن يبدو واضحًا في وقت اختياره سبيلا 
للحركة. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


مضحك ال ملك 


تهامًا كما أن المسرحيات الكلاسيكية؛ التي تحفل بسير الملوك وصور 
العذارى وحكايات الحب والخيانة لا بد أن يكون ها أيضًا مضحكهاء 
فإن العولمة هما دافوس. لكن الآمر لم يكن ليتضح على الفور من أن هذا 
سيكون دور دافوس في الأساس. فأول تجمع شهده يناير/ كانون الشاني 
1 في تلك البلدة الصغيرة بجبال الألب السويسرية كان محاولة 
جادة؛ لاجتذاب تكنوقراطية الأعمال التجارية الأوروبية إلى منافسة 
أقوى مع الولايات المتحدة. وكانت المناسبة هي الاحتفال بالذكرى 
السئوية الخامسة والعشرين لإنشاء «مركز الدراسات الصناعية». وجاء 
التجمع إلى حد كبير متمحورًا حول رؤية ثلاثية للحياة» وهي: أن 
الدول تموت وهي تستحق الموت. وأن الأعمال التجارية لا بد وأن 
يقودها المديرون وليس الرأساليون» وأن دوائر الأعمال لا بد لما أن 
تقود المجتمع» أو كما يقول تقرير ذلك المؤتمر عبر صفحاته ال 160: 
«على النقيض من ال حالة المزرية بوضوح التي بلغتها معظم الدول 
الأوروبية» لا بد أن تتكيف الصناعة والنجارة بوتيرة أسرع مع الحقائق 
الجديدة؛ لأمما أقرب إلى الحياة ولا يمكن أن تواصل تجاهل نتائج أخطائها 
فتلقيها على عاتق الآخرين... ومن نافلة القول أن من مهمة السساسة 


4 الصعود 
المسؤولين أن يتولوا زمام المبادرة» ولكن ني هذه المناسبة فإن الصناعة 
والتجارة تقودان المسيرة سواء بسواء)(. 

هذا النوع من المبالغات سوف يزداد تطرفاء عندما تقع المنظمة 
المذكورة بصورة مضطردة في أيدي أستاذ شاب لعلم الإدارة اسمه 
كلاوس شواب. وقد بدأ يتواصل مع تكنوقراطية الأعمال التجارية على 
المستوى الدولي. 

لقد طرح الاجتاع الأول خطة من ثلاثين نقطة على المديرين 
الأوروبيين» وكانت خطة مثيرة لاهتمام عميق بقدر ما جاءت شاملة 
بشأن كيفية التعامل» سواء مع المشكلات الاجتماعية أو مع أقطار شرقي 
أوروبا. ولكن قبل كل شيء انطوى الاجتاع على قدر مرموق من نفاذ 
البصيرة» وكان من شأن ندوة الإدارة الأوروبية» التي سرعان ما تحولت 
إلى المتتدى الاقتصادي العالمي أو دافوسء أن تكون المنظمة الأولى في 
أوائل السبعينيات» التي اتضح لما جانب الفراغ الذي ستخرج منه 
الحضارة الغربية. لقد التأم شملها قبل أن يقوم نيكسون بتفكيك نظام 
بريتون وودز بسبعة أشهرء ومنذ البداية اقترحت الإطلالة على المجتمع 
من خلال منظور اقتصادي والتعامل مع الاقتصاد. من خلال منظور 
مديري الشركات الكبرى بدلا من عيون الراكق لكين . 

وف نباية المطاف» تولى التمويل الأسامي لدافوس أعضاؤه من 
الشركات؛ ما يسّر استخدام الاجتماعات واحدًا من أساليب العلاقات 
العامة لترويج المواضيعء التي أراد الأعضاء المسيطرون لفت الأنظار 
إليها في تلك السنة. وهذا كله كان واضحًا بجلاء لكل من اهتم بالأمر؛ 
ما جعل الحضور المتزايد لرجالات السياسة المنتخبين أمرًّا أكثر غرابة. 
بل وله جاذبيته الخلابة في نهاية المطاف. 


مُضجك الملكث 125 


لقد نجح السيد شواب في خلق صيغة محدثة من بلاط ملكي بكل ما 
تتصف به حياة القصورء بمعنى غياب سلطة» ولكن وجود أمل في ظل 
نفوذ محتمل وسلوك أقرب إلى مراسم التشريفات يسمى حاليًا باسم 
نشاط اللوبي أو عمليات التشبيك» إضافة إلى وجود عدد من الدوقات 
والأمراء الآقوياء» الذين تواضع كبرياؤهم مدفوعا بحاجة واضحة 
لإعلان الولاء للملك أو للقريبين من الملك. والملك في هذه الحالة له 
شكل أكثر تجريدا: أن ملك دافوس هو مفهوم يتعلق بمجتمع يتم 
البلاط» فهم مديرو الشركات الكبرى. في حين أن الأمراء الذين نزلوا 
من عليائهم هم القادة المنتخبون. 

وإذا ما رجعغت خطوة إلى الوراء لتطل على هذه المسألة ضمن سياق 
تاريخىء فقد تضحك في بادئ الأمر إزاء ما كان يصدر عن السيد 
شواب من إدعاءات بالأصالة وقوة النفوذ. وكأنما يذكْرك بواحد من 
جباة ضرائب الملح المختالين» وقد نال رتبة الدوق في الأيام التي سبقت 
الثورة العرنسية. 

ربا يغريك» أو حتى يضايقك,. هذا القدر الكبير من الماه والنفوذ 
الذي يجتمع في مكان حافل بهبذه الطموحات الضيقة التي لا تشير 
الاهتمام» مكان لا يترك فيه المواطنون أثرّاء أي أثر» وإن كان الأمر 
لا يخلو من الخداع؛ فالأهداف هنا واضحة باستمرار” ؛ ذلك لأن 
الغرض من دافوس كان ولا يزال هو طرح سياسات,ء تخص الذين 
يمتلكونه وهم أنفسهم يفسرون الأمر بأنه الترويج لنظام عولمي. 
لا تحكمه ضوابط بل يقوده عالم التجارة والأعال وهو نظام مرتب 
تعودت نشاط عملية اللوبي» عندما أدخلتها في صميم نظمها الإدارية 


6 الصعود 


بفضل عمليات تسجيل تلك الأنشطة وصناعة الإعلان» صار من 
الصعب القول بأن أيّا من هذه السّبّل يفتقر حرفيًا إلى الوازع الأخلاقي: 
إن دافوس ما هو إلا تعبير عولمي عن تعود سلوك يفتقر إلى الأخلاق. 

والأمر الوحيد المقلق بشأن التجمع يتمثل في أن كثيرًا من القادة 
المتتخبين شعروا بأنهم لا بد وأن يتقبلوا هذا المنطق, الذي تطرحه 
المنظمة بحيث يصبحون من أهل ذلك البلاط. وهذا من أعجب الأمور 
الذي تخلقه بلاطات الملوك» حيث يوجد داتئّ) حشد من المراياء ولكن 
أهل التشريفات لا يستطيعون - في واقع الأمر - أن يروا صورهم وقد 
انعكست على صفحتها. وكم حاول الدوقات في فرساي إقناع أنفسهم 
بأن عملية القدوم إلى البلاط لم يكن من شأنها الحط من مكانتهم» ولكن 
الأمر كان كذلك في الواقع. 


مخثارات من الحماس الرومائسي 


جاءت إعادة التفكير في أحوال العالمى من خلال منظور اقتصادي 
لتشكل ثورة عة عظيمة» ولدرجة أنها تقتضي أكثر من مجرد التجارة لبناء 
هياكلها؛ ما أدى إلى انطلاق عشرات من النظريات والتجارب التي 
تدعم هذا المنطق. 1 
نيوزيلندا, ساحة التجارب. حصان طروادة. 

نيوزيلندا ديمقراطية صغيرة شديدة المركزية. وحتى منتصف 
التسعينيات كانت تتبع أول نظام برلماني أصيلء» فكل من يفوز بأغلبية 
يتمتع ب| يكاد يكون سلطة غير قابلة للجدلء وني مقابل ذلك كانت 
الحكومة ت تتمتع بإمكانية أن تقدم على مخاطر سياسية واضحة» ومن ثم 
ففي مراحل مبكرة من القرن العشرين» تصدرت نيوزيلندا الأقطار 
الأخرىء سواء في تشريع حقوق المرأة أو في تجريب البرامج ح الحكومية. 

وشهدت أوائل الثمانينيات نشوب أزمة مالية» أدت إليها المشكلات 
الاقتصادية الدولية» التي حلّت بكثير من سكان العالم» مقترنة بإنفاق 
طائل ومتحمس إلى حد المبالغة من جانب الحاكم في عاصمتها 
ولنجتون. وكان أن فازت حكومة عمالية في الاتتخاب في غمار هذه 
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الظروف». وبغير سابق إنذار» استجاب وزير ماليتها بجسارة إزاء 
الأزمة» واتبع سياسات اقتصادية بمعنى سياسة عقلانية للمحافظين 
الجدد. دون أن يردذكر لأى من هذه السياسات خلال الحملة 
الانتخابية. وشمل ذلك تحريرًا كاملا للتجارة والتمويل ورفع الضوابط 
عن النشاط على نطاق واسع وبيع شركات الدولة؛ حيث تم أغلب 
البيع للأجانب» مع تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وتحويل أعباء 
الضرائب من القمة إلى القاعدة» وما إلى ذلك. ويصعب معرفة إذا ما 
كانت الأزمة بالسوء الذي ادعاه الوزير روجر دوجلاس» حيث يشعر 
البعض أن كبار موظفي وزارة المالية أنفسهمء الذية تخوليوا إل اتجساة 
المحافظين الجدد» قرروا مسبقا ماهية التدابير التي أوصوا بتنفيذها. 
وفجأة وجدوا أنفسهم؛ وقد أصبح على رأس يب خض مؤمن حقا 
بأفكارهم» بل يشغل موقع الوزير. وعلى ذلك فقد تكاتفوا للانطلاق. 
حيث هتف الوزير دوجلاس أن ليس ثمة بديل آخر فأصاب الشعب 
بالذعر بمن ني ذلك سائر أعضاء الوزارة حيث كانت قلة منهم هي 
التي لديها معلومات كافية عن مثل هذه السياسات» وكانت الفكرة هي 
خلق حالة أمر واقع» قبل أن يتمكن أي طرف من الإلمام بأبعاد ما يجري 
على أرض هذا الواقع 

روجر كير كان واحدًا من مسؤولي وزارة الخزانة وقدم استقالته لكي 
يتولى أمر مجموعة تدعو لمصالح الشركات اسمها مجموعة المائدة 
التجارية المستديرة وقد أصبحت هذه المجموعة هى الصوت العلنى لما 
يدورء وتولت أمر التنظيم» وكانت ادرف انسار لتمويل د 
حركة الإصلاح. 

ولا ينبغي أن يراودنا شك في أن الأزمة الاقتصادية كانت حقيقية 
وإن كانت الأسئلة الدائمة ببساطة هي: هل كان الأمر يقتضي ذلك 


تختارات من الحماس الرومانسي 129 


الذعر وألم تكن هناك بدائل للتصدي للأزمة؟ إن دوجلاس وكير 
وحلفاءهما كانوا على يقين» ويحدوهم اقتناع عميق» لدرجة أن غير 
المؤمنين با حدث لم يجدوا وقتا لتصور أي بدائل تمكن استخدامها. من 
هنا ظل أعضاء الحزبين السياسيين الكبيريين في حال من ردود الفعل 
المستمرة. وكا يقول المؤرخ مايكل كينج: «عندما توصلوا إلى أن 
التكلفة الاجتاعية للسياسات كانت باهظة؛ كان قد فات الأوان بعد أن 
تست نز اليا بان 


شمل هذا قانون التمويل العام الذي أدى إلى التكامل بين حسابات 
الحكومة وطرائق القطاع الخاصء وشمل قانون قطاع الدولة أسلوب 
إدارة الوزارات والدوائر الحكومية» ى] لو كانت كل منها شركة خاصة 
مستقلة» ويقودها رئيس مجلس إدارة» تم تعيينه على أساس عقد مرتبط 
بالآداء. أما البحوث الحكومية» فقد تولى أمرها أفراد على أساس تجاري 
بحتك. يوك الابعون شركة كانت مملوكة للدولة» حيث ذكر البعشة 
أن النهج المالي الشامل كان أشبه ببرنامج إنعاش منبشق عن صندوق 
النقد الدولي. 

هكذا أصبحت نيوزيلندا بين ع شقيو نجحافا أجرز دعاة العولة؛ 
وأوضح إعلان عن نبج المحافظين الجدد على مستوى العالم. وكم 
انتشرت إدعاءات قوية على مدار المخمس عشرة سنة» التى تلت ذلك 
تقول بأن ذلك كان نموذجًا لحب ل ا يدر ارجات 
المالية وطبقت معايير السوق الدولية على جميع الجبهات. وفي عام 1996 
صتفت نيوزيلندا في المرتبة الثالثة في مجال التنافسية الدولية من جانب 
المنتتدى الاقتصادي العالمي» فقد تمت هزيمة التضخم. 

لكن من الناحية الأخرى تصاعد الفقر محلا إلى عنان السماء. 
وكانت تلك صدمة في بلد تغلب عليه الطبقة الوسطىء كما ارتفعت 
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بشدة أرقام الديون الدولية» وأصبحت نسبة عشرين في المائة من 
البالغين في سن العمل تعتمد على ما تتلقاه من استحقاقات» في حين 
انخفضت الأجور الحقيقية. ومع نهاية القرن هبطت متوسطات الأجور 
للشباب من 14.700 دولار إلى 8.100 دولار © . 


لمهم أن روجر دوجلاس ومن بعده ريتشاردسون. أشد من خلفوه 
تحمسًا اعتمدا النظرة الطويلة الأجلء وكان يحدوهما شعور بأن الذي 
تم لم يكن سوى جزء من واجبههما. 

من ناحيته» كان الاقتصادي النيوزيلندي برايان ايستون يستعرض 
تلك السئوات الخمس عشرة الماضية» فلخص الأآمر على أنه كان خيارًا 
مصطنعًا بين الدوامة الخطيرة التي حدثت في عام 1984 » والطريقة التي 
عمد بها دوجلاس وريتشاردسون إلى تحطيم رءوسنا على صخور كهف 
الوحش«سيلا» (في أساطير الأقدمين)» با انتهجاه من حلول كاسحة 
لا سبيل للتراجع عنهاا” » ومع ذلك. فا زالت مائدة الأعمال التجارية 
المستديرة تكرر القول بأن الإصلاحات كانت تنطلق من نظرة طويلة 
الأجلء ولم تكن«تولي اهتمامًا للتفاصيل الدقيقة والصغيرة» ولكن 
اهتمامها كان منصبًا على الإطار الشامل» وهو إطار سليم ومتسق يرتبط 
بإصلاحات متواصلة؛ مما يتيح وحده لنيوزيلندا أن تصبح اقتصادًا 
مرتفع الإنتاجية ومرتفع الدخل ومرتفع العمالة». 

أو ىا تعبر مجلة الإيكونوميست؛ بوصفها مشجعًا دوليًا لهذا السلوك. 
فتقول «مادام يسمح لإصلاحات نيوزيلندا أن تؤتي ثارهاء يظل من 
الصعب على الآخرين أن يتجاهلوا الرسالة التى تنطوي عليها». 
الانفلات من الضوابط كشكل من أسكال الحرية 

كانت الضوابط التنظيمية دائمً) هي المحاور التي يدور عليها 
الم ين سان ري ري السب ان ارا والح فار 
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وعليه» كانت هذه الضوابط أساسية في تطور الديمقراطية» وظ ل لما 
دور مركب تؤديه باستمرار بعد قيام الثورة الصناعية. وثمة عقود زمنية 
قليلة من معايشة أصحاب المصانع غير الخاضعة للتنظييات». ومن في 
حكمهم من أهل التمويل» وكانت تدلل للمواطنين وللقادة السياسيين 
على أن قادة السوق إذا ما تركوا لأنفسهم» فسوف يتصرف معظمهم 
بصورة سيئة. وعليه» وضعت الضوابط الاقتصادية الحديثة لمساعدة 
قيادات السوق على حسن التصرف مع الحرص على تحقيقهم أرباحًاء 
وكان المأمول أن يؤدي الاستقرار الناجم عن ذلك إلى إنقاذ المجتمع من 
أسوأ دورات الطفرة والآزمة» التي تحيق باستمرار بأي اقتصاد لا يخضع 
لتنظيم الضوابط. 

لكن إلى أي حد يحتاج ذلك إلى تنظيم؟ وبأي شكل؟ 

بحلول عام 1 كان قد نشأ مجتمع يعاني الإحباط ويضم رجال 
الأعمال ونساء الأعمال متجاورًا هؤلاء. الذين لم يقبلوا قط مبادئ 
الصالح العام بأي شكل منظم. وكان هناك أيضًا أفراد منبشون على 
نطاق واسع في مواقع شتىء من المواطنين الذين شعروا بالضيق» بل 
والإهانة من جراء هذا التنظيم أو ذاك. 

ولم يكن في ذلك ما يشير العجبء فقد أقنع الاضطراب ولمعاناة 
خلال أزمة الكساد الكبير معظم الناس بأن الحضارات المتقدمة تقتنضي 
مزيدًا ومزيدًا من التنظيعات الآكثر تشددًا. ونشبت الحرب العالمية بكل 
حجمها وتعقيدهاء فكانت بالفعل بمثابة درس يتعلمه الناس بشأن 
ضرورة التنظيم في الديمقراطيات المعقدة» التي ينبغي أن تدبر شؤوبما 
بنفسها. ثم جاءت فترة التوسع غير المسبوق بعد الحرب ني الخدمات 
العامة» وفي توخي هدف المساواة بين الأفراد» وني النمو الاقتصادي 
لتؤكد هذه الحاجة. ومن هنا مضى التقدم والتنظيم جنبًا إلى جنب. على 
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نحو ما هو ال حال في كل حضارة: تحقق نجاحًا طويل الأجل على مدى 
التاريخ. هنالك بدأ الناس يعتقدون أن الاحتكارات والاندماجات أمر 
غير مقبول» وشرعوا يتوقعون مستويات رفيعة من الآمانة والعدالة 
والنزاهة في الطريقة التي يعمل بها المجتمع؛ حيث كان التصور أن 
التنظيات تستهدف تيسير هذا كله. 

وفي إطار الواقع الذي نعيشه يومًا فيوم وسنة فسنة» فإن هذه 
التنظييات الحديدة هي التي رسمت السبيل الذي نبجته الديمقراطيات 
فيا كانت تعمل على إصلاح نفسها؛ حيث إن هذا الإصلاح على 
اختلاف أشكاله ومواقعه كان يتوقف على الاتجاهات والاحتياجات 
والأزمات السياسية. وإذا ما تطلعتٌ إلى ال5(اء التراسًا لصورة شاملة» 
لطالعتك النتيجة وكأنها كومة متناثرة أو جبل منبعجء وفي أفضل 
الأحوال فهى أقرب إلى خليط متناثر أو متاهة من القواعد والتنظييمات» 
ومين تناكت جاأداتها ومهها كان جداوها.. فإن هذه الخاهة 6ن 
جديرة بأن تسلم إلى الناس إلى الشعور بالضيق في كل حال. 

ولو قيض نلنا أن تحكمنا نظم ديكتاتورية واعية من الطراز القديم. لعملنا 
على إعادة تصميم الأمر كله بين عشية وضحاها؛ لتأتي على شكل نظام 
مرتب ومهذب وميسر وفعال. ورغم كل شيء. فإن هذا ما فعله نابليون 
نظريًا مع النظام القانوني الفرنسي؛ وقصاراه أن سهر يومّا وأملى القواعد 
الجديدة على أحد الكاتبين ثم فرضها دفعة واحدة. وفي مرحلة سبقت الثورة 
الصناعية بكثير » كانت الكفاءة تبدو ضمن سياق الوعود التي يطرحها 
ديكتاتور مصلح. وني هذا الإطار كان (أغسطس) قيصر واضحًا تمامّا من 
حيث الأسلوبء الذي اتبعه للإطاحة بالجمهورية الرومانية. 

وبها أن هذا الأمر لن يبدو متبعًا الأسلوب الديمقراطي» فقد بات على 
المواطنين أن يناضلوا لتحقيق الإصلاح. فيدر الأب عمة بالذات عند 
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يتعين عليهم أن يصلحوا من أنفسهم أو يصلحوا ما سبق إليه غيرهم من 
إصلاحات» جرى تنفيذ كل منها تعزيزًا للصالح العام» وحتى لو تحقق 
ذلك فالمخاطرة هي مزيد ومزيد من المتاهات والاضطراب. 

وتتمثل المشكلة التى ظلت تختص بها الديمقراطيات الغربية منذ 
ميات ونا ذفان عرو التقدرر بل الف يدى الخصص: 
الذين عينوا لتفعيل هذا الخليط دون أن يكون بوسعهم. حتى عن غير 
قصدء أن يقفوا بوجه التحسينات» وما أن وضعوا في أماكنهم حتى 
أصبحوا هم المدافعين الطبيعيين عن النظم التي كانوا خبراء فيها. 

وما يسترعي العجب الشديد هو أن هذا الجبل المنبعج استطاع أن 
يؤدىي دوره حتى بغير إصلاحات.. وها هى السيدة تاتشر نفسها تفاخر 
في عام 1 بأن متوسط دخل الفرد في الاقتص كات (المصينلوية الغرية 
تضاعف مرتين ونصفا بين عامي 1950 و 1980 » حيث يرجع جانب 
كبير من هذا(إلى أداء الاقتصادات المعجزة في اليابان وألمانيا وفرنسا». 
وكانت تلك تمثل أبرز ثلاثة نإذج لديمقراطيات شديدة التنظيم» ومع 
ذلك وبعد بضع دقائق كانت هي نفسها تهاجم «الاقتصادات المخططة 
والقاضعة السيطر ةا غيل 77 

ورغم ما يتوافر من قناعة عميقة بين صفوف أهل الأيديولوجية. 
فثمة خلط وارتباك في هذا الشأن في أذهان معظم المفكرين. لقد أنشأ 
مواطنو الديمقراطيات الغربية العشرين - أو نحوها - نظامًا أنتج 
معجزات وما زال النظام فاعلاء حتى لو اقتتضى ذلك بذل مزيد من 
الجهود. ومع ذلك. فالنظام في حاجة أكثر من ماسة للإصلاح وبالذات 
لتيسير أدائه» إلا أن النظام الذي أفاد منه كل فردء ويعتمد عليه كل 
طرف لم يجد مناصًا من أن تديره على أساس يومي قيادة تكنوقراطية. 
هي ذاتها تشكل العقبة الكأداء على طريق إصلاحه. 
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في سياق متناقض كهذا جاءت العولمة لتطرح نفسها بوصفها الحل. 
وعندما عمدت إلى توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية لتمتد إلى المجال 
الدولي» كان من شأنها أن تدمر العقبات ذات الأساس القوميء. التي 
تعوق الإصلاح. وعندما تركز على تنظيم القطاع العام وتتِّع مج 
المعالجة الحاسمة الصارمة. فإن العولة تَعِد بقوة أوسع نطاقاء لا يقف 
بوجهها أحد لتكفل إطلاق طاقة السوق ومن ثم طاقة البشر. وهكذا 
فإن حالات السفر جوًا واستخدام الشاحنات والنقل بجميع أنواعه 
واتباع قواعد التعامل مع الطاقة» وقواعد استخدام العمالة والقواعد 
المالية كانت من بين القطاعات الكثيرة المعرّضة للتأثر.. صحيح أن 
الأمر يختلف باختلاف القارات» ولكنه يشترك ني إطلاق القوى 
الكامنة. وعلى ذلك. فالمجتمعات في كل مكان يتعين عليها أن تقتفي 
الأثر فتطلق طاقاتها من عقاها في كل مجال. 


تمثلت المشكلة الوحيدة في أن هذا النهج لم يشمل أي اعتراف بمدى 
ما حققته من نجاح فترة التنظيمات التي سبقتء ولا ساد الفهم بأن 
تلك الفترة كانت بدورها قد سبقتها حقبة غير خاضعة لأي تنظيهات»: 
ثم نشأت عنها مأساة بشرية» تسدت في وجود طرفي النقيض بين الغنى 
والفقرء وواجهت دورات مدمرة من الطفرة والحدب ومن صعود 
التطرف السياسي. 

لقدرأت حركة التحرر من التنظيمات نفسهاء وكأنها قوة تدفع 
المجتمع إلى الأمام على أرض مسطحة؛ من أجل معالجمة مشكلات 
حقيقية. وكان من شأن بح حصيف في هذا الصدد أن يذكّر الفرقاء بأن 
الأرضى كروية»:وانك إذااسا اسععدت مريدلة من مراجل التنظيم 
البشري لكي تصحح سلبياتهاء فهل هذا يدفع التقدم إلى الأمام» أم أنك 
تلتف حول مشكلات المرحلة السابقة؟ 
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الخصخصة: إطلاق طافاتنا 

هذا هو التوأم السيامي لمعادلة التنظيم/ إلغاء التنظيم. وبحلول عام 
0 كانت كل حكومة حول العالم تمتلك نسبة مئوية معقولة من 
اقتصادها القومى. وعليه» بدأت بإنشاء شركات لكى تسد الثغرات» 
ات ١‏ يك القسم احاي ارب مواق بدت ند كات 
أخرى لكي تدخل غار المنافسة في إطار التطورات الجديدة» وعمدت 
إلى إخراج الصناعات العاجزة من السوق بدل أن تتركها لكي تنهار 
ثم قامت بتأميم بعضها في إطار ما اعتقدت أنه المصلحة القومية. 

فهل ذهبت في ذلك بعيدًا؟ وهل كان التنوازن محتلًا؟ وهل ينبغي 
للحكومات أن تملك أي شيء؟ أم هل يتعين عليها أن تستشرف 
مجحالات جديدة حسب ما يقتضيه الصالح العام ثم تخرج منها فور أن 
تستقر الأوضاع؟ 

دائًا كائتت الميكومات تمتلك» وأحيانًا قتلك بصورة مبياشرة نسبة 
مئوية يعتدٌ بها في الاقتصاد» وقد جرت العادة على أن معظم الحكومات 
تمتلك قطاع التسليح بأكمله. وخلال الشورة الصناعية نزعت 
الحكومات إلى السيطرة على نظم الاتصالاتء با في ذلك التلغراف أو 
البريد أو الطرق أو المواني أو مرافق الصرف الصحي أو المياه؛ لأن 
مجتمع التجارة والأعمال لم يكن يثق في أن القطاع» الذي يعمل به يمكنه 
أن يتولى شأن هذه الاحتكارات الطبيعية بصورة نزيهة وفعالة وناجعة. 
وعليهء فإن أذكياء رجال الأعمال دائيً) كانوا يشجعون احتكارات 
الاتصالات والخدمات التي تعود إلى الملكية العامة. 

وف إطار التردد إزاء تحقيق التوازن العام / الخاصء كثيرًا ما سعت 
الحكومات إلى اصطناع أوضاع خاصة. ولكنها خاضعة لتنظيمات 
صارمة من أجل أن تفوز بثار من الناحيتين. وأكبر خط سكك حديدية 


136 الصعود 


في العالمء وهو خط كندا - المحيط الهادئ» » تم بناؤه في سبعينيات 
وثانينيات القرن التاسع عشر بواسطة الحكومة؛» عن طريق سوق 
خاصة تم اختيارها وتشكي بدقة متناهية» وهذا الخط نال ميزات وتم 
تحميله التزامات» ولكن هذا النوع من الاحتكار سرعان ما أصبح محطا 
لغضب شعبيء واقتضى مستوى آخر من التنظييات للسيطرة على 
للعو وبي نات بيه ان عر اشح وكات نف عقي يد 
نظريًًا حقبة تجارة حرة في مقابل سياسات محددة للتنمية الوطنية» وهذه 
المبادرات الوطنية كانت تعنى وجود مزيد ومزيد من التجمعات العامة 
- الخاصة» التى قصد مها [ماأؤن تماتكر يلاماني< طرف واحد أو لساب 
أقلية» و 1500 الحالة متشابهة مع المرحلة المركانتيلية (التجارية)؛ 
بكل ما كانت تضمه من شركات التبادل التجاري الكبرى. 

ثم حلت الأزمة الحقيقية في أوائل القرن العشرين؛ عندما عمدت 
الاحتكارات الخاصة إلى استغلال صارخ للمجتمع. وفي ذلك الوقت». 
عمد فرانكلين روزقلت. الذي كان حاكً) لولاية نيويورك. إلى تركيز 
اهتىامه على منتجي الطاقة الكهربائية. وفي عام 1929 كانت 
الاحتكارات الطبيعية الستة عشر تسيطر على 92 في المائة من الإنتاج 
الخاص للكهرباء» وتتقاضى أسعارًا أعلى بكثير من معدلات الهيئات 
الحكومية لإنتاج الطاقة المجاورة في كندا”” . وفي أنحاء متنوعة من 
أوروباء كان الجناة هم أصحاب مناجم الفحم أو خطوط السكك 
الحديدية أو مصانع الصلب و عش ات مرح الضنداعات لاخر 

وحتى المحافظين اتفقوا بشأن حل المسألة في مثل هذه الحالات. وقال 
مايكل أوكشوت: (إن الالتزامات التي لا يمكن أن تحتمل المنافسة 
بوصفها عنصر السيطرة» لا بد من نقلها إلى مرافق التشغيل العام». 
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وكما هي ا حال في موضوع التحرر من التنظيمات؛ فإن اجو الذي 
أحاط بعملية الخصخصة في الثانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
جاء مختلفًا تمامّاء فبعض الشركات العامة كانت حالات ميؤوسًا منهاء 
وبعضها - مثل شركات المياه والطاقة - كانت تدار بصورة سلسة لدرجة 
أن انشغال الحكومات بأمرها كان مسألة لا لزوم لها. 


مع ذلكء لم يتم تحليل حقيقي لما تكون عليه الخصخصة ودواعيها. 
والرأي الذي كان سائدًا هو أن يتم ببساطة تحويل ميزان الملكية 
الاقتصادية العامة من المجال الحكومي إلى المجال الخاصء كوسيلة 
لتنشيط أوضاع كانت تعاني من الركود وتواجه الأزمات. والحاصل أن 
قلة من المؤسسات التي بيعت كانت في الواقع تخسر أموالاء في حين أن 
كثيرًا منها كانت أعمالا تجارية تحقق نجاحات وتعد بإيرادات مضمونة في 
الأجل الطويل. والقليل منها تم خصخصته ليعيش حالات من المنافسة 
الطبيعية أو المنافسة من خلال تنظييات صارمة. والكثير منهاء مثل 
مؤسسات المياه» كانت احتكارات طبيعية بصرف النظر عن مالكها. 

ثمة وزير دولة تولى منصبه في إطار الثورة المعولمة في نيوزيلنداء ثم 
أصبح وزيرًا للمالية في ظل الظروف المختلفة نفسهاء التي سادت في أوائل 
القرن الحادي والعشرين» وكما يقول الآن مايكل كولن: ١لا‏ مبرر لأن 
تفترض من جانبك؛ لأن كل ما يتحول إلى الملكية الخاصة سوف يدار 
بشكل أفضل»)" فإذا ما تم خصخصة احتكار للموارد الطبيعية» فإن 
اللوائح الدراكونية الصارمة هي وحدها القادرة على الحفاظ على أسعار 
معقولة. ومن المهم أن نتذكر في كثير من الحالات ما أصبحت عليه 
احتكارات الإمدادات الطبيعية» الخاصة لبعض الوقت. ومن ذلك المياه 
مئلاء عندما تحولت في كثير من الأحيان إلى مراكز مؤسسية للفساد 
السيام . 


و 
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مع ذلكء فهناك أمر آخر يدفع هذا الحماس من أجل الخصخصة. 
فقد خرج القطاع الخاص بعد ثلاثة عقود من النموء. كان خاضعًا 
خلالها لضوابط مشددة ولضرائب لم ينجم عنها أي أثر سلبي» وفجأة 
تبخر النمو في عقد السبعينيات» ونجلت الحاجة إلى بداية جديدة. 
وكانت القيادات المسيطرة على قطاع التجارة والأعمال تجسد عناصر من 
التكنوقراط والإداريين بصورة متزايدة» بأكثر من أن تكون قيادات 
ذات عقلية ابتكاكقه أووأن :- تتجشم تحمل المخاطر. وسبق الاقتصادي 
شومبيتر قبل وقت طويل إلى ملاحظة هذا الانجاه؛ الذي ل يعد اجام 
بقدر ما أصبح حقيقة سائدة» فالقطاع العام كان يضم طائفة واسعة من 
المجالات المأمونة» ولا تقتضى بالذات سوى إدارة سليمة سواء كانت 
عامة أو خاصة» ويكفل إنتاج حقوق للملكية وإلالاً حل يلطويل. أما 
الخصخصة في هذا السيناريوء فلم تكن كلها بشأن إطلاق قوى السوق 
من أجل المنافسة أو فسح المجال لقوى السوق العفيّة؛ لكي تعمل 
ضمن المؤسسات المترهلة المملوكة ملكية عامة» بل على العكس كانت 
المسألة في مجملها تتصل بتحويل السوق الحرة بعيدًا عن نبج الرأسمالية 
الحقة؛ لكي تتوجه نحو مجرد جمع الصكوك النقدية» وهو أسلوب أكثر 
سلبية للحياة» ولكنه يلائم المديرين. 

وأيّا كانت القوة الدافعة» فلا شك أنه كان ثمة خليط من النوازع 
الحافزة؛ حيث تم بيع ما يقرب من أربعين من الشركات في بريطانيا 
وأربعين في نيوزيلنداء» وهو ما يكافئ أعدادًا مضاهية في أماكن كثيرة 
أخرى ما بين شركات الطاقة أو الاتصالات الإلكترونية أوالسكك 2 
الحديدية أو الطرق أو المياه أو مكاتب البريد» وبلغت القيمة الإحمالية 
للمبيعات نحو 600 بليون دولار. وقد ساد - وما زال يسود - جدل 
واسع النطاق بشأن ما إذا كان الكثير من هذه الشركات قد قدر بقيمة 
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أدنى» وفي هذه الحالة ما إذا كان ذلك مرّده إلى إهمال بحسن نية. أم إلى 
تواطؤ متعمد لتسليمها لصالح المحاسيب. 

السؤال البسيط الآخر يتعلق بالقيمة المتحصّلة في الأجل الطويل؛ 
فالدولة والمواطنون أنفقوا عقودًا من الزمن لبناء هذه الصناعات» وفي 
بعض الحالات حققوا نجاحًا ملحوظًا. والقيمة الحقيقية لهذه الشركات 
تكمن في عوائدها المتحققة في الأجل الطويل» ولكن المخنصخصة كانت 
تعني مبلعًا يدفع مرة واحدة. ولا تستطيع الدولة أن تستثمره بالمستوى 
نفسه من النجاح. وعليه» فقد ضاعت على المواطنين ميزة رأسمال طويل 
الأجلء كان جديرًا بأن متلكه دولتهم القومية. 

ومع ذلكء. ففي تلك الأيام كان الموضوع السائد يتعلق بتحرير 
طاقات البشرء التى تعوق اقتصادًا خاسرًا ويتعين أن يتخفف من أحماله. 
ومن ثم كان يقال إن الحالات الميؤوس منها سوف تسترد عافيتها بفعل 
مطاد السو را اليا ات ارجا بالصيع والسيااته ران عار 
الطاقة والمياه وأكا! والاإواالاات سوف تنخفض وما إلى ذلك بسبيل. 
أسواق النقد المتحررة من التنظيم نوع جديد من التجارة الحقيقية 

ربها يكون تطبيع الأسواق الرأسمالية من أقدم أو أغرب الأحلام 
الرومانسية» التي تراود العولمة وقد تكون أكثرها مدعاة للسخرية. 
هنالك نجد قطاعًا لعب دورًا مطابقا لدور التاريخ الاقتصادي في 
الخمسة وعشرين ألف سنة الأخيرة؛ أي منذ قام (الحكيم) صولون 
بإنقاذ أثينا من المرابين» الذين عاقوا مسيرة مجتمعهم من خلال ديون 
كان يتعذر خدمتها. وقد استطاع صولون - بوصفه أكبر شعراء المدينة 
وبحكم السلطة التي أعطوه إياها على مدار اثني عمشر شهرًا - حمل 
المشكلة» وكل ما فعله هو أن«حطم الأغلال» بمعنى ألغى الديون. 
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ودفع المدينة إلى فضاء من حرية ابتكارية» أسفر عن إبداع أثينا التي ما 
زالت ديمقراطيات الغرب تدعي الانحدار من صلبها. 

توالت بعد ذلك قرون السنين لتحفل بأزمات مماثلة وحالات إلغاء 
مشابهة» سواء بفعل آثار الحروب أو من جراء الانميار الاقتتصادي. 
أو من عمليات تخفيض شديد لقيمة العملة. وكان النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر مثيرًا بصورة خاصة؛ فالتجارة الحرة وجيل 
المصرفيين الومبريالي» الذي عاش في كنف الومبراطوريات الاستعارية 
كثيرًا ما أتيح لهم فهم عميق لعمليات المضارية على المستوى العالمي؛ مما 
أدى بهم إلى أن «كوّنوا ثرو تخ في غلإيذ اا :لحروب»"'» بدلا من أن 
يخسروها لأنهم تحالفوا مع العناصر التي قدر لما الاتتصار. وقد نظر 
إليهم كارل يولاني؛ بوصفهم «عنصرًا متواصل الوجود شديد المرونة». 
وعندما تبيأ جون مينارد كينز ومعه رفيقه الأمريكي هاري وايت لوضع 
نظام بريتون وودزء كان هذا التاريخ واضحًا في ذهنيهماء بل كان 
الأوضح تجربتهما في عقد الثلاثينيات؛ إذ أرادا حماية الديمقراطية «من 
الآثر المدمر لتدفقات رءوس الآموال التى كانت دوافعها سياسية»» أو 
من رغبة النخب أن تتجنب النهوض«بأعباء التشريعات الاجتاعية». 

كل هذا لم يفت في حماس دعاة العولمة. ومنذ عقد السبعينيات وما 
بعده» ظلوا ينظرون إلى تكنولوجيا الاتصالات وأساليب التمويل 
المبتكرة» وإلى إتباع مزيد من نهج الإدارة في التعامل مع الرأسالية. 
باعتبار هذا كله فرصة - هي الأولى من نوعها - لتحويل النقود إلى 
سلعة تجارية حقيقية. لقد بدا الأمرء بعبارات جون روجّيء كما لو كانت 
أسواق رأس المال الدولية «قد حيل بينها وبين أداء 507 بوصفها 
عنصرًا يعمل في خدمة التجارة الدولية/» ومن هنا أصبحت النقود أيّا 
كان شكلهاء أصلًا اقتصاديًا في حد ذاته. صحيح أنه كانت ثمة أصول 
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ملموسة ومن ذلك مثلا التجارة الكلاسيكية» وكانت هناك «أصول 
غير ملموسة» مثل النقودء ولكنها كانت جميعًا أصولا في كل حال. وقد 
سبق أن كتب ديقيد هيوم'' يقول إن النقود «لا تمثل على الإطلاق سبلا 
للتجارة: إنها تجرد زيت التشحيم الذي يجعل تروس التجارة أكثر 
نعومة ويسرا»» والمشكلة أن الحقيقة لى تعد تجد من ينصفهاء بعد أن 
صرف القوم أنظارهم عن كل من آدم سميث وديقيد هيوم. 

هل يمكن لهذا التغيير في الطابع أن يكون حقيقيًا؟ وإذا توخينا 
الدقة» هل يمكن للنقود أن تغير طابعها؟ أو هل يمكن لاقتصاد العولمة 
الجديد أن يغير طبيعة النقود؟ هل يمكن للفشل التاريخي الذي منيت به 
الكيمياء القروسطية القديمة أن يغير مساره إلى مجال جديدء بقدر ما 
يمكن للنقود أن تتغير من حالة إلى أخرى؟ لقد قررت السوق أن 
تتصرفء كا لو كان الأمر كذلك بالفعل. 

في عد السبعينيات» كان هناك من العملات ما يتم الاتجار فيه بزيادة 
ستة أضعاف على السلع التجارية الحقيقية. ولم يكن ذلك بالأمر 
الغريب من ناحية مقادير زيت التشحيم الذي ييسر حركة التروس. 
لكن المشكلة أن بدأ الشحم يتسرب بوتيرة أسرع وأسرع؛ وبعد عام 
0 بدا الأمر وكأن سوق العملات كانت تعملء لا باستخدام 
الشحم ولكن باستخدام الماء» فكان أن انفجرت مثل فيضان مباغت» 
وبحلول عام 1995 بلغ حجمها 50 ضعمًا من التجارة الحقيقية» ثم 
ظلت في تزايد» ولم يكن ذلك مفيدًا بحال من الأحوال» بل كان أشبه 
بفرد يستمتع بحياته» متناسيًا كل مايحوطه من الظروف. 


(*#) الفيلسوف الإنجليزي؛ صاحب «رسالة في الطبيعة البشرية) (1711-1772).؛ 
«المترجم». 
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حدث هذا بين|ا كان ثمة جوقة أشبه بالمدشدين في تراجيديات 
الإغريق ترفع أصواتها بالتحذير من الكارثة. وكم وجهت أصابع 
الاتهبام إلى المستويات غير المسبؤقة من المضاربة؛ إذ كانت مضاربات 
لا ينتج عنها سوى التضخم. ولكن الحقيقة الشاملة للعولمة ظلت تصرٌ 
على أن النقود هي السلعة الجديدة» وهي البضاعة الحقيقية والساخنة 
التي يمكن الاتجار مها. 

آراء كثيرة كانت تتناثر هنا وهناك بشأن هذه الحقيقة. لكن ثمّة بلدانًا 
أرادتها كذلك؛ لأغبا شاءت أن تفياد مر ظله للشوق الدولية الجديدة 2 
كما أرادت الشركات الدولية الشىء نفسه. وأعلن النيوليبراليون الجدد 
الأمر نفسه فأرادوا أن تضبط الحكومات الديمقراطية خطاها على النحو 
الملائم حسب إيقاع الأسواق المالية الدولية. ولم يكن عجيبًا أن جاء الأثر 
على العكس في كثير من الأحيان» وفي ضوء السجل الذي تستند إليه 
تلك الأسواق» وهو سجل عمره مئات السنين. وفي أوائكل الثانينيات. 
كان بوسعك أن ترى العجز التجاري للولايات المتحدة يتحول من 
9 بلايين دولار ليصبح 100 بليون دولارء بينا ارتفعت قيمة الدولار 
بنسبة 60 في المائة بالأسعار الحقيقية”" » وبعبار#لإنااى تلت الحاجة: 
لا إلى إدارة حاذقة للتمويل القومي» ولكن إلى إدارة مالية دولية حازمة؛ 
لأن أسواق النقد كانت تتبع منطقا غير مفهوم خاضًا بهاء ولا يتعلق بأي 
حقيقة جغرافية حيث لم تعد قيمة العملة تعبيرًا عن فشل أو نجاح. 

وفي أوائل التسعينيات كانت هذه التجربة» التي عمدت إلى التظاهر بأن 
غير الحقيقي هو ا حقيقي قد اكتسبت المزيد من قوة الانطلاق. وهكذا 
اندفع الأعلى أجورًا في وول ستريت؛ للمشاركة حميعًا في مضاربات 
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اعبات ين خلول سناد ن ارط أن عاتن انوا عن اده 
كان اسم جورج سوروس يتصدر قوائم» الذين شرعوا في تبديل أفكارهم 
وتغيير معتقداتهم. ويومها تكلم عن حياة مضاربي النقود. فقال: «إنه نوع 


أشعر الآن بالارتياح بعد أن بدأت أتخل عن هذا الدو 2 


ورغم أن أزمات سوق النقد هزت الثقة في نفوس حتى أكثر 
المقتنعين بنظم تحرير السوق من الضوابط» وبصورة أسرع وأكثر تواترًا 
من أي قطاع آخر إلا أن المنظمات الدولية المسؤولة عن هذا الأمر 
كانت بطيئة في استجابتها. وفي عام 1992 صدر التقرير السنوي لبنك 
التسويات الدولية وسط عاصفة مالية في أوروباء إلا أن مديري البنك 
ظلوا يؤكدون «أن تمضي بسرعة مسيرة التحرر من الضوابط». ولم يحو 
التقرير سوى عدد قليل من التحذيرات الواهية. 

وفي مواجهة هذه الظواهر التي كانت بادية للعيان» بدا أن ثمة رأيًا 
فيا هو الذي أبقى المؤمنين ببذه الحقيقة على إيم|نهم» وهو أنه لم يكن ثمة 
بديل. لماذا؟ لأن تكنولوجيا المعلومات ربطت الأسواق حول العالم على 
مدار 24 ساعة في اليوم» لدرجة أنها أصبحت تشكل آلة متحركة دائمة 
الدوران مزودة بطاقة» لا سبيل إلى إيقافها؛ بحيث لم تكن هناك لا دولة 
ولا هيئة باستطاعتها أن تحول بين السوق والتصرف كم يحلو لها. 
نحرير ضوابط الطيران: السخط بطعم النجاح 

غلينا ان«تغترف لأنفسيا أحيانا بأن أكثر اخلامنا وومانسية قلنيدو 
مضحكًا بالنسبة للآخرين» فبعد 40 سنة من النمو والنجاح المتواصلين 


(*) لإيفاء المؤلف حقه من عمق بصيرة الاستشراف ويُعد النظر .. علينا أن نتذكر أن هذه 
السطور كتبت قبل وقوع الأزمة المالية في أسواق المال في وول ستريت الأمريكية بأكثر 
من 3 سنوات. «المترجم). 
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قررت صناعة خطوط الطيبران أنها تريد المزيدء وكان السؤال هو: المزيد 
من ماذا؟ والإجابة: حسئا المزيد فقط. 

وثمة حالة بدأت فيها العولة والتحرير من اللوائح والضوابط في 
إطار الولايات المتحدة؛ حيث صدر قانون تحرير صناعة الطيران لعام 
8:,؛ وأدى ذلك إلى أنه حتى مجلس الطيران المدني تم إِلْغاوٌه ريا 
ويجدر أن نتذكر اليوم أن قوانين التنظيم الأصلية لعام 1938 كانت قد 
صدرت؛ لأن شركات الطيران الست عشرة القائمة وقتها كانت مهددة 
بالإفلاسء وبدا الأمر أن كان عملها في بدايات حياتها لا يتناسب تمامًا 
مع السوق المفتوحة. 

ولكن في حقبة السبعينيات الأكثر تعقيدّاء ساد الاعتقاد بأن كل شيء 
تغير. وإلى جانب ذلك١كان‏ هناك 40 سنة من التنظيم الصار م أدت إلى 
صناعة طيران عقيمة ومتهافتة ومقننة) 2 . وفي التنديد بالتقنين بوصفه 
ضعمًاء ما يدلنا على أن الملمح الأسامي للمدرسة الفكرية الجديدة لم يكن 
خدمة الجمهورء بقدر ما كان الحصول على مزيد من الأرباح«الههدف 
الواضح للذين يدعون إلى التحرير الكامل من ضوابط الاقتصادية هو أن 
يتحول القطاع ليصبح سوقا تتميز بالكفاءة والتنافسية والتوجه نحو 
المستهلكين». والمشكلة أن المستهلك في هذه النظرية لم يكن مرادفا للفرد؛ 
بوصفه المستهلك العادي ولا الراكب على متن الطائرة. 

أما التفاصيل العجيبة» فكانت على الوجه التالي: أن هذا النمط من 
الأعمال التجارية لم يتوقف قط عن النمو .. لقد زادت كيلومترات سفر 
الركاب با يقارب مائة ضعف منذ عام 1950» وزادت عمليات الطيران 
قبل الدعوة إلى تفكيك نظم الضوابط الحاكمة» ثم نمت بعدهاء وظلت 
تنمو على مستوى العالم كله. 
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أما التغيير الوحيد فهو أنه حتى السبعينيات» ظل النمو يفضي إلى 
ربحية» كان يمكن التنبؤ بها بيسر. ش 
عملقة الشركات, الحجم مهم 

إذا ما كان للعالم أن يصبح سوقًا كبيرة واحدة» لا بد للشركات أن تصبح 
من أكبر ما يمكن. وإلا لن تستطيع أن تطفو أو تغالب الموج على ضفاف 
محيط لا ساحل له.. هكذا طرحوا الأمر على هذا النحو من التبسيط. 

ويمكن على الفور فهم هذه الحقيقة على أنها إحدى مقوللات عصر 
التجارة المركنتيلي المعادية للسوق الحرة. وهي تعود بنا إلى الوراء إل 
نشاط شركات التجارة الكبرىء التي شهدها القرنان السابع عشر 
والثامن عشرء ومنها مثلًا: شركة الهند الشرقية» وشركة خليج هدسون. 
والشركة الفرنسية للشرق والصينء وشركة الهكه الكتعروفية#المولندية. 
وهذا يتصل مباشرة بالطروحات التي كانت تؤيد شركات مصالح 
واحتكارات الأقلية» وهي أيضًا ليست بالمقولات المحافظة. يقول 
مايكل أوكشوط: «حتى ولو كانت الاقتصادات التي يروجون لما على 
أساس هياكلها المالية العملاقة اقتصادات حقيقية» فمن حسن السياسة 
التضحية العاقلة مبهذه الاقتصادات؛ من أجل الحفاظ على المزيد من 
اللخرية الافتضافية وا لم0 


إن الحاجس الذي استبد بالعصر الحديث إزاء الحجم لا يعدو كونه 
فكرة إدارية وليست فكرة رأسالية. إن التكنوقراط إذا ما أتيح لهم 
وبعدها يتم توسيع هذا الحجم بدلا من التئاسها من خلال التطوير 
الميكلء ثم يتأكد بالمزايا التي يحصل عليها. 


6 الصعود 

أما أكبر مشكلاتهم عندما يزداد حجم المياكل» فيجسدها بطء 
التطور وغياب الوبداع ومحاولة تجنب المخاطر» ومن ثم الركود عند 
القمة. وأيسر الطرق لبعث النشاط في مثل هذا ال ميكل هي شراء هيكل 
جديد. وتلك معالجة إدارية بأسلوب الصدمات؛ بمعنى دمج منظمتين 
مع بعضه| البعض. 

وهكذا كانت النتيجة عانًا جديدًا من حالات الاندماج والاستحواذ 
م يتم فيه إنجاز حقيقي أصلاء وكل ما هنالك هو تحريك قطع كبيرة إلى 
هذا الموقع أو ذاك؛ ما أفضى إلى طبع أنواع جديدة من النقود لتمويل 
هذا كله. وبحلول عام 2000 » كانت القيمة الكلية السنوية على مستوى 
العالم لحالات الاندماج والاستحواذ هي 3.5 تريليون دولار» بمعنى 
5 تريليون من الديون. التي تعرّى في غالب الأحيان إلى عمليات 
الاستيلاء على الشركات. واختتم العام التالي بنهاية سيئة فانخفض 
الرقم إلى 2 تريليون؛ وكان ثلث هذا المبلغ ينطوي على جمع كيانات مع 
بعضها البعض عبر الحدود؛ من أجل أن يطلق عليها وصف العولمة. 

ومن الجوانب المثيرة لفكرة العملقة» ذلك الزواج الذي تم بين أشد 
الأن)4ط سطحية من الممولين الباحثين عن أهداف وصفقات عملاقة 
ومكاسب طائلة» وقد أصبح قصاراهم التّاس الضخامة» وبين أشد 
مديري الأعمال التجارية جدّية تمن لا يحبون حتى البيع؛ لأنه دون 
مستواهم بوصفهم مهنيين محترفين في السوق. وفي عالمهم يحل الحجم 
محل المخاطرة وروح الابتكار لدرجة أن ما يربط بين المضاربين 
والمديرين» هو ذلك الافتراض المشترك بأن جسامة الحجم بديل عن 
ضر ورة التفكير. 
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السشركات عبر القومية, الدولة الافتراضية 

هذه الفكرة الجديدة القائمة على سلطان القوة والنفوذ تعد أخطر 
الأحلام التي ترتبط وثيقًا بفكرة العملقة. والحاصل أن قوة العولمة 
التي تتحقق عن طريق إبرام الاتفاقات التجارية وإلغاء الضوابط 
وبمارسة المخنصخصة. من شأنها أن تضعف كثيرًا قدرة الدول القومية 
على التصرف بأي قدرٍ من الاستقلالية السياسية. وينتج عن هذا فراغ 
في السلطة تشغله البدائل الحديثة» وهي الشركة عبر الوطنية التي تعد 
أغنى من معظم الدول القومية على وجه البسيطة» كيف لا وهي تتحرر 
من الالتزامات الجغرافية والاجتماعية» التي تضطلع بها الدول القديمة 
كا تتجاوز مطالب القومية الضاغطة» في| تتحرر في واقع الأمر من 
مقتضيات العواطف الجحياشة بغير حدود» تلك التي تعتمل في صدور 
المواطنين» ومن ثم تستطيع الشركة عبر الوطنية أن تتنظتم شؤون العمالم 
بطريقة أكثر رشدًا وكفاءة. وفيما يتعلق بالمواطنين الأفراد» فإنهم يجدون 
أنفسهم وقد تحرروا من هذه القيود العاطفية» التي تستثير لواعجها 
الحياة القومية» ومن ثم يفيدون من هذا النظام عبر الوطني الجديدء 
الذي تقوده نزعة عملية تتوخى محقيق المصالح الذاتية. 

يبدو الأمر ساذجًا بعض الثىء عندمًا نطرتخه غلى هذا النحو» ولكن 
عالم الإدارة الدولية» عند مستواها الأعلى» ما برح يتكلم بهذه الطريقة 
منذ السبعينيات» ىا ظل منتدى دافوس يردد هذه الرسالة منذ بدايته. 

وحتى أساتذة الإدارة اليوم يحكون هذه القصة لطلاهم.» بمعنى أن 
الشركة عبر الوطنية «هي أعظم قاطرة للتعلم في تاريخ العالم»» ويتراوح 
دورها من «التنافس مع سلطة الدولة القومية» إلى أن تصبح «قاطرة 
الإنتاجية»» وهذا هو المستقبل» «وسواء راق الأمر أم لم يرق» فإن الشركة 
المتعددة الجنسية فاعل سيامي كل ععنى )7 إنتضب العد البذى 
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قدمه جورج سوروس من جزأين للرأسمالية العالمية مكرّس لأسواق 
المال العالمية» فيا يكرس النصف الآخر لنقد السيطرة المتزايدة» التى 
قارسها الشر قات عر اوعد عل الاتقصادات الرطيةه و شداك د 
١تسريبها‏ قيم السوق كي تخترق المجالات التي لا تليق بها هذه القيم». 

وإذا ما طالعت مجرد الأرقام المالية منذ مقتبل السبعينيات» لوجدتها 
تؤيد هذه المقولة» وهي أكثر إقناعا اليوم» حيث إن العائدات السنوية 
الإجمالية لمؤسسة وول مارت (للسلع الاستهلاكية الأمريكية) البالغة 
0 بليون دولار تتضاءل معها إيرادات أكثر الدول القومية نموًا أو 
الدول القومية الصغيرة. إن جاديش باجواتي» وهو من المتحمسين في 
الدفاع عن العولمة يعرب مع ذلك عن قلقه إزاء «احتمال أن تكون 
الشركات المتعددة الجنسية قد ساعدت من خلال دعاتها والمروجين 
لصالحهاء على وضع قواعد التجارة العالمية والملكية الفكرية والمعونات 
وغير ذلك من النظمء وبما يضر أحيانًا بمصالح البلدان الفقيرة»/”'". 

وعلى مستوى آخرء رأى هيدلي بول أن ثمّة عودة«لعنصر مكافئ 
حديث وعلاني لذلك النمط من المنظمة السياسية العالمية» الذي كان 
قاتًا في العالم المسيحي الغربي خلال العصور الوسطى». في ذلك 
الوقت» لم يكن هناك هيكل سائد ولا مستقل على نحو ما نفهمه من 
القرن التاسع عشر وما بعده» بل كان ثمة سلطات متداخلة من جميع 
الأنغاط» ما بين سلطة دينية أو إقطاعية أو دوقية أو ملكية أو مهنية 
(الحرفيون)» إضافة إلى نظم التجارة أو أسواق التبادل التجاري 
الدولية. لم يكن هناك سوى شعور محدود بالشمول» وها هي الفكرة. 
التى كانت تتمثل في وجود سلطات متداخلة تعود من جديد بكل تأكيد 
وكثيرًا ما كانت عودتها ملتبسة المعالم وها هي أوروبا تشكل نموذججا 
كاملا في هذا المضار؛ بمعنى أنها أصبحت قارة تسودها سلطات 
متد ا خلة. 


مختارات من الحماس الرومانسي 149 
ولكن«بول» رأى من ناحيته ملمحًا أشد كابة بالنسبة لعودة 
النموذج المستقى من العصور الوسطى؛ وقد جسدته تركيبة قوامها 
التحلل المتزايد للدول المستقرة وعودة عنف اللادولة الذي يوصف 
الآن في أطر ضيقة» وغاليًا ما تكون غير دقيقة بأنه الإرهاب» فضللا عن 
صعود المنظمات عبر الوطنية. ويمكن القول بالتأكيد اليوم أن أبرز 
المنظات عبر الوطنية هي الشركات العملاقة» وأنجع القواعد الدولية 
والمحاكم الدولية القائمة قصد بها - بالذات - أن تقوم أساسًّا بدور 
الحكم بين تلك السلطات المتداخلة في اختصاصاتها. 
ويتعلق جزء من هذه المقولة بعودة فكرة العصور الوسطى. التي 
تجسدت في الولاءات والدوقيات عأ ©الحدود. ويذكر الكاتب 
الأمريكي لويس لافام: «أن أواصر القرابة التي تربط بين منظومات 
الرأسالية الدولية تحاكي النظم الإقطاعية القديمة»» ويمكنك كذلك 
أن تقول إن نظام اليوم يشابه نظم التابعية الرومانية القديمة» ويصدق 
هذا الأمر؛ باعتبار أن نظرية العولمة السائدة تقول بأن الأفراد تحركهم 
أساسًا مصالحهم الذاتية» ومن ثم فحضاراتهم تصدر عن منطلق هذه 
المصالح الذاتية» فضللا عن أنها تسترشلابخطى المؤسسات عر الوطدية 
التي تمتنلك سلطة بغير مسؤولية. ومن ثم فإن النهج الروماني القديم 
إزاء العملاء التابعين ينطبق تمامًا في هذه الحالة» ولكن في أواخر 
العصور الوسطى بدا هذا وكأنه انحراف عن مفهوم السلطات 
المتشابكة؛ لأن الشركات عبر الوطنية اليوم أقرب ما تكون إلى نقابات 
أرباب الحرف والصنائع القديمة» ولكن دون الاضطلاع بأي 
مسؤولية» وبهذا فهي تستهدف اختزال المواطن إلى رتبة العميل التابع. 
ولكن ربا يكون هذا كله مطروحًا قبل الأوان. فالغالبية العظمى 
من الشركات عبر الوطنية كائنات صنعها الغربء وبقية العالم تنظر 
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ومعظم قياداتها بالذات تأتي من منطقة واحدة. سواء أكانت دولة قومية 
أم كانت منطقة ماء وتعكس ثقافة الشركات التي تتبعها ما يسود بلد 
المنشأ من أحوال. كما أن مستخدميها حول العالم يعيشون بالفعل في 
أماكن أخرى» والسؤال هو: إلى أي حد يمكنهم تحويل ولاءاتهم؛ 
بحيث تتلاءم مع هيكل افتراضيء لا يكفل لهم حتى الأمان في العمل؟ 

الأكثر إقناعا هو ما قاله موسوليني في عام 1935 بأن «السوبر 
اذ 06 والمقنع في هذا الصدد هو فهمه بأن الأوضاع القبى 
تختزل فيها الحضارة إلى مجرد منظور تجاري» تنيح فرصة لأمثاله من 
الغوغائيين؛ لكي يدعوا أنهم يدافعون عن احتياجات المنبوذين التي 
لآ تجد من يلبيها. 


ميزانيات متوازئة ومواعظ للمستقبل 

هذا واحد من التأكيدات ذات البعد الوعظي - وليس الأخلاقي - 
التي جاءت مع موجة العولة العارمة» واجتاحت كثيرًا من البلدان بقوة 
لدرجة أصبح معها التعليقات الحادثة أمرّا مستحيلا. ومفادها القول بأهمية 
الإدارة الجيدة للحسابات العامة مع تحقيق توازنهاء إضافة إلى القول بأن 
الدين العام مسروق من أبنائناء فإذا لم يكن بمقدورك إدارة البرامج 
الحكومية دون أن تستدين» فى| عليك سوى إلغاء هذه البرامج ذاتها. 

وعليه قامت الدول هنا وهناك» فضلا عن الولايات والمحافظات 
والحكومات الإقليمية» بإصدار قوانين تحرم نفسها بمقتضاها من حق 
الابعدانةء كك أن أطرافا ارق وشيعت ما وصنعه ياه الكدود المسؤولة 


لسقف الديون ولم تكن على خطأ بالضرورة؛ ففي الأجل الطويل يمكن 
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أن نجد مستويات غير مسؤولة للديون. وكانت هناك مثل هذه 
المستويات غير المسؤولة في عقد السبعينيات؛ ما أثار الفزع خوفًا من 
مواجهة أزمة دولية. وثمة أسباب مسؤولة بصورة أو بأخرى. تدعو إلى 
تكبد الديون ومن أوضحها بجلاء تلك الأسباب التي تتصل بأزمة 
يواجهها الصالح العام. أو يقتضيها الاستثار من أجل النهوض بهذا 
الصالح العام» فضلًا عن حالات الطوارئ العسكرية. وأكثر الديون 
ابتعادًا عن المسؤولية ما يمكن أن يشمل سوء التصوّر لتلك الطوارئ 
العسكرية؛ أو الفهم الخناطئ لأفضل السّبل الكفيلة بمعالجة هذه 
الطوارئ؛ تبريرًا لتحويل الأموال إلى أيدي صانعي الأسلحة. 

وثمة احتمال مضاعف بتأثيم الاستدانة أو وضع قي9د دائمة عليهاء 
فأولا: جاءت الرسالة الوعظية ذات الصلة من جانب القطاع الخاص 
ومن الاقتصاديين الذين لا يؤمنون بالبرامج الحكومية. ومع ذلك. 
فسوف تشهد حقبة العولمة أسوأ حالات الوقوع بين براثن ديون بالغة 
السرف. وشديدة الابتعاد عن روح المسؤولية من جانب القطاع المخاص 
منذ أيام فقاعة (شركة) ساوث مبي”” » ولكن في تلك الفترة كانت 
الدروس الوعظية مقابل السلوك الأخلاقي عادة ما تصبح مفيدة 
للأطراف الآأخرى. وقد ارتبط جانب كبير من ذلك التحويل لطاقة 
السوق إلى خدمة ديون تلك الأطراف بإعادة هيكلة ملكية الشركات» 
بدلا من توجيه الاستثار إلى مجاللات جديدة أو في أغراض إننائية. وربم| 
يمثل ذلك مفتاحًا لفهم النمو الحقيقي الذي كان ضَئيلًا خلال حقبة 
العولمة رغم ما غرقت فيه الأسواق من أموال» فالحاصل أن هذه اللأموال 
(:) شهدتها بريطانيا عام 1711 , وأدت إلى إفلاس الشركة التي حملت هذا الاسم نتيجة 


عمليات المضارية والتادلس. . ويصمها المؤرخون بأنها كانت (انرون إنجلترا» في إشارة 
إل الث ذه الاادؤوكية لخر وقد «المترجى 1 
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ما لبثت أن أهدرت؛ نتيجة سوء الاستخدام المغرور للأساليب الإدارية؛ 
بدلّا من استتخدامها لأغراض الاستثار الرأسإلي بكل مخاطره. 

ناثًا: كانت النديون ذانم] آداة ووية تستخدمها السلطة السياسيةة 
وكانت معارك الديمقراطية في جزء كبير منها تتعلق بكفاح المسؤولين 
المنتخبين؛ من أجل السيطرة على حقوق جمع الضرائب وتكبد الديون على 
ات ول ل اللا ل ا 
هذه الأيام بشأن الحق في تكبد الدّين بوصفه حقّاء وإن كان أوائل الزعراء 
الديمقراطيين فعلوا هذا الشيء. وإذا أنتكرت هذا الحق على نفسك» فمعنى 
ذلك أنك تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما كانت صفوة 
الأرستقراطيين» أو كان الملوك يسيطرون على سلطة الاستدانة» ويمكنهم 
من ثم أن يتدخلوا في جمع الأموال أو في إنفاقها. 

كان الدَّين دائً) أداة معقدة ولكنه كان يؤتي ثاره في إطار الاعتدال. 
ولكن في ظل حالة طوارئ قد تفارق الحكومة جادة الاعتدال. ومن 
الناحية التاريخية» فثمة جانب معنوي واحد للديون» وهو ينطبق على 
القطاع الخاص وليس العام؛ ذلك أن الاعتماد في المعيشة على عوائد 
الفاتدة كان يعد داقًا - وفي معظم الحضارات - أمرًا معيبًا في أفضل 
الأحوالء بل وغير أخلاقي في معظم الأحيان. وفيهما يكاد يكون كل 
ديانة كبرى حول العالم تجد قواعد تحرم قبول الفائدة. وربها تكون 
تعاليم حركة العولمة المناهضة للديون متصلة با يتجاوز مجرد إنهاء دور 
الحكومة» وربما كانت تضم الأطراف العاملة في مجال الأنشطة المالية. 
وهم ينتقمون لأنفسهم من الإهمال الذي طالما عانوه على مدار قرون. 
الطبيعة بوصفها ماكينة 

إذا جمعنا أوجه الحماس الثانية السابقة» فإن حاصل الجمع الطبيعي 
يتمثل في رغبتنا في معاملة الزراعة؛ بوصفها نتيجة مطواعة, وإن تكن 


صعبة المراس من نتائج السوق. وا لهدف هنا بالغ الوضوح بمعنى أن 
طرائق الإنتاج الصناعي وأسلوب التجارة الحرة تشجع على النمو. 
وعلى التوصل إلى منتجات زراعية رخيصة. يحتاج إليها السكان الأفقر 
بمعنى الحصول على الأكثر مقابل تقديم الأقل. 

وتأتي النظرية الصناعية للزراعة بمثابة تذكرة بأن العولمة ليست مجرد 
اختراع ابتكره القطاع الخناص؛ ففي الغالب الأعم لا تمثل الحلول 
الكبرى التي تطرحها العوللة» سوى صيغ تمت خصخصتها للحلول. 
التي طرحتها الحكومات المهيمنة» التي حكمت في فترة ما بعد الحرب. 

ومن النطأ أن ندين هذه الأساليب الكيرى بوصفها ضرويبًا من 
الفشلء؛ فرغم كل شيء جاءت الحكومات المذكورة لكي تجفف 
المستنقعات؛ من أجل القضاء على الملاريا في الغرب ونظمت مرافق 
الصرف الصحي والتزويد بالمياه النظيفة» وتلك أمور أدت إلى إطالة 
الأجل المتوقع للحياة بأكثر من أي ابتكار طبي» فضلا عن أنها أعادت 
بناء أوروبا بعد عام 1945. وفي غضون عقد واحد من الزمن» خلقت 
المعجزة اليابانية في وقت أقل من ذلكء وأنتجت فائضًا من الأغذية في 
طول العالم وعرضه؛ حتى ولو لم تقم في يوم من الأيام بتوزيعها على 
أساس من العدالة. ثم جاءت العولمة فحملتنا على أن نعيد التفكير في 
الإنتاج» وأن نغتنم الفرص الاقتصادية إلى حيث العمل في مجحالات غير 
متوقعة» ودللت على إمكانية استخدام التكنولوجيا بأساليب لا يتوقعها 
أحدء ىا برهنت على أننا لسنا بحاجة إلى أن نظل أسرى لأي هيكل 
بعينه» حتى ولو لم نقصد أصلا إلى هذا الهدف بالذات. 

هكذا كانيج اللقبة الكيووية وحقبة العواة اهلقان با لخلول الكبرى: 
وإن كان ثمة اختلاف نفعي بين الاثنتين: الحلول العامة التي تبنتها 
كرحت سي ل أ تر 1 إن جد رما نانس 
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السدود والطرق والموانى» فيا كانت حلول العولمة أكثر تجريدًا حيث 
تتعلق بنظرية أسلوب في الآداء يمثل كل ما يمكن تطبيقه في أي مكان 
وعلى أي شىء. ومن عجب بالنسبة لحركة أعلنت أنها عدوة 
الور رق ارق رايا ويك الريك في ناكا كر 
وجود النظم؛ بمعنى أن الشكل كان يتغلب على المضمون وتعطي 
الأولوية إلى دراسات الحالة الإفرادية» فضلا عن الإعجاب بالمهارات 
التجريدية لخيراء الهياكل» مع التشكك في الأفراد الذين يتميزون أكثر 
بنزعة عملية ويتكيفون مع الحقائق المطروحة. ورغم الأبوة المدسوبة إلى 
كل من هايك وفريدمان وإلى لفيف كبير من الاقتصاديين النيوليبراليين 
من دعاة حرية التجارة» فإن جوهر النظرية الحقيقي بكل إملاله كان 
يتصل أكثر باثنين من عناصر التنظيمء هما: نمارسة الإدارة وتجنب 
المخاطرة. أما العنصر الثالثء. فكان عبارة عن فكرة ثابتة تتمسك 
بالعمل على مراكمة الثروة» بدلا من خوض المنافسة أو الإقدام على 
الابتكار أو الإنتاج. وكان تطور العولمة يتمثل في تأكيد أن إدارة القطاع 
الخاص هي الطريقة الأكفاأ للتعامل مع الميكل» بدلا من إدارة القطاع 
العام فضلًا عن القناعة بأن مراكمة الشروة» لا بد وأن تحل محل 
الأستكار الددرد أو الإقدام على المخاطرة كني إلشمو. 

وكلنا يعرف حالات الفشل التي أصابت النهج العام: ومن ذلك 
مثلا بناء السدود التي حلت مشكلة صغيرة واحدة. بينا خلقت طائفة 
واسعة من المشكلات الجديدة أو برامج التصنيع الكبرى التي فرضت 
عل العالم النامي من جانب البنك الدولي؛ ممازعزع استقرار المناطق 
الريفية وأدى إلى خلق عشوائيات واسعة النطاق. 

في إطار هذا التراث المتفائل نفسه. تندرج تلك الرؤية التي ينطلق 
منها القطاع الخاص بالنسبة لتصنيع الزراعة» وكلها تتعلق بكثافة 


مختارات من الحماس الرومانسبي 155 
الإنتاج وبضخامة الماكينات. فضلا عن قدر كبير من الإضافات 
الاصطناعية. ومن عجب أن هذه الرؤية كانت تنطوي باستمرار على 
إعانات كبيرة من مبالغ الدعم الحكومي. وما رآه سكان الغرب هو أن 
نبج التصنيع المذكور في التعامل مع الزراعة كان بوسعه إنتاج فوائض 
من الأغذية» ولكنه أدى إلى إبعاد السكان المزارعين عن الأرض» بل 
وإلى حالات إفلاس للمجتمعات الأصغر حجً). وفي نهاية المطاف ترك 
حتى أكبر المنتتجين» وهم يكافحون من أجل موازنة الدخل مع 
المنصرف. في حين أن الأرباح الحقيقية» التي شهدها ربع القرن الأخير 
ذهبت إلى منظمات الإدارة وإلى الوسطاء وتجار الجملة وإلى كبار موزعي 
التجزئة العاملين في مجال الآلات والمواد المضافة وشحنات الأغذية. 

وهكذا جاءت الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للعالم النامي فادحة. 
وفي البلدان المنخفضة النموء تشكل العمالة نسبة 70 في المائة في مجال 
الزراعة» وفي الأقطار المتوسطة النمو تصل النسبة إلى 30 في المائة. أما في 
الغرب فهي نسبة 4 في المائة. وحتى عند هذه النسبة» فقد ظل القطاع 
يعاني باستمرار من أزمات مالية وبشرية منذ السبعينيات» وجاء تطبيق 
أساليب الزراعة المصنعة على البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة 
الدخل بمثابة وصفة تؤدي إلى كارثة اجتماعية» ومع ذلك فلا تزال 
تشكل حلم الأسواق المفتوحة؛ بمعنى أن الأكفاً هو الذي يكسب. 
فضلًا عن النظر إلى الغذاء بوصفه ناتجّا ثانويًًا لاتباع الأساليب 
الصناعية في الزراعة. ويمكن أن تقول الثىء نفسه بطريقة أخرى. 
بمعنى أن تجد نفسك بإزاء نبج حتمي متبع في الزراعة بوصفها صناعة 
وليس باعتبارها مصدرًا للغذاء. ومع ذلك ففي ظل وجود 70 في المائة 
من السكان في البلدان المنخفضة الدخلء يعيشون في نطاق حيازات 
صغيرة الحجم. تظل الكفاءة اعتبارًا ثانويًا إلى حد كبير. وها هو برنامج 
الآمم المتحدة الإنائي» يطرح قائمة موجزة تضم عددًا كبيرًا من 


6 الصعود 
القضايا الأكثر أهمية ما بين الآأمن الغذائى للسكانء الذين لا يمحصلون 
ع خرن اندرا وق الام ين اطياة ار لور اام كو رك 
الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي, وإيجاد فرص العمل للفلاحين 
المسنين”” '' » ويمكن فهم هذه الرسالة» وإن كانت بالغة الوضوح. 
ومفادها: أن الزراعة«تؤدي أدوارًا غير سلعية مختلقة»). 


مثل هذا النهج. مع تعدد مستوياته وتعمقه» أصبح أبعد مايكون 
حاليًا عن فهمنا الحضري ني الغربء لدرجة أن أصبحت إجابتنا 
السياسية النمطية على هذه المشكلات. التي تصادفها المجتمعات. التي 
تعمل خارج نطاق النموذج الزراعي الصناعيء تتمثل في وقف استيراد 
السلع القادمة منها. لماذا؟ الإجابة محفوفة بالغموضء ومفادها كما يقال 
هو أن منتجاتها رخيصة بصورة غير عادلة» رغم أننا نقول أيضًاإنها 
منتجة بصورة تفتقر إلى الكفاءة. واللأعجب أننا لا نريد ببساطة الدخول 
في أي حوار جاد بشأن الحل الواسع النطاق متمثلا في الزراعة الصناعية 
الممعنة في الحداثة» التى تؤدي مهامها داخل مجتمعاتنا نفسها. لا أحد 
يريد أن يتكلم عن تناقضاتهاء ومن ذلك مثلاء فحتى في ظل وجود 
عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف فدان من الآراضي الجيدة لإنتاج 
الحبوب في غربي كندا أو ني الولايات المتحدة مزودة بأفضل معدات 
وكيماويات» فإن المزارع سوف يصادف صعوبات في تحقيق ربح 
مضمون وقابل للتنبؤ. 

لن يبدو هذا وكأنه يلبى توقعات النظرية الاقتصادية الراهنة أو 
اليكل الإداري الحالي» ولا أحد يريد أن يتعامل مع هذه المجالات بكل 
شفافيتها في ميدان الاقتصاد بوصفها محكمًا لاختبار نظرية العولمة؛ لأن 
النتيجة الحادئة سوف تخلص بالضرورة إلى أنها غير مجدية من حيث 
التطبيق» ومن ثم علينا أن نناقش بجا آخر بقدرء قد يكون أقل من 
حيث التحمسء ولكن قد يكون أكثر من حيث مراعاة الواقع الحقيقي. 
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لم تأت العولمة بغتة من اللامكان في أوائل السبعينيات» وسوف تمضي 
خمس عشرة سنة وأكثر» قبل أن يشعر الناس أنهم عرفوا معناها عندما 
كانوا ينطقون لفظها. وكم حفلت هذه السنوات الخمس عشرة 
بمحاولات لتعريف المنظور الاقتصادي الدولي» الذي كان يطل منه 
الذين صاغوا المعاهدات وتعاملوا مع الأزمات» فضلا عن المنظمات 
الدولية وعدد كبير من الخبراء الذين دار بينهم حوار الأخذ والرد في 
هذا المجال. ولم نشهد ذلك القدر الكبير من الحوار العام؛ الذي كان 
مفروضًا أن يتم بشأن المنطلقات الاقتصادية والاجتاعية لهذا النهج 
العولمي» وهو أمر لم يحدث حتى الآن. 

بدلا من ذلك ساد تأكيد وتركيز على نحو متزايد. ومباشر إلى حد 
ماء على التجارة؛ بوصفها مفتاح النمو ومفتاح العلاقات الدولية 
والديمقراطية بل ومفتاحًا لما يكاد يكون كل شيء. ومن موقع نشاط 
نفعي مهم للتجارة؛ فإنها تعززت تدريجيًا حيث باتت تشغل مكانة 
الأرستقراطية الثقافية» تما كان جديرًا بإثارة الدهشة حتى عند كوبدن. 
وَبذَا الأهير كرا لو أن التجارة أصبيحعت قاطرة اللسضارة».وبالنسة 
للبعض. بدا الأمر وكأن نقل السلع عبر الحدود هو مقصد الحضارة 
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وغايتهاء ومن ثم فإن إنتاج السلع للأسواق المحلية أصبح إلى حد ما 
مسألة تجاوزها الزمن» بل أضحى في مرتبة أدنى لا يثير اهتمامًا من أحد. 

وأيّا ما كانت الأساليب الشائعة فها زالت المسألة في اتساع من حيث 
النطاق. وهكذاء فقد ظل معنى مصطلح التجارة يتوسع تدريجيًا بدوره 
بحيث لم يعد يقتصر فقط على السلع بل يتعدى إلى ا مخدمات. 
ولا يقنصر فقط على المنتتجات بل يتعدى إلى الموظفين. والأسلوب 
السائد عادة ما يتوسع ليتجاوز قدراته ذاتهاء ولكن ها نحن نشهد اليوم 
انحسارًا للظاهرة» مدفوعا في ذلك بالحقيقة الواقعة التي يعيشها الناس. 
لاص د اموا قار وصور اا مصاديون 
باتوا يتساءلون اليوم عن السببء الذي يجعل عملا سلبيًا مثل جباية 
حقوق الملكية الفكرية يتمتع بححاية نظام التجارة الدولية. وبحلول عام 
4 .» كان البنك الدولى قد خلص إلى أن الاقتصاديات النامية غالبا 
ما تسا يا ضار من جراء اتفاقات التجارة الصارمة والمعقدة1"). 


وفيما يتجاوز الفكرة البسيطة التي تتعلق بأهمية التجارة وما ينبغي أن 
تشمله. فثمة فكرة أخرى ربا تزيد في أهميتهاء وتتعلق بسؤال يقول: 
هل البرنامج الاقتصادي والاجتاعي لليبراليين الجدد أو المحافظين 
الجدد ضروريء بالنسبة إلى حزمة التجارة الدولية والنمو الدولي؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فإلى أي حد؟ وعلى سبيل المثال هل كان لازمًا الربط 
بين فكرة التحررٌ من الضوابط وفكرة تجارة الحدود المفتوحة؟ وماذا عن 
فكرة اتفاق الاستثار المتعدد الأطرافء المتصل بمعاملة الشركات في 
أي بلد تختاره كي تعمل على صعيده. وبعبارات أخرىء. هل إعطاء 
الأولوية لمصالح الشركات قبل المصلحة العامة لدول بعينها يشكل 
جزْءًا تلقائيًا أو مفيدًا من فكرة تجارة الحدود المفتوحة؟ إن الإمعان في 
تأكيد هذه الأنماط من الارتباط جعل دعاة العولمة يحوّلون حبركتهم إلى 
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حركة أصبحت بالضرورة توصف بأنها اتجاه المحافظين الجدد. وعلى 
ذلك فإن اللغة التي تؤكد جانب التجارة تحولت بالتدريج؛ لتصبح لغة 
حركة المحافظين الحدد أنفسهم. 


على أن مقدار تفعيل هذه اللغة ما زال يتوقف على البلد المعني وعلى 
القضية المطروحة. ولكن مع النصف الثاني من الثانينيات» فحتى 
البرامج الاجتاعية الحكومية التي كانت تدير أمرها حكومات تأخذ 
بنهج الديمقراطية الاجتماعية» بدأ النظر إليها غالبا من خلال العدسات 
الفكرية للنيوليبراليين» وهي عدسات المنافسة والمصلحة الذاتية ومعايير 
الكفاءة والتكاليف الحقيقية وما إلى ذلك. وكان السبب الذي يسوقونه 
هو أن تلك هي المحصلة الحتمية للحياة في ظل اقتصاد العولمة. 


وجاءت الخطوة الأولى على هذا الطريق بإنشاء مجموعة الستة التي 
سرعان ما أصبحت مجموعة السبعة ومن ثم مجموعة الثانية. ومع 
حلول أولى الأزمات الكبرى التي تمثلت في قيام الرئيس نيكسون 
بتفكيك نظام بريتون وودز في عام 1 شرع وزراء مالية الولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في الاجتماع ضمن أطر غير معلنة 
للحديث بشأن ما ينبغي عمله؛ من أجل إضفاء الاستقرار على 
الأوضاع. وقد اجتمعوا في مكتبة البيت الأبيض. وعرفوا بأنهم مجموعة 
المكتبة» وسرعان ما أضيف إليهم الوزير الياباني وبحلول عام 1974 
تولى اثنان منهم - هيلموت شميدت وقاليري جيسكار ديستان - 
مقاليد حكومتيهماء وكان يريدان تنصيب الفريق العامل لكل منهما على 
رأس أداة الحكم للتعامل مع المشكلات الاقتصادية الكبرى. التي 
تواجه العالم'”. 


0ظ10 الصعود 

كانت تلك فكرة صائبة ولكنها أيضًا كانت فكرة ثورية؛ فالقادة 
الحكوميون في معظم الديمقراطيات الوطيدة كانوا يشجعون 
التجمعات الدولية القائمة من خلال إيجاد هيكل أعلى» بمعنى هيكل 
مكرس لتدبر أمور الحضارة من خلال منظور اقتصاديء وهو مالم يكن 
ليحدث من قبل. وبدا الأمر وكأن الشواغل الديمقراطية والقضايا 
الاجتاعية والمسائل الدبلوماسية والعسكرية تم تنزيلها إلى مرتبة أدنى. 
ولو قيض لط ان القادة أن يتجمعواني إطار أشمل» كيان اللي 
الرئيسى هو الإدارة الاقتصادية. ومهما كانت نوعية القضايا التى ثارت 
خلال عقد السبعينيات مث #وازملات الأيهيياب - على سبيل المشال - 
لتعاملوا معها من ضمن إطار اقتصادي. 

ويمكن أن نلتمس الآثار المثرتبة على هذا المنظور مسن واقع 
التفاصيل. ومن ذلك مثلا أن كانت الاجتماعات وما زالت» تنظم على 
يد كاهن أكبر بمعنى مستشار رئيسي لكل من القادة الحكوميين؛ وعادة 
ما يكون هذا النوع من خبراء الاقتصاد أو التجارة. 

مع ذلك فقد ساد رأي آخر يتعلق بسبب وأسلوب إيجاد مجموعة 
الولايات المتحدة اقتصاديًا وسياسياء فضلا عن الإشتارات التى تنبيع 
بإعادة اختراع اتفاق كاستلريه - مترنيخ الأوروبي» اللذين التقيا على 
مدار خمس سنوات متواصلة من عام 1818 فصاعذداء وذكرت معاهدة 
فيينا بأن هذه الاجتماعات كانت «لغرض التشاور بشأن مصالحها) 
حفظ السلام في أوروبا»!”. وا لهارولد نيكلسون فقد أرادا الأسلونا 
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مؤسسيًا داثّاء يتيح للأمم المتحدة أن تتعاون بصورة مطلقة من أجل 
منع التهديد بالحرب أيّا كان مصدره» وقد استخدم نيكلسون مصطلح 
الأمم المتحدة للإيحاء بالتوازي مع عام 1945 » فيهما رأي كيسنجر توازيًا 
آخر» فتخيل مجموعة السبعة في ضوء مصطلحات اتقاء نشوب الحرب 
نفسها التي وردت في معاهدة قييناء وكان هذا بالضبط ما أراده 
كيسنجر. وعلى أساس رأيه الجيوسياسي الأشمل؛ ظل كسينجر مصرًا 
على إضافة إيطاليا لأنه كان مشغولَا بأمر الشيوعية في إيطالياء فضلا عن 
انشغاله بكندا؛ لأنها كانت مفتاح الأسواق السلعية العالمية» لاسي في 
مجال المعادن. وهكذا فلم يستبعد كيسنجر الاقتصاد. بل أراد هيئة قادرة 
على «اتخاذ إجراءات حازمة ومشتركة تتيح للديمقراطيات الصناعية 
دورًا أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبلها». 
ولكنه رأى أن الأؤلى بالاهتام في هذا كله هو القضايا السياسية. 

لكن الزعيمين الأوروبيين» وهما من التكنوقراطء لم يتفقا معه؛ فقد 
كان النموذج الذي اتبعاه انعكاسًا لتركيز السوق المشتركة على الاقتصاد 
والإدارة. ومن خلال جيسكارء قاما بتنظيم أول اجتماع للزعماء في المقر 
الريفي للرئيس الفرنمى في رامبويه» وتم ذلك بتاريخ نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1975 م» وكان الموضوع المطروح هو أسعار الصرف. وفي تلك 
الفترة كان الخمير الخمر قد استولوا على السلطة (في كمبوديا) قبل ستة 
أشهرء وانهمكوا بالفعل في قتل المدنيين الكامبوديين. وعندما أطيح بهم 
في عام 1979 » كانوا قد أعدموا نحو مليونيٍ نسمة» ولم يقدر للموضوع 
أن يطرح قط على جدول أعمال مجموعة السبعة. 

إن هذه الملاحظة بكل قسوتها تعطى فكرة بسيطة لتبرر ما حدث بعد 
مسرا نين عن ا شت ار كي نر وار مات 
أوروبا التعامل معها إلى حد بعيد» وكذلك فعلت مجموعة السبعة. ليبس 
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معنى هذا أن الزعماء كانوا بالضرورة يتحاشون الانغماس في قضايا 
السياسة خلال اجتماعاتهم» فالحاصل أنه على مدار ثلاث سنوات ظلوا 
منغمسين تامًا في| يفعلونه إزاء الإرهاب» ولكن عندما تعمد إلى تحليل 
جداول العمل سنة بعد أخرى على مدار ثلاثة عقود. تجد أن التجارة 
قات فى الود النى امعائر يكل قاد ين خوان رقل جا اول هن 
اهتمام. في السنوات الأولى كان عليها أن تتنافس مع اثتتين مسن 
مشكلات الاقتصاد هما البطالة والتتضخم. وعندما كان التتضخم 
الكلاسيكي ينخفض.ء بدا الزعماء وكأنهم قد نسوا المشكلتين معّاء ومن 
ثم تَحَوّل الاهتمام إلى التجارة؛ بوصفها أبسط علامة حقيقية دالة عن 
العولمة لدرجة أن باتت التجارة هى الجواب عن كل مشكلة» با في ذلك 
مشكلة المطالة. 1 

والغريب طبقًا لقياسات جون كيرتون أن هذا الأسلوب لم يكن مفيدًا 
بصورة خاصة. لدى التعامل مع الأزمات الاقتصادية المباغتة» التي 
كانت تحدثء وربما كان الأفضل لو استندت هذه الأآنناط من الزعامة إلى 
الأفكار بدلا من تعويلها على نهج, تحكمه فكرة الإدارة ويقوم على 
أساس القبول بسياق محتوم. وكثيرًا ما كان الزعماء السبعة يحسنون 
التصرف على الجبهة السياسية» ولكن فيا يتعلق بالأزمات الاقتصادية. 
كانت هذه الأزمات تحدث بغير انقطاع ما بين انهيارات اقتصادية في 
المكسيكء أو أزمة ديون العالم الثالث في عام 1982.» أو أزمة ديون أمريكا 
في عام 1983 » ثم انبيار سوق الأوراق المالية في عام 1987. . 

وفي غبار مناقشاتهم بشأن الإدارة الاقتصادية في مقابل القيادة 
السياسية كان يلوح أمر كاشف للغاية: لقد أمضى جيسكار وقنًا طويلا 
حقق فيه نجاحًا مرموقا عندما كان وزيرًا لمالية فرنساء ثم اتتخب في 


و 
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الاقتصادية لخدمة موقع القمة» وكان يمثل طرازًا جديدًا من الساسة هو 
طراز الاختصاصيء ‏ بمعنى الرجل الذي يمكنه أن يبدد متاعبك بفضل 
خيرته المالية. بالمقارنة مع زصياء مسن طراز شارل ديول أو كوثراد 
اديناور» ممن كانوا بصورة أو بأخرى يرتبطون عاطفيًا بمواطنيهم في 
إطار مشاريع عظمىء جاء قائد يتمتع بالهدوء والحصافة والحداثة بل ما 
بعد الحداثة» وكان يمثل وجه الدولة القومية في! بعد القومية. 

لكن جيسكار جاء إلى السلطة وسط تلك الأزمات الرهيبة التي 
شملت النفط والتضخم والبطالة وعدم النموء وحاول الرد على هذا 
كله بأقصى ما يستطيعه بوصفه من التكنوقراط دون أن يترك في ذلك 
أثْرّاءٍ لأن أسعار الفائدة كانت من الارتفاع لدرجة أنها أفلست القطاع 
الخاص دون السيطرة على التتضخم. وهكذا زاد ارتباك جيسكار 
وفئرت همته. 

حينها ظهز ذات مساء على التليفزيون مخاطبًا الشعب؛ ليبلغه أن 
القوى العالمية العظمى كانت تؤدي دورها المرسوم.ء مشيرًا إلى أنها 
كانت قوى جديدة. وكان يقصد قوى الحتمية أو قوى الاعتاد 
الاقتصادي المتبادل» وكان في هذا ما يشير إلى أن الحكومة الوطنية 
لا قلك ما تقوم به إلا في حدود ضيقة وبمعنى آخر كان الرجل عاجزرا. 

هذا الظهور التاريخي ربا يمثل الإعلان الأصلي للعولمة بوصفها قوة 
انطلاق تتجاوز مالك جميعاء وكانت أيضًا عر القائد الحديد 
أو فلنقل المدير حين يكون عاجرًا عن التصرف. هذا النهج خلق 
أسلويًا شائعًا بين صفوف القادة على المستويات كافة» حيث الجواب 
سبل ابا سب ارايت لل اولسار ارجات 
لأنك تفتقر إلى القدرة» وكأن المسألة هي معاناة العجز الجسبي» وبمعنى 
أن ميزانياتك الكبيرة وهياكلك العامة ومواهب سكانك وعزمهم ٠‏ كل 
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هذا لن يجدي فتيلاء فتلك مشكلات ليست للحل بقدر ما أنها مظاهر 
تدل على حقيقة العولمة. وقصاراك أن تبذل بالتعاون مع أصدقائك من 
زعماء أو مديرين ني الأقطار الأخرى أقصى ما تستطيعون لتسوية 
المشكللات» من خلال التعامل مع التفاصيل. 

يمكنك القول بأن العولمة أصبحت مبررًا لعدم التصدي للمشكلات 
المهمة. والأسوأء أن هذا التخلى عن فكرة المسؤولية العامة» بمعنى 
الإيمان بإمكانية الأختيارء أدى بالتدريج إلى تقفويض ثقة المواطنين في 
ليحرامة سيم فها هم أفراد من طراز جيسكار جعلوا من لغز 
العومة أمرًا قابلا للتصديق؛ وكأنما أصبحنا بإزاء عودة كهنة الترويع: 
الذين كانوا محورًا لأسواً الحظات الظلام في العصور الوسطى. 

في جو مثل هذاء كان الأفضل هو ذلك الوضوح والتصميم الذي 
أبدته مرجريت تاتشر وقلة من القادة الآخرين. وني أوائل السبعينيات 
كنت تجدها وهي تمهد الأرضية للمحافظين الجدد وترسي الركائز 
العاطفية للعولمة. وفي حادثة شهيرة» أنبت مناقشة بين أعضاء حزب 
المحافظين بأن قلبت كتاب هايك بعنوان «دستور الحرية» فوق المائدة 
فائلة «هذا ما نؤمن به») فيا دأبت على ترديد مصطاح «تينا» حيث 
اختصرت بحروفه (الإنجليزية) عبارة: «لا يوجد بديل» من أجل مل 
الآخرين على الانصياع وراء سياساتها. 

مع ذلك كان ثمة تناقض يشوب هذا النوع من التصميمء فإذا لم يكن 
من بديل» ففي هذه الحالة» تصبح رئيسة الوزراء بدورها ضحية 
للحتمية» أي تصبح شخصًا مستضعفًا أو يكتفي بإيهان العوام ويخشى 
من تلك القوة البشرية المحورية» وهي الثقة في أن ليس هناك حقيقة 
مؤكدة أو جازمة» وفي هذا يقول أوكتافيو ياز: «لا سبيل إلى التتضحية 
بالفكر النقدي على مذبح التنمية الاقتصادية ال 
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انفتاحًا بكثير على الفكرة التي تقول باللايقين وبالإقناع والحوار» بأكثر 
نما كان مواطنوها يتخيلون. لكن نظرتها إلى نفسهاء وإلى الحقبة التي 
عاشتها وإلى المشكلات التى صادفتها كان لا بد وأن تبدو فيهاء دون أن 
تراودها أي شكوك: كانت قناعتها العامة تتعزز بفعل التأكيد بأن التقدم 
ماض في طريقه» وأنه أمر محتوم ولا سبيل إلى العودة إلى الوراء. كان 
اليقين المحوري في هذا كله يفيد بأمرين, هما: «الحتمية وعدم التراجع». 
وبدت وكأنها تقول مع الآخرين أن تلك كانت إحدى لحظات التحول 
المنظومي في التاريخ» شأنها شأن نباية الإقطاع أو ولادة الدولة 
الو 
وربا كان الواقع أقل غموضًا حيث كنا نشهد بدايات العقلانية 
الزائفة في مجال الإدارة» وكان ذلك بعبارات م.ج.سميث هو «الزيف 
الأسامي للرأي القائل بأن البيروقراطية المهيمنة بعيدًا عن السيطرة هي 
أداة أكثر عقلانية أو أشد تفوقًا من أدوات الحكم؛ بحيث تتفوق على 
البيروقراطية الخاضعة للست" أر كم قال كامي: «لا يوجد حقيقي 
وزائف. ولا طيب أو شرير؛ فالمقياس سيكون الأكفا بمعنى الأقوى, 
ولن يتسنى من بعد تقسيم العالم بين عدل وظلمء ولكن بين سادة 
كييك 
السيد هنا ليس لمسة المدير التي تحقق الكفاءة» بل هو اليد غير 
المنظورة التي تجسد الحتمية. والفكرة الإدارية التي تتصل بالحلول 
الكبرى كانت فكرة ميغد لة نسياء يل كفي | ماكانيت فكرة وحيدة 
الجانب وبالغة التسلّط. وثمة ما يسمى بالإنتاجية هي التي أصبحت 
بغير تمهيد ربا معبودًا للنظرية الاقتصادية. وهناك تمن يمعنون في 
الواقعية مثل هنري منتزبرج» وهو أحد منظري الإدارة» وقد أوضح أن 
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الديمقراطية كانت وما زالت تستخدم بشكل عام؛ لوصف ما يمكن أن 
يقوم اختصاصيو الاقتصاد الحزكي بقياسه بسهولة. وعليه: فإن 
الإنتاجية التي تنحصر في هذا الإطار لا يمكنها تقييم الأفكار 
ولا التعميقق ذاكيرة الشر كات ولا فياس البولاء لعليك اشر كات 
ولا نوعية قياداتهاء ومن ثم فالتدابير الصارمة» التي عادة ما تأتي على 
شكل تخفيض عدد الموظفين أو فصلهم من العملء يتم اتخاذها لزيادة 
الإنتاجية فتجنح إلى تجريد المنظمات من عوامل قوتهاء في الأجلين 
المتوسط والطويل. 

أما الذي زوّد أهل الطبقة الإدارية هذا القدر من الثقة في الإدارة. 
بوصفها العنصر الأساسي للحتمية» فهو ترسيخ فكرة عالمية مشتركة 
بشأن ما يقومون به. وربما| يتمثل الغرض الحقيقي من منتدى دافوس 
ببساطة في أن بالإمكان إحاطة أفراد هذه الطبقة بمن يردد أصداء 
أفكارهم. وتلك تجربة لتكريس الذات تجسد قيادة تفتقر إلى تحديد 
الاتجاه. وعلى هذا الصعيد» يمكنهم أن يجددوا مفرداتهم العولمية 
ويتكيفوا مع أحدث صرعة في السنة. وفي حقيقة أن الذين يمولون 
دافوس. كانوا يعمدون - عن وعي - إلى استخدام المتتدى المذكور 
لتشكيل هذه الطرائق الشائعة» ب هبدأ له بال'كل الذين يلتمسون مسارًا 
يتشكل تحت السطح في منتدى» يضم قومًا من ذوي العقليات المتشابهة. 

والتكنولوجيا هي الدعامة الأخرى التي تم اكتشافهاء لتجسد 
الحقيقة الحتمية للتقدم التكنولوجي. وهكذا أصبح الاقتصاديون 
والمديرون الدوليون مقتنعين بأن كل إقليم - أو كل بلد - لا بد وأن 
يبك بارج لقنا إن لسري ميا تقر ارجا لدي اام ادن 
النهوض بالإنتاجية. ولكن على نحو ما أوضح عالم السكانيات 
والاقتصاد ديقيد فوت. فإن تكنولوجيا تقليل الحاجة إلى اليد العاملة 
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لا تسم بأهمية أساسية حقيقية إلا في البلدان» التي تشهد زيادة 
منخفضة في السكان. وربا يؤدي الاقتصار على تطبيق فكرة صارمة من 
الكفاءة التقنية على كل مجتمع إلى التسبب في كارثة اجتماعية واقتصادية. 
تحدث في الأجل المتوسط بل والقصير. 

ليس من جديد في هذا كله فقد سبق استخدام حتمية التقدم 
التكنولوجي ضد طبقة الصناع الحرفيين في أوائل القرن التاسع عشر 
كسبب لاستبعادهم. بدلا من محاولة إعادة دمجهم في المجتمع. وهذا 
الاستبعاد أثار انفجارًا سياسيّاء بدأ على يد محطمي الماكينات من عمال 
بريطانيا ودام قرنًا بأكمله؛ مما أدى إلى نشوء الأفكار الشيوعية والفاشية 
وقيام الديكتاتوريات الشعبوية المصطنعة» فضلا عن اندلاع العنف في 
المدن. ومع ذلك فثمة جزء كلاسيكي من القاموس الإداري المعاصر 
يتمثل في أن ندمغ أي فرد. يريد انتهاج أسلوب غير استبعادي في النظر 
إلى التقدم التقني» عندما نضفي عليه صفة محطم الآلات. وني عام 
4 وجهت أن كروجرء وكانت تعمل مديرًا إداريا بالوكالة لصندوق 
النقد الدوليء اتهامًا للمنظظات غير الحكومية بأنها من فئة محطمي 
الآلات قائلة: «إن التقدم الذي يعارضونه ما زال مفيدًا بالنسبة إلى 
أعداد وقطاعات واسعة التطاق من ا#كرة:"". رهذا تحريف 
كلاسيكي رسمي لتاريخ الغرب. والسؤال هو: هل تجهل السيدة 
كروجرء أم أنها تردد دون وعيء ما سبق وسمعته من أساتذتها؟ أم هل 
هذا التكرار الذي يردده شخص ف مستواها يمثل شكلا من أشكال 
الجهل المتعمد» بمعنى رفض أي محاولة للفههى؟ إن فئة «اللودايت أو 
محطمي الماكينات في تلك الفترة» لم يعارضوا التقدم» وكل ما أرادوه هو 
استيعابهم ضمن صفوف العاملين؛ لأنهم شاءوا ألا يتتضورون جوعا 
وألا يذوقوا مهانة الإذلال. 


8 الصعود 

وتصدر الصيعة الراهنة من اتجاه الحتمية التكنولوجية القديم عن 
منطلق أوسع يتمثل في تلك الحتمية المعولمة» وهي مطروحة بوصفها 
حداثة بغير هوادة وتكنولوجيا بغير سيطرة» وكأنها تسوق البشر على 
الطريق. وفي واقع الأمرء فهذه الأفكار لا صلة بينها وبين الحداثة: إن 
رسالتها المحورية تقول بأن البشر سوف يدفعون إلى السلبية بمنطق 
الآلات الصماء»ء ويمكن أن يكون هذا تأييدًا لاتجاه الحداثة» في حين أن 
التقدم يحكي لنا كثيرًا عن الذعرء الذي يشعر به التكنوقراط عندما 
يطلب إليهم قيادة الصفوف. 

وتتعمق هذه الإشكالية إذا ما أمعنا النظر فيهاء فإذا مبذه الصيغة من 
الحداثة لا تعدو مجرد توسيع للفكرة الأصلية» التي واكبت الثشورة 
الصناعية وهي فكرة التكنولوجيا كوسيلة لاستبعاد البشر. وكثيرًا ما 
تكون إعادة صياغة ينقصها الرشد والحصافة للحتمية الإمريالية 
التكنولوجية القديمة» التي وصفها سقن لندكفستء فقال: «إن التفوق 
التقني يكفل حمًا طبيعيًا لتدمير العدو حتى ولو كان أعزل من 
السلاح»» والتدمير يمكن أن يعني أي شيء ما بين التبرير إلى التهميش 
إلى الاستبعاد إلى ترك الآخر يسقط في براثن الفقر» بل وتصل إلى حد 
التجويع ومن ثم الإهلاك. 

وربما يكمن محور فكرة العولمة كحتمية مدفوعة بقوى التكنولوجيا 
في النضال المتواصلء الذي تدور رحاه حول شبكة الإنترنت والملكية 
الفردية. وها هو لورنس لسنج الذي ربما يتصدر جماعة الناشطين 
والتظيرين لتك الاتعدال حيري عن نلقيهة يان شرى فرقات 
الاتصالات والترفيه باتت تفرض سيطرتها تدريجيا على شبكة 
الإنترنت. ويبدو الأمركى] لو «كانت جنرال موتورز قادرة على بناء 
نظام للطرق السريعة با يتيح لشاحنات جنرال موتورز أن تنهبه نبا 
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بأكثر ما تستطيع شاحنات فورد»!” » وما برحت إمكانية السيطرة على 
الوسائل الفعلية للاتصال في مقابل ما تنقله هذه الوسائل تشكل واحذا 
من أقدم أحلام النهج الإداري» وتمتد عبر جميع الإمبراطوريات والنظم 
الدينية؛ حيث يمكنك أن تلمس الصلة القومية والتاريخية بين قيادة 
الحكم المطلق وممارسة أساليب السيطرة. وهذا وضع أساسي بالنسبة 
لفكرة الاستئثار بالأمور في يد احتكار. يمارسه فرد واحد أو في يد أقلية 
نحتكر كل مقاليد السلطة. وثمة سؤال واحد نحتاج إلى طرحه في كل 
مرة تثور فيها آراء الحتمية التكنولوجية» وهو: هل الهدف هو إسباغ 
حماية مبررة على مبادرات جديدة؟ أم أن الحتمية هي مجرد مصطلح 
يقصد إلى حماية فئة كبيرة الحجم ومترهلة الكيان وخاملة العزم من 
جامعي القسائم المالية» ممن يؤكدون باستمرار أن مزاياهم لا سبيل إلى 
التراجع عنها؟ إن ليسنج يصف هذا الخلط. الذي يحيط بطرح مثل هذا 
السوالء فيقول إنه «تزييف الشعارات المصبوبة في قوالب بمعنى الخلط 
بين وصف الشيء وما ينبغي أن يكون عليه هذا الشيء. ولا توجد 
طريقة وحيدة لتشخيص ما ينبغي أن تكون عليه شبكة الإنترنتء أو 
هيكل مبسط يمكنه تعريف طبيعة الشبكة المذكورة». 
لي تن يت 

ولقد لاحت في أوائل السبعينيات إشارة مقلقة بكأن الأسلوب» 
الذي يمكن أن تعمل به نظرية الإدارة الاقتصادية في زمن العولمة. وأدرك 
القادة التكنوقراط في أوروبا فجأة أن الطبقات العاملة في بلادهم اختفت 
من الساحة. كان قد انقضى قرن من التقدم الاجتماعيء الذي لقي 
تشجيعًا من جانب السياسات والتنظيات الحكومية؛ وبالذات في ربع 
القرن الناجح الذي أعقب سنة 1945م» وشهد النهوض بمستويات 
التعليم وتطوير المهارات وزيادة الأجورء وارتقى بشكل عام بمستويات 


11/0 الصعود 


المعيشة. وفي واقع الأمر كانت هذه الحالة واضحة باستمرار خلال عقد 
الستينيات» وبدلا من العمل على معاودة التفكير والتنظيم بالنسبة لذلك 
الجزء من الاقتصاد. الذي كان يعتمد على طبقة عاملة تقليدية» جاءت 
التكنوقراطية لتقرر ببساطة استحداث طبقة عاملة جديدة.» فجلبت 
مئات الألاف من العمال الضيوف من حوض البحر الأبيض المتوسط. 
مثل تركيا والمغرب» فيا جاء الآخرون من مستعمرات سابقة مثل الجزائر 
وتونس والصومالء والتي تنتمي بدورها إلى حضارات مركبة إلى حد 
السكان وأقلها تعليًاء أتاحت للمديرين أن يتظاهروا بأن لا حاجة 
لمراعاة هذه الأصول الحضارية الحافلة التي نشأوا فيها. إن نموذج 
التكنوقراط كان هو النفعية من الطراز القديم مختلطة بنظرية الإدارة 
التجريدية» وكانت تلك عملية جذرية يعاد فيها تشكيل دعوى التيلورية: 
التي شهدها آخر القرن التاسع عشر بكل ما انطوت عليه من خلط عن 
وعى بين الآلة والإنسان. 

وكانت النظرية تقضى بأن يصل هؤلاء العمال الضيوف ومعهم 
زوجاتهم لرعايتهم ومن بعدهم أبناؤهم» ثم يعملون وتتاح لهم سبل 
الحصول عل الخدمات الاجتاعية المقدمة للمواطنين» دون أن يكونوا 
والإذلال؟ يحيث يظلون عرضة بطبيعة المحال للإعادة إلى أوطانهم 
عندما يرغب المضيف في ذلك. وبعد خمسة وثلاثين عامًا أصبحنا بإزاء 
7 مليون مسلمء ومن بينهم العمال الضيوف الذين تقاعد الكثير منهم 
حاليًا ومعهم أبناؤهم وأحفادهم., إضافة إلى عمالة أحدث عهذاء 
وبشرية» نجمت عن هذا النهج العولمي الإداري. صحيح أن بإمكان 
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الكثير منهم حاليًا أن يصبحوا مواطنين» وكثير منهم أصبحوا كذلك». 
لكن عملية إدماجهم دارت برمتها في دوامة متاهة نفعية قامت على 
أساس التهميش ومن ثم تجنح النتيجة الحاصلة. لا إلى أن يشعروا 
بسعادة واعتزاز بالانتماء» ولكن أن تظل تراودهم مشاعر أكثر تعقيدًا 
على كلا الجانيين» ومنها مشاعر سخط غالبًا ما يكون مستترًا وكثيرًا ما 
يكون ناجمًا عن سوء فهم متبادل» ناجم عن اختلافات شتى أصبحت 
أقرب إلى جبال لا سبيل إلى ارتقائهاء بدلا من أن تسفر النتتائج عن 
فرص متاحة واسعة النطاق» ومن ثم فقد حل محل مزايا تشابك 
العلاقات الإنسانية سلبيات العالاقات وحيدة الجانب» فإذا ما كان ثمة 
نزعة قومية سلبية الطابع تعاود الظهور في أوروبا بين صفوف 
الأوروبيين الجدد والأقدمين» فهي تنبع في جزء كبير منها عن ذلك 
النهج» الذي اتبعه المديرون في التعامل مع واقع حياة البشر. 

وفي قلب هذه المشكلة تكمن فكرة العولمة التي تطل على المجتمع من 
خلال منظور اقتصادي. ومن الناحية العملية» كان هذا يعني الحخط من 
القيم المعنوية والأخلاقية للمجتمع لصالح عقيدة راسخة» تقول بأن 
البشر إن| يدفعهم في الأساس مصا حهم الذاتية ولا شيء غيرهاء وأهم 
لن يكترثوا إزاء الخلط بينهم وبين الآلات ما داموا يتلقون دخلا 
وسوف يصعب إيجاد مثل أوضح على خداع النفس أكثر مما تنطوي 
عليه نظريات العولمة. ظ 

. هذه القصة التي تحكي سيرة 17 مليوئا من البشرء لا تشكل سوى 
أحد جوانب حراك العمال المعاصرين. ورغم أن كلمة «حراك» تحمل 
في طياتها إشارة إيجابية» لكن إذا ما كانوا يتحركون بدافع الفقر؛ فالعبارة 
الأدق ستكون هي عدم استقرار العامل المعاصر. 


2 الصعود 


يوجد حاليًا أكثر من 120 مليونًا من العمال المهاجرين وعائلاتهم 
ومنهم 20 مليونًا فقط في أوروبا. وهذا المستوى من التشتت يوازي 
إحدى حالات نشوب حربء أو حالة ما يعقب الحرب مباشرة» وهو 
لا يوحي بفترة من التقدم الاقتصادي. فضلًا عن التقدم الاجتماعي 
لتحقيق المزيد من الرفاه. ومن الناحية الأخرى فالوضع ياثل حقبة 
أخرى من التغير الاقتصادي المتطرف. الذي أفضى بعامة إلى فترات من 
الاضطراب الاجتماعي والعنف واسع النطاق على نحو ما شهده القرن 
التاسع عشر. وبمعنى اخرء فكأننا نعيش في فترة تسلطت عليها فكرة 
الإدارة» ولكن يدير أمرها قوم غير ملمّين بعامة بحقائق التاريخ لدرجة 
أنهم لا يفهمون طبيعة الآثار» التي تترتب على ما يتبعون من طرائق 


لقد انطوت تجربة أوروبا مع العمال الضيوف على تبدل مثير للغاية في 
اقتصاديات التجارة الكالاسيكية الحرة. فحتى آدم سميث وديقيد 
ريكاردو وغيرهماء فضلًا عن أن معظم المتحمسين في القرن التاسع 
عشر للتجارة الحرة كانوا يعتقدون اعتقادًا جازمًا أنك لا بد وأن تنتج 
السلعة» التي تتمتع فيها بميزة نسبية» وكل طرف من شأنه أن ينتهي به 
الأمر لأن يشتري بالرخيص ويبيع بالغالي» ثم جاء أوائل مديري العولمة 
ليغيروا هذه النظرية» عندما لم يستوردوا بضائع رخيصة؛ بل استوردوا 
عمالة رخيصة. لماذا؟ لكي يحافظوا على النموذج الذي اصطنعوه 
بتحقيق توازن بين البيع والشراء. كيف؟ من خلال التعويض عن 
تكاليف العدالة الاجتاعية المتصاعدة ضمن حدودهم. كيف؟ عن 
طريق إيجاد طبقة عاملة جديدة» وهي طبقة لا تستطيع أن ترتقي في 
السلم الاجتماعي. لماذا؟ لأنها شن الطبقة العاملة في القرن التاسع عشر 
محرومة من حقوق المواطنة. وخلف هذا الخطاب التكنوقراطي الحديث 
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يكمن الهدف الذي يتمثل في الإبقاء على فكرة متخلفة عن القرن التاسع 
عشر بشأن أداء الأسواق» وهي فكرة مستقلة تتعلق بوجود طبقة 
عاملة» فى| بالك أن تكون طبقة عاملة محرومة. وفي عقد التسعينيات من 
القرن العشرين شهدت الساحة إعادة امتراع أخرى لفكرة البيع - 
الشراء القديمة. وفي الوقت نفسه جاء هذا التجريد الشديد للحياة 
البشرية؛ ليشكل الأساس لانبعاث نزعة التعصب العرقي الغربي» وهو 
أمر كنا نتتصور أنه تمت هزيمته في عام 1945. 


23 2 


على أن الانتصار الحقيقي لعصر العولمة الجديد كامن بوضوح في 
موقع آخر : أنه يكمن في انفجار اتفاقات التجارة الدولية والثناتية 
والمتعددة الأطر اف. وهذا يشمل نحو 300 اتفاق إقليمي للتجارة منذ 
عام 1945» ومنها قرابة 250 اتفاقا منذ عام 1995. وكثير من هذه 
الاتفاقات مبرمة في الأمريكتين» أو ضمن حدود أوروبا أو بين أوروبا 
والخارج» ونحو 50 من تلك الاتفاقات يضم اقتصادات نامية وهذا 
عنصر يزداد بسرعة. أما أوروبا فهي أكبر تجمع إقليمي ويتلوها أمريكا 
الشمالية» ثم تأتي جماعة المخروط الجنوبي - ميركوسور في مرتبة ثالثة 
وكانت قد بدأت بالأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي في 
عام 1991. وبلغت قوة الحماس الكامن وراء اتفاقات التجارة لدرجة 
أنه لم تلح قط فرصة لالتقاط الأنفاس؛ لإجراء تقييم على البارد بشأن 
أثر تلك الاتفاقات» على أساس أنه ما دامت التجارة تنمو» فحن نقول 
إننا على الطريق الصحيح. ومن أسف على سبيل المثال أنه في أعقاب 
اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة في عام 1989 » وهو 
أكبر علاقة تجارية ثنائية في العالم» تخلت الحكومة الكندية عن قناعتها 
بأن هذه الصفقة سوف تنجح. أو سوف تحقق نجاحًا سريعًا يكفل 


4 الصعود 


إحراز أهدافها السياسية» وعليه تم بصورة غامضة تخفيض قيمة 
الدولار الكندي من 86 سننًا إلى 63 سننًا بعملة الولايات المتحدة. 
وبطبيعة الال لم يحدث هذا بغتة على نحو ما فعلته واشنطن في عام 
1 . ثم في عام 2004, ولم يكن هناك من أدرك ما يحدث. ولدى 
الاستفسار كان المسؤولون يردون بأن التغييرات كانت تتصل بأهداف 
التضخم وليس بأهداف التجارة» ومنهم من كان يقول إن 89 سنا هو 
مستوى مبالغ في قيمته. وربا كانوا على حق. فيما كان هناك البعض من 
ألمع رجال الأعمال» ممن تندروا قائلين: إن 89 سننًا أمريكيًا معناه انجيار 
الصفقة. وأنها تصبح في ظل 70 سنا أمرًّا غير ذي موضوع. ثم خف 
الإحصائيون؛ ليوضحوا أنه مع هبوط الدولار تزيد الواردات مع 
الصادرات» ومن ثم تفند مقولة خفض قيمة العملة. والحاصل أن 
الصادرات زادت بوتيرة أسرع. كما أن آليات الإنتاج والتجارة تغيرت؛ 
لأن الدولار الرخيص كان يعني أن بوسع الأمريكيين» وهم ينعمون 
برخاء اقتصادهم. أن يقتنصوا من الشركات الكندية خصً) بنسبة 
0 المائةء وبعد ذكلكا يحرٌ لزن التتّجارة الثنائية بين البلدين إلى استراتيجية 
لتحريك عبء الضرائب. ‏ 


وأيّا كان الوعي أو عدم الوعي بهذه المجموعة من الأسباب» فقد 
خفضت قيمة الدولار ونمت التتجارة. ولأكثر#وسجتد كان من 
المستحيل معرفة ما إذا كان الآمر يرجع إلى دقة النظرية التجارية:؛ أو إلى 
أن السلع رخصت أسعارها بفعل دولار تم تخفيضه. 

أما في حالة ميركوسورء فقد تحولت من منطقة تجارة حرة إلى اتمحاد 
جمركي: وهي تأمل في أن تصبح سوقًا مشتركة حيث تسيطر حاليًا على 
0 في المائة من تجارة أمريكا اللاتينية» وتضم ناتجًا محليًا إجاليًا يبلغ 
تريليون واحدًا من دولارات الولايات المتحدة. ويحجم يبلغ 
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0 مليون نسمة من السكان. وقد كانت شيلي» التي تتصدر سياسة 
الانفتاح واستقرار الطبقة الوسطى منذ أن تخلصت من الجنرال بينوشيه 
ومن دورات اليسر والعسر الاقتصادية. التى أثارتها سياسة المحافظين 
الجدد العومية التي اتبعهاء هي التي وقّعت أحد عشر اتفافًا تجاريّاء فيا 
تؤمن بعمق بأنها تفيد من هذه التجارة. وفي واقع الأمر فإن القارة تضم 
أكبر زيادة في التجارة الإقليمية البيّنية في العام!". 

مع ذلك فا يثير القلق بشأن قصة النجاح المتواصلء إن لم يدجم عنه 
أي أثر على تفاوتات الدخل ضمن حدود منطقة ميبركوسورء أن هناك 
7 ل المائة من مواطني الدول الأعضاء يعيشون تحت مستويات الفقر. 
وقد يقول الكثيرون إن من السابق لأوانه الحكم على النتائج» فيهما قد 
يوضح آخرون أن هذا النظام التجاري الناجح لم يسفر عن أثر يخفف 
لكزميات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. فزيادة التجارة لم تخحفف 
من الابيارات المدمرة التي عانتها الأرجنتين. وهناك أرقام قياسية بين 
صفوف المتعلمين» هاجرت بعد أن أصيبت بخيبة أمل إزاء عجز النظم 
العولمية الجديدة عن تحقيق أي استقرار. وفي واحدة من الأزمات 
العديدة التى ألمت بالمكسيكء انخفض متوسط دخ ل السكان إلى 
02 

كل هذا حدث من قبل. وني جميع الأحوال ظلت المنطقة دائً) مُصدرًا 
رئيسيًا للسلع. وتتسم الاقتصادات المعتمدة على السلع بأنها تخضع تلقائي 
لدورات رهيبة من اليسر والعسرء ولا يمكن تخفيف وطأتها إلا بتفعيل 
النظم والضوابطء التي تستهدف خلق الاستقرار ليكون التغير وثيدًا على 
نحو ما يتسم به عادة مجتمع الطبقة الوسطى. وهذه التنظييات بحاجة إلى 
أن تكون مشددة وصارمة بها يكفي لإعادة صياغة الاتجاهات الطبيعية في 
السوقء وكلما تخففت تنظيات الطبقة الوسطى زاد احتمال أن تفضي 


6 الصعود 


فترات الاردغهار إل حالات من الأزمات» من شأها أن تتورلق ال حبست 
الابيار الكاملء فيما يتعذر تمامًا في مشثل هذه الحالات تعزيز المكااسسب 
التى تكون قد تحققت خلال فترات الطفرة. 


وربما يكون قد حان الوقت للتعزيز. ورغم كل شيء تظل التجارة 
تنمو على نحو ما تنمو به في بعض ال حالات تشكيلة الصادرات. وبصفة 
عامة» فقد حقق التعليم قدرًا من التقدم ما يمكن أن يساعد على تنويع 
الاقتصاد. ومن الناحية الأخرىء فإن معظم السلع حتى الآونة الأخيرة 
كانت تعاني كثيرًا في ظل العولمة؛ وبالذات لآن الأسواق المطردة 
الانفتاح أتاحت السبيل للوسطاء والمستهلكين؛ كي يدفعوا المتتجين إلى 
الإفراط في الإنتاج» ومن ثم يحتدم التنافس الشرس بين صفوفهم. وإذا 
كان قد حدث انتعاش مؤخرًا في بعض المجالات» فذلك لا يرجع إلى 
الأسواق المفتوحة» بل إلى التوسع في الإنتاج بقارة آسيا بأسلوب القرن 
التاسع عشر. ظ 

وني أماكن أخرى بدت الآثار الإيجابية للتجارة أكثر وضوحًا: في 
أوروباء كندا والولايات الليباة. وشرق باسياء وأجزاء من الحنوب 
الأسيوي. والحقيقة أن نمو التجارة منذ الثانينيات جاء مرموقاء وإن 
كان من الصعب قياس آثاره. وفي بعض مواقع كان النمو الاقتصادي 
الموازي مشهوداء وإن جاء في مواقع أخرى مؤلما. ومن الأماكن ما شهد 
تكاملًا اقتصاديًا دوليًا متنامياء وفي بعضها الآخر كانت المحصلة هي 
تعزيز الدولة القومية. وربما كانت الآثار الناجمة في الثانيتيسات 
أو التسعينيات من سرعة الحدوث لدرجة؛ يصعب معها أن نحكم على 
الآثار الأوسع نطاقا لهذا النمو الدرامي في التجارة. 


لكن ثمة نموذجًا شاهدًا وباررًا بين الناذج الأخرىء فها هي إسبانيا 
وقد تحولت ببطء باتجاه أوروبا. وفي غمار العملية تحولت من اقتصاد 
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متخلف يفتقر إلى برامج اجتماعية بل وإلى الديمقراطية؛ لتصبح دولة 
مرموقة على صعيد الجبهات الثلاث. ويبدو أن مفتاح هذا الأمر يتمشل 
في أسلوب الدقة والتأني الذي اتبعته إسبانيا وهي تتحرك صوب الاتحاد 
الأوروبي: من اتفاق بسيط للتجارة عام 1970 إلى أول انتخابات 
ديمقراطية سليمة شهدتها في عام 1977» وأعقبها على الفور جدية 
ترشيحها لعضوية الكيان الأوروبي» وبعد هذا الترشيح بعشر سنوات 
نالت هذه العضوية. 

ما الذي جعل هذه العملية تحقق كل هذا النجاح؟ في جزء منها كان 
هناك إصرار أوروبا على أن تتبنى إسبانيا تدريجيًا مؤسسات وتنظيمات 
الطبقة الوسطى الاجتماعية» كجزء من تدعيم ديمقراطيتها ورفع 
مستويات المعيشة وتكاليف الحياة على صعيدها. فلاذا الجانبان؟ لآن 
زيادة الضرائب كان أمرًا محوريًا لتمويل البرامج المنفذة» وكانت تلك 
هي الساحة التي تنتعش على مهادها ديمقراطيات الطبقة الوسطى. 
ومن ثم كوفئت إسبانيا على أنها أنشأت تنظيًا اجتماعيًا ناجحًاء وكان 
الثواب هو دخولا إلى السوق الأوروبية المفتوحة. 

وجاءت المحصلة العامة أقرب ما تكون إلى ما يسميه أي اقتصادي 
غير أيديولوجي بأنه نجاح حاسم لا شبهة فيه» ومع ذلك لم يتحقق أي 
من هذه النجاحات الملموسة باتباع نموذج العولمة. 

وتجدر المقارنة بين التقدم الذي أحرزته إسبانيا وقد صممته ورصدته 
بدقة» وأكثر أجزاء صعود العولمة اضطرابًاء وقد شمل طرح مجموعة 
جديدة متكاملة من الناذج الاقتصادية الغربية» ثم فرضها على العالم 
النامي. وأنا أقول أنها جديدة؛ لأن هذا كان يمثل بالفعل المجموعة 
الثانية من نماذج الإدارة الاقتصادية» التي طرحوها بل فرضوها في 


1/8 الصعود 
الواقع منذ استقلال المعسكرات السابقة» وعلى ذلك كان متوقعًا من 
تلك المستعمرات أن تستوعب للمرة الثانية» وفي غضون 20 عامًا 
أيديولوجية من نمط جديد. 

كانت الأول نا لخمسينيات والستينيات» وقد تمحورت حول 
هياكل شديدة المركزية» تقوم الحكومات على أمرها وتنفذ مشاريع 
عملاقة» ثم تلا ذلك بغير تمهيد أن قام الدائنون والمستثمرون الغربيون. 
حيث تعتنق نظريات كبرى يديرها القطاع الخاصء» وتستند إلى نوع 
جديد من المركزية كانت في هذه المرة مركزية الشركات والتوجه الدولي. 
نجرب هذه النظريات. 
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الاقفتصاد المصلوب 


انظل نضرب الطفل حتى يبكيء ثم نضربه لأنه يبكي) 


الإشارة الأولى التي أنبأت بأن العولمة قد لا تكون حقيقة عالمية 
ولا حتى نظرية قابلة للتطبيق عالميا لاحت في العالم النامي في أوائل 
الثانينيات» وشهد مجيتها الجزء الأكثر حساسية في العلاقات الإنسانية 
وهو سداد الديون. 

في عقد السبعينيات» كان الغرب يواجه أزمة بأكثر تم كان يواجه 
العالم الثالث كانت أكثر الدول مديونية» البالغ عددها حاليًا 15 دولة 
لا تدين سوى بمبلغ 18 مليار دولار» وتدفع 2.8 مليار سنويا كفوائد 
أو بنسبة 9.8 من ناتجها القومى الإحمالي. وبحلول الثانينيات» زادت 
بدن عاص ناف ]فى تسدونا ريات يذ وو اويا 
رت تنقيا الو الإجمالي'''» وكانت النتيجة أزمة شهدها 
ديات انعقة ل كور جيف كانت كييك راقعة يبر زان 
مشكلة» بدت وكأن لا مخرج منها. وفي الوقت نفسه بدأت موجة ثانية 


(:#) سياسى وبرلماني وأديب بريطاني (1797 - 1729) انتقد أساليب العنف في الشورة 
القرئيسة (المترجم»). 


0 الصعود 
من الأزمات تحدث هذه المرة في أفريقيا؛ ففى ذلك الحين كانت تنظيعات 
دولية مثل مجموعة السبعة أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي قد 
ركزت اهتمامها على أكثر الدول مديونية وقد بلغ عددها 41 دولة. 
وتراوحت نسبة ديونها إلى صادراتها في السبعينيات بين 100 و 260 في 
المائة؛ بمعنى أن الأمر لم يكن على قدر بالغ من السوءء ولكن مع نهاية 
القرن وصلت إلى ما يتراوح بين 1.000 و 2.500 في المائة7” . 

وكانت النتيجة هو الوصول باقتصاداتها تدريجيًا إلى حال من 
التوقف. ومعظمها ما برح حتى الآن شبه متوقف لما يقرب من 20 سنة. 

من ناحية أخرىء ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلىي الإجمالي في 
أمريكا اللاتينية بنسبة مرموقة» تبلغ 2.4 في المائة سنويًا من عام 1950 إلى 
0»؛ ولكن خلال ذروة العولمة أي من عام 1980 إلى عام 2000 م 
يحقق سوى صافي ناتج ضئيل إجماله 4.3 في المائة» وفي أفريقيا ارتفع في 
الفترة من 1950 إلى 1980 بنسبة 1.8 في المائة ولم تكن تلك زيادات 
مرموقة ولكنها كانت تشكل تقدمًا على أي حالء ولكنه ما لبث أن 
انخفض بمقدار 6.2 في المائة في الفترة بين 2000 و1980. 

وهناك إحصاءات بغير حصر لهذا النوع وكلها تحمل الرسالة نفسها: 
أن حقبة العوللمة دمرت أصقاعا واسعة النطاق في العالم. وأشد الأرقام 
إيلامًا تقول لنا أولا: أنه بحلول التسعينيات» كانت أفقر البلدان تنوء 
بديون» لم يكن في طوقها خدمتها إلا بأن تدمر نفسها. وتقول ثانيًا: أن 
هذه الديون لم يطرأ عليها تغيير حقيقي حتى اليوم؛ رغم ما يثار في 
الغرب من أحاديثء وما يطرح من طائفة واسعة النطاق من الحلول 
الجزئية. وفي كل حالء فقد تدهورت الأحوال السياسية والاجتاعية» 
وتم تخفيض البرامج الصحية والتعليمية» حيث إن القاعدة الدولية 
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المطبقة» أو هكذا تبدوء أن المتاح ليس سوى حيز ضئيل لتنفيذ مثل هذه 
البرامجء إذا كان الأمر يقتضي خدمة الديون. 

ويتحدثون في الغرب عمن يتحمل أخطاء هذا كله بأكثر ما 
يتحدثون عن الأثار الناجمة عن هذه الحالة. وهناك من يتحمس للتركيز 
على طابع العجز عن السداد بصورة متزايدة» من جانب هذه النظم 
الحاكمة غير الغربية. وقد سبق أن قال فرانكلين روزفلت ني أوائل 
الثلاثينيات ببساطة: «إن الاضطراب الاجتاعي والإحساس المتجذر 
بالظلم هي أخطار تهدد حياتنا الطبيعية. وعلينا أن نخفف منها إلى أدنى 
حدء مستخدمين أنجع ما يسعنا من وسائل»!" . إن الاضطراب في 
مكان ما لايليث في نهاية المطاف أن يشكل خطرًا على المجتمعات 
الغربية نفسهاء بقدر ما يكون قد هدد المجتمعات التي نشأ فيها. 

36 2 

تلك هي النقطة المحورية في أزمة ديون العالم النامي. وقد استمرت 
هذه الأزمة على مدى ربع قرن وإن شهدت حالات من المد والجزر» فعدد 
البلدان التي لا تتولى خدمة ديونها بصورة سليمة, ما زال اليوم هو العدد 
نفسه الذي شهدته مرحلة الحرب العالمية الثانية» عندما كان ثمة دول كثيرة 
عاجزة عن أداء مهامهال . وقد عقدت اجتماعات بلا نهباية على مدار 
العشرين سنة الأخيرة» فيا ظلت مجموعة السبعة تراجع المسألة مرة 
ومرات. وقد افتتحت السيدة تاتشر في عام 1984 مؤتمر قمة لندن قائتلة: 
«ليس هناك حل سهل ولا حل بغير ألم. ولكننا نستطيع أن نرسم السبل» 
التي يمكن بها للمصارف التجارية والمؤسسات المالية الدولية أن تمديد 
المساعدة» ونصوغ الأساليب التي تنيح للبلدان المدينة أن تخفف وطأة 
المشكلات التي تواجهها... وفي كل حالء فالمشكلة قابلة للحل»!". 


2 الصعود 


والحاصل أن المشكلة ل تجد حلّاء فالقضية كانت وقتها ىما هي الآن؛ 
قضية قيادة. وقد كان (الكاتب الرومي العارضى) الكستدن هبر زن 
يتكلم منذ قرن مضى في جمع من الفوضويين عن أسلوب الإطاحة 
بالقيصرء فقال: «نحن نظن أننا الأطباء المعالجون؛ والحقيقة أننا المرض 


و؟+ 


نتفسة ) . 

إن أزمات ديون العالم الثالث» على نحو ما يراها الغربء تتعلق جميعًا 
بالتظاهر بأنه ترتكب أخطاء في إدارة المشكلة. أما رفض التعامل 
ببساطة مع هذه الأزمات» فهو موقف يتخذونه بأعصاب باردة» وتبدو 
غير متحيزة» وإن كان القوم في واقع الأمر مشغولين بأمر المشكلة 
ولكن من وجهة نظر نفعية» وكأن) يتفي في هذه الحالة وجود الآخرء 
وهذه المشكلة لا مثل سوى أمر مؤسف من أمور الالتزامات التعاقدية. 

وبالفعل ففي حالة أفقر 41 دولة» فإن الأموال المستحقة كديون 
تخص مؤسسات دولية واقعة تحت سيطرة وتمويل مجموعة السبعة. 
ومن ثم فليس هناك لغز معقد لا بالنسبة لنشاط المصارف التجارية. 
ولا بالنسبة لآموال العجائز المودعة في دوسلدورف أو في كولومبوس. 

إن هذا الموقف المتبلد من جانب الغربء منطلقًا من روح نفعية 
باردة وغير مبالية» يكاد يشكل انعكاسًا دقيقا للطريقة» التي بررت بها 
الحضارة الغربية نفسها ما سبق من استخدام القوة؛ لترويج نجارة 
الأفيون في الصين على مدار 130 سنة؛ ومن شأن هذا التكريس للتجارة 
والديون والعقود والسوق أن يسبب للأسف المرض ولمعاناة 
والاضطراب الاجتماعي. ولكي يصبح هذا المنطق أقل إيلاماء فهم 
يعمدون إلى تقديم برامج خيرية محدودة الحجم؛ تدليلا على رغبة 
الغرب في المساعدة» ولكن دون العمل على إضفاء تغيير جذري على 
الوضع القائم. 
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كيف التصرف إزاء هذا العجز عن التصرفء أو هذا البون الشاسع 
بين صفوة النخب في الغرب وأبسط الحقائق؟ إنني أتذكر رحلة 
بالطائرة في تايلاند في أواخر الثانينيات؛ حيث كان يجلس بجانبي في 
درجة رجال الأعمال شاب أنيق مهذب, يبدو عليه مظهر نائب طموح 
شاب لرئيس مؤسسة مصرفية دولية في وول ستريت: كان يبدو 
متحمسًا فلم تسبق له زيارة آسيا من قبل» وكان في طريقه بوصفه مثلًا 
لصندوق النقد الدولي مكلفا بتقييم الوضع الاقتصادي والسياسي في 
إندونيسيا. وكان بوسعك القول بأنه في طريقه لتقرير مصير ذلك البلد. 
دون أن يبدو عليه إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. ولا اكتراث 
بقراءة عن التاريخ أو السياسة في إندونيسياء دع عنك الدين أو الثقافة. 
ولتعويض جهله هذا كان يتأبط الملف الذي يتصوره حاويًا للمعرفة 
كلها بمعنى الرسومات البيانية وجداول الأرقام. وكان واثقّا من 
قدرته على اختزال أي تعقيدات اجتماعية» وما تتصف به طبيعة 
الحضارة الإندونيسية إلى حيث يصبح هذا كله جرد دراسة حالة . 


انقضت على ذلك سنوات» فتكلم جوزيف ستجلتز عن البلدان 
المثقلة بالديون. وعن «نجاح توافق آراء واشنطن بوصفه مذهبًا فكريًاء 
(وقال): «إن هذا المذهب محوره بساطته... ويمكن لتوصياته في جال 
السياسات أن يتم تنفيذها على يد الاقتصاديين» مستخدمين في ذلك 
سبلا لا تزيد عن أطر المحاسبة المبسطة» إضافة إلى عدد قليل من 
المؤشرات الاقتصادية ما بين التتضخم وكمية وسائل الدفع والنمو 
وأسعار الفائدة وعجز الميزانية والعجز التجاريء مما قد يصلح أساسًّا 
لوضع مجموعة من توصيات السياسات. وإلى حد كبير» ففي بعض 
الحالات يمكن أن يطير الاقتصاديون إلى بلد من البلدان» ويدرسون 
هذه البيانات محاولين التحقق من صحتهاء. ثم يطرحون توصيات في 
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مجال الاقتصاد الكلي لإجراء إصلاحات في السياسات المتبعة» على أن 
يتم هذا كله في غضون أسبوعين».' كل هذا يتم كأنما ضمن تراث. 
ينتمي إليه أسوأ أنواع الكوميديا السوداءء وإن كان يمثل أيضًا نموذجًا 
كلاسيكيًا للعقم التقني؛ فالكوميديا والعقم التقني لا يسفران سوى 
عن مؤشر سطحي يدل على وجود مشكلة أعمق بكثير. 

وفي كل حالء فإن نظرية الإدارة لم تكن لتكفي لتجميد حركة قاطرة 
الحضارة الغربية لمدة 25 سنةء عندما تواجهها مشكلة مالية صغيرة 
بمقاييسنا. وإلى جانب ذلك فهناك تقليد طويل الأجل بشأن الأسلوب. 
الذي تعاملنا به مع الديون غير القابلة لا للسداد ولا للخدمة على مدار 
آلاف السنين» حيث درجنا عادة على ألا نقوم بسدادها. 

وفي عام 1971 » حاول نيكسون أن يتهرب من جزء من مشكلاته 
الوم : خلال عفض قيمة العملة»؛ وكان ذلك شكلا من ألموتال 
الامتناع أو العجز عن سداد الديون, وفي ذلك الحين حاول أن يشق 
طريقه بعيدًا عن أزمة النفط. وفي عام 2004 » قامت الحكومة الأمريكية 
من جديد بخفض قيمة العملة لكي تعالج مشكلات عديدة: بها في ذلك 
الديون التي اتخذت شكل أصول أجنبية مقوّمة بالدولارات الأمريكية. 


والحاصل أن كل بلد غربي حاول في مرحلة ما أن يتهرب من جزء 
من التزاماته.» من خلال التنصل من مسؤولياته التعاقدية بصورة أو 
بأخرى. وكأن) هي الطريقة» التي يمكنك من خلالها إعادة دفع عجلة 
أي اقتصاد. وفيما يتصل بالقطاع الخاص» يظل إعلان الإفلاس أكثر 
لدرجة أن الديون تم تدميرها من أجل تحرير الحسابات الختامية 
الوطنية'”. وفي هذه الحالة كان الأمر عبارة عن تدمير كاسح مضطرب. 
واليوم اصطنعت الحكومات وضعًا قانونيًا للإفلاس المؤقت»ء بها يسمح 
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للشركة المعنية أن تتنصل من حقوق المقرضين والعاملين» دون أن تفقد 
هويتها كشركة. وكل ما يتعين عليها أن تفعله هو أن تعيد تنظيم 
هيكلهاء وكان يمكن بالمقياس نفسه إنهاء حالة ديون العالم الثالث 
بطريقة هادئة ومنظمة على هذا المنوال. ومن المعلقين من يشير إلى أن 
كثيرًا من الدول المدينة الر عل ابره ا ساو ات سنوي الات 
وتعمل لصا حها الخاص» ولا تستحق مثل هذه الفرصة:؛ ولكن من 
المؤكد أن الأمر نفسه ينطبق على كثير من الشركات المأزومة. وتتمثل 
خصيصة العولمة في أنها تفعل هذا الثىء للقطاع الخاصء دون أن تفعله 
بالنسبة للقطاع العام. وبعد وقوع اهيار آخر في المكسيك في متتصف 
التسعينيات» تساءل عدد متزايد من الاقتصاديين لماذا ننقذ المضاربين؟ 
وبدلّا من ذلك كانوا يلقون إليهم بالأموال» فكان في ذلك إنقاذهم دون 
أن تحل أي مشكلة. 

هكذا تم بشكل عام ضع مئات البلايين من الدولارات» وسط 
ظروف يائسة من المديونية لإحياء كيانات» كان من الأفضل أن تترك 
لتموت. وني اجتاع مجموعة السبعة عام 1987 في فينسياء تقرر أن تقدم 
البلدان الصناعية المساعدة من خلال تمديد أجل السداد على فترات 
أطولء وبعد ذلك اتضح وجود عدة استراتيجيات» ومنها خطة (الوزير 
الأمريكي) برادي» وكأنهم يتفضلون بإيقاء الأطراف المعنية على حواف 
المستحيل مبدف إبقاء البلدان المثقلة بالديون مرتبطة بتلك الأوهام 
المستحيلة التي تتصل بأخلاقيات التعاقد. 


وفي عام 1996 اج: ت مجموعة السبعة في ليون؛ هدف إقرار 
5 بلايين دولار في إطار مشروع مطروح؛ لتخفيف عبء الديون من 
أجل خفض مبلغ 200 بليون دولار» مستحقة في ذمة أفقر البلدان 


ولا يزال الرقم حاليًا أعلى من 200 بليون دولار. وفي عام 2000 دعا 
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الرئيس (الفرنسي) شيراك إلى ما وصف بأنه «أخلاقية التضامن». 
معربًا عن استعداد فرنسا لأن تقترح في قمة مجموعة السبعة في أوكيناوا 
إلغاء 100 في المائة من هذا الدين/” ورغم ذلك لم يحدث هذا الأمر؛ تما 
أصاب المسيو شيراك بالاحباط. 

بيد أن الرجل استوعب حقيقة من حقائق الغرب: لقد تكلم عن 
التضامن الأخلاقي» وكان المفروض أن يكون ذلك حديثا مستساغا في 
إطار حضارة متعمقة تعد نفسها عقلانية وراشدة. ولكننا تعاملنا مع 
هذه المسألة بأسلوب من الارتباك المدمر؛ فالذين يبشر ون بالعوللة 
لا يبدو أن بوسعهم معرفة الفرق بين الأخلاقيات والأصولية» فمن 
خلال اتباع الأخلاقيات يمكن قياس صحة الصالح العام. وهو ما 
يفضى بنا إلى حل هذه المشكلة» من خلال العمل ببساطة على إلغاء 
اللران. أما الأصولية فسلاح من أسلحة المواعظ الدينية والاجتماعية. 
وهو عادة ما يمثل الخطوة الأخيرة في انبيار حضارة ما. والعولمة منذ 
بداياتها الأولى أحالت إلى التقاعد مناقبية الأخلاق لصالح الدعوة إلى 
السلوك الوعظي.. لماذا؟ ربا لأنها ورثت اقتناعًا عميقًا بالأصولية من 
حركة الدعوة الأصلية إلى حرية التجارة. 

ومن هنا فرض الغرب على مستعمراته السابقة مبجًا وعظيًا متحمسًا 
إزاء الديون» وقلم) طبق هذا النهج على نفسه. وإذا ما كان الكاثوليك قد 
وسعوا نطاق هذه الأصولية إلى محاولات تفسير النطيئة» فإن المصادر 
البروتستانتية» التى تحمست كثيرًا للتجارة الحرة ولمذهب النفعية حمَلتنا 
بدورها على الإصرار على الاعتراف بالذنب والتكفير عن ارتكابه. إن 
القول بالحتمية والإمعان في خطى العولمة» دون التفات إلى الوراء. 
يشكلان جزءًا من عملية التكفير هذه. والذين يفشلون لا بد أن 
يتعلموا من دروسهم وأن يمخضعوا للتأديبء وأن تنزل بهم صنوف 
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العقاب. لقد أصررنا على ارتداء الصوف الخشن وإيذاء النفس ندلماء 
وارتفسنا أن تلحق بأنفسنا صضتوف المعاناة'والاذى. وهنا يكتب:خيرارد 
بيكر ساخيرًا بشأن هذا الاتجاه من «السادية الانتقادية»» الذي تنطلق منه 
مذرسة الاقتصاديين المهيمنة""».ولكننا أمعتا في ذلك ىا لو كنا تتخاول 
تدريجيًا أن نستكشف عملية صَلب الذات اقتصاديًا واجتاعيًا في تلك 
المجتمعات. وإذ يطهرها الموت من خطاياهاء فإنها تولد من جديد 
صحيحة البدنء قوية البنية وقادرة على موازنة حساباتها القومية؛ لأنها 
ستكون قد تعلمت أهنية,النمو المسؤول. 


في الوقت نفسه ماذا يمكن أن يحدث؟ من يدري؟ 


والحاصل أن هذه الحالة بكل مشكلاتبهاء لم تلق من يتصور أهميتها 
الجوهرية بالنسبة لقصة نجاح العولمة» تلك القصة التي تشبه قطارًا 
يتحرك بسرعة» ومن لا يأخذ حذره يمكن أن يسقط من القاطرة؛ فم| 
الذي يمكن قوله؟ ربا يكون ثمة قطار آخر قادم على الطريق. 

في الوقت نفس فالعالم الحقيقي يمضى في خطاه لا يلوي على شيء. 

صحيح أن حالة البلدان التي رفعوها على خشبة الصليب لا تلبث 
أن تجد من يأتي على ذكرها بين وقت وآخر. وساعتها تنشغل بها 
العناوين الرئيسية المنشورة» ويتم استحضار مشاهد المأساة وتطرح 
برامج عاجلة وبسيطة ومحدودة؛ لكي تشجع الأطراف على تحسين 
أدائهاء فيا تقال عبارات التشجيع على رؤوس الأشهاد. لكن هذا 
لا بحدث كثيرّاء فتلك مشكلة قلا تراود خواطر ذوي الحيثية» وهم 
عاكفون على مناقشة القضايا الكبرى» فهناك أمور أهمء من شأنها إبقاء 
قطار حضارة العولمة ماضيًا على الطريق الصحيح. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


«التحالفات تبدأ في التفكك من اللحظة التي يزال فيها الخطر المشترك». 


(السياسي والمؤرخ البريطاني) هارولد نيكلسون. 8 . 
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النحاح 

لاح سبب وجيه أمام المؤمنين بفكرة العولمة» كي يشعروا بالارتياح 
إزاء ما حققوه من نجاح» ففي خلال السبعينيات والثانينيات وما 
بعدها حتى التسعينيات» كانوا يارسون إصلاحًا بعد آخرء وكانت 
التعريفات الجمركية منخفضة والتجارة في حالة نمو بوتيرة مرموقة» كىم| 
أن فكرة جوهر التجارة طرأ عليها توسع أساسيء مع توقيع معاهمدات 
تجارية من كل نوع ولونء إضافة إلى اتفاقات اقتصادية ملزمة أخرى. 
وسادت تلك الفترة إجراءات واسعة النطاق؛ للتحرر من الضوابط 
النصف الأعلى من قمة المجتمع» مع تحويل عبء الضرائب مباشرة من 
القمة وبصورة غير مباشرة» عن طريق الضرائب المستترة لكي يتحملها 
القاع. وكانت الحكومات تشعر حقيقة بأنها مضغوطة ما بين تقلص 
قاعدتها الضريبية» والضغط المعنوي من أجل موازنة ميزانياتها. ومع 
تزايد وطأة هذا الضغط صادفت البرامج الحكومية الكبرى صعوبات؛ 
إذ كان ينقصها التمويلء فيا كان المسئولون عنها في حالة حرص يائس 
على التمييز فيه| بين الرسائل المرتبكة» فيم| يتعلق بإمكانيات الإصلاح. 
وبالجملة» كانت تلك قصة نجاح مرموقء ولكنه نجاح بالنسبة لفكرة 


2 اغضبة 


في كل اتجاه. لاحت إشارات تومئ إلى عالم اعتراه التغيير» عالم يصغي 
إن رصان ليده ريا د قر هه م ريه نر ار حي اللو بصا 
طرح هذه التغييرات بدقة» وباستخدام مفردات جديدة في سياق حكمة 
مقبولة؛ فالقطاع العام اقتبس الكثير من اللغة ومن المنطق الهيكلي للقطاع 
الخاصء والمسئولون الحكوميون كانوا يجعلون من أنفسهم مثارًا 
للسخرية» وهم يدفعون أموالا طائلة لمستشارين من القطاع الخاصء ثم 
يكررون الدفع؛ لكي يتعلموا كيف يستخدمون منطق القطاع الخاص. 

وسرعان ما استطاع القائمون على خدمة الصالح العام أن يحفظوا 
عن ظهر قلب تلك المفردات؛ لكي يصفوا المواطنين بأنهم زبائن أو 
أصحاب مصلحة أو دافعو ضرائب» مستخدمين في ذلك كلمة كفء 
بكل نفعيتها الضيقة ى| لو كانت هي الفكرة الأساس.ء فيم| أضاعوا 
الفكرة الأهمء التي تتصل بم إذا كان القانون الصادر أو البرنامج المطبّق 
فعالاً في حد ذاته» وكانوا يعتذرون عما يقومون به من جباية الضرائب 
وتقويض الالية العامة» عندما استخدموا أشكالا من حسابات 
التكاليف الحقيقية» وهي نظام طوره القطاع الخاص لتعظيم تكاليفه 
التي يتكبدها؛ من أجل أن يخفض الضرائب التي يدفعها وما إلى ذلك 
بسبيل. هؤلاء المستخدمون العموميون لم يستطيعوا بشكل ما أن يركزوا 
على السبب» الذي أوصلهم إلى أنه كلما زادت كفاءتهم» قلت المخدمات 
التي يستطيعون تقديمها. 

وكم راق للاستشاريين الذين حققوا أرباحًا مالية أن يراقبوا هذا 
الخلط الذي يحدث أمامهم. وبطبيعة الحال لم يقم أي منهم بتوضيح 
الأمر للمسؤول الحكومي المفتون من ضحايا اللغة التي كانت في جملتها 
لغة منطق السوق أي لغة المنافسة. لماذا؟ لكي تتحقق أرباح. ومن ثم 
فهذه العوامل الثلاثة جميعًا: ما بين البقاء في ساحة السوق أو البقاء في 


النجاح 193 
حالة منافسة» أو توخي تحقيق الربح لم تكن لها أي صلة معقولة 
بالمصلحة العامة ولا كانت ملائمة لما. فلاذا يفسرون أمرها؟ الأفضل 
بكثير كان خلطها بمشورة أكثر تكلفة» ولكنها أنسب كثيرًا للعصر» مع 
التظاهر بأن ثمة تقدمًا يجري إحرازه. هكذا كان الحال» وبعدها فإن 
القادة والمسؤولين المنتخبين» الذين كان يسرهم كثيرًا دعوتهم إلى منتدى 
دافوس؛ في محاولة استرضاء القوى الجديدة وهي تكنوقراطية 
الشركات» كانوا يصغون باهتام إلى رسائل العلاقات العامة ويتلقونهاء 
كها لو كانت أفكارًا يتعلمونها مثل الأطفال الصغار. وسواء كانوا من 
الديمقراطيين الاجتماعيين أو من الليبراليين إلا أنهم أصبحوا جميعًا 
غلوباليين من أتباع العولمة» ولكن من صنف أرقٌ فؤادًا وأكثر وجاهة. 


بعد ذلك جاء اهيار النظام السوفييتي في سنة 21989 وارتفعت 
أصوات لا تخلو من سذاجة» تذعى أن هذا الانميار جاء بوصفه النتيجة 
التي استهدف كتونها باجاقي الأسلحة الذي أعلنه الرئيس رونالد 
ريجان؛ بمعنى أنه أمكن بمهارة توصيل الجانب السوقييتي إلى هاوية 
الإفلاس. لكن هذا المنطق أنى إلى مكار من تجانب أفراد كانوا 
مرتبطين أصلًا بصناعة الأسلحة؛ بمعنى الذين كانؤًا بالذات قد أقروا 
التوسع في إنتاج الأسلحة. 


والأرجح أن النظام السوقييتي مني بالفشل بعد تدهور طال أمده؛ 
لأنه لم يستطع أداء وظيفته» ومن ثم جاء التفسير الأكثر ثقة في النفس 
من جانب النظم الديمقراطية. وسرعان ما اندفعت روسيا وعدد من 
أقطار حلف وارسو القديم إلى اعتناق الرأسالية الكلاسيكية من نوع 
أواخر القرن التاسع عشرء وربما كان قصاراهم أن يعودوا إلى ما سبق 
وتركوه قبل أن يصبحوا شيوعيين: كانوا أيضًا يعتنقون الخطاب الذي 


4 الحضبة 


دأب الغرب على بثه منذ أوائل السبعينيات» ولم يكن يعوزهم إطلاقًا 
تلك الأعداد من الأمكتقارون الخريين. والاتتضادين الأكاديمين: 
الذين كانوا يتوقون إلى دفعهم قدمًا إلى حيث يجربون صفاء السوق 
ونقاءها. ولك أن تتخيل كيف كان الأمر مثيرًا بالنسبة إلى غلاة المؤمنين 
بالفكرة» عندما وجدوا بلدانًا لم يقتصر أمر استعدادها على أن تدخل في 
غمار إصلاحات» بل كانت مستعدة أيضًا على أن تخاطر بكل رفاه البشر 
ا حقيقيين؛ أي بشعوب بأكملها من أجل أن تتصرف بوصفها دراسات 
حالة بكل معنى الكلمة. 

بعدها فرضوا تنويعات على لحن اقتصاديات الصليب» وكانت تسفر 
عادة عن نتائجح دمرت حياة هؤلاء البشر أنفسهم, وكثيرًا ما دفعت إلى 
عودة الحزب الشيوعي إلى السلطة. ولكن من خلال صندوق الاقتراع 
هذه المرة. بيد أنه كان من المثير للغاية من الناحية النظرية أن نرقب ما 
حدث. وبالذات في أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية» فقد كان هذا 
رغم كل شيء هو ماظل الغرب - حتى في ذروة تهسكه 
بالأيديولوجيات - يحرص دومًا على تجنبه. باعتباره أبعد ما يكون عن 
دواعي الاستقرار الاقتصادي والسيامي في مجتمعات الغرب ذاتها. 

مع ذلك.. فقد جاءت نهاية النظام السوفيتي بمثابة نصر مؤزر 
للعولمة» ومن أسف أن سمحوا بانقضاء لتلك السئوات الأساسية من 
مراحل التحولء دون أن تخف مجموعة السبعة لتقديم يد المساعدة 
الجادة إلى الرئيس الرومي ميخائيل جورباتشوف. وبدلا من ذلك 
تركوا روسيا تحاول التىاس طريقهاء مع نذر يسير من مشورة أصحاب 
النظريات وقدر أقل من المساعدة» التي قدموها بعد أن فات الأوان. 

النتيجة أن تم بيع أوء بالأدق» تم التخلص من معظم شركات 
ومشاريع الدولة الكبرى لصالح تكنوقراط الحزب الشيوعي ورجال 


النجاح 195 


المخابرات الأقوياء» فكان أن تركوا روسيا نفسها وقد وقعت نسبة 
0 في المائة من اقتصادها في أيدي 36 شركة أو بالأدق 36 فردّاء» وتم 
تحويلها من نظام بالغ المركزية في حكومته إلى نظام متمركز بصورة بالغة 
في يد القطاع الخاصء بين كل اقتصادات العالم الكبرى. وتم نتجاهل كل 
فكرة غربية تقليدية عن مخاطر تحكم مصالح الأقلية أو هيمنة 
الاحتكارات» فجاء أسلوب التحرر المنفلت من جميع الضوابط في إطار 
هذه العملية الكثيفة من اللخصخصة؛ ليؤدي إلى إلغاء ومحو جميع 
الخطوط الفاصلة بين السوق والفساد وإلى حد العنف الإجرامي. ومع 
ذلك فعندما تنظر إلى العودة التدريجية لتحكم مصالح الأقلية أو سيادة 
الاحتكارات داخل الديمقراطيات وفيا بينها نتيجة لسياسات العولمة. 
فلن يصعب عليك أن ترى تطور روسيا كمحصلة منطقية لمشورة 
المخصخصة. التى قدمتها فصائل من خبراء الغرب؛ حيث أسفر هذا 
5بوورة شاملق عن كيان للجريمة المنظمة» أصبح 07 لاب 
النظام الجديد. 

ومنذ ذلك الحين» ظل زعماء روسيا يشعرون بإعاقة بالغة إزاء 
ضرورة الكفاح ضد هذا ال ميكلء الذي جمع بين سلطة الشركة وسلطة 
الإجرام. وفي ضوء هذا الجانب الكئيب» كانت هذه الإعاقة للقيادة 
الروسية بمثابة أسلوب ماكر لحملها على القبول بموقع» فقدت فيه 
روسيا مكانتها كدولة ذات أهمية كرى» فضلا عن دورها كمنطقة 
عازلة بين روسيا والغربء وأيّا كانت الصيغة التي بدأت روسيا 
0 ذا ظ 

هكذا جاء نصر الغرب مشهوداء ولم يكن في ذلك أي عجب إذا ما 
أمعنت النظر في جوانب الديمقراطيات» فكأنك تلمح صدق ما ذهب 
إليه هارولد نيكلسون,ء عندما قال: «إن التحالفات تبدأ في التفكك منذ 
اللحظة التي يزال فيها الخطر المشترك)". 


6 المحضية 


كان لا بد أن ينتظر العالم إلى أوائل القرن الحادي والعشرين؛ ليشهد 
بداية التصدع في المياكل السياسية والعسكرية القديمة لمرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكان الأثر هنا ليس دعم العولمة» ولكن محاولة 
فتح خطوط وثغرات في هيكلها. ماذا؟ لأنه رغم قدرائها الكوكبية فقد 
جاءت الحركة ذاتها من الغرب؛ بمعنى أن جذورها وافتراضاتها نجمت 
عن افتراضات الغرب في القرن التاسع عشرء وعن تجربته السياسية 
ونظريته الاقتضادية. وظل نجاحها في الأجل الطويل يتوقف على 
استمرار وحدة الرأي في الغرب» وقدرة الغرب ذاته على التواصل 

يقة شاملة مع بقية سكان المعمورة. 

ورا كان أكثر الجوانب إثارة في انميار الكتلة السوفييتية ذلك 
التفكك السريع للبرامج الاجتاعية» سواء داخل روسيا أو في البلدان 
المجاورة لما. كان هناك عدد من كبار المفكرين» من كانت تربطهم 
صلات مع هذا الجزء من العالم» إلا أنهم باتوا يرون أن إلغاء نظم الحاية 
الاجتماعية القديمة» في مقابل تحويلها إلى شبكة الأمان للطبقة الوسطى 
على الطريقة الغربية - وكأنه إسقاط على ما سوف يحدث في الغرب على 
مدار العقد التالي» يرصدون الانهيار الأسامي للنظام الشيوعي, وكأنه 
تجربة في مجال العولمة النيوليبرالية با يدلل على أن بوسعك تفكيك آلة 
باهظة التكاليف كهذه؛ دون أن تدفع مقابل ذلك أي ثمن سياسي 
حقيقي. « كانت منطقة شرق أوروبا بمثابة معمل الاختبار لتجربة 
مهمة أخرى» وهي: إلى أي حد يمكن أن نضغط على العمال» دون أن 
نواجه احتجاجات وحركات تمرد اجتماعية ملموسة؟ هكذا يصبح 
بالوسع أن نجعل العمالة تمارسة مرنة» با يكفي لتقليل مطالب العمال 
القراعية إلى أدتى بجحل عكر" ومرة أخرى فهذ| التفكك كان موقط 
بالمشورة» التي كان يسديها مستشارو واقتصاديو الغرب بصورة عاجلة. 


النجاح 107 


جاء العنصر المكافئ لمذا التدهور الاجتماعي متمثلا في الدمج 
التدريجي لبلدان حلف وارسو القديم ضمن الاتحاد الأوروبي. الذي ما 
زال يعتمد شبكته المعقدة في مجال التأمينات. وحتى إذا ما قدرلهذه 
المحاولات المتعددة المبذولة لجعل النظام الأوروبي أكثر مرونة وأخف 
وطأة وأشد حرصًاء فليس من بينها ما يقصد إلى النزول به؛ ليصبح 
نموذجًا لاقتصاد العولمة. 

32 53 

هكذا كان المناخ السائد خلال أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات» وكان مناخها إعك"إل حذكيل9 وعندما لاحت خيبات 
الأمل كان الرد هو: أعطونا مزيدًا من الوقت» فنحن بإزاء تغييرات 
واسعة النطاق» على أن تلتزموا بنظرة هيكلية واسعة وطويلة الأمدء 
ولسوف تأت النتائج الإيجابية بسرعة. 

ولكن إذا أمعنت النظر بعين محايدة» لأصبح بوسعك أن تلمح تحركات 
متناقضة إلى حد كبير: صحيح أن العولمة كان يشتد ساعدها باستمرار. 
ولكنها كانت أيضًا تتحلل وتتفكك أواصرهاء ثم تتراجع خطاها. 

وربما كان عام 1995 هو نقطة الذروة» مع إنشاء منظمة التجارة 
العالمية» التي جاءت لتحل محل هيكل التنظيم القديم للتجارة المتمثل في 
اتفاق التعريفات الجمركية (جات). هنالك تبيأت كل الأسباب التي 
تدعو إلى ارتياح الأطراف جميعًا إزاء وجود هيئة مركزية» تتمثل مهمتها 
في إصدار الأحكام في قضايا التجارة. 

وما جعل هذا الإنجاز الإداري بمثابة نصر مشهود بالنسبة لإاحدى 
المدارس الفاعلة» في]| جعله أيضًا هزيمة ساحقة بالنسبة لمدرسة أخرى» 
هو أن كلا الجانبين تعامل مع استحداث هذه المنظمة بم| يتجاوز وجودها 


8 المهضبة 


كمنظمة نفعية. لقد بدا الأمر كما لو كانت المسألة هي إعادة تصوّر 
الحضارة ذاتها من خلال منظور الاقتصاد؛ بحيث وصلت هذه النظرة إلى 
مرحلة حاسمة. وإذا ما تعاملنا مع الغرض من إنشاء المنظمة في أعمق 
معانيه» لكان المقصد هنا هو أن أي تبادل دولي يحوي عنصرًا تجاريا يمكن 
الحكم عليه من خلال هذا المنظور. أما الآثر الإيجابي المترتب» فكان معناه 
أنه لا يوجد أي نظام فعال آخر يلزم بإجراء التحكيمء في حين أن التجارة 
هي العنصر الوحيد الذي يتمتع بفكرة التحكيم. وحتى في هذا المجال. 
فثمة مشكلات يمكن على الأقل التعامل معهاء وإذا ما أمكن تسوية 
المشكلات من وجهة نظر تجارية بسبب هذا النهج الذي يتبع منظورًا 
اقتصادياء فلا بأس من ذلك على الإطلاق. أما الآثار السلبية المترتبة» 
فكانت تتمثل في أن القضاياء التي لم تكن تجارية في جوهرها أصبح 
بالإمكان اختزالها؛ كي تتلاءم مع هذا النظام من القياس النفعي. 

وعلى سبيل المثال» فالثقافة ما أن تعبر الحدود حتى يمكن معاملتها 
أساسًا بوصفها نشاطًا تجاريّاه يخضع من ثم إلى ما تراه منظمة التجارة 
العالمية» ويمكن كذلك معاملة الغذاء على أنه مجرد صنف أو سلعة 
ثانوية تدخل إلى جوفنا. وعليه.. فإذااطرلهلنا أنفسينا أن نبت في شكل 
ما نأكله» لكان بالإمكان رفض هذا الأمر بوصفه تدخلا في القضية 
الأساسية. المتصلة بتنافس الصناعات الزراعية. والق99 ذلك بالنسبة 
لمعاملة قواعد الصحة الوطنية والأغذية» وهنا كانت سرعة النظر إلى 
ذلك بأنه تدخل حمائي. ويصدق الأمر أيضًا على جميع المشكلات 
المتصلة بالوسم والتصنيف وقضايا المنشأ والجينات وقاتلات الحشرات 
ومبيدات الآفات والأسمدة» وهي من مسائل الأولوية لدى المواطنين 
ولكنها لم تكن لتشكل سوى شواغل ثانوية لمنظمة التجارة العالمية؛ 
حيث أصبح الغذاء مجرد مسألة منافسة وتجارة لا أكثر ولا أقل. 


النجاح 149 


وفيها أصبح المواطنون طرفا مشاركًا في أساليب التعامل مع 
انحرافات التكنولوجياء كما هو الحال مثلا في مرض جنون البقرهء وفي| 
يتصل بالظروف والأسعار المحيطة باستخدام العقاقير الصيدلانية» فقد 
جاء إنشاء منظمة التجارة العالمية» فيما| يبدوء ليشير إلى أن مثل هذه 
القضايا ينبغي معالجتها أولا بوصفها مجرد مسألة تنافس صناعي. 
وعليه؛ فإن مشاركة المواطنين كانت تعد شكلا من أشكال الحمائية. 
وبغير أن تستند رغبات المواطنين إلى حقائق علمية مؤكدة» وهم 
ختارون لأنفسهم. فإن هذه الرغبات كانت تعد مجرد آراء لا تلقى أي 
ترحيب. وهكذا كان الحط من شأن مبدأ التحوطء فيا كانت أهمية هذا 
المبدأ موضع تركيز من جانب عدد متزايد من جماعات المصالح العامة. 


قبل كل شىء بدأ القلق يساور الناس إزاء تطور فكرة الاختيار: لقد 
دعو من يعلن أن العولة - على الأقل من الناحية التجاكسقم- مي 
عنصر فعّال لتوسيع مساحة الاختيار. ولكن ها هي المسائل تتككشف 
بحيث لا يصبح الاختيار مفهومًا يجسد حق المواطن في أن يقرر ما 
يضعه هو أو هي في معدته. ولا يبت في شأن الأولويات الاجتاعية التي 
يعتمدها. وبدلّا من ذلكء كان الأهم هو تركيز الاختيار على رغبات 
الشركات وعلى قراراتهاء بشأن أسلوبها المتبع في تحقيق الأرباح؛ مما كان 
يعني تقييد خيارات الأفراد الشخصية. 

ولقد سبق ألفريد إيكيس إلى القول بأن:«الذين أوصلونا إلى منظمة 
التجارة العالمية هم 'الثوريون الحقيقيون في القرن العشرين؛ "ركان 
رئيس مجلس إدارة فورد مقتنعًا بأننا #تتخرك قدمًا نحو عالم بغير 
حدود.»» كما أن منظمات الأعمال التجارية الدولية أعربت عن 
ارتياحهاء عندما أعلنت أن «القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي لخلق 
القيمة المضافة وإيجاد الثروة وفرص العمل... كما أن التنظيم والضبط 
الذاتي للأعمال ثبت أنه أكثر السّبل مرونة لتحقيق النتائج». ظ 


20 الطضية 


بهذه الطريقة» كان مروجو العولمة قد أبقونا في حال من الاقتناع. 
فالسيدة تاتشر في غمار أزمة أخرى حدثت سنة 1985 قالت: «إن إغراء 
الحواجز التي تعوق التجارة الحرة يظل الأقوى من نوعه عندما يضعف 
النمو الاقتصادي. ولكن فيا تبعث الحائية شعورًا سطحيا بالارتياح. 
فإن الآثار اللاحقة تظل مؤلمة... وحينها تتراجع خطى الحداثة» وعليه 
لا بد من إزالة الحدود التي تعوق نظام التجارة المفتوسم)20. 

قالت مثل هذا الشثىء في ماليزياء وبعدها بثللاث عشرة سنة جاءت 
قيادة ماليزية واعية وحصيفة. وفي غبار أزمة خانقة» أثبتت هذه القيادة 
أن العكس على طول الخط هو الصحي-ا". 

لكن السيدة تاتشر لم تكن تشجعنا على أن نتتصرف بطريقة طبيعية 
ولا واقعية؛ وقصاراها أن كانت تحيل إلى ما وصفه هيرمان كاهن 
بأنه«أيديولوجية التقدم»؛ بمعنى أنك إذا ظللت تحث الخطى في| تعتقد 
أنه اتجاهك إلى الأمام» فإن العالم سوف يتكيف مع خطاك وبعدها 
يتحقق المراد» وكل ما هنالك أن تتيح لما مزيدًا من الوقت. 


69 الإشارة هنا أل الزعيم الماليزي مهاتير حملكل؟ (المترجم»). 
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عام 1991 


في عام 1991 عاودت نزعة القومية ظهورها على غير انتظار» ولكسن 
في أسوأ صورها. وحينها بدأت تتكشف حقيقة حقيقة أن العام كان يمكنه أن 
يساير» أو لا يساير» خطى العولمة. ولو كنت تذكر منطقة البلقان لأي 
فرد ثي العالم الغربي» لارتسمت على وجهه إمارات التشاؤم بسرعة 
ملحوظة. فإذا تتوفع؟ اليلقان// 
ئمة أسلوب ميسط يستبعد أن يكون ما حمدث في البلان رام فى 
معظمه إلى فشل الغرب؛ الذي سيطرت عليه فكرة اقتصاد العوللة 
فانصرف انتباهه عن مجتمع كان يدمر نفسه. ورغم كل شيء. فالحقائق 
الأساسية بسيطة: لقد عاودت نزعة القومية السلبية ظهورهاء وكأنا 
تدفعها روح الثأرء وجاء ظهورها مرة أخرى في أبعد الأماكن المحتملة, 
وهي أوروبا نفسها. 
كان أشد دعاة العولمة السياسيين يتبعون نبجًا ثنائيًا إزاء المخطاب 
العام من أواخر السبعينيات وما بعدها: لقد ظلوا يتكلمون بغير انقطاع 
عن التكامل الاقتصادي الدولي» وفي الوقت نفسه كانوا عاكفين على 
كبس الأزرار القديمة لقومية القرن التاسع عشر؛ من أجل أن يكسبوا 
الانتخابات: كان هذا واضحًا في حالتيْ رونالد ريجان ومرجريت 


2 الغمضبة 


تاتشر. ولكن كان بوسعك أن تلمح هذا الأمر بصورة أو بأخرى في ما 
يكاد يكون أي مكان آخر. ففي إيطالياء كانت هناك 3 أحزاب تعبر عن 
أبسط أناط القومية» مقترنة بأبسط أنماط نظرية السوق الحرة وظلت في 
حال:من التصاغد» فيضلة عين :تمو لزعة الشعبوية الرائفة وترايد 
احترامها على صعيد الأمريكتين. 

هذا التلاعب بالخطاب الشعبوي المصطنع» سواء أكان الأمر جادًا آم 
كان مبدف تتكني الإنتباهيكان خطيرًا في كل حال. و مع أوائل 
التسعينيات» لاحت علامات متزايدة بشأن أقوام؛ كانوا على مشارف 
الإاحساس بالاغتراب ف عالم نسو ذه نظرييات ركم المجردة. فجاء 
الارتداد إلى النزعة القومية في صيغتها العتيقة. . 

لست أشير إلى أن وحوش الحرب الأهلية في يوغسلافيا كانوا من 
وعليك أن تسأل نفسك: لماذا كان الأوروبيون على هذا القدر الكارثى 
سلوقينيا وكرواتيا الانفصال وعندما تدخل الجيش اليوغسلافي؟ 


لم يقتصر الأمر على مجرد أن كان زعماء أوروبا غير مهيئين فكريًا لا تخاذ 
إجراءات عسكرية» كان يستلزمها أمر الحيلولة دون وقوع تلك المأساة 
الإنسانية: كانوا أيضًا غير مستعدين أخلاقيًا وغر مشكيعدين سياسيًاء 
وبدوا عاجزين عن التركيز على حقيقة حقيقة أن ثمة نزعة قومية بالغة السلبية 
تفعل فعلها في تلك الفترة. وربم| ساد الشعور لديهم أن ثمة كابوسًا ينبشق 
عن ماضيهم القريب» وربا كانوا يأملون أن يستيقظوا فيجدوه جرد 
أضغاث أحلام, والمهم أنهم بدوا على قناعة عميقة بأن العالم - وأوروبا 
بالذات - لم يعد يتصرف على هذا النحوء لدرجة أغهم لم يحملوا أنفسهم 
على التفكير في الأمر» أو التصرف إزاءه بحال من الأحوال. 
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والحقيقة هي أن زعامات أوروبا وإدارتها كانت مشتتة الفكر على 
مدار سنوات؛ لآنهم كانوا سادرين في اتباع النهج» الذي اتبعوه عن ( 
حسن نية» وهو النهج التكنوقراطي من أجل بناء نظام قاري. وعلى 
نطاق أوسع» كانوا على قناعة بأن العالم يستجيب بالذات إلى الآليات 
الاقتصادية وأحيانًا إلى آليات الإدارة» وفي نهاية المطاف إلى المفاوضات 
السياسية العميقة الجوهرء وكانوا ينظرون إلى النزعة الشعبوية على أنها 
بجحرد أسلوب لتشتيت تركيز السكان» فلم يعد يخالطهم ذلك الإحساس 
بأن البشرية يمكن أن تتصرف على نحوء كان من أسوأ ما يكون. 

وبصرف النظر عن يوغوسلافياء كان من المهم تذكر أنه بعد عام 
9 شهدت الساحة نحو 25 يلدًا جديدًا أو بلدا#مديث الاستقلال» 
ومعظمها لم يشهد ديمقراطية من قبل» ولا عرف نظامًا قانونيًا يستند إلى 
المواطنين» ولا جرّبٍ سوقًا حرة حديثة. كانت أحلامهم - وقد 
أصبحت في حكم الواقع لأول مرة - أحلامًا مختلفة لقوم مختلفين. 
يستندون إلى تواريخ مختلفة: يولندا كانت تراودها طموحات على مدار 
قرون» لأن تصبح لاعبًّا أساسيًا على مسرح القارة. والنصف التشيكي 
من رقعة تشيكوسلوفاكيا كان لديه بطل,مثقف يتبو:مكان الزعامة!*, 
إضافة إلى خلفية صناعية متقدمة. و كانت ملدوفا تعاني الفقر وسرعان 
ما أصبحت ديكتاتورية عسكرية فاسدة تتعاطى تجارة المخدرات 
والأسلحة» وبعد ذلك كانت هناك البلدان التي تحمل لقب ستان: 
كردستان”'" وطاجيكستان وغيرها تممتدة على طول الخدود الإسلامية 
الجنوبية لروسياء ومن ثم بدأت في عملية بناء الدولة من الصفر. 


() الإشارة إلى الزعيم فاكلاف هافيل» «المترجم». 
609 تأمل ٍ «المترجم) 


4 المهضبة 


بهذا كان لدى أوروبا سبب قوي لكي يتشتت انتباهها. ومع ذلك. 
فمنذ وفاة تيتو زعيم يوغوسلاقيا في عام 1980 » وعلى مدار وقت 
طويل» كانت كل حكومة أوروبية تتلقى تحذيرات واضحة من سفارتها 
في بلجراد. وقد أمضيت من جانبى وقنًّا طويلا هناك خلال عقد 
الغانينيات» ماده وان كور أن الأحوال لن يقدر لها الدوام. 
إضافة إلى وجود فراع عميق فضلا عن أن كان الانفجار وشيكاء وكان 
بوسعي أن أشهد بين حين وآخر ذلك النوع من الانفجارات اللفظية. 
التي تكشف عن كم العنف الشديد الكامن تحت السطح. ثم وقعت 
بالفعل حركات من الشغب وحوادث قتل في كوسوقو. فيا ظلت كل 
من لوبليانا وزغرب تشهد حديثا متواصلا عن التمردء وكان جانب 
كبير من هذا الحديث يتعلق بالصراع العرقي والحقوق العرقية وكوامن 
الضعف العرقية للفئات الأخرى. 

وعلى مدار ذلك العقد الطويل الذي تخللته سنوات من التفكك 
والانحراف؛ كانت الحكومات الغربية إما صامتة وإما عاكفة» وهذا هو 
الأسوأء على ممارسة ألعاب سياسية صغيرة في الفراغ اليوغسلافي. 
وكانت ألعابًا من الطراز العتيق» وربما كانت تلك الحكومات نفسها 
تحاول تنفيس البخار؛ باعتبار أنها في أوطانها وفي إطار الدبلوماسية 
العامة كان عليها أن تتباعد عمدًا عن الأنماط التقليدية للمنافسة 
القومية. 

في عام 1988 أمضيت صباحًا في بلجراد مع قاسا كوبريلوقيش البالغ 
من العمر 90 عامًا » وكان آخر من بقى على قيد الحياة من العصبة التي 
اغتالت الأرشيدوق فرديناند في ساراييقو في عام 1914 » وكانوا بهذا 
يختمون القرن التاسع عشر ويمهدون لمولد القرن العشرين. كان قد 
عاش بعد كل شيء: السجن وأحكام الإعدام والمقاومة» بل وتولى 
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منصب الوزارة» وكان يشعر بوضوح بأن العالم يتهاوى من حوله ومع 
ذلك كان يقول: إن البلدان التى مازالت تختار خوض الحرب لم 
تنهض بعد) !!!أ تنهض من ماذا؟ من ربقة الخوف أو من القومية القائمة 
على أساس المنوف. 

م تكن أوروبا ولا بقية الغرب على استعداد لرؤية هذا الواقع. 
وعندما بدا الاقتتال في يوغوسلافيا ء كان كل مافعلته وزارات 
الخارجية المتعددة في البلدان الديمقراطية هو أن سحبت ملفاتها القديمة 
عن البلقان» وكأن! كانت مازالت صالحة لعام 1914؛ فاختار 
الفرنسيون تأييد الصربء واختار الآلمان تأييد الكرواتء. واختار 
الآخرون على المنوال نفسه. وبدا الأمر كأن| رفضوا القومية لأنفسهم. 
ولكنهم قبلوها عندما تعلقت الأمور بقوم أقل تطورًا حتى لو كانت 
تلك قومية في أبسط أشكاطها. وبوحى من غايات السياسة الخارجية. 
عكد تك غاب إلى تقليب دفاتر الفكرة القديمة للتحالفات العرككة: 
المستندة إلى النزعة القومية.ؤبيعت الأسلحة؛ أو قدمت كميات متها 
فازداد العنف اشتعالا. 

بعد ذلك وني أحد الأيام» بدا الناس خارج يوغوسلافياء وقد أفاقوا 
من غفوتهم» فأدركوا بغتة أن ليست هذه هي اللعبة المتعارف عليهاء 
وأن القومية السلبية عادت في حقيقة الأمرء والأسوأ أنها كانت وباءً 
ينتشر في قلب أوروبا. 


هذه الصحوة استغرقت سنوات كثيرة» وشهدت عمليات عديدة من 
التطهير العرقي في الوقت نفسه. وكأن) كان الأمر ينطوي على كوميديا 
سوداء أخرىء فإنالنخب الدولية التي كان يقودهاالاقتصاديون 
والاستشاريون. الذين رأوا في أنفسهم صوت الحتمية الجديدة للعوللة 
كانوا يخرجون من اجتماعات العولمة ليرموا عقود الخيرة الاستشارية» 


06 المضية 


ومن عاصمة قومية إلى عاصمة قومية أخرىء يثرثرون حول القوى 
الاقتصادية للعولمة» التى كانت تجعل الدول القومية تدريجيًا كيانات 
لقي ري عا مان عا سات اف ايم رن 
ومناطق بأكملها تطهّر عرقياءِ من أجل تمهيد السبيل لاصطناع دول 
قومية تقليدية. كل ذلك فيها كانت قوات الأمم المتحدة تكافح لإحداث 
أثر رغم انحصارها ضمن إطار قواعد تدعو للارتباك» بل وتتسم 
بالتناقض والتضارب بين مختلف الآوامر الصادرة. وبالنسبة لهذا الأمرء 
لا يمكن لوم الآمم المتحدة؛ لآن المشكلة الحقيقية كانت تكمن لدى 
الحكومات الغربية» التي كانت عازفة عن تركيز اهتتامها للتعامل مع 
تلك العودة للوجه القبيح للقومية» بكل مايترتب على ذلك كاملا من 
آثار. كان هذا كله يحدث على مرأى من الجميع وعلى طول الطريق الذي 
استغرق ألفى سنة؛ ليربط بين الإممراطورية الرومانية الغربية 
والإكاطوية, ال ومائية الشرقية وعاصمتها في الفسطنطينية» وكان 
الطريق يمر مباشرة من خلال مركز ساراييقوء التي كان مصيرها 
الاستشهاد. قبل أن تصل الأحداث إلى نبايتها. 

ولو قيض لك أن تذكر يوغوسلافيا على مسمع من هذه الصفوة 
المشغولة بحكاية الحتمية الاقتصادية لأجابوك بعبارة: «آه!. البلقان». 
ثم هزوا أكتافهم أو حاولوا وصفها بأنها مجرد تقلص معوي أو أنها آخر 
اندلاع لنزعة القومية. وكان ذلك أمرًا غريبّاء فا كان من صلة واقعية في 
رأءهم بين اقتصاد العولمة وحدوث هذا النوع من الملابسات. 

والحاصل أنه مع انتهاء نوبة الإصابة بهذا التشنج أو مع قرب انتهائه 
في عام 1995» كان مئات الآلاف من البشر قد لقوا مصرعهمء وكانت 
أوروبا قد أفاقت بالصورة الواجبة؛ فالأوروبيون الذين أرادوا أن 
يفكروا في الأمرء أدركوا حقيقة أنهم فشلوا في الاستجابة إزاء مشكلتهم 
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الخاصة إذ كانت مشكلة تتعلق بالدولة القومية. لقد حوصروا ضمن 
منطق تكنوقراطي شهدته قارهم؛ فضلا عن منطق اقتصادي وإداري 
جاءت به العولمة. وقتها تعيّن على الولايات المتحدة أن تتسلم زمام 
القيادة لإنقاذهم من أنفسهم, وكان معظم قادة أوروبا يعرفون أنهم 
فشلوا ولو لم يعترفوا هذا علانية.. والمهم أنهم شرعوا في الاستعداد ولو 
ببطء؛ كي لا يفشلوا من جديد. 

كان هناك الجانب الآخر من تلك اليقظة, فعلى المستوى العام كانوا 
لا يزالون مقتنعين بأن القوى الاقتصادية تسيطر على سائر القوى الأخرى. 
ولكن بينهم وبين أنفسهم كانوا يعترفون بأن الأمر ليس على هذه الصورة. 

يتكلم برنارد كوشنر الذي تولى بعد ذلك إدارة كوسوقو عن 
إحساس الناس بالافتقار إلى الأمان» ومن ثم حاجتهم للانتماء إلى جماعة 
ماء وكيف أن أي جماعة ترى في التنوع عدوا لماء فيقول: «من السهل 
استخدام القومية لسحق التنوع» وهذا أسهل من الاعتتماد على التنوع 
لإزاحة القومية»/ أما لويز أربور» التي عملت مفوضًا ساميًا للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان.. فكانت قد خبرت بانتظام هذا النمط من 
القومية» عندما تولت منصب كبير ممثلى الادعاء في المحكمة الجنائية 
الدولية.» وهى تحذر من أن الذاكرة الجباعيةبيمكبن أن تخلط بين «دقة 
الواقع ووهم الخيالات والكنايات والاستعارات», وهذا الخلط يبرر 
حدوث أفعال غير مقبولة؛ لاسيم| إذا ما تظاهر الآخرون بأنهم يقبلون 
بعملية الخلط. وهذا بالضبط ما فعله الغرب في الأيام الأول من ذوبان 
الكيان اليوغسلافي. 

والحاصل أنه مع وصول العولة إلى ذروتهاء عاودت أسواأ أناط القومية 
السلبية الظهور . وكانت يوغوسلاقيا هي الرحم الذي ولدت فيه. وإن لم 
تكن هي الموقع الوحيد. وللذين يحرصون على رصد حركة الأحداث» فإن 
الافتراضات الأساسية لمقولات العولمة بدأت بدورها في التفكك. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 
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من علامات هذا التفكك ما كان يتمثل في تزايد الانفصام بين نظام 
العوللة وحياة الناس. ورغم العذف الذي أصاب يوغوسلافيا 
والفوضىء التي ضربت أطنابها في الكتلة السوقييتية السابقة» وقد كانت 
رغم كل شبيء قارة ونصفًا من البشرء جاء انهيار أفريقيا مع ما تبعه مسن 
اغبيارات في أمريكا اللاتينية. ولكن لم تلح أي علامة : تشير إلى أن هذه 
الظواهر أثرت على الرأي السائدء بأن العالم ينبغي الإطلالة غلبة فين 
منظور اقتصادي. وبلغ الأمر أن أصبحت البطالة المرتفعة والنمو 
البطيء أمورًا ذات عرسي ا اد ظواهر دائمة. لكن 
م يبد على أي من بيدهم مقاليد الأمور أنه أدرك حقيقة هذا الفشل. 
وبصورة أدق» م يكن أي مسؤولء ولا أي من دعناة الأيديولوجيات 
المحيطين ببؤلاء المسؤولين» بقادر على تدبّر أمر هذه الظواهر بوصفها 
فشا لنظرية العولمة» التي كانت تتزايد قوتها على مدار عقدين من 
الزمن؛ أي على مدار ضعف مرحلة حكم نابليون بونابرت وأربعة 
أضعاف مرحلة اندلاع حرب عالمية. 


وربا أخفى وجه هذه الحقيقة وجود مؤشرات أخرى عن تقدم 
العولمة» فكان أن اعتترها البعض إيجابية» حين واصلت الشركات 


0 اغمضبة 


نموها وزاد عدد وحجم حالات الاندماج والاستحواذ؛ خاصة تلك 
التي شملت شركات في عدة بلدان”'' » ثم تضاعف عدد هذه الصفقات 
وزاد حجمها في التسعينيات؛ فيما كان أكبر مجال للنمو هو مجال 
الخدمات. ولم يكن ذلك ليرجع إلى نجاح حاسم في هذا المجال بقدر ما 
أن الخدمات شكلت قطاعاء كان الآقل اعتادًا على عنصر الجغرافيا. 
وبقدر ما كانت الشركة عبر الوطنية دولة افتراضية» كان قطاع الخدمات 
صناعة افتراضية. 

هذه الفترة التي أوصلت إلى عام 1995 سادها قدر من الثقة في النفس 
ومن الارتياح الذاتي بالنسبة لدعاة العولمة.. أيامها كان متتدى دافوس 
ينعم بقمته بوصفه بلاطاء يتوق الكثيرون إلى أن يطرقوا أبوابه» وكانت 
هناك أيضًا الحاجة الدرامية لأي أيديولوجية اقتصادية» بمعنى الرغبة 
الشديدة في ارتضاء تصديق ما يجري تمثيلا على المسرح على ضوء 
«وحدات الدراما الكلاسيكية الثلاث» وهي: المكان والزمان 
والأحداث»2776 في تلك الفترة أيضًا كانت تتطور فكرة تقليدية عن 
الطبقة» ولكن بطريقة لم تشهدها الساحة الدولية منذ ما قبل عام 1914. 
وكانت هذه الفكرة يجسدها نظام طبقي جديد يضم لاعبين جددا» حيث 
أصبحت اللمسات الرقيقة القديمة المتعلقة بطريقة الملبس وأساليب 
النطق وآداب المائدة أمورًا غير ذات موضوع. في حين أن الألقاب 
وحجم النفوذ ودرجات المنضوع وتطور نزعة التواطؤ بشأن أسلوب 
التعامل مع القضايا من خارج نطاقهاء كل ذلك كان في حالة ازدهار. 

هكذا أصبح الانشغال بشأن من يملك ماذاء وما إذا كانت هذه 
الملكية تحترم حدود الدولء من قبيل الأعراف التي تجاوزها التطور؛ 
فأصبحت بعيدة عن روح العصر؛ فيا كان مهما هو الاستثار والاندماج 
وتضخيم حجم المؤسسة, وكان معنى التوافق بين الآراء هو أن عليك 
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التصرف علثاء ى) لو كانت الجغرافيا قد أصبحت أمرًا بالا من سقط 
المتاع . 

وكا يحدث غالبًا في أي نظام طبقي» فمن يتربعون على القمة غالبًا ما 
يقولون ما لا يفعلون ومالا يقصدون. وقصاراهم جرد طمأنة لاعبي 
الأدوار الأقل أهمية. ولذلك ففيم| يتاح شيء يمكن بيعه للأجانب في 
الاقتصادات الأكبر حجاء فإن هذا الثبىء كان محدوداء بل ويفتقر إلى 
اكد *#ضبير غير رسمية. وف الاقتصادات الأصغر حجر أو 
الاقتصادات ذات المواقع الطَرّفية» نجد أن الملكية الأجنبية من خلال 
الشركات عبر الوطنية تتجاوز الثلث لتصل إلى 50 في المائة. ولمذا كان 
قادة قطاع الأعمال من تلك الأماكن يعتزون كثيرًا بقدرتهم على التواؤم 
مع المياكل الدولية؛ إذ لا يربطهم أي صلة بالملكية الوطنية» ولم يبد 
عليهم أنهم يلاحظون أنه في ظل وجود اللاعبين الكباره يصبح خطابهم 
في واقع الأمر مونولوجًا من جانب واحد. 

ومن العلامات التي كانت تنب بأن بلدا ما يخسر مكانته ارتفاع 
درجة بارومتر الملكية الأجنبية. وقد ساور القلق مصلحة الضرائب 
الأسترالية في عقد التسعينيات إزاء الانخفاض الشديد في ضرائب 
الشركات المتعددة الجنسية. وكان السبب بسيطاء ففي ظل العولمة 
تحركت الملكية الأجنبية من نسبة 20 إلى 60 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي”. وكان يمكن أن ينصرف نمط التفكين«تمسه إلى كندا 
ونيوزيلندا. ومن جوانب هذه الظاهرة السلبية ما كان يرتبط بالقرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ حيث سادت النظرية البريطانية 
للتجارة الحرة» التي حاولت البلدان الصناعية في إطارها أن تلعب دورًا 
مفيها في البلدان ذات الأساس السلعي. وكما يوضح الاقتصادي 
الأمريكي الشهير في القرن التاسع عشرء هنري كاريء فإن «إنجلترا 
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ظلت تحارب المجتمعات الزراعية في العام؛ من أجل تخفيض أسعار 
منتجاتها الأؤّلية»» والفرق اليوم هو النسبة؛ المئوية المرتفعة للأغذية 
والصناعات السلعية الأخرى. التي يتم تنظيمها في إطار الشركات عبر 
الوطنية وتعود ملكيتها إلى الاقتصادات الصناعية» وقد واكبيت هذه 
الظاهرة ما حدث من انهيار معظم أسعار السلع في ظل العولمة. 

وجاءت العلامة الأخرى متصلة بالمستويات العليا من القيادة. وهكذاء 
شرعت فئلندا في رؤية أنجح شركاتهاء وقد بدأت تنقل أنشطة مكاتبها 
الرئيسية إلى الخارج. والسبب هو تكاليف الشبعة الاجتاعية الفنلندية. 
وربا كان السبب الآخر غير المعلن» والذي يتمثل في أن عمليات الاندماج 
الدولية تجذب مقار الشركات إلى عدد أقل من الأماكن الأكبر حجً. 
ويقول جون روجي: «هذا الطلاق المتزايد بين الملكية الوطنية وموقع 
الإنتاج يمكن أن يفضى إلى آثار متناقضة تمامًا في مجال السياسات» بل وإلى 
إمكا ال إضابة السياسات بالشلا ” + فإذا ما اتجهت الشركاكك 
الدولية إلى تجميع أكبر مستوياتها الإدارية في أماكن قليلة» لنجم عن ذلك 
آثار خطيرة بالنسبة للمواطنين في موقع آخرء وكذلك بالنسبة لأنشطة 
موازية أخرىء من قبيل الدراسات البحثية والدعم المجتمعي. 

وهناك عنصر مختلط آخرء يتمثل في أن تحرير الأسواق الدولية من 
الضوابط أدى إلى مزيد من تيسير الاستثار الأجنبي. وقد ذكرت بلدان 
حول العالم أنها في حاجة إلى استثارات أجنبية لتمويل تنمية اقتصاداتهاء 
ولكنها قلما كانت تميّر بين نوعي الاستثار الأجنبي: الاستثار من أجل 
بناء شيء ماء أو مجرد الاستثار لشراء شركة مكتملة البناء. النمو الأول 
هو استثار حقيقيء لكن الثاني هو مجرد قسيمة أو كوبون مدفوعء مقابل 
شكل كسول وخبيث من أشكال الحرمان من الأصول على المستوى 
الدولي. 
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في 3 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1984» وقعت حادثة في ال هند كان 
يمكن أن ينظر إليها بوصفها نذيرًا بجسامة الأخطارء التي تنطوي 
عليها هياكل الملكية عن بعد ففي بوبال تعرض مصنع يونيون كاريريد 
إلى خطر تسرب ضخم؛ إذ كان يعمل في مجال الكيماويات في ظل 
ظروفء كان يمكن أن تكون غير قانونية في الولايات المتحدة. وهكذا 
لقي 3.000 حتفهم من البشر في ظرف ساعاتء ثم 15.000 إنسانًا بعد 
ذلك كا أصيب 200.000 نسمة بإصابات خطيرة, فيا لا يزال 500.000 
إنسان يحملون بطاقات صحية» بوصفهم حالات خاصة. 

طار رئيس مجلس إدارة يونيون كاريريد لإبداء تعاطفه؛ وراعه أن 
يجد نفسه مقبوضًا عليه؛ كما راعه احتتال اخلط بين مهنة المدير 
والمسؤولية الأخلاقية عن الإجراءات. التي تتخذها الشركات المعنيّة 
واستطاعت الشركة أن تحرره فكان أن فرٌّ من البلد لتعقد مفاوضات» 
مشكوك في أمرها مع مستوى ما في الحكومة ال هندية؛ نما أفضى في نهاية 
المطاف إلى تسوية ضئيلة بمبلغ 470 مليون دولار. وبذلك أغلقت 
الملفئات. 


ما زال المصنع مهجورًا. وما برح يحوي خحمسة وعشرين طنّا من 
النفايات السّمية التي تغطي أرجاء المكان. ومن وجهة نظر عولمية» فإن 
الشركةء وهي الآن جزء من داوكيميكال بدت هي نفسها وكأنها 
مصدومة: عندما اكتشفت أن العالم الحقيقي يحوي واقعًا جغرافيًا محددّاء 
وأن هناك إمكانية لتحمّل المسؤولية على أرض الواقع الحقيقي غير 
الافتراضي. 

مع ذلك فقد نسواء إن كانوا قد أدركوا أصلاء الافتراضات الأوسع 
نطاقا بشأن الأسواق الحرة» وتلك أمور محورية بالنسبة إلى نظريات آدم 
سميث وأفكار دعاة التجارة الحرة» في القرن التاسع عشر. لقد افترض 
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سميث ودعاة التجارة الحرة قيام وحدة في| بين أشكال الملكية وموقع 
الإنتاج ومقر الشركة» وربم لم يعد هذا مناسبًا. وإذا لم يكن الأمر 
كذلك. فإن الافتراضات الأخرى التي طرحوها بشأن الأسواق قد 
تحتاج إلى مناقشة بدورهاء وربم| تكون هذه الافتراضات أيضًالم تعد 
مناسبة. ورغم كل شيء» فإن نظريات أوائل القرن التاسع عشر 
افترضت أن الأسواق الحرة والتجارة المحمرة من شأنها خلق فرص 
العملء والمساهمة في حصيلة الضرائب وتحسين اليكل الأساسى 
الاجتماعي وتعزيز القيادة» لا في إطار السوق وحدهاء ولكن أيضًا في 
إطار المجتمع بشكل عام. 

وهذا يعيدنا إلى دافوس واشتداد ساعده إلى حيث يصبح بوصفه 
صورة لبلاط ملكيء ويجدر أن نتذكر أن أثر أي نظام للبلاط كان دائً 
هو المباعدة بين الطبقة الأرستقراطية والتزاماتها الجغرافية» وهذاما 
يفضيء في ظل كل نظام إلى سقوط تلك الطبقة. وكلم] أمعنوا في 
استعلائهمء ازداد انفصالهم عن الواقع الذي يفيدون منه. ومن ثم 
يستبدل بهم قوم غيرهم بطريقة أو بأخرى. 

هنا تثور ست نقاط عملية من واقع أيديولوجية التقدم سالفة الذكر. 

أولا: الشركات العالمية هي هياكل» تقصد إلى دمج وتوحيد ما 
تسيطر عليه» وقصاراها أن تعمل تلقائيًا على تفريغ الأنشطة المنفذة؛ من 
أجل ممارستها خارج المجتمعات الأصغر حجً) أو الأكثر انعزالاء اللهم 
إلا إذا توافر أمامها سبب وجيه للبقاء. وهذا يشكل تحديًا للأنظمة 
الديمقراطية» التي لا تستطيع العمل إذا ما تعرضت أجزاء كبيرة من 
دوها القومية للإعمال الاقتصادي. كها أن هذا أمر تشوبه سلبية خاصة. 
إذا ما جاء هذا الإهمال مدفوعا بتطبيق نظرية» يعتنقها القادة أنفسهم. 
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ومن معهم من كبار التكنوقراط. ومثل هذه الحالة لا مضع لقوى 
الحتمية» بل إن ثمة خيارًا هو الذي اعتمده ولاة الأمور؛ وقد تكون 
مشكلتهم أخهم باعوا النظرية إلى مواطنيهم؛ دون أن يفسروها في واقع 
الأمرء ولكونهم مؤمنين بها فقد لا يستطيعون تفسيرها أصلا. 

انيًا: في ظل الأسواق الجيدة التنظيم» توجد قواعد ضد الإغراق». 
وهذا أمر لا جديد فيه بعد أن ظل مطبقًا باستمرار آلافا من السنين. 
فلن تتحقق المنافسة إذا كان هناك من يستطيع إغراق بضائع زهيدة 
الثمن في الأسواق؛ من أجل القضاء على المياكل المحلية كي تحل هياكله 
محلها. وقد درجنا على التفكير في أن الإغراق هو العمل على إتاحة سيل 
من الفوائض السلعية المسعّرة دون قيمتها. ولكن في ظل اقتصاد 
استهلاكيء يمكن النظر إلى جميع السلع على أنها فوائتضء وتستطيع أن 
تقول إن العولمة كنظام أدت إلى تطبيع عملية الإغراق؛ حيث يقال تأييدًا 
لذلك أن الإغراق هو الوسيلة الوحيدة» التي تنيح للزبون أن يشتري 
بأرخص سعر. لكن هذه المقولة تتجاهل أهمية وجود سوق مستقرة 
تتيح المنافسة» ويمكن أن تتعرض للضرر من جراء هذا الأسلوب من 
التسعير. وأسوأ وأخطر شكل مؤسيق«للاغراق الحديث هو الزراعة 
المصنّعة. لماذ1؟ لأنها تقوض قدرة المزارعين» سواء في مجتمعات الإنتاج 
أو الاستهلاك على الحصول على ربح» يؤدي إلى إبقائهم عاملين في مجال 
الؤواعة. 

تالنا: هناك شكل آخر مرع أشكال إغراق مابعه الغدانة: إذ لكاب 
التي تضفيها منظمة التجارة العالمية تتيح لأآصحاب الملكية الفكرية أن 
يبالغوا في تسعير سلعهم. بحيث يمكنك أن تسمي هذا إغراقا معكوسًا. 

رابعًا: وهو أمر يتصل بعصرنا حيث يمكن القول بأن هناك شكلا 
آخر من أشكال الإغراق» ويتمثل في التزايد البالغ للتجارة الدولية. 
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.التي تتم على مستوى الشركات عبر الوطنية؛ كوسيلة للحصول على 
أرخص الأجزاء دون التعامل في السوق نفسهاء وتلك عملية نقل 
داخلى. ومنذ سنوات قليلة» كان من المتصور أنها تشكل ثلث ما يسمونه 
لجار رن كر سانا ري اللمراجة اعيامس ن عل لأعاري 
من المنظور نفسه على أنه تجارة أخرىء وبدلا من الاحتفال مبذه الظاهرة 
بوصفها إحدى قصص النجاح في مضار التجارة» فربم| يتعين علينا أن 
نسميها إغراقًا داخليًا أو إغراقًا هيكليًا. 

ومن عجب أن هذا النظام من الشحن الداخلي ينجم عنه في غالب 
الأحيان أثر الفصلء بين تكاليف الإنتاج التنافسي وسعر البيع. وتزداد 
هذه الثغرة اتساعا لدرجة أن النظام الداخلي يسمح لهذا النوع من 
الإغراق بالاستمرار» ى| يسمح للشركة أن تحقق من ورائه ربحًا طائلا. 
وهذا نوع من أنواع مراكمة الثروة دون أن يشكل نموًا اقتصاديّاء بل إنه 
يدفع الشركات عبر الوطنية إلى إنفاق هذه الأموال» من خلال استمرار 
عمليات الدمج والاستحواذ» رغم أنه يزيد من تدمير ذلك النوع من 
المنافسة الذي ينتج النمو. 

هذه الأشكال المختلفة من المنافسة غير الشريفة أو المنافسة المشوهة 
يمكن النظر إليهاء بدورهاء كأنها نوع جديد من أساليب التلاعب 
بالأسعارء وهي تذكرنا بأن توحيد الشركات عبر الوطنية لا يتصل إلا 
بأسباب واهية بالشركات العالمية المفتوحة. في إطار أعراف التجارة 
ال حرة» بقدر ما يتصل أكثر بالجانب المظلم من النزعة التجارية المادية 
للقرنين السابع عشر والثامن عشرء وهذا يعني أن له صلات كثيرة 
بالمشكلات القديمة» التي تجسدها سيطرة أقليات المصالح, أو الأخذ 
بأسلوب الاحتكار. 


خامسًا: يوجد بالفعل كثير من الناذج الاقتصادية الأخرى. ومها 
كان التفكير في السياسة الوطنية المتبعة في إيطالياء فهي بلد يضم مناطق 
قوية وناجحة؛ ويشمل مدنًا حققت إنجازات مشهودة. ومن الأسباب 
المطروحة في هذا الصدد أن وراء ستار الشركتين أو الشركات الثلاث 
العملاقة هناك» يوجد عالم صحي من شركات صغيرة ومتوسطة 
المج وهناك نحو 23 في المائة من الإيطاليين تمن يعملون في شركات» 

تضم أقل من 10 موظفين. والرقم المكافئ في بريطانيا هو 7 ف المائة. 

وفي الولايات المتحدة هو 3 في المائة'”. وإذا نظرت إلى شركات تضم 
أقل من 100 مستخدمء فإن صورة الاقتصاد والمجتمع في هذا المجال 
تظل صورة مرموقة للغاية» بمعنى أنك أمام بلد يقوم بإنجاز الكثير. 
وتسيطر إيطاليا على سوقها بواسطة هذه السلع» كما أنها تبيع كنا كبيرًا 
منها في الخارج» محققة إفادة كاملة من الغرض الحقيقي للتجارة الحرة. 

أما النقطة السادسة: فتتعلق بالضرائب. ويقول كونفوشيوس: (إن 
الإنسان المحترم هو الذي يساعد الفقراء ولا يزيد من غنى الأغنياء. )!6 
وتتفق مجلة الإيكونوميست على أن «مبادئ النزاهة هي التي تمثل ركيزة 
الدولة الليبرالية) ومع ذلك يكاد يكون مستحيلا التعرض لمسألة 
الضرائب اليوم بطريقة مباشرة ونزيبة وإيجابية. 

لقد شهدت الفترة الكينزية ارتفاعا في النمو وزيادة في العمالة 
وطموحًا لتعزيز الصالح العام. وكانت النتيجة استخدامًا مباشءًا 
للضرائب. وبحلول السبعينيات» عانى النظام الضريبي مما خالطه من 
سلبيات النواحي الأخرى من ذلك الجبل المنبعج من الإصلاحات 
الاجتاعية الى لكثفة» وإن كان ربع القرن» الذي سبق كان قد أثبت أن 
ارتفاع النمو وزيادة الضرائب يمكن أن يتاشيا جنبًا إلى جنب. 
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انظ مانن ا لا ويا ار لي نك امنقاض 
النمو وارتفاع البطالة» مندفعة في ذلك بطموح لتعزيز السوقء بعد أن 
تحذوا كل شىء ممكن لتحرير قوى السوقء وفق مبدأ أن إطلاق الطاقة 
الدولية الجديدة من شأنه أن يدفع كل العناصر الأخرى إلى الأمام, 
ومنها بالذات النمو والعمالة» ولكن هذالم يحدث أساسًا حتى الآن. 

ومن التطورات الإيجابية حدوث قدر من الانكواش في 
الإحصاءات. التي توضح حجم أفقر الفئات حول العالم. وللأسف. 
فليس هناك أي طرف حتى بين الإحصائيين أنفسهمء يتمتع برؤية 
واضحة بشأن ما إذا كان هذا التحسن حَقَيِقيًا أو إحصائيًا. 

مع ذلك يسود اتفاق عام بأن الثغرة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء 
اتسعت. وأن هذا له أثر مباشر على نظام الضرائب» فالضرائب خفضت 
في الشرائح العليا؛ ليتحول المزيد من العبء الضريبي حاليًا إلى عاتق 
الشرائح الوسطى والدنيا من المجتمع؛ وهو مايتماشى مع نظام 
المعتقدات السائك" الذي التؤلحالقول بأن ليس ثمة بديل. لماذا؟ لآن 
الشركات والأفراد عند الشريحة الأعلى من القمة يمكنهم التحرك عبر 
الحدود بسهولة» فإذا لم تخفض ضرائبهم فإنهم لا شك مغادرون. 

ورغم هذه التغيّرات الكبرى في المعدلات المتحققة» فإن الحكومات 
تصادف صعوبة متزايدة في جباية الضرائب من الشركات» وهو ما يشير 
إلى أن هذا الجزء من فكرة العولمة لا يؤدي دوره بقدر ما يتصل الأمر 
بالضرائب إلا عندما تبدو الدول القومية» وقد استضعفت أمام 
الشركات الكبرى. ولا عجب في أن الشركات عبر الوطنية حريصة على 
تحريك أمواها في اتجاهات» تحدد حسب مواقعها المعدلات الضريبية. 
فإذا لم يرق ها نظام الضرائب في مكان ما فإنها تحوّل أمواها إلى الخارج. 
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فيا تجعل فروعها المحلية مثقلة بالديون. وهذه النظم الضريبية الملائمة 
للديون تم خلقها؛ لمساعدة الشركات على بناء أنشطتها. 

وفي عام 2004 م تطرقت جريدة الفينانشيال تايمز إلى العمليات 
البريطانية» التي تقوم بها 20 من الشركات الكبرى غير النفطية» وقد بلغ 
مجمل أرباحها نحو 100 بليون جنيه إسترليني. وحرصت هذه 
الشركات على أن توضح أنها تكبدت خسارة إجمالية بمبلغ 700 مليون 
جنيه إسترليني» فدفعت ضرائب بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني/". 
وهو مبلغ لا يكاد يوازي شيئًا. 

هل هذه نتيجة حتمية لقوة عولمية حتمية؟ أو أنها مسألة تتعلق 
ببلدان مجموعة السبعة, التي ما برحت على غير استعداد للتعامل مع 
ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم دوليًا بشأن الضرائبء بما يحول بين 
الشركاتء وأن تتصرف بطريقة قد تكون قانونية ولكنها غير نزمهة؟ 
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هكذا جاء فشل الحكومات الديمقراطية في التعامل مع نظم 
الضرائب الدولية؛ ليجبرها على مواجهة أزمة مزمنة في جالي الضرائب 
وأحوال الفقر. وكانت استجاباتها إزاء الأزمة الضريبية تتسم بطابع 
نفعي بكل معنى؛ فقد سعت إلى زيادة الضرائب دون أن تبدو كذلك؛. 
وجاءت النتيجة على شكل ضرائب مستترة أقرب إلى 'الضرائب الشَّبّح 
التي تنخذ أشكالًا شتى وربم| كان أشدها استهانة بكرامة المواطنين» بل 
وبالديمقراطية ذاتهاء ما تمثل في قرار الحكومات أن تتحول؛ لكي تصبح 
أكبر مديرين عرفهم التاريخ لصالات القمار. 

لا جناح على تمارسة القمار بوصفه نوعًا من أنواع التسلية في نظر 


ب 
سَّ 


الكثيرين. ولكن هناك عيبا أساسيا إذا ما مارست القمار الحكومات 


جو 


0 اغضبة 
الديمقراطية» ثم اتخذت من ذلك أسلويًا لجمع مبالغ كبيرة من الأموال 
العامة. 

هنا تتمثل نقطة أخلاقية دقيقة؛ عندما تنفق الحكومات عشرات 
الملايين من أموال دافعي الضرائب على نشر الإعلانات» التي تشجع 
مواطنيها على المقامرة. وفي الولايات المتحدة وحدهاء ينفق ما يصل إلى 
0 مليون دولار كل سنة للعمل أساسًا على تشجيع الأفراد الأقل 
تعليًا والأشد فقرًا على التعاطي, مع المزيد من قمار اليانصيب, ومنها 
مثلا «مليون يوميًا - العب ولا همك؛. وني أستراليا يذهب 
0 مليون دولار إلى هذه المجالات في باب الدعاية والإعلام. 


ولقد شهدت فترة العولمة زيادة إيرادات المقامرة في ألمانيا من 
8 بلايين مارك سنويًا في أوائل السبعينيات إلى 42 بليون مارك. وتشهد 
سائر الأماكن معدّل زيادة يتراوح بين: 10 و15 في المائة؛ ودف 
المكسيك» وهي جديدة على اللعبة» إلى تحقيق ما إجماليه 3 مليارات من 
الدولاراتء أما نيوزيلندا فتهدف إلى 12 بلابيين دولار وفي بريطانيا يبلغ 
الرقم نحو 25 بليون جنيه إسترلينيء والرقم في ال هند هو 7 بليون دولار. 
5 0 في الماكة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى مستوى العالم كله 
ينفق المواطنون على هذه المقامرات نحو 900 بليون دولار» وكثير من 
الحكومات لا تستطيع الاستمرار دون هذا الإيراد. 

وفي بريطانيا وصل مجموع المكسب الصافي للحكومة سنة 1995 من 
ألعاب المقامرة» ومن الأموال المتأتية من المقامرة ماتم توجيهه إلى 
أبوانهبتر وعةو يدلا منة الأموال العامة ويبلغ 9.7 بليون جنيه 
إسترليني» وهذا أكثر من نصف ما تم جمعه من ضرائب الشركات» كما 
أنه يمثل 3.5 أضعاف المبلغ المتجمع من الأرباح الرأسالية وضرائب 
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التركات. وفي مقاطعة البرتا الكندية الغنية بالطاقة تنافس إيرادات 
المقامرة الحكومية» الإيرادات المتأتية من ضرائب النفط والغازء وأحيانًا 
تتفوق عليها. 

المبرر الذي يسوقونه في كل من هذه الحاللات هو أن ثمة نسبة مئوية 
على الأرباح تتحول إلى أوجه الخير والثقافة والمدارس. وبعبارة أخرى. 
فإن ما تقوم به الحكومات بالضبط هو إسكات أصوات المنتتقدين 
والرافضين أخلاقيًا لاستخدام القمار كأداة ضريبية» من خلال تحويلهم 
إلى مدمنين على تعاطي الإيرادات الناحمة عن تلك الأنشطة. 


لخ يع فين 


من ناحية أخرىء كان تطبيع الفقر هو الحل الآخر لأزمة الضرائب؛ 
فالحكومات تدخر الأموال من خلال إقدامها ببساطة على التخلي عن 
الناس» وهم ينزلقون خارج شبكة الأمان, والمنطق هنا بسيط بمعنى أنه 
إذا كانت قواعد العولمة تحول بينك وبين رعاية المواطنين» الذين يعانون 
المسغبة» فها عليك إلا أن تكف عن رعايتهم» وهناك طرف ما عليه أن 
يتحمل المسؤولية. وفي كل حالء فالأوسان الخري ملمح من ملامح 
نظام السوق في القرن التاسع عشر. أما أساليب التجارة الخارجية 
ومذهب المنفعة وأريحية الإحسان. أو هي أعمال الخير على نحو ما 
أصبحت تسمىء فما هي إلا شكل جديد من أشكال التفضلء الذي 
يمن به الأغنياء الجدد» وإذا ما جمعت هذه الأساليب مع بعضها فهي 
إنا تتعارض مع أي نبج شاملء يتم إتباعه من أجل الصالح العام. 

هكذا عاد الإحسان الخيري من جديدء وأصبح يتكيّف اما مع 
احتياجات الفقراء؛ لأن عمليات التجميع الاقتصادية الدولية تتناقض 
تمامًا مع نظيرتها المحلية» بينم| يكاد الإحسان يكون محليا بحكم التعريف. 


2 اغضبة 


وهناك الكثيرون ممن يعارضون العولمة» ويدعون إلى استنهاض المياكل 
المحلية والتىاس الحلول المحلية» ناسين أنه لن تتاح حلول محلية. إذا لم 
تتوافر إمكانات محلية تكفل الحصول على إيرادات الضرائب. 

ومن المهم أن نتذكر أنه أيّا كانت مواقف التردد» التي تصدر عنها 
حركة التجارة ال حرة في الأصل إزاء حقوق العمالء» فإن الإحسان 
الخيري لا يشكل الحدف المقصود بحال من الأحوال. ويقول كوبدن: 
«(كثيرًا ما نسمع عن الإحسان الخيري» ولكن ما علاقتنا نحن باللإحسان 
في هذا المجال؟ إن الشعب يطالب بالعدالة وليس بالبر أو الإحسان 
ونحن ملزمون بإقامة العدل. بج جاح ارا سين سكام 
مشكلات أمة بأكملها؟770)» على إن القول بأن الإحسان ليس حلا 
لتلبية متطلبات الصالح العام ما برح يتعمق منذ قيام الثورة الصناعية 
وإنشاء ملاجيع الفقراء. ومنذ قرن مضىء» فالا وحبيت سثرندبرج: (إن 
جميع أعمال الإحسان ما هي إلا ضرب من المهانة»» ومع ذلك فما أن تم 
اتباع أسلوب التجارة الحرة» حتى بدا أن الإحسان ظل ينمو ويتسع 
تلقائيا بل ويطرّد نموه بطريقة أدت إلى زعزعة الاستقرار حتى أواخر 
القرن التاسع عشر. وبعدها بدأت السياسة العامة» التي كانت تستند 
إلى قواعد أوسع من الناخبين» في اعتماد سياسات عامة قوامها كفالة 
العدالة للجميع. والفيصل هنا لا يتعلق با إذا كانت الأعمال الخيرية في 
القرن التاسع عشر سيئة أو غير ملائمة» بل القضية هي أن بعضها كان 
كذلك وبعضها لم يكن كذلك. وليس من بينها ما يتيح التصدي لتلبية 
الاحتياجات الواسعة النطاق للصالح العام في إطاره الملوضوعي. 

وبعد انقضاء قرن كامل» صعدت موجة العولمة» فإذا بأعمال الير 
والإحسان تعود على غير انتظار؛ لتشكل أداة مهمة من أدوات السياسة 
العامة» حيث وجدنا 16 بنكًا من بنوك الطعام في أوكلاند بنيوزيلندا 
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عام 1990. وبحلول عام 1994 » زاد عدد بوك الطعام المذكورة إلى 
0 بنكا. وفي معظم المدن حول العالم الديمقراطي» تم إنشاء بنوك 
الطعام؛ لكي تعالج حالات الطوارئ المؤقتة في عقد الثانينيات. ول 
تتوقف عن الازدياد» علا بأن عجزك عن إطعام نفسك يمشل المستوى 
الأسامي للفقر. وفيها يتصل بملاجئ المشردين المؤقتة» فقد أعيد بناؤها 
لتصبح عنابر دائيفلهوهم. وياشيع القول بأن نصف الذين ينامون 
منخرطون في أعمال» ولكنهم يكسبون مبلغا هو من الضآلة لدرجة أن 
يعجزوا عن دفع الؤيجار لسكن يؤومهم. 

هل أقول إن الإحسان لا ينبغي أن يكون له دور في مجتمع 
ديمقراطي؟ العكس هو الصحيح تامًا. ولكن لدواعي الكرامة 
والواقعية لا ينبغي للإحسان. ولا يمكنه أن يلبي احتياجات فقراء أي 
مجتمع» ولا أن ينتشل تلك الكتلة من المنضررين في المجتمع من ربقة 
الفقر. وى] قال كوبدن: الدولة وحدها هي التي تستطيع» و ينبغي أن 
يقتصر دور الإحسان على سد الثغرات التي قد يعانيها هيكل المجتمع. 
وعلى كفالة الحماية من التصدعات التي تبدد أفراده» بحيث تمضى مسيرة 
الإحسان إلى المواقع» التي لم يعمل الصالح العام على التركيز عليها أو م 
يستطع أن يقوم بهذا التركيز. وفي كلمة واحدة» فإن التعامل مع مشكلة 
الفقر هو المسوّولية الأساسية للدولة. 

ولقد أعادت العولمة خلق هذه المشكلة» دون أن تقدم حلولا لما. 
وتلك من الإشارات الأخرى. الدالة على أن العرلمة ماهى 
إلا أيديولوجية قصيرة العمر. 1 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 
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عام 1995 


بلغت العولمة ذروة لها في عام 1995 مع إنشاء منظمة التجارة العالمية 
با في ذلك تحقيق نصر ثانوي» وهو ضم الملكية الفكرية إلى مسؤوليات 
منظمة التجارة العالمية» حيث بات تحصيل حقوق الطبع والنشر 
«الترييس »© أمرّاء يتم التعامل معه بوصفه بندًا من بنود التجارة. وهذا 
الدمج لحقوق التريبسء. وهي الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 
الملكية الفكرية» كان بمثابة تصويت بالثقة على فكرة الشركات عبر 
الوطنية بوصفها دولا افتراضية» كما أن أثر هذه الإجراءات يتمثل في 
إقناع البلدان الأصغر والأفقر بأنه أيّا كانت مواقع قوتماء فإن منظمة 
التجارة العالمية يمكن استخدامها؛ لكي تحقق المزايا التي يتمتع بها 
الغرب مهما كانت مجافية للإنصاف. 

وقبل هذا التاريخ بأشهر قليلة» أي في أواخر عام 1994 » كانت 
المكسيك موضع احتفال من جانب تقرير التنافسية العالمي؛ بوصفها 
تمثل أفضل قصة نجاح اقتصادي جديرة بالإعجاب؛ مما كان ينهض 
دليلّا على أنه بإمكان اقتصاد نام أن يستجمع قدراته فيخرج من 
الآأزمات القديمة ليتبع النهج الجديدء ف] بالك أن الشابات والشبان 
الذين أسدوا النصيحة إلى الرئيس المكسيكي؛ من أجل تحقيق هذا 


6 الطضية 


لكر دري سرس 2 قمر بياس دري 
فضلا عن كونهم خبراء»ء سواء في الإدارة الحديثة أو في اقتصادات 
العولمة الحديدة. 


في الوقت نفسه. بلغت المساعدة الإنائية الدولية مستوى عاليًا هو 
5 بليون دولار. ووسط هذا الحو من التفاؤل» استهلت منظمة 
للتعاون والتنمية في المجال الاقتصادي المفاوضات. الرامية للتوصل إلى 
الاتفاق المتع كاد الأطيراف والمتعلق بالاستغار. وطبقًا لمجلة 
الإيكونومستء. كان التفاقؤل يفوح من أعطاف مفوضى المنظمة 
(الأوروبية) المذكورة». لدرجة أنهم استطاعوا خلال ثلاث ات «أن 
سشحدة] جمرورعة ن: من القواعد العالمية؛ التي كان من شأنها تكريس 
عمليات التحرير (من الضوابط واللوائح))”" . ومن هنا كان مقدرًا أن 
ليل الاتفاق المتعدد الأطراف المذكور أعلاه المرحلة التالية في التقدم 
على طريق العولمة» بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية. 

لكن العالم» بكل غرابته» تحدوه في واقع الأمر نزعة» تذهب به إلى 
اتجاهات متعارضة في وقت واحد. فبعد ثلاثة أشهر من الاحتفال 
بالمكسيك - بوصفها اقتصادًا نموذجيًا - اهار اقتصادها المذكور. 
ووصفوا هذا الانهيار بأنه أزمة (مشروب) التكيلة» وذكر كشيرون أنهم 
لم يشهدوا شيئًا مثل هذا منذ عقد الثلاثينيات 

في الوقت نفسه بدأت أسعار السلع العالمية في الانخفاضء» واستمر 
هذا الانخفاضء. لدرجة أن أصبحت أسعار البن حاليًا عند نسبة 32 في 
المائة» من قيمتها في عام 1995 كما انتصفت أسعار القطن. وفي الوقت 
ذاته بدأت المساعدة الإنائية في الانخفاضء. وما لبثت أن انخفضت 
بحلول عام 2000 بنسبة 25 في المائة» ثم جاءت كل دراسة جديدة في 
الغرب لتحمل أخبارًا باعثة على القلق. وعندما جرى تدارس 
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الاتجاهات السائدة في مجالي المساواة واللامساواة» اتضح أن بطلى دعوة 
العولمة» وهما: نيوزيلندا والمملكة المتحدة» كانا على رأس قائمة البلدان 
التي تعاني من أوضاع متفاقمة من اللامساواة"". 


مع هذاء فربم|ا يكمن أكثر مؤشرات العولمة سوءًا في اتفاق دايتون 
للسلام الذي أبرم في عام 1995؛ ليضع نبهاية للحرب الأهلية الشريرة في 
البوسنة. ولقد وصفت كيف أن الدول الأوروبية لم تحرك ساكنا في 
الفترة بين 1991و1980 بالنسبة للبلقان» أو أنها اخغذت إجراءات أدت 
إلى تفاقم الأحوال هناك, فم أن اندلعت الحرب الأهلية حتى تدخلت 
تلك الدول بطريقة غاية في السوء» ثم تكصت على أعقابهاء بين| كان 
العنف متفشيًا في أرجاء المنطقة» وكانت الجيوش التى أرسلتها من 
خلال الأمم المنحدة ضحية قيادات سياسية م أدض فق وميضطربة في 
أوطانباء وفي نباية المطاف تسلمت الولايات المتحدة زمام القيادة 
فانتزعت اتفاق دايتون المذكور من قبضة الحاعات المتقاتلة الثللاث. 

ولكن النموذج الكامن خلف اتفاق السلام كان قد تم تكييفه من 
واقع نموذج الزعماء القوميين المتطرفين المحليين» لدرجة أن الشيء 
الوحيد الذي لم يحصلوا عليه كان هو الحق في أن يقتل بعضهم بعضًا. 
أما التفاصيل المؤلمة التي اتصلت بالفصل العنصري التي خلقته الحرب 
من بلدة إلى أخرى؛ فقد تمت صياغتها إلى حد كبير في متن الاتفاق؛ 
حيث كان القبول بأنه إذا كان الآمر يتعلق مبوية المواطن أو بالصوت 
الانتخابي» فإن على الفرد أن يحوز بطاقة هوية تتولى تعريفه. بوصفه 
كائنًا منتميًا إلى واحد من الأعراق الثلاثة. فإذا كنت يهوديًا فأنت لست 
موجودًا اللهم إلا إذا كذبت في الأمرء وإذا كنت مختلط الدماءء عليك 
أن تكذب وتختار عرق نقيَّاء ول يتتسن إلغاء هذه القاعدة العنصرية 
إلا بحلول عام 2002. 


8 المضبة 


على أن المسألة أوسع من ذلك بكثير؛ فالغرب الذي انطلق ني حملة 
صليبية عالمية؛ ليعلن أن الاقتصاد يمكن أن يضعنا على الطريق السليم. 
وأن النزعة القومية سوف تنحسرء ما لبث أن شعر بالالتزام؛ لكي 
يمفى عل أساسى هذا التمط هر النرعة العرفية الى سيق العدرب أن 
قاتل ضدها في الحرب العالمية الأخيرة. وفعل الغرب هذا كلهفي بلد 
جديد يقع فهنطاق الغرب ذاته؛ فالبوسنة موقع صغير يضم عدا 
صغيرًا وفقيرًا من السكان قوامه 4 ملايين نسمة. ومع ذلك فها هو 
. الغرب الذي أصبح ثريا بصورة تفوق الخيال» وامتلك من أسباب القوة 
العسكرية مالم يسبق له مثيل» وأضحى يضم 350 مليون نسمة من 
السكان في أوروباء إضافة إلى 350 مليون آخرين في أمريكا الشالية. 
فإذا به يتصرف كا لو كان عاجرًا عن استجاع أي سيب من أسباب 
القوة» ويومها قيل إن السلام ساد على الأقل» وأن الناس توقفوا عن أن 
يمويُوً!#زولكن كان الأمر يجسد سقوطًا أخلاقيًا؛ بالنسبة للذين قكالوا 
إنهم يؤمنون بعالم جديد ومفتوح. ظ 

في السنة نفسها توجه إدوارد شقرنادزه وزير الخارجية السوفيتي 
السابق في ولاية ميخائيل جوربانشوف إلى لندن ؛ بعد أ صبح زعيم 
ما اللشخن بالجراح . ويومها حذر الغركة(كيكها | ليه إصبع الاتباء 
قائلا: «لقد د مبالغ هائلة من الأموال لإنهاء االحرب الباردة» دون 
أن تنفق مبالغ مماثلة من أجل المساعدة على بناء الديمقراطية... نحن 
لا نحوز نصرًا حققته ديمقراطية الغربء والنظم التي تضم اتجاهات 
فاشية معلنة (وجاءت إلى السلطة لتجسد القومية المنفلتة العيار إنم| 
تشكل) أخطارًا تهدد بوقوع أ ار 6 


() الإشارة إلى ما يعرف بأنه آخر المعارك الرهيبة بين الخير والشر قبل يوم الحساب. 
«(المترجم». 


وفي الفترة التي سبقت مباشرة اتفاق دايتون» وقعت جرائم الإبادة 
الجاعية في روانداء حيث قتل ما يتراوح بين نصف مليون ومليون من 
البشرء دون أن يحرك العالم المتقدم ساكنا. أما الجنرال روميو دالاري. 
الضابط الكندي الذي أوفدته الأمم المتحدة لقيادة قوة ضئيلة الحجم. 
فقد قال إنه يرى أن هذا العجز عن التصرف يمثل تعصبًا عنصريًا بحنًا؛ 
وبالذات ما يتعلق بإعاقة مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء. بل إن الغموض 
الذي يحيط بعدد القتلى هو في حد ذاته أمر مثير للاهتّام» فنحن نعيش 
في عالم الإحصاءات» ونقيس النمو والإنتاجية وطول القامة وطول 
العمر وحجم الأسواق النقدية من كل زاوية» فضلًا عن قياس ارتفاع 
الإصابة بالبدانة» وأمد حالات الذروة في نشوة الجاع الجنسي. 
وحالات الطلاق ونوعية الخضر التي نأكلها. ومع هذا كله فليس هناك 
على ما يبدو من يعرف, أو من يكترث بأن يعرفء. ما إذا كان نصف 
مليون رواندي قد لقوا حتفهم في مجزرة. 

وما لبثت مذبحة الإبادة الجاعية الرواندية أن تحولت لتشكل كارثة 
في الكونغو: 4.7 مليون إنسان لقوا حتفهمء بين عامي 2003 و1998. 
0 هل كان الرقم 3.4 مليون أو كان 5.6 مليون؟ 

خلال كل هذه الكوارث أين كانت إِذَا جميع القوى القادرة والمؤمنة 
بالحتفية الاقتتصادية ؟ أبن كاتيت القيادة الخريبة؟ كانوا مشهو لين 
بالكلام بكل ثقة عن العولة» بين| كانت هناك أصقاع شاسعة من العالم 
في حالة ذوبان أو انصهار سياسي متسارع» تحت وطأة مستويات رهيبة 
من العنف القومي. 


0 المضية 


ثمّة مبادرة صغيرة ولكنها مهمة» تم اتخاذها في الفترة نفسها مسن 
جانب منظمة العمل الدولية؛ ففي عام 1994 أنشأت المنظمة فريقا 
للعمل معنيًا بالأبعاد الاجتماعية لتحرير التجارة الدولية. وبدأ هذا 
الفريق النظر في نوعية النظم الملزمة» التي يمكن إقرارها على المستوى 
الدولى لإيجاد قدر من التوازن في الشؤون العالمية؛ بمعنى إعادة طرح 
فكرة الصالح العام على الصعيد العالمي. وبحلول عام 2002 حول 
الفريق ليصبح لعنة عالمية» ومع حلول عام 2003 أصدر الفريق تقريرًا 
وجاء تقريرًا معقولًا إلى حد بعيد؛ إذ يحفل بأفكار من شأنها كفالة 
الاستقرار للمكتسبات التي تحققت» مع لفت انتباهنا إلى رأي أوسع 
نطاقًا يتعلق بالأسلوب الذي يؤدي به العالم الحقيقي مهامه. وما زال 
التقرير موجوداء وإن كان في انتظار من يطالع محتوياته. 


لأمهم لوردات... ولكن لأنهم لم يكونوا على مستوى الثقة 
المودعة في أشخاصهم. 
أولير كرومويل. 1653 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك 
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بدا الأمر وكأن) ساد الساحة ارتباك واسع النطاق؛ لآن السنوات الست 
التي تلت شهدت تهاوي توقعات العولمة. ولقد تجلت حقيقة الأحداث 
التي وقعت أمام عيون من يرصدها ويحصيهاء وشكلت نمطًا لا تخطؤه 
العين لو أراد أي فرد أن يتابعها ويرسم صورتها الشاملة. وربها كان الأهم 
هو الانطباع الأوسع بأن حقائق العولمة الكبرى لم تجد طريقها إلى التجسيد. 

والحق أنه لا العولمة ولا التجارة الحرة صادفت مشكلات,. لمجرد أن 
هناك من عارض أيّا منهما أو التمس معالجة لهم بطريقة واقعية. لقد 
صادفته| المشكلات بسبب منهج اللامبالاة والرومانسية والتمسسك 
بالأيديولوجية, الذي اتبعه غلاة مؤيديه|. لقد أرادوا تأكيد نظرية 
شمولية خالية من دور حوري سواء لقيادة على المستويات المحلية أو على 
مستوى المجتمع ككلء ما كان جديرًا بأن يثير أزمة أو يسبب تراجعا أو 
توجيه اللوم إلى الذين يعارضون الأيديولوجيات» وهو ما يكادياثل 
التحول بكارثة الحرب العالمية الأولى لتقع على كاهلء الذين انتقدوا قادة 
طوباويين» مثل: الجنرال فوش أو الجنرال هيج على فشلهم؛ سواء في 
الفوز بالمعارك أو في كسب المعارك دون تعريض جنودهم للذبح. 


4 السقوط 


ومع مطالع القرن الحادي والعشرين» بدأ الناس في التركيز على 
العدد المتزايد من الديمقراطيات الفاشلة» ومن ثم الدول الفاشلة في 
واقع الأمر. ومن الصعب أن نعزو مثل هذه المشكلات المتضخمة إلى 
أسباب محددة» ولكن ثمة تناقض أسامي كا رأينا بين اثنين من وعود 
حركة العولة: انمبيطر الندهوو عل سساطة الدولة القومية» وان 
يصاحب ذلك زيادة في عدد الديمقراطيات وفي مدى حيويتها. بيد أن 
الديمقراطية هي تعبير عن الدولة القومية؛ بمعنى تعبير عن دور 
وسلطة المواطنين الأفراد داخل تلك الدول؛ أي إنها تعبير عن قدرتهم 
في الوقوف أمام خيارات قومية ورسم الاتجاه» الذي تسير فيه الدولة 
القومية في تناول قضايا الداخل والخارج وني تعريف طبيعة الصالح 
العام حيث تنطبق سلطاتهم مباشرة على هياكل وخيارات الدولة التي 
ينتمون إليها. فإذا حاولتَ أن تضعف الدولة القومية» من خلال فكرة 
القوى الدولية الحتمية» فكل ما هنالك هو أن تضعف الديمقراطية التي 
تعيش في كنفها. وقد أعيد تشكيل الحضارة على مدار ربع قرن. من 
خلال منظور القوى الاقتصادية التي لا يمكن إيقافهاء وما كانت 
النتتائج سوى تقويض الدول القومية ومعها الديمقراطيات. التي كانت 
راسخة البنيان بكل معنى. 

وحيث]| تترسخ دعائم الديمقراطية» فالدروس المستفادة في هذا الصدد 
تأي على أشكال مختلفة تمامًا. وقد بدأ الساسة والمسئولون المدنيون في 
ملاحظة أن نظريات العولمة المحددة, التي تكفل نموًا صحيًا وتؤدي إلى 
توسيع نطاق الثروة, لم تكن تؤدي هذا الدور من قريب أو بعيد. 


7 
3 ا يت 
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وربها يكون أبسط الأمثلة في هذا المجال ما تجسده نتيجة ذلك 
التوسع في خصخصة شركات الدولة» مع ما أدى إليه ذلك من تحريك 
ترليونات من الدولارات. صحيح أن بعض الشركات التي تمت 
خصخصتها أصبح أداؤها أفضلء ولكن لم تكن هذه حالة أغلبية تلك 
الشركات» حيث إن الخصخصة لم تجلب نمطا محددًا للنجاح.ء اللهم 
إلا تلك الزمرة الصغيرة للغاية من المديرين» الذين تحولوا إلى رأسماليين 
ولسعى الثراء» بعد أن غرقوا حتى قمة رؤوسهم في رؤوس الأموال 
التي تمتلكها الشركات الكبرى. وبالنسبة إلى المبالغ الطائلة التي حقنوا 
بها الخزائن الحكومية في أنحاء العالم» بدأت هذه المبالغ تتبخر دون أن 
تخلف أي أثر خاص. ولا شهد الأمر صعودًا اقتصاديًا ولا تحسنًا محددًا 
في صحة الاقتصاد العام» وكل ما حدث هو دفع مبالغ لمرة واحدة في 
مقابل تبديد مبالغ طائلة من الثروة العامة لها قيمة في الأجل الطويل. 

كان هذا نموذجًا يصور أمرّا شائعًا في اقتصادات العولمة الجديدة 
وهو نموذج تبخر النقود. وكان الأمر جديرًا منذ نصف قرن سبق بأن 
يوصف بأنه ظاهرة تضخمية» ولكن أصبح الأمر نوعًا جديدًا من 
التضخم يصعب قياسه. فأنت أمام مبالغ طائلة من اللأموال تدخل إلى 
السوق» وبسرعة شديدة تبدو وكأنها تتبخرء دون أن تترك أي أشر 
خاصء وكأنها تحاكي قصة الصعود المبارك للسيدة العذراء إلى أطباق 
السموات. ورب| تكون هي الاستجابة الطبيعية للاقتصاد إزاء هذا 
الانفصامء الذي يفصل بين الأسواق الرأسمالية المتصاعدة حلزويًا 
والحركة الراسخة للنشاط الحقيقي. 

وعندما حلت أواخر التسعينيات» تحولت نزعة جنون المخصخصة 
إلى حال من الانكماش لدرجة الضآلة. كان هناك المزيد للبيع ولكن أهل 


6 السقوط 


الساسة ومسئولي الخدمة المدنية كانوا قد فقدوا حماسهم إزاء اللعبة. 
لماذا؟ لآخهم لم يستطيعوا رؤية أي مقصد من ورائها. 

وفيها تضاءلت نزعة المخنصخصة. فقد كان ذلك مجرد سبيل أمام 
الأحزاب السياسية؛ لكي تقدم مكافآت طائلة إلى تشكيلة متنوعة من 
أهل المهن من المحامين والمحاسبين ومسؤولي المصارف التجارية ومن 
في حكمهم» فكان أن حرصوا على أن يردوا الجميل على شكل مبالغ 
أصغرء يدفعونها في صورة تبرعات إلى الأحزاب السياسية؛ وكانت 
تلك أشكالًا غتلفة من التآزر أضيف إليها عروض بوظائف من 
المستويات العليا. 


وربا كان أسوأ ضروب الفشل هو الاعتراف بذلك الانفصام بين 
التجارة والنمو؛ فالتجارة كانت محورًا من محاور نظام العولة العقائدي. 
والسلبية» عمد المؤمنون بالعولمة إلى إحاطة شكوكهم بسياج من 

مع ذلك ثارت الأسئلة المفعمة بالإحباط؛ فازدادت وضوحًا حتى 
في قلب هذا الصمت المخيّم. ومن ذلك مثلًا: لماذا لم يسفر هذا التوسع 
المدهش والمتواصل في التجارة عن نمو اقتصادي واسع النطاق. أو عن 
انتشار الثروة وخفض البطالة؟ 

لقد تساءلت آنفًا ع) إذا كانت ظاهرة المبادلات الجديدة فيها بين 
فروع الشركة عبر الوطنية نفسها يمكن اعتبارها تجارة في الأساس» 
رغم أن هذا التحريك للعوامل ربا يشكل الآن معظم أنشطة التجارة 
الدولية. فإذا لم تكن تجارة» علينا أن نتوقع أن يكون لها تأثير التجارة. 
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جد 
لغيه 


وربا يكون تأثيرها محايدًا أو حتى سلبيًا. وإذا لم نطرح المسألة بأمانة. 
فلن نستطيع أن نفهم هذا الانفصام بين تكاثف التجارة وبطء النمو. 

لكن على السطح لا يوجد شيء للسؤال عنه. ولأغراض اللوائح 
التنظيمية المحلية » يفاد عادة عن هذه التحركات فيها بين الشركات 
بوصفها بضائع تباع وتشترىء أو كأنها أحد أنشطة التجارة 
الكلاسيكية. وني واقع الأمر فقل| يتم تحقيق أرباح فعلية في كل مرحلة 
من مراحل هذا التحريك. وفي التحليل الأخير. فهى تتوخى غاية 
مقصودة فيتم استخدامها في هذه التحركات الدولية؛ - فَيق هدف 
يتمثل في التهرب من سداد الضرائب. ولكن الغياب الأساسي للرغبة 
في تحقيق ربح عند كل مرحلة» يشير إلى أن هذه السلع ليست سلعًا 
تجارية» بالإضافة إلى أن العملية لا ترتبط بالتنافس في السوق. 

وليس ثمة غرابة بشأن ال هدف المقصود» فالسؤال هو: لماذا لا يتم 
تجميع الأجزاء التي يتألف منها الناتج بأقل الكلفة الممكنة ثم بيع الناتج 
النهائي بأعلى الأسعار الممكنة؟ ولكن إذا ما كانت العملية برمتها 
داخلية» فلن تتماثل كثيرًا مع تجارة السوق على نحو ما اتسمت به نماذج 
العصر المركنتيلي السابقة» أو ناذج إمبراطوريات القرن التاسع عشر 

هذه العملية قادرة على تعظيم الأرباح النهائية الداخلية, دون أن 
نسِها اليات السوق:ن] فى ذلك الغيرالب: 

والعامل الإضافي هنا هو أنه بفضل الإنتاج الجمعي الكثيف تظل 
معظم هذه الأسواق داثًا حاشدة بفائض من الإنتاج» ومن ثم لا تدعو 
الحاجة إلى الاستثار ولكن إلى المغالاة في الأسعار. 


ويصبح التحدي بالتالي هو وضع استراتيجية لنمو الشركات» 
بحيث لا تتصل إلا بأؤهى الأسباب مع النمو في الاقتصاد خارج إطار 


8 السقوط 


الشركة المعنية؛ حيث يكمن جزء من امحل في توجيه هذه الشروة إلى 
حالات الدمج والاستحواذ؛ مما يتيح للشركات أن تتضخم من حيث 
الحجم دون تحقيق أي هدف اقتصادي. وهذه العملية شرخها بأصالة 
خاصة كل من جوناثان نيتزان وشيمشون بشلر: «في أواخر القرن 
التاسع عشرء كان هناك أقل من 1 في المائة من حالات الاندماج 
والاستحواذ؛ بالنسبة لكل دولار من الاستثار (الحقيقي). وبعد 
0 سنة أخرى أصبح لكل دولار واحد من الاستثار (الحقيقي) أكثر 
من دولارين مستخدمين في حالات الاندماج"'' . ويوضح نيتزان 
وبشلر أن النتيجة تتيح للشركات المتوسعة - باطراد - أن تنفذ أربعة 
أهداف في وقت واحد: تجنب خلق قدرات جديدة مما يخفض الأسعار. 
واكتساب المزيد من السيطرة على السوق من خلال خفض المنافسة. 
وتعزيز الإيرادات بالعمل مرة أخرى على خفض المنافسة» ثم تقليل 
المخاطرة من خلال تضييق حيز الأسواق وعوامل التنافس. وهذا 
بدوره هيئ مزيدًا من النفوذ» بل والسلطة داخل هياكل الدول القومية 
بها يتيح لهذه الأطراف بدورها مزيدًا من النفوذ في عملية وضع اللوائح 
الحكومية» وبما يكفي لحاية مركزها من خلال خفض المنافسة. ولقد 
سبق أن أوردت مثلا على ذلك. وهو إدراج حقوق الملكية الفكرية - 
الترييس - لتدخل ضمن مظلة منظمة التجارة العثالمية: 

ومهذا نبدأ في فهم أن كثيرًا مما يتم تبريره بوصفه الهياكل الجديدة 
اللازمة لدعم اقتصاد للعولمة؛ بقصد زيادة عمليات التبادل - لا يؤدي 
إلى تعزيز التجارة الحقيقية» ولا يزيد من ثروة المجتمعات. ولا يسهم في 
نمو هذه المجتمعات. 


هكذا زادت حالات الدمج والاستحواذ في ظل العولمة؛ لتصل في 
ذروتما إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2000» ولكنها ما لبنت أن تداعت 
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ببطء إلى حيث بلغت 300 بليون دولار في عام 2001 » ثم عاودت 
التوسع مرة أخرى. وفي أواخر عام 2004 قفزت هذه الظاهرة إلى 
مستوى 100 بليون دولار في الأسبوع. «إن نهج الحد الأدنى من 
المقاومة» أمر لا يمكن مقاومته؛ في حالة وجود كيانات تكنوقراطية 
كبيرة لا تملك اتجاهًا محددًا مثل الشركات عير الوطنية». 


قد يقول المتشائمون إن هذه المراكمة للنفوذ من خلال الشروة تدلل 
على نجاح العولمة وعلى تزايد ضعف الدولة. لكن تفسيرًا أكثر واقعية 
سوف يقول بأن أي نظام يؤدي لتبخر الثروة تعزيرًا لقوته. هو نظام 
والغريب في أمر هذا النهج الذي ينطوي على الدمج والاستحواذ أنه 
يحاول الجمع بين مراكمة مشهودة للنفوذ» وما يكافئ ذلك من تبخر 
صادم للثروة الورقية ذات الصلة. وفي مثل هذا الجو تصبح المسألة مجرد 
وقتء قبل أن يعاود المواطنون وحكومتهم اكتشاف أنهم كانوا أقوى 
الأحداث من خلال استحداث السياسة العامة» التى يختارونها مقابل ما 
إمكانات هذا الاختيار. 


لقد اتسع الانفصام بين النقود والنمو في كل مجال تقريبًا على نحو ما 
ذاعت به أيضًا الظاهرة الطبيعية للتبخر المالي. ومع انقضاء التسعينيات, 
ظل بنك التدسويات الدولية يحذر من أن «ثورتنا المالية رافقها نمو 
متسارع في الصفقات المالية» دون أي صلة يمكن تبيّنها مع احتياجات 
الاقتصاد غير المالى)0 تاليا هي «تزايد الصعوبة في تقييم 
الاتنان المباشر والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة» بالنسبة إلى المقرضين؛ 


0 السقوط 


لأن الأمر كان يشهد كثيرًا ما يحدث من عمليات» تتم خارج نطاق 
الميزانيات العامة» وظلت معدلات ديون الأشخاص والشركات في حال 
من التزايد» كما لولم يكن هناك أي تفكير صائب على الإطلاق. وبحلول 
عام 2004 بلغت ديون الأفراد في بريطانيا تريليون جنيه إسترليني» وكان 
ذلك ارتفاعا غير مسبوق. وكتب يول كرو حمان عن «عصر ذهبى جديد 
يحاكي في إسرافه العصر الأساس»» وهو العصر الذي أفضى إلى اتبيار 
عام 1929 » ومن هاييتي ظل الكاتب جورج أنجليد يدعو إلى رفض 
«النمو السطحي» داعيًا إلى اتباع أسلوب «التنمية اللازمة». 

لكن الأسواق المالية واصلت اختراع أنواع جديدة من الديون 
ومعها أنواع من النظام الضرائبي المخصخصء فاذا عساها تكون 
اتفاقات الترييس أو المصاريف البنكية المدفوعة عن الخدمات الأساسية 
أو مصاريف بطاقات الائتمان» إن لم تكن خصخصة للضرائب في إطار 
أسلوب جمع ضريبة الملح في القرن الثامن عشر؟ وبينما ظلت البنوك 
المركزية مشغولة بأمر مستويات النقد الكلاسيكية» كان القطاع الخاص 
يطبع مزيدًا من الأموالء التي يريدها من خلال توسيع إطار الآليات 
الخاصة. ما بين السندات المضروبة إلى بطاقات الائتان 

ولقد تعوّد المجتمع الغربي التظاهر بأن المضاربة لم يعد ينجم عنها 
نتائج تؤثر على الرفاه الاقتصادي والسياسي. بل اعتدنا أن نقول لأنفسنا 
أن الأساليب الحديثئة جعلت المضارية أمرًا مفيدَاء ومعذلك فقد 
تأكدت الحقيقة من جديد وعلى غير انتظار؛ نما أثار غضبنا إلى حد 
الانفجار حيث قال (الرئيس الفرنسي) جاك شيراك في عام 1995: «إن 
المضاربة هي الإيدز الذي أصاب اقتصاداتنا.)(0) 


لم يكن من جديد ني الوهم القائل بأن المضاربة والاقتتصاد 
الاستهلاكي سوف يستمران إلى الأبد. ولا كان ثمة جديد في الاقتناع 
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بأن كل هذا كفيل بأن يؤدي إلى كارثة.. ولقد سبق أن قال سوفوكليس 
في أشعاره: 

المال» أيها السادة, المال هو الآفة 

التي تصيب البشر بكل مرض 

ولا نملك هذه النازلة الرهيبة اسم 

إلا هذا الاسم 

كان الجديد هو الضياع الحقيقي لفكرة التبادل التجاري القديمة على 
نحو ما عرفها العالم» وقد وصفها كينز بأنما «واجب الادخار» وهي 
(«فضيلة» أتاحت «توسيع الكعكة». لكن خرافة العوللة ظلت تشمل 
الفكرة القاتلة بأن التجارة تغذي النموء وهي فكرة مبنية أساسًا على 
الادخار. ولكن في حقيقة الأمر تم تحويلها إلى مضاربة أو استهلاك أو 
تبديد للإمكانات على يد مجتمع. كان يفعل العكس بالضبط. وهكذا 
فإن الكعكة لم تتسع؛ خاصة داخل الاقتصادات المتقدمة؛ لأن نظام 
العولة لم يكن راغبًا في توسيعها. 

وفي منتصف الثانينيات لقيت تلك الفكرة التجارية التي تجعل 
التجارة عاملًا يغذي النمو في دوائر الأعمال» قبولا بوصفها طوق 
الإنقاذ من اليد الثقيلة للحكومة. ولم يتساءل أحد عن كيفية أدائها 
الحقيقي لدورهاء ولا عن الآثار العميقة الناحمة عنها. والحاصل أن دنيا 
الأعمال لا يسهل عليها أن تسيغ الحوار الداخلي فضلًا عن الاختلاف 
في الآراء؛ لأنها عبارة عن عالم من النظام الحرمي» حيث الطاعة في إطار 
الميكل المرسوم» وحيث التضامن بين صفوف الكبار» وحيث اللغة 
التي تفهمها الصفوة هي التسليم بالحكمة السائدة. 


2 السقوط 


ومع منتصف التسعينيات» كان هذا النظام العقائدي ينهار. وحينكذ 
استمع الناس إلى أصوات المعارضين ومشاهير المنشقين» وقد تعالت 
أصواتهم» وغالبًا ما كانوا من بين صفوف الذين قادوا الاتجاه نحو خلق 
هذه الأفكار التي انتشرت. وكان أن تصذر جيمي جولدسميث 
وجورج سوروس دعوة أشهر المنشقين على العرده من أجل المزيد مسن 
التأني والحوار. ولكن كان هناك عشرات من المنشقين الآخرين الذين 
كان لكل منهم شاغله الخاص» وفهم روب فرجسون اختصاصي 
المصارف التجارية الأسترالي وآدم زيمرمان مدير مصانع الورق 
الكندي, إلى جانب كندي آخر من قيادات الصناعات الغذائية» وهو 
جون جراند. كذلك» فإن غككة قيااططله إلصناعة ف المانيا وفرتسا 
ساورتهم شكوك إزاء ما يجري. وكذلك فعل المكات من أصحاب 
الأعمال ومديريها في طول الولايات المتحدة وعرضها حتى أن روبرت 
منشيل» وهو من كبار قيادات المصارف التجارية في نيويورك؛ كان له 
صوت مسموع”" في هذا المجال. وخارج نطاق ما هو منشورء كان 
هناك الآلاف من قادة قطاع الأعمال التجارية» يساورهم قلق متزايد 
إزاء المنطلقات» التي كانت العولمة تصدر عنها. 

لقد جمعت بينهم تصورات مبدئية بشأن ما كان يدورء إضافة إلى 
حصيلة من الملاحظات. مفادها أن العالم قد انجرف وراء مقولاات 
سلبية وضعها موضع التسليم. وقد سبق في عام 1926.» أن كان الغرب 
يعاني من ردة عنيفة» استمرت قرنًا بأكمله» بعد أن سلّموا بأفكار تقول 
إن الأرباح التي جعلوها تفوق الرفاه الاجتماعي خرجت عن السيطرة. 
وفي ذلك الحين حذر الكاتب الإسكوتلندي جون جولت من النظريات 
الاقتصادية التي طرحَت في ذلك الحين» فقال «إن جمال هذه النظرية 
المطروحة مؤخرًا جعل الفرقاء يكرّسونها إلى درجة العبادة»'. أما 
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منشقو التسعينيات من القرن العشرين» فكانوا يرفضون الأجواء 
الجديدة لطقوس تلك العبادة» وكانت فكرتهم عن الصالح العام 
بوصفه حور الحضارة» فضلًا عن النجاح الاقتصادي في الأجل 
الطويل» هي التي دفعتهم إلى أن يكسروا صمت الولاءء الذي كان 
يسود الشركات. وهذا الفصيل الذي تحلى بالوعي» وكان الطرف 
الأذكى من قادة الشركات كان ينشّق على تلك الحكمة المُسَلَّمِ بها على 
نطاق العولمة وهي التي تحضك. بل وتدفعك إلى أن تتعامل مع الحضارة 
وتدبّر أمورها من خلال منظور اقتصادي. 


ومن أوضح العوامل التي دفعتهم إلى التشكّك في صواب العولمة ما 
رأوه من عجز نظريتها عن زيادة ونشر الثروة. وكثير من قادة الأعمال 
مقتنعون بأنه إذا لم تنتشر الثروة في هذا المجال أو ذاك» فإن كل الشروات 
تصبح في خطر. وفي عام 1999 ذهب كوني عنان, الأمين العام - آنذاك - 
للأمم المتحدة إلى دافوس؛ لكي يبعث بالضبط بالرسالة التالية: 
«التاريخ 5 أن هذا الخلل الذي يسود المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لا يمكن أن يستمر على حاله ني الأجل 
الطويل». فىاذا كانت معالم هذا الخلل؟ إنها المستويات غير المقبولة من 
البطالة وأحوال اللاأمن وظروف الاستغلال في مجال العمل. 

وكان أوضح ما مُّنيت به العولمة من فشل هو ععجزها عن الحفاظ على 
جانب العمالة. لقد كانت فترة العولمة بأسرها إحدى فترات زيادة البطالة 
حيث تجاوزت أعداد البطالة» زيادة السكان. وفي عام 1973 » كان في 
منظمة التعاون والتنمية الأوروبية عشرة ملايين تمن تعرضوا للبطالة 
وكانوا يبحثون عن عمل" » وفي عام 1979 ارتفع هذا الرقم ليصبح 


4 السقوط 


18 مليوناء وخلال عقد الثانينيات كان العدد يتراوح بين 29 و30 
مليونا. أما في غضون التسعينيات» فقد وصل العدد إلى نحو 35 مليوناء 
وهاهو القرن الجديد يشهد معدلات متزايدة تصل إلى 40 مليونًا. 

يحدث هذا حتى مع إعادة تعريف طرائق الإحصاء في مجال 
الاستخدام؛ وهو ما ظل متواصلا منذ السبعينيات؛ من أجل تقليل 
الأرقام ذات الصلة. والأهم من ذلك ما كان يتمثل في زيادة البطالة في 
الأجل الطويل» وفي عدد الذين لا تشملهم الإحصاءات أساساء لأنهم 
كفوا أصلا عن البحث عن العملء أو فضّلوا التقاعد المبكّرء أو أنهم 
يناضلون للبقاء على قيد الحياة» من خلال الانخراط في أعمال صغيرة أو 
جزئية أو موسمية غير مأمونة يتعاطونها في وقت واحد. 

وربما تكون أرقام عامي 1979 و1973 وهي 10 ملايين» ثم 18 مليونا 
أرقامًا دقيقة» ولكن الرقم الدقيق على وجه التأكيد اليوم سوف يصبح 
أعلى بكثير من 35 إلى 40 مليوئًاء وإن كانت بعض البلدان تحاول أن تنزل 
به إلى النصف. وفي كل حالء فهناك على الأقل ما بين 45 إلى 50 مليونًا 
بمنيعانون البطالة في أقطار منظمة التعاون والتنمية في المجال 
الاقتصادي. 


وبين| يوجّه اللوم غالبا إلى أوجه الجمود الفعلية التي تشوب اللوائح 
فالأجور الحقيقية لأقل الفتات أجرًا في الولايات المتحدة انخفضت 
غلدل النانيياتب ون متجل التبعبيات» اعارف الرئيس يل قليقون 
في شعور من الإحباطء بأن أكثر من نصف قوة العمل الأمريكية أصبح 
يتقاضى أقل مما كان عليه الحال منذ عقد مضىء فقال: (إن القرية العالمية 
التي جاهدنا لكي نقيمها أذت إلى ارتفاع البطالة وانخفاض الأجور 
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لقطاع من شعبنا: وهذا شاهد فعّال على المشقة البالغة التي تواجهها 
محخاولة الحفاظ على اقتصاد مرتفع الأجور. في ظل اقتصاد العولمة» حيث 
أصبح الإنتاج متحركًا؛ بحيث يمكن بسرعة أن يطير إلى أماكن الأأجور 
امشاكودين0 

وفي حقيقة الأمرء فقد ظلت تتفاقم باستمرار أوجه اللامساواة في 
كل بلد صناعيء فزاد دخل الفئات الأغنى عن الفئات الأفقر في 
المملكة المتحدة من أربعة أضعاف إلى سبعة أضعاف بحلول عقد 
التسعينيات» كما أن الموة:الفاصلة بين أعلى الدخول وأقلها بلغت 
ذروتما مند ثإنينات القرن التاسع عشر 

وفي عام 1995 وهو عام انتصار منظمة التجارة العالمية» كان هناك 
0 مليون عاطل في العالم؛ طبقا لما نستخدمه من أبسط الطرائق 
الإحصائية. وقد ذكرت منظمة العمل الدولية أن البطالة وصلت إلى 
أسواً مستوياتها منذ الثلاثينيات» في حين ذكرت منظمة الصحة العالمية 
في عام 1995 : «أن سرعة الانهيار في بعض بلدان أفريقيا جنوبي 
الصحراء أصابتنا بدهشة حقيقية» بعد أن كانت تلك البلدان قد 
أحرزت 7 طيبًا حتى منتصف الثانينيات)0, 

وفي عام 1994. التأم شمل وزراء حكومات منظمة التعاون والتنمية 
لاما حر ار ا 1 دادم 
(الأوروبية)» فأعلنوا برنامجًا يستهدف تشجيع روح مبادرة تنظيم 
المشاريع وتيسير اللوائح والنظَّم المطبّقة وما إلى ذلك. ووعدوا بأنهه 
«لن يتكلموا عن تفكيك نظام الرعاية الاجتماعية, أو ينتزعوا الحقوق 
الأساسية للعالء أو يقَوّضوا الاتفاقات الجاعية الطويلة الأمد) . 

مع ذلك» فمن الصعب أن نتصور أن هذا كله لم يكن أكثر من مجرّد 
مراوغة ملتبسة من جانب التكنوقراط» صدرت في سياق اعتقاد عميق 


6 السقوط 


بأن مبج العولمة» على اتساعه» سوف يُصلح الأمور في نهاية المطاف. ولو 
كان الأمر على خلاف ذلكء فلاذا لم يتطرقوا لا في الماضي ولا في 
الحاضر إلى التساؤل عن تبخْر الثروة الجديدة التي جلبتها المرأة إلى دنيا 
الاقتصاد. 1 

هذه إحدى النتائج المشيرة للقلق العميق» وقد أسفر عنها الربع 
الأخير من القرن الماضي. وفي كل حالء كانت المرأة تضطلع بدور 
متزايد في كل مكان وعلى كل صعيد؛ حيث دأبت النساء طيلة قرن 
كامل على أن يشغلن بالتدريج حيّزا مهمًا في موقع العملء أولا على 
أرضية المصنع كعاملات لقاء أجررخيصء وأيضًا كمدرسات 
وممرضات ومستخدمات في الأعمال الكتابية. لكن هذه الوتيرة تغيّرت 
فجأة على نحو ما تغكّرت به نسبة النساء عند مسكرياتهزاعييا الأعلى. 
وهذا النصف المكتمل من مجموع السكان كان يعرّز قدراته؛ بفضل 
نزعة الابتكار وممارسة القيادة والإجادة المهنية والكفاءة الإدارية» وبما 
يتجاوز أيضًا مساهمة هذا النصف الواضحة داخل نطاق الأسرة وفي 
نظام تدبير شؤون البيت. وكان هذا جديرًا بأن يفضي إلى طاقة أكبر 
تفيد المجتمع وتؤدي إلى خلق الثروة الحقيقية؛ باعتبار أن المشاركة 
الكاملة من جانب المرأة كانت وما تزال تمثل باطراد قوة دفع مهمة 
للغاية لتحقيق النمو الحقيقيء ب| يفوق ما يمكن أن يحققه أي تخفيض 
في التعريفات الجمركية أو أي تحرير للأسواق؛ فالتعريفات والتحرير 
من اللوائح والضوابط أمور تعلق بالتكيف التقني» في حين أن اقتحاء 
المرأة النطاق الكامل للأنشطة يعني مضاعفة حقيقية لإمكانات قوة 
العمل» ويعني كذلك إعادة تشكيل عميقة لهيكل الابتكار والطاقة في 
المجتمع. ومع هذا كله لم يشهد الأمر أي ارتقاء في هذا المجال» وليس 
هذا خطأ المرأة في كل حال. 
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وإذا نظرت إلى أسرة من الطبقة المتوسطة في عقد الستينيات. 
لوجدت أنها كانت تستطيع العيش بمرتب واحد. والآن يحتاج أمرها 
إلى مرتّبين. أما الثروة الحقيقية التي أسهمت بها المرأة» فقد خضعت 
بصورة أو بأخرى للتضخم. فيا كان القوم يصطنعون كميات كبيرة من 
الثروة الورقية الجديدة» يستخدمونها في مجحالات من قبيل أسواق النقد 
وفي حالات الاندماج. وبعبارة أخرى. فإن عوامل النمو الحقيقية لم 
تخلق النمو المنشود» بينا المساهمة التضخمية لم تخلق نموًا بدورها وإنم) 
خلقت ثروة مصطنعة. 
وإذا اتفقنا على هذاء فإن عائلة الطبقة الوسطى تستهلك اليوم أكثر 
ما كانت تستهلك منذ أربعين عامًا. ولكن إذا نظرنا إليها في ضوء 
تعريفات دقيقة للفقر» ومنها مثلا الحاجة إلى الخيار بين ضروريات مشل 
الغذاء والكساءء فإن الدراسات تبيّن أن الشرائح الكبيرة من الطبقة 
الوسطى أصبحت تفي بالكاد مبذه الاحتياجات. 


ويبقى السؤال: هل هذا الأسلوب التضخمي للثروة الحقيقية هو 
الذي خلقته المرأة كنتيجة لاختزال التصور المجتمعي الجوهري. إلى 
حيث يصبح مجرّد منطق اقتصادي بكل ما يشوبه من قيود نفعية؟ وهل 
فاقم من ذلك الوضع غياب معاهدات دولية» تبيئ سبل التوازن في 
مبحالات رئيسية مثل الضرائب وظروف العمل والالتزامات القانونية 
وأحوال البيئة؟ الإجابة الموجزة والجزئية على الأقل ربم| تكون بنعم. 
فالاختلال في التوازن في الشؤون العامة سوف يتضاعف في مرحلتين: 
أولاهما أن ينتج أوضاعا مدمّرة» ثم لا يلبث أن ينتكس أو ينفجر 
بطريقة غير متوقّعة. 


8 السقوط 


أما الفشل الواضح الآخر للعولمة» فيتمثل في معاودة ظهور أوضاع 
اللاأمن الوظيفي. والحاصل أن بعض تُظم الأمن الوظيفي كانت قد 
أصبحت مرهقة وباهظة التكاليف بغير ضرورة» وكانت الطريقة 
المرحلية التي اتبعتها الديمقراطيات مسؤولة عن جانب كبير من هذه 
الظاهرة؛ خاصة في أوروبا الغربية. ولكن حل المشكلة لم يكن ليتمثل 
إطلاقًا في تقويض أسس الاستقرار الاجتماعي. 

كان الحل القديم ني مجال التجارة الحرّة إزاء تكاليف العمالة المرتفعة 
يتمثل في استيراد السلع الرخيصة» وكان هذا هو مغزى إلغاء قوانين 
القمح في بريطانيا في القرن التاسع عشر. وخلال المراحل الأولى من 
العولمة» كان حل السوق يتمثل في استيراد عهمالة رخيصة محرومة مسن 
التأمينات؛ مما ترك أوروبا اليوم وهي تواجه المشكلء الذي لم يجدوا له 
فدح يتمثل فى وجود 17 مليون من العبال الضيوف. وال ربص 
الذي يواجهنا اليوم يتمثل في عودة إلى استراتيجية القرن التاسع عشر؛ 
حيث إن الهياكل الداخلية المتنامية للشركات عبر الوطنية باتت تتيح 
للغرب من جديد سبل الحصول على عمالة رخيصة في الخنارج. بيد أن 
وجود عمالة أرخص سواء في الداخل أو الخارج لم يكن يمثل مشكلة 
قَط. وإذا ما أحميسّت معالحته» فرب| يصبح جزءًا من استراتيجية إيجابية 
للتنمية العالمية. ولكن المشكلة هي قناعة السوق بأن على أي شركة أن 
تعمل على تعظيم أرباحهاء في]| تقدم للمستهلك أرخص أنواع السلع 
قدر الإمكان. 

والفكرة القائلة بأن المستهلك دائً) على حق لا ينبغي تفسيرها بأنها 
الحق في الحصول على أرخص أنواع السلع» فتلك فكرة شعبوية 
مصطنعة» وهم يخلطون بينها وبين مفهوم الاقتصاد. بين| تفضي من 
جانبها إلى إفراط في الإنتاج وبخس الأسعار؛ بمعنى طرح سبعة أزواج 
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من ملابس الرجال الداخلية بسعر 10 دولارات في محللات وول مارت 
في أعالي نيويورك في صيف 2004, وهذا أمر لا يمكن أن يصلح لأي 
اقتصاد. ولا يمكن أن يمثل استراتيجية نمو بل يمثل مجرد نبج دفاعي. 
يؤدي إلى خفض مرونة كل اقتصاد ذي صلة. والافتراض المستتر هنا 
هو أن العمال الذين ينتجون السلع والمستهلكين الذين يشترونها سوف 
يكونون قادرين - بفضل الأجور المنخفضة والأسعار المنخفضة - على 
أن يعيشوا على هامش الفقر. 

وعلى نقيض الإنتاج والتسعير في مبيعات وول مارت من الملبوسات 
الداخلية» نجد مبيعات أحذية نايك التي تم إنتاجها مقابل 1.6 دولار 
في إندونيسياء ثم جرى بيعها مقابل 70 دولارًا في أي مكان آخر. 
وهاتان الحالتان تمثلان ناتج النهج السوقي, الذي لم يعد يرتبط بعناصر 
المنافسة أو القيمة أو الحاجة» وهو ما ينطوي على نموذجين متطرفين من 
نزعة الاستهلاك الغربية: سلع رخيصة جدًا بلا ضرورة لدعم اقتصاد 
ينمو وسلع غالية جذا بصورة مصطنعة لتغذية اقتصاد موجه نحو 
الك ظ 

وتتصل كلتا الحالتين بالعودة إلى استخدام العمالة الرخيصة المحرومة. 
من الأمن الوظيفي», بمعنى ذلك النمط من الاستخدام غير الأخلاقي 
للعمل الذي ظلت مجتمعات الغرب تجادل بشأنه» ثم حسمت أمره 
واتفقت عليه نظريًا منذ قرن مضى» فتصدرت المسيرة كل من بريطانيا 
وفرنسا بعد إصدارهما قوانين عمالة الأطفال. وفي عام 1941 منعت 
باريس تشغيل الأطفال دون الخامسة. وقصرت يوم العمل بالنسبة لمن 
هم بين الثامنة إلى الثانية عشرة على 8 ساعات. وبالنسبة لمجموعة 
2 سنة إلى 16 سنة على 12 ساعة؛ ثم جاء إنشاء منظمة العمل الدولية 
في عام 1919؛ ليركز على «الظروف الإنسانية للعمل». وإذا ما رفضت 


0 السقوط 


أي دولة هذا الوضع كانوا ينظرون إليها بوصفها «عقبة تعترض مسيرة 
الدول الأخرى»”"' » وبعد ذلك التاريخ بخمس وعشرين سنة. 
أصدرت منظمة العمل الدولية إعلان فيلادلفياء وكانت تلك لحظة 
أخرى من تلك اللحظاتء التى شهدت التقدّم الذي تولّد بفعل الحرب 
العالمية الثانية» ومن منطلق الإصرار بأن سياسات التشغيل إنما تعرز 
العدالة الاجتاعية. 


ومع ذلك جاءت آلية التسعير في ظل العولمة؛ لتنطوي على العودة إلى 
عمالة الأطفال وإلى التوظيف بغير ضانات. وبحلول متتصف 
التسعينيات» كانت هذه الظواهر محل نقاش في كل مكان حتى في أكثر 
الدوريات الصادرة محافظة» فلم يكن هناك في واقع الأمر من يقبل 
بالقول القديم بأن الأطفال» يحتاجون إلى العمل للمساعدة على إطعام 
أسرهم؛ حيث بلغ حجمهم 200 مليون عندما كان بالوسع حل 
المشكلة» وقد فعلت ذلك المجتمعات الصناعية في القرن التاسع عشر 
من خلال زيادة أجر آبائهم. ورغم ذلك» فنحن نشهد عالما توحي فيه 
الإحصاءات بأن نصف سكان المعمورة من الأطفال يتضررون حاليًا 
من وطأة الفقرء ومن اندلاع الحروب ومرض الإيدز. هذه الأعداد 
تتمثل أمامناء حيث يموت 6 ملايين طفل دون الخامسة في عام 1992 

من الإصابة بالالتهاب الرئوي أو الإسهال. ولنا أن نتساءل: هل هذه 
الأرقام دقيقة حمًا بل كم تحتاج من الدقّة؛ لكي توضح ما حدث من 
أوجه الخيبة والفشل؟ 

الأطفال ما هم إلا جزء صغير من العالة الرخيصة. التي لاا تستظل 
بأي أمن أو حماية» وهو طابع العمل في الأسواق المنحرّرة من النظم 
واللوائح والضوابط» وهي بدورها لا تشكل سوى جزء صغير من 
اقتصاديات العالم المصلوب. ولقد كان كارلوس ساليناس رئيسًا 
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للمكسيك عندما دخلت المكسيك إلى عالم التجارة العالمية» ووعد بأن 
(يزيد التجارة حتى نرفع مستويات معيشتنا»» وكان ذلك قبيل تهاوي 
دخول المكسيكيين إلى النصف. وفي سياق من هذا القبيل» فإن قياس 
حالة الفقر بدولار واحد يوميًا لم يكن يعني شيئًا مذكورًاء في حين أن 
سقوط العالم الثالث في هاوية الديون شكل تركة خبيثة» تعود إلى 
مخلفات المواعظ الروتستانتينية القديمة. إن نسبة الديون إلى الصادرات 
في معظم البلدان المثقلة بالديون زادت بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف» 
بين عامي 1990 و1970.» وما زالت تتضاعف إلى حد أن بلغت في كثير 
من الأحيان عشرة أضعاف أو أكثر بنهاية القرن الماضي. 

ومرة أخرىء ففي سياق كهذاء لا معنى لفكرة العمالة الرخيصة غير 
للحي رفيا ات انا لسر القالى. 

كذلك كانت هناك انتقادات متزايدة من جميسع الجهات. ومالئت 
الشركات أن بدأت ببطء في الاستجابة» إزاء النقد الموجه من جانب 
الجمهورء وما لبثت الحكومات أن فتحت عينها ببطء على الحقيقة غير 
الحتمية؛ التي انطوت على العودة إلى معايير القرن التاسع عشر أو إلى 
غياب المعايير على الإطلاق. 


كل هذا حدث على مستوى عالم نشب فيه العنفء على نحو متسارع 
الخطى؛ فمعظم الإحصاءات المتعلقة بخسائر الأرواح في الحروب منذ 
عام 1945 بلغت في مجموعها نحو 40 مليون نسمة/"''؛ وإذا ما جمعت 
الأعداد المرتبطة بالفترة من عام 1945 إلى 1970» لوصلت إلى زيادة 
تقرب من 18 مليون نسمة. وهذا يشمل الفترة التي شهدت زعزعة 
شديدة في الاستقرار» وهي حروب الاستقلال في مرحلة تصفية 


2 السقوط 


الاستعار. ومع ذلك ففي الفترة بين عامي 2000 و1970» وهي حقبة 
العولمة» كانت الأعداد أكبر بكثير: 22 مليون بمعنى قرابة 2.000 فرد 
يوميًا. والأكثر مدعاة للقلق ذلك الذي يسميه الإحصائيون بأنه 
الوفيات الزائدة» بمعني الوفيات الناجمة بشكل غير مباشر عن 
الحروب» من خلال أوضاع مثل سوء التغذية أو المرض. وني أواخر 
السبعينيات» بلغت هذه الوفيات نحو 12 مليون نسمة سنوي وفي 
أوائل التسعينيات كانت 14 مليون نسمة. وفي عام 2000 بلغت 
8 مليونًاء أما في عام 2003 فقد كان العدد 25 مليون نسمة. 


لا يشمل هذا الوفيات من جرّاء الأوبئة» التي كان يمكن الوقاية 
منها أو تخفيف آثارها باتباع سياسات فعالة على مستوى العالم. وعلى 
سبيل المثال.. فقد لقي أكثر من 20 مليون نسمة حتفهم من جراء وباء 
الإيدز منذ عام 1 إضافة إلى 2.6 مليون نسمة في عام 2003 وحده. 
وكان معدل الإصابة في عام 2003 هو الأعلى بكثير على الإطلاق في أي 
وقت. وفي آسيا حيث تنهض معجزتا الاقتصاد في كل من الصين والهند 
ترتفع معدلات الإصابة بالوباء» با يتجاوز القدرة حتى على حساب 
الآثار الناحمة عنها. 


هل يشكّل هذا كله فشلًا مباشرًا للعولمة؟ الإجابة هي: «لا». لكن 
هل نجحت العولمة بوصفها نظامًا كوكبيًا قادرًا على تخفيف الوفيات 
التي تقع من جرّاء العنف أو بسبب الأوبئة القابلة للوقاية؟ الإجابة: 
«لا». وهل تزداد هذه الظواهر سوءًا نحت قيادة النظام العولمي؟ 
الإجابة: «نعم». فهل بدأت الأمور تتغير مع سنوات القرن الجديد؟ 
الإجابة: أن الأمور حتى الآن تتحؤل إلى الأسوأ. وفي نقطة ماء لم يعد 
كافيًا بالنسبة لاقتصاديين محترمين ولامعين مثل جاجديش باجواتي أن 
يكرّروا القول «أن بوسع المرء أن يخلص إلى أن التجارة الأكثر حرية 
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ترتبط بالنمو الأكثر ارتفاعاء وأن هذا النمط من النمو متصل بخفض 
مستويات الفقر. وعليه يؤدّي النمو إلى تخفيض الفقر»'”". هذا النمط 
من اختزال الحقيقة لا يبعث على الاحترام في كل حال. 

إن القيادة لا تتمثل ني أن تدافع عن مجالك الخاص: إنها تتعلق 
بالحكم على الآثار الناجمة عن نظرية تطرحهاء وعن أسلوب تتبعه إزاء 
الموقف الأشمل والأعم. إن الشيوعية لا بد أن تتحمل المسؤولية عن 
معسكرات الموت وعن انهيار الإنتاج» ولابد أن يتحمل الفاتيكان 
المسؤولية عن محاكم التفتيش» وعن تدمير سكان أمريكا اللاتينية 
الأصليين. وبالمقياس نفس لا بد للعولمة أن تتحمّل المسؤولية عن 
زيادة العنف وعن الوصول بحالة البيئة» لدرجة أن أتاحت للأوبئة أن 
تخرج عن نطاق السيطرة. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 
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في بداية حققبة العولمة لاحت بالفعل إشارات عن كيفية وصوفا إلى 
نبايتها. وعندما نمت طبقة جديدة من النخبة تُركز على الاقتصاد 
والإدارة وتتسلّم مقاليد السلطة» بزغت في الأَقُق قنوة محندودة وكان 
قوامها المنظمات غير الحكومية. وفي ذلك الوقت» كانت أفراد من القلة 
هم الذين يعرفون شيئًا عن مفهوم المنظمات غير الحكومية أو يتتبعون 
نمط انتشارها. وكان من شأن استخدام لفظة «القوة» أن يثير السخرية. 
في نفوس بعض مسئولي الحكومات في معرض إشارتهم إلى هذا النمط 
من المنظمات» التي بدت في مجموعها بعيدة عن المجال العملي وغير 
مهمة بالنسبة له. في ضوء الأيديولوجية الجديدة» الني كانت ترى أن 
الأمر قد دان ها إلى يوم يبعثون. بيد أن قادة هذه المنظمات زاد عددهم 
وسرعان ما تضاعفت أساليب التنظيم التي وضعوها. وفي الوقت نفسه 
عادت بغير تمهيد فكرة الربوبية» التى كان الناس قد تصوّرواأنهاقد 
اختفت منذ متتصف القرن التاسع عشرء ويدات أل اكنساب اعداة” 
كبيرة من غلاة المؤمنين الحقيقيين. ومثل العولمة» كانت فكرة الربوبية قد 


6 يقصد المؤلف استدعاء المسألة الذينية بكل رموزها ودعاواها وطقوسهاء «المترجم» 5 


060 السقوط 


كسبت عديدًا من المؤمنين المخلصينء الذين كان يمكن في مراحل 
سبقت أن نطلق عليهم اسم الحواريين. 

ومع ذلكء فلا قادة المنظمات غير الحكومية ولا الحواريين المذكورين 
أعلاه» كان بوسعهم الابتعاد عن ذلك الأسلوب. الذي اعتمدته النخبة 
بوصفه أمرًا لازمّاء إن لم يكن حتميًا للتعامل مع حركة العولمة. 

وحتى في فترات سبقت» كانت هناك إشارات تنبئ بها يمكن أن 
يحدث. ورغم كل ذلك فالتجارة الحرة نفسها كانت قد فرضت 
سلطاتها أولا في القرن ال19 وسط جو محموم؛ ما يمكن أن نسميه 
اليوم بالولادة الجديدة للمسيحية. ولكن بعد 150 سنة تبدو كلتا 
القوتين وكأنه افترقتاء في حين كانت المؤسسات العامة التي لا تربطها 
صلات لا بالهياكل الحكومية ولا الديمقراطية منها على وجه 
الخصوصء وهو ما نسميه اليوم المنظمات غير الحكومية - أقل علدا 
وأشد انعزالا. وفي كل حال؛ كان هذا النمط من المؤوسسات موضع 
تشكك أسوة بالفروع اللاديمقراطية المنبثقة عن قوى التديّن التقليدية. 
وفي المراحل الأولى من التجارة الحرة الحديثة في منتتصف القرن التاسع 
عشرء كان بمثلو الديمقراطية قومّا مستجدين يبحثشون عن سبيل 
وعندما واجهتهم النَكّبِ الطبقية القديمة قدي الصناعية الحجديدة. 
رأى المواطنون أن أكبر عوامل قوتهم إنما تتمثل في التجمع مما في ظل 
حكومات الدول القومية» أو ني إطار النقابات العمالية الأوسع نطاقا. 
هكذا قامت منظيات غير حكومية تتّبع أسلوبًا جديدًاء وتضم 
روابط الععال وجموع الناشطين في إطار أجنحة الإصلاح» وفي بعض 
المذاهب الدينية وبين صفوف الجمعيات المنادية بتشجيع التعليم؛ التي 
وصل بعضها مثل الصليب الأحمر إلى حد أن أصبح جمعيات دولية. 
وبدت بعض جماعات الضغط المستقلة» كما لو كانت قد قامت 
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بالمصادّفة. وبمصطلحاتنا الحديثئة» كان الرئيس الأمريكي تيودور 
روزفلت رجلا يدعو إلى مؤاذرة المنظمات غير الحكومية أكثر من كونه 
رئيسًا للدولة» حيث أطلق ما نعرفه الآن بأنه قضية البيئة» وكان ذلك في 
11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1907م» عندما كتب إلى حكام الولايات 
وغيرهم من قيادات الولايات المتحدة يدعوهم إلى اجتماع قومي. 
وعرض إلى «الحقائق التي لا يمكن أن نخفيهاء التي تدفعني إلى 
الاعتقاد بأن الحفاظ على مواردنا الطبيعية هو أهم مشكلة تواجه حاليًا 
شعب الولايات الدحكوون . وهذا الاجتماع شجّع على قيام حركة. 
تستند إلى قاعدة من المواطنين» وتهدف إلى حماية البيئة. 

من ناحية أخرىء, بدأ كل من غاندي الشاب وتولستوي الشيخ 
مراسلات مسهبة بينهماء وكأنما وضعا الأساس للأسلوب الذي يمكن 
فيه لجماعات أن تعمل خارج نطاق الحكومة في محاولة من جانبها ترمي 
إلى تغيير العالم «تولستوي وغاندي جعلا من همهم إعادة اكتشاف 
ذخيرة من المفردات اللغوية السلبية ب| يعيد طرح كلمة «لا»)» ويستعيد 
معان المقاومة السلبية إلى معجم مفرداتنا الأخلاقية”. كانا 
بمصطلحات عصرنا يرسّخان قدرة المواطنين على أن يقولوا «لا), 
عندما يواجهون قوى الحتم النظريء ولقد بنى غاندي حياته حول هذه 
الفكرة حيث نشأت وترعرعت حركة المنظمات غير الحكومية» بوصفها 
تعبيرًا عن تلك القدرة على أن نقول «لا4. 2 


ولكن كان لا بد من الانتظار سبعة عقود من الزمن» حتى تأي 
العولمة وتتفجّر حركة المنظمات غير الحكومية غير الحادفة للربح» حيث 
بدا هذا الانفجار وكأنه استجابة للعولمة. وبصورة أعمقء فربا كانت 
هذه ا حركة ماضية في طريقها في كل حال» ورغم أن الأمر كان يتعلق 
بحكمة غاربة شمسهاء فإذا بها تمهُد الطريق لبزوغ قوى متنافسة عديدة 


8 السقوط 
مستجدة فكان أن نشأت حقبة جديدة من الزمن. وهذه القوى في 
مجموعها تمثل مدى تعقيد الحياة البشرية» فهي إما يحارب بعضها بعضّاء 
أو تلتمس مجددًا قدرًا من التوازن فيط بينها. وني بادئ الأمر كان هناك 
عدة مئات من المنظيات غير الحكومية» ولكن ها نحن نشهد الآن أكثر 
من 50.000 منظمة غير حكومية قائمة على الصعيد الدولي وحده. وفي 
فرنسا تم بين عامي 1987 و 1994 إنشاء 45.000 جمعية جديدة. وفي 
شيل يوجد 27.000 جمعية وفي الفلبين يوجد 21.000, أما الولايات 
المتحدة فنضم 1.2 مليو#طاهة فير حكومية. 

وقد سجّلت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قيام 
0 منظمة غير حكومية بحلول عام 1980» وكانت هذه المنظمات 
تنفق ما مجموعه 2.8 مليار دولار. وبحلول عام 1995» كان هناك 3.000 
منظمة غير حكومية تنفق 6 مليارات من الدولارات. وقد دأبت 
الحكومات على صرف مزيد من معوناتهباء من خلال المنظمات غير 
الحكومية» ولكن في حالات كثيرة تم تخفيض هذا الرقم إلى النصف. 

فم الذي حدث؟ الإجابة السهلة هي أن الجوقة الدائمة التي تنشد 
أهازيج الدعوة إلى الحتمية الاقتصادية الدولية دفعت من يريدون أن 
يرسموا خيارات» ومحدثوا تغييرات بعيدًا ء#لجالات السياسة 
والحكم فاكتشفوا أمر المنظمة غير الادفة للربح؛ بوصفها شكلًا من 
أشكال النفوذ المتحرر من القيود» وربما حتى من السلطة دون أن تعاني 
هذه الصيغة من المشكلات التي تصاحب عملية تسلّم مقاليد السلطة 
والنفوذ. وبعبارات أخرى تتمتع المنظمة غير الحكومية بالقدرة على 
تحرير الناس من قوى الحتمية» ولكن يشوبها الضعف في أنها تعزل 
المواطنين عن مجال الديمقراطية المسؤولة. 
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وفيها تعد بعض هذه الهيئات مرموقة بالفعلء إلا أن بعضها زائف 
ودلير: ريففيافتال رحفيها اجرح الامعاضه اذاي 

وأمامنا نموذج «أطباء بلا حدود»وهو مجموعة من شباب الأطباءء 
الذين وجدوا أنفسهم على خط النار في بيافرا (نيجريا)» وكان ذلك عام 
1 وهو عام ميلاد العولمة» وقد شهد اشتعال الحرب الأهلية في 
. نيجريا التي ذهب ضحيتها مليونان من البشر..وكثيرًا مايعمد 
يرناركوشنر مؤسس «أطباء بلا حدود) إلى وصف الإحباط. الذي 
شعروا به جميعًا كأطباء» خحيث كان من المفترض أن يكونوا محايدين 
وسلبيين وأن ينتظروا سقوط الجرحى؛ إذ كانت تلك هي القاعدة المهنية 
في| كان هذا ما تتوقعه منهم القوى الدولية والقومية. وكان من واجبهم 
أن يجمعوا أطراف هذه الملهاة البشرية» التي تجلت على شكل صراع 
محتوم «(إذا كنت طبِيبًا ماهرّاء فإنه يفترض فيك أن تقبع في انتظار 
الفرصة؛ لكي تحاول إنقاذ مرضاك من الموت. وهكذا قررنا أن نتكلم. 
نتكلم لكي نقول للناس أن ليس بوسعنا أن نعتني ببذه الأعداد من 
الآلاف ومئات الآلاف من شباب المرضى» فنحن لم نتسبب في مثل هذه 
الحالة» والخطأ لم يكن من صنعناء بل كان خطا سياسياء ولكن الأمر 
كان يتعارض مع يمين الصمت الذي أقسمنا عليه والتزمنا به» ومن ثم 
قمنا بتنظيم «أطباء بلا حدود»» واكتشفنا أن ليس مفروضًا فينا أن نظل 


0000 


هنا تحك كم جا كاماذ لكر ار نض عبد تر لسكرى وغاتادى: 
وسرعان ما أثبت فعل الرفض أنه قوة شديدة الفعالية في العالم» الذي 
يفرض التسليم السلبي أمام الأمر المحتوم. وفي عام 1992» اضطلع 
الناشط الكاثوليكي في مجال المنظمات غير الحكومية سانت إجيديو 
بالدور الرئيسي في التفاوض لإحلال السلام في موزامبيق. وهكذا فأين) 


0 السقوط 


أجلت الطرف وحيثا ألفيت إيانا بأهمية الاختيار ورفضًا للحتمية 
الاقتصادية» فإنك تجد المنظمات غير الحكومية» وقد تداخلت في الأمر 
بالسلب والإيجاب. ويمثل ذلك محديًا مباشرًا لنظرية القيادة الاقتصادية 
ليمنت و الاخطر انه يشكل أيفنا عدا للمارسة الديمقراطنة المسقيدة 
إلى المواطنين. 

وفيا تزايد قبول القادة الديمقراطيين با طرحه جيسكار ديستان عن 
القائد المحدود القدرات» فإن المواطنين عمدوا إلى استلهام الحكمة من 
موقع آخر. وهنا تلقى إشارة واضحة لرغبة المواطن في الاختيار» وإن 
انطوى هذا أيضًا على ما يبدد الفكرة الراسخة عن الحكومة المنتخبة؛ 
بوصفها أساسًا للاختيار المسؤول. 


كذلك كان هناك مسألة فكرة الرب المعبود وعودتها غير المتوقعة» 
فطبقات المهنيين بكل ذكائها وسلبياتها وتباعدها عن الإيان بهذا المعتقد 
أو ذاك هي» التي قادت وأدارت ديمقراطيات الغرب العشرين» 
وأسدت ها المشورة» ثم وجدت نفسها شيئًا فشيئًا مخحاطة, بقوى 
لا يمكن قياس أبعادها من المؤمنين الحقيقيين. 

كان هناك الأسقفيون والإنجيليون والمسيحيون العائدون إلى الإيمان 
من جديد إضافة إلى النيو - كاثوليك» فضلا عن خليط من القوى 
الأخرى ممن كانوا يتعاملون مع الدين بصورة أو بأخرى. ويرفضون 
فكرة الحتمية الاقتصادية» فلو كانت هناك حتمية حقيقية لكانت من 
فعل الرب. وقد بدا كثير منهم. وكأنهم جاءوا من فصائل شبه منسية في 
صفوف الجناح اليميني» في]| جاء غيرهم من يسار مسيحي صعب 


التعريف. 


0 
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وبدا الأمريكيون وكأخهم قادة هذه الحركة» التي مثّلت كذلك عام 
حاسسًا في الانتخابات الرئاسية الأربع الأخيرة. وكانت الطريقة التي 
استخدم فيها الرئيس كلينتون الناشطين المسيحيين» هي التي مهدت 
بالفعل السبيل الذي تم اتباعه. لكن من الخطأ أن نتجاوز عن صعود 
القادة المسيحيين من الطراز القديم إلى مراقي النفوذ, في كثير من أنحاء 
شهولي أوروباء فضلا عن الصعود الواضح للأصولية الإسلامية 
والأصولية اليهودية على السواء. 

وما لا نعرفه تمامًا حتى الآن» هو: ما الذي تعنيه عودة فكرة الرب 
أو الدين. إننا نعرف أن في هذه العودة ما يحيّر اللييراليين الكلاسيكيين. 
ونعرف أن الخطوط السياسية تبقى مختلطة باستمرار. وعلى سبيل المثال» 
ففي هذه الأيام كثيرًا ما يرتبط الإيمان العميق بأخلاقيات السوق الحرة 
بكل ما يشوب ذلك من التباس عميق. وإن كان هذا لا ياثل على 
الإطلاق الاتحاد الإصلاحى المسبيحى للتجارة الحرة» الذي شهده القرن 
التاسع عشر. ا 

وما نعرفه هو عودة الربوبية من جديد؛ ليحل المعبود بين صفوفنا 
مؤيدًا لخطاناء إذا ما اعلنا الأمر على هذا النحو. صحيح أنه من المستبعد 
أن يصبح شريكًا للمنظمة غير الحكومية» ولكن الطرفين يملكان شيًا 
مشتركاء وهو أنبما يرفضان الإطلالة على فكرة الحضارة» من خلال 
منظور الاقتصاد. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 
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نسلسل رمني للاتحدار 


عام 15 


كانت تلك سنة فاصلة» ولكنها كانت أكثر من ذلك أيضًا؛ فقد وقعت 
أربعة أحداث محددة جاءت؛ لتفيدنا بأن العالم يشهد اتجاهًا جديدًا. 


نذاية: كان هناك أزمة «التكيلا». ونعني بها اغيار الم ميك 
وسقوطها من ذروة المجد الدولي إلى قاع كارثة وطنية. وجاء ذلك أكثر 
من مجرد فشل اقتصادي سبق لي وصفه؛ إذ كان آية على أن ربع قرن من 
العولمة التي انطلقت منها مسيرة الاقتصاد. لم يفض إلى قيام أمريكا 
لاتينية جديدة. وفي عام 1982 كانت المكسيك قد قررت بالفعل وقف 
مدفوعات الفائدة على مبلغ 85.5 بليون دولار من الديون الأجنبية» 
وكانت تلك ظاهرة ما لبثت أن انتشرت بالتدريج. وفي عام 1984 : 
نشبت انتفاضة في منطقة السكان الأصليين/ الشيباء» واتبعت الأسلوب 
الدموي القديم في الوقت نفسه كرد فعل إزاء النشاط الاقتصاديء» 
الذي استند إلى أوضاع السوقء وجاء مفروضًا من خارج تلك المنطقة. 
وبصورة أعم» لاحظ المكسيكيون أن هذا النهج أعطى قوة جديدة 
لظاهرة الفساد من الطراز القديم. 


4 السقوط 

ثم جاء مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. ليعزز التصور بأن 
التجرية الاقتصادية الجديدةلم تكن تؤدي دورهاء حيث قيل: (إن 
استئناف النمو الاقتصادي كلفنا ثمنًا اجتماعيًا باهظًا للغاية» با في ذلك 
عاول الفقر وزيادة البطالة وتفاقم اللامساواة في الدخل؛ وكل هذا 

يفضى إلى مشكلات اجتاعية)(! '. وسرعان ما اتضح أن هذاالنمو ‏ 

ا 0 

وفي متتصف السنة» عيّن جيمس ولقنسون رئيسًا للبسك الدولي 
ليبقى في منصبه على مدار عقد من الزمن. وسرعان ما بدأ على الفور 
معركة لا نهاية لما مع بيروقراطية البنك ومع الثقافة» التي كانت سائدة 
و تي ات ع نر حر ادر دريق 
أكثر تعقيداء فيما يتصل بحقائق العالم غير الغربي» وكانت فكرة يشويها 
التجريد وتنادي بمصير اقتصادي يبدأ من القمة إلى القاعدة. 

من ناحية أخرى» فسرعان ما انتدب مستشارًا محضرمًا للعمل معه 
هو الكندي موريس سترونجء وهو الأب الشرعي حركة البيئة الدولية؛ 
إذ كان مفكرًا متحررًا وتربطه وشائج حميمة مع العالم النامي. وتبع ذلك 
سلسلة من التعيينات المهمة الأخرى. كانت جميعها تبدف إلى تغيير 
فار الف الدر.., 

أعقب ذلك أيضًا معركة صعبة» لا ضد أفكار البنك فقطء. ولكن 
بصورة أوسع ضد البيروقراطيات المختلفة التي نادت بالعولمة» ويمكن 
تسميتها بأسلوب منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي» وحين 
كان ولقنسون يتهيأ لمغادرة البنك في عام 2005 كانت واشنطن تتهياً 
من جانبها؛ لكي تعيد إلى موقع المسؤولية واحدًا من أعوانهاء لا لكي 
يعيد إقرار المسار التكنوقراطي/ الاقتصادي القديم للعولمة؛ إذ كانت 
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رغبتها الجديدة تتمثل في تطويع البنك الدولي بصورة أوئق؛ بحيث 
يتلاءم مع نظرتها الأكثر تشددًا للعالم. 

في أواخر عام 1995 تم شنق كينسارو ويوا الكاتب النيجيري 
والناشط القياديء إضافة إلى ثانية من مؤيديه» وكانت الأسباب 
الكامنة وراء هذا الفعل هو معارضته لأنشطة شركة «شل»» وهي 
الشركة عبر الوطنية المعنيّة بالطاقة في بلده. الذي كان يضم أيضًا سبعة 
آلاف من السجناالقاسيية. وقد اعترفت «شل» نفسها بأنهبا كانت 
تزود الشرطة الوطنية هناك بالأسلحة. © وجاءت الإعدامات التسعة 
لتشكل نهاية الديكتاتورية العسكرية» ولكنها أكدت في عقول الكشيرين 
كذلك أن الشركات عبر الوطنية لم تكن تمثل بالإطلاق ظاهرة مبهرة 
وجديدة وتقدمية؛ ولكنها كانت ببساطة كيانًا مبنيّا على النموذج 
الإمبريالي الاحتكاري القديم. 


وفي غمار عدد من الأحداث الغريبة التي وقعت في المستقبل» قام 
(الأمريكي) تيموثي مكفيه بتفجير مبنى فيدرالي في مدينة أوكلاهوماء 
فأدى ذلك إلى مصرع 168 فردًا وإلى إصابة أكثر من 800 فرد. 

وقد يقول البعض أن هذه الأفعال لم تكن مثل إشارات للمستقبل 
هناك» ولكن كانت المسألة بيساطة هي قيام أمريكي بتفجير 
الأمريكيين. وفي كل حالء فقد ظلت الولايات المتحدة تشهد سنوي 
مئات من أحداث الإرهاب الداخلي وعلى مدار أعوام عدة؛ ولكن ما 
فعله مكقيه كان الربط بين الولايات المتحدة واتجاه الإرهاب الحديث» 
الذي بلغت قوته في أوروبا مداها في السبعينيات والثانينيات. ومازلنا 
لا نعرف سوى القليل بشأن هذا النوع من الحربء. ولكن الذي نعرفه 
هو أن هذا الأسلوب اتسع نطاقه عبر السنوات الماكة والخمسين 


+4 


١ 


06 السقوط 


الأخيرة» واختلط بحالة عقلية معينة هها خصوصيتهاء ثم مزج بينها 
وبين تصور با يمكن أن يقدم عليه الإنسان. 


عام 1996 

فجأة اتضح للذين كانوا يريدون ملاحظة نزعة القومية أن هذه الروح 
القومية كانت على طريق عودة قوية» في كل أنحاء العالم. ولم يكن هذا 
النوع من القومية ينتسم بحتمية اقتصادية عالمية» من حيث المنطق 
الأساسي الذي اتبعه» فقد جاءت انتفاضة الشيشان لتصبح حربًا كاملة. 
حيث لقي مصرعهم خمسون ألف فرد في ثانية عشر شهرّاء وكانت 
المسألة تتعلق بقومية روسية» بقدر ما تعلقت بقومية شيشانية سواء 


بسو أء. 


كذلك. فإن المسار الدولي كان يتجه صوب نوع من القومية الأكثر 
استنادًا كي هين »حيث كانت الأحزاب السياسية تعرّف نفسها 
بالطريقة المتبعة نفسها غالبا في إسرائيل والهند وتركياء ثم بدأت الظاهرة 
تتسع لتمتد إلى ما يكاد يكون كل مكان آخر في العالم. وفي الفترة نفسهاء 
بدأت قناة الجزيرة التي تتخذ مقرها في قطر في بث إرسالاء فيا استولت 
على السلطة في أفغانستان قوى طالبان المتطرفة في نزعتها الأصولية. 

من ناحية أخرى. حدث انبعاث للقومية الديمقراطية» وكأنما جاء 
ذلك كرد فعل على اكتساح قوى العولمة. ولذلك صوّتت أسكتاندا 
لإنشاء برلمانها الخاص بعد إدماجهاء على مدار 290 سنة» في واحدة من 
أشد دول العالم مركزية. 


وفي الوقت نفسه. أصبحت الحروب غير النظامية هى الإستراتيجية 
العسكرية الساتدة في طول العالم وعرضه. ومن ذلك مثلا أن قنابل 
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وتفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي كان يمكن اعتبارها همزة 
والصراعاتء التي يصعب التنبؤ بهاء ثم انفجرت في أطلنطا قنبلة لدى 
انعقاد الألعاب الأولمبية الصيفية» وفي لياء بيرو اقتادوا حمسسائة من 
الرهائن في حادثة دامت 196 يومًا. كذلك بدأت موجة الإرهاب في 
العربية السعودية بقتل 19 جنديًا أمريكيًا. ولا يزال مجمل هذا النهج 
غير النظامي. الذي يستهدف زعزعة استقرار الحيوش العادية بكل ما 
تملكه من تكنولوجيا متقدمة ومن أسلحة وأعداد كبيرة وهياكل 
متشابكة ومحنكة من أركان الحربء يشكل إربامًا للذين يعتقدون أن 
القوة العالية التنظيم والكثيفة الإدارة يمكن أن تحقق استتباب النظام. 

من ناحيته. نجد أن آلان جرينسيان رئيس الودافي جتياطى 
الفيدرالي الأمريكي (السابق)» الذي دأب على التّاس طريق يتيح له 
تطويع نظرياته مع اتجاهات السوق لم يصدر إنذارًا بشأن «التخبط غير 
المعقول»؛ الذي «أدى بشكل غير متناسب إلى صعود قيمة الأصول 
المالية»» وبعبارة أخرى.. كان ذلك الانفصام السوقي بين أسواق النقد 
والنشاط الحقيقى أمرًا خارجًا عن السيطرة. 

في الوقت نفسه» لاحت الإشارات الأولى كعان إرهاصات من 
النزعة الدولية المتوازنة» التي تركز على المبادئ الإنسانية» وفي أوتاوا قام 
2 بلدًا بتوقيع معاهدة تحظر بث الألغام الأرضية. 


عام 107 


في عام 1997 أصبح واضحًا كيف أن الآمور خرجت عن السيطرة» 
فقد بدأ ذلك العام بنغمة إيجابية» تنبئ بتغيير راديكالي بمعنى تغيير عن 


8 السقوط 
طريق الاختيار» فقد قام جيمس ولقنسون بتعيين جوزيف ستجلتز 
كبيرًا للاقتصاديين في البنك الدولي» وهنا لاحت علامة واضحة بأن 
المؤسسات الدولية» التى تمثل محور مقولات العولمة الأصلية يمكن أن 
برد ري عا سسيية 

إن آراء ستجك: السلبية معروفة جيدًا بشأن توافق آراء واشتطن» 
وبخصوص الحلول المطروحة تركيرًا على السوق» التي تصورت أنها 
صاحة لكل الأغراض. ومن هذا الموقع المحوري أصبح يمثل مفتاحًا 
للتغير في الموقف الرسميء بشأن إمكانية التضافر في العمل بين المياكل 
المتقدمة والنامية على المستوى الدولي. وبدلا من التسليم بأن حلول 
جميع الأغراض سوف تفضي إلى تلبية احتياجات المجتمع» فقد بدا 
القوم في النظر بدرجات متفاوتة إلى نوعية الاحتياجات المطلوبة كل 
على حدة. كان ثمّة مفكرون جادون آخرون يشاركونه آراءه المذكورة 
أعلاه» وكان منهم يول كرو جمان وجاجديش باجواتي وجون 
وليامسون. وجميعهم كانت تساورهم شكوك عميقة بشأن الخلط بين 
نشاط التجارة وأسواق النقد. فضلا عن انشغالهم بشأن فوضى تضخم 
الاتجار في العملة النقدية. 

وقتها كان الأوان قد فات؛ ففي متتنصف العام اكور بدأ اهيار 
اقتتصادي خطير في شرق آسياء فمع حلول شهر يوليه/ تموز شعرت 
تايلاند بأنها مضطرة إلى تخفيض قيمة العملة؛ وتحرك صندوق النقد 
الدولي؛ كي يدفع مسؤولي كل من تايلاند وماليزيا وأندونيسيا إلى السير 
في الطريق المعياري؛ للتكفير عن الذنب من خلال إبداء نوع من الندم 
الاقتصادي والاجتاعي. فكان أن فعلوا ماقي ل لهم حيث أغلقت 
أندونيسيا 220 بنكًا وقبلت» بل وفرضتء حزمة من الإصلاحيات . 
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فكان أن تلقت قرضًا بمبلغ 23 بليون دولار من صندوق النقد الدولي, 
ولكن الذي 2000 حالة الانصهار الخطيرة تسارعت خطاها. 


والحاصل أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات الغرب تحولا إلى لوم 
البلدان الآسيوية على الأوضاع التي كانت تشهدهاء وني حين أن 
المشكلة ىا قال الطرفان» كانت تتمثل في آفة الفساد المحلىي وني اقتصاد 
المحاسيب» دون أن يتطرقا إلى ما حدث من التسرع في تحرير الاقتصاد. 
وفي واقع الأمرء فإن نظم آسيا القائمة على الأداء العائلي كانت أقرب 
بكثير إلى الرأسمالية البحتة مقارنة بنظم الغرب نفسه» التي قامت على 
أساس شركات مجهولة الأسماء وتعمل في مجال المضاربة. وإلى جانب 
ذلك؛ فقد أمضت الاقتصادات الآسيوية وقنًا طويلاء وهي تنعم بمزيد 
من الاستقرار بأكثر مما كان عليه الحال في المناطق الأخرى بالعالم» بل 
إنها ازدهرت من خلال تمويل التنمية» عن طريق «ارتفاع معدل 
مدغر الأو ولم يكن مها حاجة إلى ما نسميه في غالب الأحيان بأنه 
الاستثار الأجنبي» بل كانت قوتها تكمن في أنهالم تتبع ذلك الإجماع 
الدولي» فضلًا عن أنها استمدت قوتها من «الأدوار المهمة التي كانت 
تضطلع بها الحكومة»؛ والسؤال هو: «هل كان ثمّة فساد؟». نعم». ولكن 
إذا طرحنا هذا السؤال يظل من واجبنا أن نطرح سؤالا آخرء هو: «هل 
هناك فساد في نظم السوق بالغرب؟ الإجابة: أيضًا: نعم». وإذا ما 
مضينا نسأل: ما الآأسوأ؟ تتوقف الإجابة على تعريفك للفساد ذاته. 

على أن هذه الأقطار عانت من زعزعة في الاستقرار؛ لأنها رضخت 
للضغط الذي دفعها إلى الانفتاح على اقتصادات العولمة. وبمعنى آخرء 
كان يمكن إصلاح الأمور لو أنها فعلت ذلك» بأسلوب مغاير» وبسرعة 
مختلفة وبصورة أدق انطلاقا من وعى الحقائق المحلية وفي ضوء ضوابط 
ارو اسن راس وللف ننه وبحرا را ور عل الارياء 


0 السقوط 


النموذج العولمي لأسواق لا تعرف الحدود. كذلك.. فإن موجات 
واسعة النطاق من الأموال الدولية» التي اتسع تعريفها لدرجة 
فضفاضة اكتسحت تلك الأوضاع وبحجم خمسة أضعاف مثيلتها في 
السابق» فأدى ذلك إلى تشويه الاقتصادات والانحراف بها عن 
أهدافها. وعندما وقعت حادثة الانهيار» انحسرت تلك الموجات؛ نما 
عجّل بالفوضى العارمة التي ضربت أطنابها. وقد وصف يول كروجمان 
هذه الكارثة بلا (بعيدة الخّور» إن تجرد حدوث ثىء من هذا 
القبيل في العالم المديككى لاب لهوأن يبعث بموجات من الرّعدّة في 
فرائص أي فرد لديه جس بالتاريخ.») 

ومع حلول الخريف» بدأ الاليزيوك(إرمون من ذلك الفشل 
المفروض عليهم دولياء ومن ثمّ شرع رئيس وزرائهم, مهاتير محمدء. في 
شن هجومه اللفظي في جميع الاتجاهات وأحيانًا بطريقة عنصرية. ولكنه 
مر" ال لاقتصاد البحت لمس وترًا حقيقيًاء هو: أن الصنادية 
التحوطية خرجت عن السيطرة» وأن العملة يتم المتاجرة فيها بم| 
يتجاوز المستوى المطلوب لتمويل التجارة. ووصف ذلك بأنه «أمر غير 
ضروري وغير مُثمر ولا يتفق مع النواميس الأخلاقية». وعند هذه 
النقطة» كان بوسع صناديق التحوط أن تخترع ما يصل إلى مبلغ تريليون 
دولار ١للمراهنة‏ ضد العملات». والسبب الذي يجعلني استخْدمٌ 
لفظة «تخترع»؟ هو أن رسملة تلك الصناديق لم تكن خاضعة لأي نظام 
وطني أو دولي يتصل بنسبة الأصولء بل كان مديرو تلك الصناديق 
يتصرفون بطريقة» ترجع مباشرة إلى الحقبة الذهبية» التي شهدها القرن 
التاسع عشرء وهي حقبة المضاربة غير المسؤولة. 

وفي أواخر تلك السنة» بدأت إشارات التنائي بعيدًا عن نظام العولمة 
تبدو على ماليزياء وشرعت حكومتها في إبطاء خطى رفع الحواجز 
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الجمركية؛ لآن الأمر كان ينبئ بمزيد من الكوارث المخيفة» التي كانت 
في طريقها إلى الحدوث. 

في الوقت نفسه. تعثر الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن مفاوضات 
الاستثار» الذي بدأ ني عام 1995» عندما كان المفاوضون بشأنه 
«ينضحون تفاؤلا» - في| عمدت وقتها عدة منظمات غير حكومية إلى 
مسايرة المفاوضين واتباع ما كانوا يطرحونه من آراء. لكن وزراء مالية 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديء أنفسهم. زادت 
شكوكهم بشأن ذلك الاتفاق» ورأى بعضهم أن المعاهدة المقترحة هي 
خطوة أخرى تؤدي إلى خَل أيديهم عن التصرف بوصفهم وزراء 
مؤثرين. وهناك أطراف أخرى رأت الهدف متمثلاء فيا وصفه ريتشارد 
جوين الكاتب في جريدة «تورنتو ستار» بأنه «محاولة لخلق ميئاق حقوق 
لملاك الأراضى الغائبين02» وفي هذه الحالة» فإن هؤلاء السادة الملاك 
الغائين كتانوا المستثمرين الأجانبء. وكانوا أيضًا الشركات عن 
الوطنية. 


جه 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


19 


نسلسل زمني للاتحدار: 
الانسقاق الماليزي 


عام 18 


في ذلك الوقت بدأت قوى الطرد المركزي تتسارع خطاهاء ىا بدأت 
أجزاء كبيرة من ذلك اليقين العالمي تتهاوى. كان العام قد بدأ كا لولم 
يكن قد حدث أي تغيير» فقد شهدت باريس «أول تجمع دولي من 
نوعه لوزراء الصناعة» وأول اجتاع لمنظمة التعاون والتنمية في المجال 
الاقتصاديء يدعو المديرين التنفيذيين للمشاركة فيه»؛ من أجل اقتراح 
السياسة الدولية. وتمثلت نتيجة هذا التجمع في «دعم وطيد للقطاع 
الخاص وللحلولء التي تستند إلى السوق من أجل مواجهة المشكلات 
القائلمة» ويومها قال ديقيد آرون» وكان وكيلا لوزارة التجارة 
بالولايات المتحدة «أن هذا تغيير كبير... ومن الأرجح أنه سيفضي إلى 
تدابير أخف وطأة (من حيث الضوابط والتنظيم)»!'' وفي الوقت نفسه. 
كان جوزيف ستجاتز يتكلم في هلسنكي بوصفه كبير الاقتصاديين في 
البنك الدولي» فكان أن دعت رسالته إلى اتباع مسار مختلف تمامّاء إذ كان 
' يحذرنا ألا نخطئ في فهم الأزمة الآسيوية» فإذا كانت الحكومات في 


4 السقوط 


رأيه قد ارتكبت أخطاءء فمع ذلك في كوريا الجنوبية على سبيل المشال 
«لم يقتصر تدخل ال حكومة على تحقيق زيادات كبيرة في الناتج المحلي 
الإجمالي للفردء ولكنها حققت أيضًا زيادات في الأجل المتوقع للحياة 
وفي توسيع التعليم وفي إنجاز تخفيض مثير ومرموق في حجم الفقر". 
ومن هناء فإن محور الأزمة لم يكن هو المبالغة في دور الحكومة» بل كان 
التقليل من دور الحكومة «الحكومة هوّنت من أهمية التنظيم المالي 
وحوكمة الشركات)» ورغم خطابات ستجلتز التصحيحية؛ بدا أن 
المؤسسات الدولية ماضية في طريقهاء دون أي تغيير مشهود. 

بيد أن تلك الفترة شهدت بداية تداعى المفاوضات بشأن الاتفاق 
المتعدد الأطراف المعني بالاستثمارات» وجاءت الإشارة الخطيرة الأولى 
في هذا المجال في شهر يناير/ كانون الشاني» عندما أصرت بعض 
الحكومات على أن تشمل المعاهدة المرتقبة قواعد ملزمة بشأن معايير 
العمل والبيئة» والمهم أن المنظور الاقتصادي لم يعد مقبولا. وهكذا 
استجدت أفكار تجمع بين معارضة المنظمات غير الحكومية والشكوك. 
التي راوؤدت بعض الوزراء. 

. وفي 27 أبريل/ نيسان أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي وقف المفاوضات» وكان ذلك مجرد تعبير تكنوقراطي 
مهذب. فالحقيقة أن المعاهدة أصبحت في حكم الميتة. لماذا؟ 

لآن السياسيين لم يعد لديهم الاستعداد للقبول بنظم تدور حول نظم 
الانضباط الملزم للحكومات؛ بمعنى الحد من السلطة السياسية 
والديمقراطية» في| لا يطرح أمام القطاع الخاص سوى مبادئ توجيهية 
ليس إلا. أما الفقرة التى وأدت اتفاق الاستثارات السابق ذكره» وهى 
الفقرة الملحورية: فقذ كفلت أن يتلقى المسكمرون الأجانى «مغاملة 
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لا تقل في تفضيلها عن المعاملة» التي يضفيها البلد المعنيٌ على مستثمريه 
الوطنيين وعلى استثاراتهم» فيما يتعلق بعمليات التأسيس والاستحواذ 
والاستخدام والتمتع والبيع أو أي عمل آخر من أعمال الاستثمار». 
وبعبارة أخرى.. تصبح النقود ذات طابع عولمي كامل» بين! لا تستطيع 
الدول القومية الوقوف في وجه هذا التيار. وقبل ذلك بعشر سنوات» 
كان هذا النمط من الرأي جديرًا بأن يمضي في طريقه بغير عوائق. 

أما الآن فقد بدا القادة المتتخبون, وكأنهم يفتحون عيونمهم بصورة 
مباغتة على الحقيقة التى يعيشوهها: أدركوا أنهم يريدون الحفاظ على 
سلطتهم في اختيار توجهات السياسة» وفي كل حال. جاء ذلك ثمرة من 
ثار الشرعية الديمقراطية» ولم يروا السبب الذي يدفع الاستثار إلى أن 
يتجاهل اعتبارات الصالح العام. 

رغم هذا كله جاء ذلك التغيير في المسار حافلًا بالتناقضات: لقد شهد 
الأمر هزيمة كبيرة للأيديولوجية العولمية في مسألة ذات أهمية بالغة. ذكر 
دومينيك شتراوسء وزير المالية اللامع المرموق في فرنسا أنه «ما من إنسان 
سوف يتفاوض بعد اتفاق الاستثارات المتعدد الأطراف بالأسلوب نفسه 
الذي كان متبعًا من قبل ... فلن يقبل المواطنون من بعد أن يحكمهم 
الأسلوب نفسه. الذي كان سائدًا في الماضي)”". 

مع ذلكء. فقد واجه التكنوقراط ودعاة العولمة هذه الهزيمة بصمت 
مُطبق» وبدا الأمر وكأنهم يأملون في مواصلة طروحاتهم دون تغيير. 
كيف؟ ربها من خلال اتفاقات مستترة وثنائية. 

والحاصل أنه ما كان يمكن أن يثور جدل عام بشأن الاتفاق المذكور لو 
لم تتسرب وثائقه الفعلية. أما الذي تصدر هذا الجدل العام؛ فكان دور 
المنظات غير الحكومية على شبكة الإنترنت. ومع ذللكء فعند نهاية 
المعركة» كانت هناك نسبة ضئيلة من قيادات قطاع الأعمال الدولي» هي 


6 السقوط 


التى تعرف أي شىء عن ذلك الاتفاق. ومن الأمثلة الكاشفة في هذا 
ا ل ا 0 
وقت أن لفظت أنفاسهاء لأعضاء البرلمان الألماني (البوندستاج)؛ لكي 
يقرأوها أو يفكروا فيها ولو على أساس غير رسميء والفكرة كانت هي 
الوصول بالمفاوضات إلى نقطة لا عودة قبل أن يثار بشأمبا جدل عام. 1 

وكان من شأن نهاية هذا الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمارات 
أن تثير نقاشًا عامًا واسع النطاق» يضم أطرافًا من المجتمع الأكاديمي 
ولاسيا الاقتصاديين إضافة إلى القادة السياسيين. ولكن بدلا من ذلك 
يسفر الأمر سوى عن صَصس كلالج قوف الب في ضوء ما 
حدث من ارتباك وإحراج. 

وبعد أشهر قلائل» شهدت أفريقيا حركة التشكيلات العسكرية 
التي لم يكن قد تم حلها في المنطقة المحيطة بروانداء وهي التشكيلات 
التي قتلت بالفعل نحو 800 ألف نسمة» وقد تسللت عبر الحدود 
الكولونيالية القديمة إلى الكونغو. وكانت النتيجة مس سنوات من 
العنف وأكثر من أربعة ملايين نسمة من القتلى؛ ما جاء نتيجة مباشرة 
وغير مباشرة للحروب. التي اندلعت هناك» وما زال بعض هذا العذف 
قاد حتى كتابة هذه السطور. 

ونحن نفترض بيقين أننا تعلمنا من واقع تلك النسائر في الأرواح. 
وقد بلغت 800 ألف إنسان في روانداء وتعلمنا بالتأكيد أن نظريات 
العوللة» التي اصطنعناها لم تكن لما أي صلة تذكر بأجزاء واسعة النطاق 
من العالم؛ حيث تظل المبادرات السياسية والعسكرية المستيدة إلى 
مبادرات وطنية» هي القادرة دون سواها على التعامل مع الأزمات. وفي 
واقع الأمرء فإن المؤسسات الدولية والمؤسسات القائمة في الغرب 
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بالذات لم تفعل سوى أقل القليل لوقف الكارثة في الكونغوء بل بأقل 
تما قامت به في رواندا. وربها نجحنا نحن وإياهم في التظاهر بأنه لا شيء 
يحدث. حتى بلغ السيل الزبى بعد أربع سنوات. 

والسؤال هو: ماذا عساه يكون الارتباط بين هذا الوضع ونظرية 
العولمة الاقتصادية؟ لقد كرّسنا جزءًا كبيرًا للغاية من طاقاتنا الدولية؛ 
من أجل إصلاحات السوق لدرجة أن آلياتنا السياسية والعسكرية م 
تعد تنعم بأي نطور أو نمو أو إصلاح., بحيث تتعامل مع الحقيقة 
الواقعة. 

وحتى على الحبهة الاقتصادية» فإن آليات العولمة هذه لم تعد تحقق 
نجاحًاء ولذلك فإن قادة ماليزيا تخلوا في نهاية المطاف عن كل استعداد 
لمواصلة السير في طريق تلك المازوكية المعولمة. وعلى مدار شهورء ظل 
جاجديش باجواتي يدعو إلى فرض ضوابط على رؤوس الأموال 
بوصفها أنجع الطرق لوقف الانبيار. وفَعّل الشيء نفسه يول كروجمان. 
وفي سبتمبر/ أيلول من العام» أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد 
تحطيم معظم قواعد العولمة والتحرر من قيادة السوق. 

عمد مهاتير إلى سحب العملة الماليزية» الرنجيتء. من السوق العالمية 
فجَعّلها غير قابلة للتحويلء وقام بتثبيتها على أساس سعر منخفض من 
أجل تشجيع الصادرات» وأضفى الاستقرار على اقتصاد بلاده» من 
خلال الخيلولة» دون تصدير رأس المال الأجنبى فضلا عن زيادة 
التعريفات الجمركية. ْ 

وثارت موجة عارمة من الإدانات والتنديدات» التي كان مصدرها 
مؤسسات عامة وخاصة تعمل في مجال التمويل والتجارة الدولية. 
وكتب المعلقون وصدرت الافتتاحيات الصحفية» وتكلم الاقتصاديون 


8 المقرطا 


من كل صنف وملّة فضلًا عن الحكومات والمصرفيين» وكلهم كانوا 
يعرّضون باليزيا بوصفها أمثولة أمام الآخرين» ويصفون مهاتير بأنه 
رجل مختل الصواب. وقامت مؤسسة مورجان ستانلي» التي تدير أهم 
مؤشر اقتصادي آسيويء بطرد ماليزيا من المؤشرء وأصبح السؤال هو 
كيف يمكنك قياس أي اقتصاد يرفض اتباع قواعد الحتمية؟ كلهم 
صرفوا أنظارهم عن ماليزيا بانتظار أن تواجه الانبيار المحتوم. 

ولم بحدث هذا الانهيار. والذين كانوا يرقبون المشهد رأوا الاليزيين وهم 
يستخدمون الإمكانات الكاملة للمرونة الكينزية» أي الطريقة التي قصد 
بها كينز أن تؤدي دورهاء ولكن كانوا يلعبونها بقدر من الفهم الحصيف؛ 
بمعنى المراوحة بين التعقيد والتبسيط. بين تطويع النظم وتشديد الضوابط 
وإرخائها. وبدعم من ستجلتزء استطاعوا أن يحوّلوا الضوابط المفروضة 
على رؤوس الأموال إلى حيث أصبحت ضريبة عادية. 

في كل حال» فقد سخر مهاتير من حرص الغرب على اعتماد حقائق 
اقتصادية بالغة التبسيط قائلا” «لإتد أن تسمحوا لاليزيا بممارسة قدر من 
الغباء. ولماذا لا تتركونا وشأننا كي نرتكب الأخطاء التي نبغي ارتكابها»”. 

والحاصل أن تبددت الأزمة ونمت الاستثارات وزاد الإنتاج 
وتعززت الصادرات» وبدأً المصرفيون الأذكياء يتساءلون عن السبب» 
الذي جعل دعاة العولمة يضمرون هذا العداء للضوابط المحلية أو 
الإقليمية» التي يتم فرضها في اللحظات الملائمة» وأوضح كر وحجمان أن 
النجم الصاعد في مجال التجارة الدولية هو نجم آسيوي. حرص على أن 
ينأى بنفسه عن رياح الأزمة. لماذا؟ لأن الصين تعتمد عملة غير قابلة 
للتحويل وهي مثبّتة وفقًا للأساليب القديمة؛ بحيث إنك لا تستطيع 
المضاربة عليهاء ولا تستطيع أن تحرك العملة إلى الداخل أو الخارج 
حسب إرادتك» فضلا عن مواصلة الصين النمو على أساس هذا 
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و 
مو 


النموذج الذي يبدو عتيقا. أما الدرس الذي كان ينبغي الاستفادة منه. 
فدرس بسيط» وهو: أن الغرب الذي تقمصته الروح الأيديولوجية 
رأى أن الأزمة الآسيوية هي أزمة اقتصادء ومن ثم تظل خاضعة 
للقواعد الراسخة في السوق. أما الماليزيون» فقد رأوها أزمة سياسية 
قومية لها دلالات وآثار اقتصادية» ومن ثمٌّ جاء تصرّفهم على المستويين 
السيامبي والوطني. وفي هذه العملية أوضحوا أن الحتمية الاقتصادية لم 
تكن أكثر من مجرد تعلل بالأماني» وأن الدول القومية قادرة على أن 
تختار لنفسها ما تريدء وأن تحقق النجاح من خلال إجراءات غير 
تقليدية. 


4 


والمشكلة أن هذا الأمر وجد من لم يفهمه في شخص آل جورء نائب 
رئيس الولايات المتحدة (وقتها)» وكان قد ذهب إلى كوالالميور في 
شهر نوفمب ر/ تشرين الثاني» وأبدى حمقًا ملحوظًا عندما أصرّ في خطاب 
لكأت الألأمة برمتها كانت بسبب «المحسوبية والفكواه 
والاضطراب الاجتماعي؛ نما أضاف إلى مشكلة اجتذاب الاستثار 
العالمى»» والحاصل أن الموظفين الذين لا شك كتبوا هذا الخطاب كانوا 
أسرى للنظرية؛ بحيث لم يكن بوسعهم أن يروا ما يحدث في العالم 
الواقعي ذاته. 

مع ذلك لاحت علامات تغيير في المواقف المؤسسية» وجاءت 
الإشارة الأولى في استراليا؛ حيث بدأ جيم. مكفرلين» المحافظ المتزدمت 
لصرف الاحتياطي يتكلم ضد نظام المالية العولمي» رغم أنه كان حتى 
عام 1995 من أخلص المؤمنين به. وفي شهر أكتوب ر/ تشرين الأول 
8 بدأت الأمور تتغيرء حين قال: «هناك المزيد والمزيد ممن يتساءلون 
عما إذا كان النظام المالي الدولي» على نحو ما ظل يعمل به على مدار 
معظم عقد التسعينيات» نظامًا غير مستقر في الأساس. والآن أظن أن 


0 السقوط 


غالبية المراقبين وصلت إلى النتيجة القائلة بأن الأمر كذلك فعلًا ..).. 
«إِن المنطلق الفكري الذي يصدر عنه موقف السوق الحرة... وهو 
الافتراض بكفاءة الأسواق - منطلق ضعيف للغاية وفي جميع اختبارات 
أسعار الصرفء التي أعرفها كان هذا الافتراض يتناقض مع الحقائق 
الواقعة».. «نحن بحاجة إلى نظام يؤدي إلى تعظيم المنافع. التى نجنيها 
من رأس المال الدولي» في حين أنه علينا أن نعمل على الحد من 
المخاطر».. «ومن التبسيط المخل أن نصرّ على الحرية الكاملة في حركة 
رؤوس الأموال في جميع البلدان وفي ظل جميع الظروف»”" . 

جاءت هذه النوعية من الأفكار أمثلة بليغة عما كان يفكر فيه محافظو 
بنوك الاحتياطي ونواب وزراء المالية» بل وحتى وزراء المالية أنفسهم. 
لكن القلة منهم هي التي امتلكت شجاعة مكفرلين؛ لكي تعلن ذلك 
صراحة. وربها كان أكثر التساؤلات فعالية وتنظيًا ما كان يطرح داخل 
مجموعة العشرين.ء التي جمعت بين وزراء مالية أكبر عشرين اقتصادًاء 
ومن ثم كانت تربط الغرب إلى الشرق والشمال إلى الجنوب. لم يبق منهم 
من كانوا يؤمن بعمق بحكاية الحتمية. ولكن - وكما كان الحال في أوائل 
القرن الثامن عشر- كان تنصّلهم من تلك الحكمة المقبولة والمقصورة 
على عقيدة كبرى واحدة لا يتم إلا بينهم وبين أنفسهم. وغالبًا ما يكون 
بعيدًا عن السجل المُعلّن. وني مباية اجتماع مجموعة السبعة في 
1 أكتوب ر/ تشرين الأول. بزل جهد للتدليل على فعالية القيادة؛ حيث 
وعد زعماء الغرب أن يقروا «مبادئ وقواعد سلوك دولية بشأن أفضل 
المارسات في مجال السياسة الضريبية والمالية والنقدية وحوكمة 
الشركات ومحاسبتها»؛ من أجل «ضؤن أن تمتشل مؤسسات القطاع 
الخاص بمعايير الشفافية الحديدة»). 
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وقد طرأ بالفعل قدر من التقدم. ولكن هذه الإصلاحات لم تحدث 
حتى الآن.. أما الذي تغبّر فهو أن الساسة والمسؤولين باتوا يعرفون أن 
فشلهم في التصرف هو الفشل بعينه» ول يعد نتيجة الحواس لقيادة 
السوق. وفي هذه الحالة شاءوا أن يتناسوا الأمرء حيث كان يتم تذكير 
القادة السياسيين» كلما اجتمعوا لمناقشة مشاريع العولمة» بأن عليهم أن 
يجتمعوا فيها تحدق بهم نظم الحراسة وتحوطهم الحواجز المتشابكة 
وعناصر الشرطة:» التي تفصل بينهم وبين آلاف الناشطين من المواطنين. 
الذين كانوا حريصين على التعبير عن آرائهم. 


عام 1999 

في ذلك الحين اكتسبت مفردات العولمة في النطاق العام طابعًا سلبيا 
ودفاعيًا. وكان لي كوان يو» زعيم سنغافورة» يحذر من أن العولمة يمكن 
أن «تبدد القيم الأصيلة» التي جمعت بلدنا على صعيد و اد 
وانتابت الدهشة أركان صندوق النقد الدولي» عندما وجدوا أنفسهم 
ومعهم أيديولوجيتهم. تحت المجهر مسؤولين عن الأزمة الدولية. وقال 
ستانلي فيشر النائب الأول للمدير الإداري: «أشعر بالغضب والإهانة. 
عندما تقال لي أمور تجاني الحقيقة تمَامّاء فمن الخطأ البالغ القول بأن 
برامج صندوق النقد الدولي, لم تأخذ في اعتبارها العوامل الاجتماعية). 
ولكن الحقيقة أنها لم تأخذ في اعتبارها هذه العوامل. وقد بدا مدير 
مصرف البوندسبانك «(الآلماني) في الدعوة إلى إنشاء لحنة تابعة لمجموعة 
السبعة» تعمل على الأقل بصورة مشتركة من أجل مراقبة الاقتصاد 
العالمي» وتم بالفعل وبسرعة تشكيل هذه اللجنة. وبالسرعة نفسهاء 
أصبحت وحدة غير رسمية لصياغة السياسات» فيا دعا كوفي عنان 


2 السقوط 


الشركات إلى أن تلبي المعايير المتصلة بحقوق الإنسان وبالعالة والبيئة» 
ولم يعد من المسلمات القول بأن أثر هذه الشركات على المجتمعات 
سوف يكون إِيجابيّاء فقد بدأ يول كروجمان في القول - بصورة أكثر 
اعتدادًا - بأن التعريفات الجمركية هي الحل الصحيح في ظل ظروف 
معيّنة: «الآن بالذات يمكن لتعريفة جمركية أن تزيد العمالة في 


: : 000 ع ال ا 1 
الا رجنتين. والتظاهر بغير ذلك يعد خخيانة 6 : 


البنك الدولي؛ لكى د يصبح حرًا فيتكلم ضد ااه منظمة الشقيقة للبنك وهى 
قد التحق به بوصفه هيئة غير أيديولوجية» وبعد سنتين فقط شعر بأن 
التغييرات ليست في طريقها للحدوث بالسرعة الكافية؛ لكي تواجه 

وانتهت السنة بمظاهرات شغب شهدتها شوارع سياتل أمام اجتماع 
لنظمة التجارة العالمية» ولقد رؤّعت صفوة التكنوقراط ومعهم 
المؤمنون بالعولمة؛ لأنهم تعرضوا لتلك المهانة على رءوس الأشهاد. 
ومن جانب أفراد من غير أصحاب الاختصاص. وهكذا فإن صمتهم 
السائد بعد إلغاء اتفاق الاستثار المتعدد الأطراف. مع ما وجه إليهم من 
لوم على حدوث الأزمة الآسيوية» فضلا عن ذلك الازدراء من جانب 
ماليزياء وما تبع ذلك من اعتقاد جماهيري واسع النطاق بأنه إذا كانت 
التجارة أمرًّا لا غبار عليه فإن الحضارة ليست خادمًا تحت طوع 
التجارة.. كل هذا جلب تلك النوعية من الغضب. التي يمكنك أن 
تتوقعها من جانب مديري الاقتصاد الدولي» الذين دأبوا على تأكيد أن 
دوافعهم كانت أخلاقية في الأساس. 
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في تلك الفترة» اقتصر الأمر على قلة فقط هي التي ظلت على قناعتها 
بأن المنظمات غير الحكومية بعيدة عن معايشة الواقعء بل إن جيم 
ولفنسون ذهب إلى حد الإعراب عن قلقه بصورة علنية» بشأن أولئنك 
الذين خلّفتهم مسيرة العولمة من ورائهاء في حين أن الذين ملأوا شوارع 
سياتل لم يكونوا في رأيه جرد «مجموعة من الراديكاليين»؛ بل في واقع 


الأمر كانوا يطر حون «آراء مشروعه ل . 


عام 2000 

من ناحيته» وفي تصرف أخير قبل أن يترك البنك الدولي رسميًاء 
وقف ستجلتز أمام الرابطة الاقتصادية الأمريكية؛ .هاجم بعض 
منطلقات العولمة» قاتلا: « إن تحرير سوق رءوس الأموال لم يض فقط 
إلى الفشل في تحقيق الرخاء للناس» على نحو ما وعدوا به» ولكنه جلب 
لهم الأزمات». فكان أن انخفضت الأجور بنسبة 20 أو 30 في المائة» فيا 
ارتفعت مغافاقت الطالي عق الدين بوثلاقة واربعة أوغس 0 . 
والأغرب من هذا أنه أمام مثل هذه التجمعات حظي بتحية الوقوف؛ 
تقديرًا لما كان يقول, وفي الوقت نفسه أعيد إدخال ماليزيا إلى مؤشر 
مورجان ستانلي الاقتصاديء. وبدا الأمر وكأن ضوابط العملة وتثبيت 
قيمة العملة وفرض التعريفات الجمركية أصبحت مقبولة في ظل 
ظروف معينة. 

أما كوفي عنان» فقد أعلن تأييده أمام جمع من قادة الشركات لآراء 
ولفنسون بشأن المنظيات غير الحكومية» قائلا: إن المظاهرات عتّرت 
في شوارع سياتل عن أوجه القلق» التي تساور كثيرًا من الأفراد؛ إذ 
يواجهون العولمة» وعليك أن تستجيب إزاء هذا القلق»» ثم أنحى 
باللائمة على أنانية العالم المتقدم. 


4 السقوط 


ومع توالي أيام السنة» تضاعفت المشكلات الاجتاعية والاقتصادية 
في أمريكا اللاتينية. فعلى مدار عقد من الزمن» ظلت القارة تنفذ بطرق 
شتى ما كانت قد أمرت به قوى العولمة ومؤسساتها الدولية. والذي 
حدث أنها كابدت مراحل من المعاناة» وكأنها مرفوعة على اقتصادات 
الصليبء وإن كان كثير منها قد وصل إلى الطرف الآخر في المعادلة, 
قوية فيها يبدو ولكن فترات انتعاشها كانت قصيرة الأجل. وبدا الأمر 
بأن حالات التطهرء التى اجتازتها خلال عذابات الصلب كانت قد 
جعلتها أضعف بكثير» وليس أقوى بحال من الأحوال» وبدا تطورها 
أقرب إلى الأفراد» الذين كانت دماؤهم تسيل على يد معالجيهم في زمن 
الطبابة الغابر» والسابق على عصر الأطباء المحدثين. 

أما ولفنسون, فقد أصبحت آراؤه تزداد وضوحًا مع كل شهر. حين 
قال: «إن أمريكا الجنوبية لم تتحسن أحوالما... عما كانت عليه في 
السبعينيات)(10ٍ ثم ذكر أن الموّة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء في 
أمريكا اللاتينية هي الأسواأً في العالمه حيث أضيف أربعون مليونا من 
البشر إلى خط الفقر زيادة عما كان عليه الحال في عام 1980 » في حين أن 
إصلاحات السوق في ظل العولمة وصلت بالنمو إلى النصف. حتى في 
فترة الانتعاش الظاهري. 

وفي شهر يونيه/ حزيران من العام» كان باللإمكان رؤية الاستجابة 
السيئة من جانب التكنوقراط لهذا النمط من الانتقاد» عندما ظل أكبر 
خبراء البنك الدولي في قضايا الفقرء وهو راقي كانبور» يتعرض 
لضغوط سياسية من الخارج فاستقال؛ لأنه كان يقول بأن النمو 
الاقتصادي وحده لن يكون كافيًا لتخفيف حدة الفقرء وأن الأمر 
يقتضى فرض ضرائب واتباع سياسات لإعادة توزيع الدخل والثروة. 
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عام 2001 ظ 

جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 ؛ لتشكل من 
جحديد تأكيدا أبات اء سواء عن قبوة الدولة القوعيية» اوقل أولوية 
العمل السياسي وأسبقية العنف على الاقتصادء وبهذا توارى المنظور 
الاقتصادي إلى زوايا الصورة. 

ومع ذلك. فبعيدًا عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في 
عام 2001 م. كانت هناك تفاصيل قليلة جاءت لتشير إلى الانجاه» الذي 
كان يتخذه العالم» ففي شهر مايو/ أيار التأم اجتماع ستكهولم لمكافحة 
الملوثات العضوية المزمنة؛ ليضيف إلى مجموعة الاتفاقات الدولية 
البطيئة النمو والمركّزة على الصالح العام؛ وليس على جرد الاقتتصاد. 
وفي شهر يوليه/ تموزء التأم عقد مجموعة الثهانية في جنوه في ظل 
الحرص على أن يبقى الزعماء معزولين فوق متن سفينة كبيرة عن العالم 
الخارجي لتتجنب الصدامات مع المتظاهرين» بل إن الشرطة أطلقت 
النار على أحد المتظاهرين فأردته قتيلا. قر ترد تن اسان 
ساد الاتفاق على صعيد دولي على تخفيف صرامة قواعد الملكية الفكرية. 
إذا ما كان الأمر يتعلق بأزمة في العالم النامي» وكان ذلك بمثابة تراجع 
قاصر وملتبسء ولكنه كان حركة إلى الأمام في كل حال. 

بعدها مُنِح جوزيف ستجلتز جائزة نوبل؟ لتكون بمثابة إقرار بأهمية 
جموعة منفصلة من مؤلفاته» بيد أن الرجل كان في قمة مكانته كمنشق 
فكريء في حين ظلت هذه الجمائزة - بصورة أو بأخرى - تنتمي إلى 
مدوسة الحو لة التعار فك عايهاء ميو الو ناميه عارك أو تاقد ريال ال 
لصفوة أهل الصنعة من محللي السوق. وهم طلائع الاختصاصيين في مجال 
الاقتصاد الجزئي. وهؤلاء كانوا يضئون بالجائزة لدرجة أن الأكاديمية 
ظلت في الظاهرء وبصورة واضحة تتجنب إعطاءها إلى أبرز المرشحين لماء 
وهو جون كينيث جاليريث؛ لأنه كان ينتمي إلى الاتجاه الكينزي. 


عذةا + 
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ولكن مع بداية تحرك العالم بعيدًا عن مقولات العولمة» بدأت 
الأكاديمية تغير آراءها ببطء»ء وأعطت الجائزة إلى أمارتيا سن في 
عام 1998 » ثم ها هي تعطيها إلى ستجلتز في عام 2001. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول وفي إحدى لحظات الكوميديا السوداء. 
عادت الأرجنتين لتواجه الانميار من جديد؛ حيث أعاق مسيرتها خليط 
من عبء الديون وتصرفات وحلول صندوق النقد الدولي. وقد توفى 
سبعة وعشرون فردًا في أعمال الشّعَبٍ التى تلت ذلك. وهكذا كان 
بك لسرن ان حي لقا ادي او سيت شيرب عدن 
أمريكا اللاتينية. وبعد أيام قلائل من ذلك التاريخ» وكأن) في حاشية 
كوميدية أخرىء. مضافة إلى تلك الحقبة؛ أعلنت شركة «إنرون» 
(الأمريكية) إفلاسها فيا كانت السنة تمضى إلى أيامها الأخيرة. وكان 
كلل أكبر فشل مالي من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة؛ جا9إيظتم 
نهاية حاسمة وباقية على الزمن» لتلك النظرة إلى الاقتصاد التطبيقي. 
على أنه كيمياء تحويل النحاس إلى ذهب إبريز على طريقة الزمن القديم. 


2(0 


نهايةالمعتقد 


(إذا دسسّت شيئًا في حلقك» فسوف يتعين عليك أن تفرغ مافي 
جوفك). 


مأرشال ماكلوهان !"ا 


الأيديولوجيات لا تكاد تشابه المسرح الرومانسي في أفضل صورة» 
ولهذا فإن صيغة كولردج””' الشهيرة التي تقول بأن مشاهدي المسرح 
يقبلون عن طواعية تصديق التشخيص المسر حى وكأنه حقيقة واقعة. 
هذه الصيغة تنطبق بدقة على الحياة الطبيكية لأي الأو لويم '". ودفاع 
عن الشاعر المذكور» نقول إنه كان يَصدر عن رؤية'أنبل لقدرة البشر 
على الاختيار» وهو ما يفعله المشاهدون حين يختارون الإحجام عن 
تكذيب ما يشاهدون, فتلك فكرة تصدر عن نزعة أنبل بالنسبة 
للمسرح وللنموذج الرومانسي على السواء. ولكن بوسعك أن تجادل 
قاتلا أنه بقدر ما تزيد هشاشة الأسلوب المسرحي ما بين حكاية 


(:*#) المفكر الإعلامي وأستاذ علوم الاتصال اللماهيري الشهير (1911-1980). «المترجم). 
112) «المترجم». 
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رومانسية أو مغامرة للممثل شوازنجرء تزداد قدرتنا على أن نؤجل 
استخدام قدراتنا النقدية. 

كيف نصل إلى القرار الذي يدفعنا إلى تأجيل عدم التصديقء, عندما 
يتعلق الأمر بالأيديولوجيات؟ ذلك أمر غامض؛ فالمؤرخون وعلماء 
الاجتماع يمضون حياتهم في محاولة لتفسير هذه الظاهرة» والمبدعون 
عادة ما يجيدون تفسير هذا النوع من السياسات؛ لأنهم بطريقة غريبة 
يتعاطون النشاط نفسه؛ الذي يرارسه أهل الأيديولوجياء وكلا الفريقين 
يتعامل مع وجدان البشر. 

والأقل غموضًا ني هذا المضمار هو كيفية وصولنا إلى القرار الذي 
يدفعنا إلى أن نشرع في تصديق ما نراه. على أن الفشل الحتمي - 
والكلمة هنا دقيقة - لأي أيديولوجية أمر لا يقع إلا بالتدريج» وهو ما 
يلاحظه عدد متزايد من الناس؛ فالدعاية التي تبلل للفوز والانتتصار 
لا تلبث أن تتطور لتصبح إنكارًا لهذا الفوز والانتتصارء واللغة التي 
يتحمس لا الجمهور يومّاء لا يلبث الجمهور ذاته أن ينظر إليها على أنها 
نوع من موسيقى سقط المتاع» وبعد ذلك يتعامل معها بوصفها ضجيجًا 
يضايق السامعين» وأخيرًا ينظر إليها بوصفها ضربًا من ال هزل السخيف. 
وعندما يسمع الجمهور صوت القوة مشوبًا بالسخرية ومحفوفا بالشك 
ثم بعد ذلك مشوبًا بالحزل» فإن استعداده لأن يصدق ما يعايشه يكون 
قد تبدد تمامًا: صحيح أن الأيديولوجية قد تعيش فترة من الزمن؛ لأن 
دعاتها يقبضون على الكثير من آليات السلطة» ولكنها تظل مجرد مظهر 
من مظاهر السلطة لا أكثر ولا أقل. 

وفيا يواصل غلاة المؤمنين إصرارهم - وأحيانًا تحمسهم - ثم في 
هذه الأيام غضبهم بشأن الحتميات العالمية» فكأنك تستمع إذا ما 
أصغيت بإمعان إلى جلبة متزايدة من الأصوات المتناقضة. وهناك عدد 
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متزايد من قادة الدول القومية؛فضلا عن عدد أكبر من رجال الأعهال 
المعنيين بالمسألة» عمدوا إلى تغيير المفردات التي يستخدمونهاء فإذا بهم 
يخففون غلواء حماسهم لتلك الافتراضاتء التي قالت بها العولمة حتى 
أصبح الخطاب الجديد أكثر تعقيدًا وأشد غموضًا وإن كان أخف 
غروراء وبات قدر كبير منه يدور حول فكرة المواطنين والمجتمع. وعلى 
الجانب الآخر» يشير جزء من هذا الخطاب إلى حالة انصهار سياسى 
متصاعدة» ##الإزها حالة ارتفاع في مستوى الخلط والاضطراب: فيا 
تتوازى معها ظاهرة متفاقمة من العنف القومي القديم. وهكذا فإن 
ذاكرتنا تعرضت للتغير من جديدء فلم يعد ينطلي القول بأن السنوات 
من عام 1945 إلى 1973 كانت حقبة من الفشلء بل أصبح مقبولا 
كقاعدة أنها شهدت خيبات أمل ومّنيت بأخطاء مطردة خلال عقودها 
الثلاثة» ولكن أصبح من دواعي الإنصاف القول بأن تلك الحقبة» التي 
سبقت العولمة كانت واحدة من أنجح مراحل التاريخ» سواء من حيث 
الإصلاح الاجتماعي أو النمو الاقتصادي. ولو نحّينا جانبًا المقوللات 
الأيديولوجية» فلاذا يتعين علينا أن ننعتها بأنها كانت فشلاء بينما كان 
بوسعنا أن نستبعد أوجه ضعفها ونبني على ما حققته من منجزات. 

إن فكرة الفشل كانت أمرًا محوريًا بالنسبة لنهوض أيديولوجية 
العو شيك نار نا ررومقها رساك اماد راو عا ميد فاده 
على المسرح وقد تجددت الحاجة إليه لتَصوّرنا الدراما التي يعيش فيها 
المجتمع» وكأنه بات محبوسًا في سيارة تحترق أو محصورًا تحت قبو سفلي. 
ولكن ها هي الحقائق الجديدة تخف؛ من أجل إنقاذ الموقف. 

وأسوأ ما يمكن أن نفعله اليوم هو أن نحاول دفع العولمة بعيدًاء 
بقدر ما حاولنا من قبل أن نستبعد الحقبة الأكثر إنسانية التى سبقتها. 
هذا تركب حاقة عائلة إذاها أنكرنا الفشر »الذى الست إلبيه العولة 
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أو الأزمة المدمرة التي انزلقت إليهاء إن غلاة المؤمنين بها سوف 
يحذرون من خطر أي انتقادات» توجه إليها بدعوى ما قد تؤدي إليه 
تلك الانتقادات من عودة إلى فطائع الحىائية والقومية» ولكن إذا م 
نستطع بهدوء أن نفيد من ثار ما يتسم به النظام الحالي من عوامل القوة. 
وبقدر ما نعترف بضروب الفشل التى حاقت به» فقد نستفز بذلك 
0000 


قال «هيسيوس» الملك مخاطبًا «أوديب» في «كولونس»؛ وقد 


أوشكت عذاباته على نبايتها: 
كم سمعت من تبديدات من قبل وسط ضجيج الغلاة» ومن أفواه 
الصاخبين. 
وقد أطلقوا لأنفسهم كل عنان. 


ولكن قلَما يصلون إلى ثبيء: عندما بدأ النفوس 
ويشرع العقلاء في تدبر الأمور.!*) 
والسؤال المطروح: هو: هل كانت عوامل فشل العولمة من الكثرة» في 
واقع الأمرء لدرجة أن أوصلت المؤمنين بها إلى حافة تلك التهديدات. 
إلى أن دفعت العقلاء للتريث في تدبّر الأمور؟ 
خطوط الطبران: كوميديا الاقتصاد. وحكاية المقاس الواحد يناسب 
الجميع . 
بدأت عملية التحرر من النظم واللوائح في عام 1978. ومنذذلك 
الحين» ظلت أنشطة خطوط الطيران التجارية تعاني أزمة متواصلة» 
وليس بوسعك أن تلوم الركاب» فقد واصلوا إقبالهم على استخدام 
الطائرات فظلت أعداد المسافرين عبر العالم في ازدياد كل سنة منذ عام 
5. باستثناء سنتين» وهما: سنة حرب العراق الأولى والسنة التى 
أعقبت أحداث الحادي عفر هن سيتهمير / ايلول: والمهم أن 5-5 
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السفر العالمية تضاعفت بمقدار أربع وأربعين مرة بين عامي 
8 و1950. 

مع ذلكء» ففي عام 2004 » كانت خطوط الطيران الأوروبية في حال 
من التداعي واحدًا بعد الآخرء ولم تبق شركة اليطاليا على قيد ا حياة إلا 
بفضل تدخل الحكومة؛» وكانت حكومة شديدة الإخلاص لحرية 
السوق وللعولة. ظ 

والقصة تتكرر حول العالم. ورغم أن قوانين الإفلاس توقف سريان 
العقود المبرمة» فقد ظلت شركات الطيران تستخدم تلك القوانين؛ لكي 
تبقى على قيد الحياة» بين| كانت تنقض عقود التوظيف ونظم المعاشات. 
ومن الشركات ما واجهت بالفعل أزمات متكررة وأعادت تنظيم 
نفسها على أساس عولمي» فكان أن نمضت من جديد في حال من 
اليدلامة والصحة؛» ولكنها ما لبشت أن عادت لتغرق”«ال هون 
والفشل. وثمّة شركات ظلت تنتعش باستمرار؛ بفضل إعانات الدعم ‏ 
الحكومية ولاسيماني أوروبا والولايات المتحدة. ورغم كل هذه 
المناورات والمساعدات»ء فإن عدد الشركات تقلص بمقدار النصف. في 
حين أن معظم الذين بقوا على قيد الحياة يتعلقون حتى الآن بقشة 
الإنقاذء وقد ذكر رئيس شركة إير فرانس - كي إل إم في عام 2004 «إن 
النقل الجوي يعيش حالة من الدمار الكامل»7” . 

وقد طرح عديدٌ من التفسيرات المتعمقة ومنها مثلًا أسعار البترول» 
ولكن هذه الأسعار كانت منخفضة على مدى معظم سنوات عقدي 
المشكلات المذكورين أعلاه. وقيل أيضًا إنه الإفراط في التوسع» ولكبن 
كان مفترضًا على الأسواق المحرّرة أن تدعم النموء وإلى جانب ذلك 
فقد طرأ ولا يزال يطرأ نمو متواصل على عدد المسافرين. وبالإضافة إلى 
ذلكء كان من المفترض للمنافسة أن تخلق توازنًا معقولاء لا أن تفضي 


2 السقوط 
إلى أزمة دائمة. وقد أسفرت أحداث سبتمبر/ أيلول عن انخفاض في 
عدد الركاب» بلغت نسبته في سنة واحدة 5.7 في المائة. وفيا يتعلق بأي 
صناعة أفادت على مدار ستين سنة من زيادة بالغة في عدد المستهلكين 
سنويًا (في هذه الحالة زيادة عدد المسافرين) فما كان لانخفاض سنة 
واحدة أن يشكل كارثة تدهمهاء اللهم إلا إذا كانت تلك الأنشطة 
التجارية قد وضعت على مسار كارثي لأسباب تتعلق بأفكار 
وكما لو كنا نعيش في أرض من الأحلام والأوهام؛ فإن الخبير الذي 
صمم سياسة تحرير الأنظمة في أمريكاء وهو ألفريد كاهن. يصر مرارًا 
وتكرارًا على أن «معظم المراقبين المنصفين يتفقون على أن تحرير صناعة 
الطيران كان نجاحًا في حد ذاته». وإذا كانت الصناعة تخسر المليارات». فإن 
هذا هو خطؤها وليس خطأ أحد سواها «ما أصاب الصناعة جاء إلى حد 
كبير من صنعها هي 772 » وعليه.. فهو يؤمن بحكاية التحرر من الضوابط 
والتنظييات من أجل تحرير السوق. ولكنه لا يؤمن بالسوق ذاتها. 
لكن عددًا متزايدًا من المراقبين الملوضوعيين ما برحوا يصر حون 
* «السماوات المفتوحة» سوف تعجل بعملية تركيز الصناعة. 
# سوف يستمر متوسط عوائد خط الطيران في الانخفاض بالأسعار 
الحقيقية. 
* التحالفات العالمية هي طريقة لخفض المنافسة أو الحد منها. 


* هناك ضغوط قوية نحو التركيز الاحتكاري في إطار صعيد نظام 
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* عند منتصف الثانينيات» أصبح واضحًا أنه بغير التدخل الحكومي. 
فإن الصناعة سوف تتحول في نهاية المطاف إلى حيث تجسد درجة مرتفعة 
من تركيز السوق. 
المحصلة النهائية في أوروبا... هي احتكار لصالح الأقلية. 
الخيارات التي ستكون متاحة للمستهلكين ستظل محدودة للغاية. 
إن نظام الاحتكار المذكور يحد من الخيار أمام المسافرين بطرق شتى؛ 
ومن ذلك الحيلولة بين المستهلكين واستخدام تذاكر السفر على خط 
الطيران الذي يختارونه» على نحو ما كانوا قد اعتادوه في ظل وجود 
النظم واللوائح. فأي ملاحظة عجيبة هذه: العمل في ظل الضبط 
والنظام يفرض الاختيار» بين! النظام المتحرر من الضبط ينكر حق 
المستهلك في الاختيار. 
ماذا إذَا عن التوسع في السفر جرًا بأسعار مخفضة؟ أولا هو يتركز في 
مجال السفر في غير الأغراض الأساسية. ورغم أنه أمر إيجابي» فإن 
السفر لقاء 121 دولارًا في العطلات أو 49 دولارًا في صفقات السفر 
عبر القارة (الأمريكية) لا يمثل بالنسبة لنا تمويلا ذاتيّاه فمعظم شركات 
صفقات «بير السلم» ما هي إلا طفيليات» تتعيش على المياكل الأساسية 
للكيانات التي تخسر أموالا في مجال أسعار السفر المحددة بصورة 
اعتيادية» فضلًا عن هياكل السلامة الباهظة التكاليف» سواء من ناحية 
الهندسة أو الأمن» على نحو ما تقتضيه صناعة الطيران. 
وحتى مع نجاح نشاطات صفقات «بير السلم»» فإن الواقع الحقيقي 
مؤلم. ومنذ عملية التحرير من النظم» وبصرف النظر عن مدى زيادة 
عدد المسافرين أو عدد العاملين الذين تم تسريحهمء أو حجم الأجور 
التي تم تخفيضها أو حجم الخدمات التي لم تعد تقدم لمعظم المسافرين. 


4 السقوط 


فإن العائد بالنسبة لكل راكب بقى في حال من الانخفاض» فيا تتزايد 
ضغوط الأقلية المحتكرة لهذه الصناعة. 


ويدل كل مؤشر على أن من شأن صناعة مستقرة تحررت من النظم 
والضوابط أن تتطلب وجود أقلية محتكرة لها؛ بمعنى عصبة مصالح 
متشابكة. وفي أوائل التسعينيات» لم يسع المراقبون سوى أن يلاحظوا أن 
الطريقة الوحيدة في التاريخ» التى جلبت الاستقرار وأتاحت المنافسة. 
كانت هي - حاشا لله - التنظيم والضوابط. 

وتبدو الأسباب بسيطة سباع فالأصظاف المباعة في السوق ليست 
متشابهة مع بعضها البعضء وجميع الأسواق لا تتشابه» وتعتمد أي 
صناعة على استثارات ببلايين الدولارات, في استخدام طائرات كبيرة 
الحجم وتستمد إيراداتها من مبيعات التذاكر لقاء بضع مئات. ورب| 
بضعة آلاف من الدولارات» تختلف جذريا عن الصناعات التي تبيع 
وتشتري المنازل أو القمصان أو الكتب أو الحاسبات الإلكترونية. 
ونِسَّب خطوط الطيران ني أفضل الأحوال ليست بالأمر المؤكد. 
وعليك أن تضيف إلى ذلك زعزعة الاستقرار في الأسواق؛ نتيجة 
التحرر من النظم وأسعار التذاكر والطرق والخطوط. ومن ثم تستوي 
أمامك وصفة للكارثة. 

أضف إلى ذلك حقيقة دورات العمل التجاري؛ فكل صناعة 
معرّضة لهذه الدورات. وتؤدي دورات صناعة الطيران بالطبيعة إلى 
توقف النشاط؛ حيث تنطوي بالذات على فترات استهلاك طويلة» ومن 
ثم صعبة ما تستلزمه عمليات التصميم والاختيار وطلبات الشراء 
وبناء الطائرات الجديدة» التي تطلبها عندما تكون الأوضاع في حال من 
اليسر» ولكن وقت وصوطا تؤول الأوضاع إلى حالة من الكساد. وهذا 
النظام لا يؤدي مهامه. إلا إذا توافرت حالة من الاستقرار المؤسسي. 
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كل هذا يمثل تذكيرًا عميقًا بأن الغرض من الصناعة ليس مجرد 
العطلات. إن تجارة السفر الجوي تقدم لنا خدمة أساسية» وهي واحدة 
من خدمات الاتصال الجوهرية» التي تعتمد عليها حضارتنا. وبغير 
ذلك نكون كمن انتزع الفشل من قبضة النجاح» من خلال ماتم من 
إعادة تشكيل شاملة عن طريق قوى السوق المفتوحة» بحيث أفضى 
ذلك إلى نظام من احتكار الأقلية» الذي يعتمد على أساليب صفقات 
نحت الطاولة؛» التى تفضى بدورها إلى هوامش متقلصة وتخطيط قصير 
الأجل» ومن ثم زعزعة الاستقرار في الأجل الطويل. 
انيار المنافسة وعودة احتكارات الأقلية 

هل العولمة بصفة عامة كانت معنية بالمنافسة؟ 

المنافسة تنطوي عادة على التوتر المستمر بين حجم الأسعار ومستوى 
الحودة وإمكانات الاستمرار. وتعد هذه الاستمرارية جانبًا من جوانب 
التنوع في الخدمات التي نتوقعها من احترام المنافسة؛ حيث تنطوي 
المنافسة على نفع في كل من الأجل القصير والمتوسط والطويل؛ بمعنى 
منفعة للمجتمع وللنشاط الصناعي؛ فضلا عن بث الفعالية في الصناعة ' 
التي تعمل بالتوازن مع كفاءتها. وكل هذا ينبغي أن ينجم عنه أثر إيجابي 
يعود على المجتمع في الأجل الطويلء فيم| يفضي بدوره إلى نمو متواصل 
في مجالات الرفاه وني التعليم والبحث العلميء وبما من شأنه أن يزيد 
من قدرة الاقتصاد على الارتقاء بمستوى التوتر» الذي يدل على احتدام 
المنافسة. 

وبدلا من ذلك فإن أكثر القضايا شيوعًا بالنسبة لحقبة دامت ربع 
قرن كانت خفض التكاليف.. وهو ما تم في غالب الأحيان من خلال 
حرمان العاملين المستخدمين من نظم الاستقرار الوظيفي. وكلا 


6 السقوط 


الأمرين كان يتعلق بالإبقاء على الأرباح والبيع؛ بأقل سعر بمكن في 
أسواق غير مستقرة؛ بهدف تدمير المنافسين الأصغره ثم البيع بأعلى 
سعر مكن ني مجالات أخرى. حيث تتاح بالفعل عناصر الاحتكار 
لصالح تجمعات الأقلية. وهذه النهج لم يكن لها صلة لا بالنوعية 
أو الاستمرارية أو بالخدمات أو المنفعة, أو بالنمو المجتمعى كعنصر 
داعم لمزيد من المنافسة. | 

بل أصبح الموضوع الأساسي في هذا الصدد هو الحاجة إلى زيادة 
حجم الشركاتء وكان أكثر الأسباب شيوعا هو أن الأسواق أصبحت 
أكبر حجرًاء ولكن السوق الكبيرة لا تتطلب مؤسسات أكير. وإذا كان 
المستهدف هو كفاءة المنافسة» فإن الشركات المركّزة المتوسطة الحجهم 
هي القادرة على التحرك بخطى سريعة في السوق؛ بحيث ينبغي أن 
تكون هي النموذج المنشود. 

لقد جاء ربع القرن الأخير لكي يتمائل مع متتصف القرن التاسع 
عشرء من خلال نزعته إلى الاحتكارات الفردية وإلى احتكارات الأقلية 
ثم ظل» على نحو غريبء مرتبطًا بالنهج المي ركانتيلي التجاري القديم 
وبفكرة الاحتكارات الممنوحة بمراسيم ملكية. وليس في هذا كله ما 
يتعلق بالمنافسة» بل إنه يتصل بتقييد المنافسة» إن لم يكن القضاء عليها ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا. وليس فيه ما يراعي جوهر أي هيكل صناعي 
في الأجل الطويل» يقوم على أساس حضارة متعافية ومستقرة الأركان. 

إن مصطلحًا حديثًا مثل «التدامج» هو جرد كلمة جديدة لوصف 
الفكرة القديمة» التي تتعلق بالدمج الآفقي؛ بمعنى أن تسيطر منظمة 
كبيرة على صناعة ما ابتداء من القمة إلى القاعدة» ومن ثم تقضي على 
المنافسة» من خلال الوقوف على جميع عناصر السوق والسيطرة عليها. 


نباية المُعتقد 297 


ولقد حدثت حالات من التدامج» فشهدنا نموا مرموقًا ومتواصاًا 
من حيث الحجم. فضلا عن عملية ترشيد صارمة لا تنقطع. وكانت 
التتيجة هي أن كيانات عملاقة أصبحت مثقلة بالديون الفادحة دون 
غرض محدد. فهل انتصرت المنافسة لأن 50 في المائة من صناعة الألبان 
في نيوزيلندا أصبحت واقعة تحت سيطرة شركة واحدة؟ أو أن صناعة 
اللحوم الكندية قد داهمتها أزمة مرض جنون البقر في بدايات القرن 
الحادي والعشرين, في حين أن المجموعة الوحيدة التي استفادت من 
هذا كانت حفنة من كبار الوسطاء؟ أو أن إلغاء نظام الحصص على 
المستوى العالمي في مجال الأقمشة والملبوسات في عام 2005 يمكن أن 
يؤدي إلى تقلص سريع في المنافسة في مجال هذه الصناعة؟ وهناك اليوم 
صادرات قوية في صناعة الأقمشة والملبوسات تأي من نحو 50 بلدَاء في 
حين أن الصناعة تستخدم 50 مليون فرد» ومن المتوقع أن يتكمش هذا 
الوضع ليقتصر الأمر على خمسة إلى ستة بلدان في مقدمتها الصين وال هند 
وباكستان؛ حيث تستآثر الصين بنسبة 50 في المائة من صادرات العالم في 
غضون ثلاث سنوات. وقد حدث هذا بالفعل في أماكن مثل أستراليا 
التي انفتحت أسواقها في مرحلة سابقة» في حين أن ميزة الصين هي 
الحجم والتكامل الرأمي. 

وبطبيعة الحال» فإن اتفاقات التجارة الحرة القديمة تقضى - بالفعل - 
بأن يتحدد تخصص كل طرف على أساس الميزة النسبية التي يتمتع بباء 
ولكن واقعنا مختلف تمامًا. فما الذي يجعل 3 ملايين من عمال الملبوسات 
في بنجلاديش متخصصين؟ هذا أمر ليس واضحًا. وفي كل حال فإن 
مشكلتهم ليست هي الميزة النسبية. وبادئ ذي بدء» فإن منتجاتهم 
أرخص بشكل عام من منتجات الصين» ولكنهم لا يتمتعون بمزايا 
الحجم أو بالتكامل الرأسي. وهما عاملان يؤديان إلى تخفيض المنافسة. 


8 السقوط 


وبعبارة أخرى أصبحت الميزة اليوم هي الحجم والقوة» وليست هذه 
منافسة في كل حال. وبوسعك أن تلمس حدوث الثىء نفسة في صناعة 
من بعد صناعة أخرى؛ حيث أصبح العمل المصرفي على أساس التجزئة 
يشمل الصيرفة التجارية وعمليات التأمين وأع الا أخرى. وحيث 
أصبحت كبرى سلاسل الصحف ترتبط بشبكات التليفزيون ودور 
النشرء وحيث أصبحت سلاسل محلات التجزئة بمثابة قوى عاتية» من 
شأنها إنهاء المنافسة مع صغار تجار التجزئة؛ من خلال أسلوب الإغراق 
المتوحش في السوق؛ لآن حجمها ذاته يتيح لها أن تربط بين هذا النهج 
وعملية السيطرة الداخلية والخارجية على إنتاج التجزئة. وأين| تطلعت 
من حولكء. فأنت تجد احتكارات التعدين العملاقة واحتكارات 
صناعة الورق العملاقة» وكذلك احتكارات الصناعات الزراعية 
الدداد 

واحتكارات الآقلية المذكورة أعلاه ظاهرة جديدة تتخذ شكلين: 
أوهما يرتبط بالنشاط التجمعى للشركات عبر الوطنية التى تبدو دولية 
ولكنها تستند في العادة إلى قاعدة جغرافية» والشكل الثاني ينطوي على 
احتكارات إقليمية أو احتكارات لمصالح القلّة: ومن ذلك مثلًا ما 
تتمتع به الولايات المتحدة في مجال العقاقير الطبية, أو تتمتع به الصييث 
أو الحند في مجال الملبوسات والأقمشة. 


وليس في هذا على الإطلاق ما يرتبط بالمنافسة الحرة في الأسواق. 
والنماذج التاريخية الأدق هي أولا نموذج شركات التجارة الأوروبية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء التي اقتسمت العالم فيه بينها. وثانيًا 
الشركات الخاصة المتكاملة رأسيًا في القرن التاسع عشرء التي عملت 
يدا بيد مع الإمبراطوريات الاستعمارية» وكان الهدف ني كلتا الحالتين 
هو اقتسام الأسواق فيهما بين المنافسين المؤهلين لذلك. وبعبارة أخرى. 
كان الأمر عبارة عن نظام يكفل تَجمّع مصالح القلة الاحتكارية. 
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بارتباك في استيعاب النتائج غير المتوقعة التي نجمت عن ذلك. وهم 
يعترفون بالظاهرة» التي كانت رغم كل شيء محل إدراك في كل حال. 
منذ أيام الملكة اليزابيث الأولى» التي ألقت خطابها الذهبي في البرللان في 
عام 1601. في أعقاب شكاوى رفعتها الطبقة الوسطى بأن الصكوك 
ولكن إذا كانت امتح التي أمرنا بها قد مسّت شعبي. وإذا كانت 
المزايا التي خصصنا بها هيئات لدينا قد أفضت إلى أحوال من الظلم 
فتلك أمور لن تجيزها جلالتنا!”. 
ومن الحكومات مايرى هذه المنح والاحتكارات الحديثة وكأنها 
أدوات قومية» ومن ثم يدافع عن القوة الدولية لتلك الصناعات» ومع 
ذلك» فثمة علي متزايد يكافح في مواجهة هذه الاندماجات» على نحو 
ما كانت عليه الحال منذ نصف قرن مضى . 
وفي عام 2004 م أدان الاتحاد الأوروبي احتكارًا للأسعار» استحدثته 
أكبر مجموعة مؤلفة من خمسة صناعيين من منتجي قضبان النحاس في 
أوروباء وكانت الغرامة هى 222 مليون يورو. ومازالت قلة من 
الحكومات تدعم قوة عمالقة منتجي العقاقير الصيدلانية» ولكن بات 
معظمها ينظر إلى هذه الاحتكارات العملاقة على أنها أطراف «تستيد مها 
عليها لكي يسيئوا أكثر تما يحسنون. وقد بدأت الولايات المتحدة - ومن 
بعدها بصورة أكثر جدية - الاتحاد الأوروبي» في مواجهة مؤسسة 


0 السقوط 


ومن الدوافع الحافزة على التغيير ما يتمثل في أن المواطنين ما برحوا 
يؤيدون باستمرار الأحزاب السياسية الشعبوية» أو الأحزاب التي ترفع 
الشعارات الشعبوية المصطنعة. وتلك الأحزاب ترفض الافتراض بأن 
قوة الاقتصاد من شأنها أن تدعم قوة الفرد. والأحزاب المعتدلة ما 
زالت تدفع نحو خيارات لا فكاك منهاء فهل هي تؤيد الصعود 
المتواصل لاحتكارات القلة» ومن ثم تخاطر بفقدان سلطاتها؟ أو هل 
تستسلم للأجندة المختلطة التي تعتمدها نزعة الشعبوية الزائفة؟ أو أنها 
تحاول بالفعل التشديد - من جديد - على الدعوة إلى تكريس سلطة 
المواطنين وتأكيد خيارات المواطنين» فضلا عن الدعوة إلى وجود سوق 
معتدلة ومنظمة بحيث تشجع المنافسة؟ 

وحتى لو قيض الاستمرار للاتجاه الحالي نحو قيام الا تحادات التي 
تجمع بين الشركات والمؤسسات» فسوف يمثل ذلك - في وقت واحد- 
فشلا لوعود العوللة وخطوة إلى الخلف إلى عالم» يشهد تقلصًا في رقعة 
المنافسة. 
الملكية الفكرية: العودة إلى حكاية الملأك الغائبين 

عكدها تاسسسية منظمة التجارة العالمية في عام 1995» جاءت بمثابة 
آخر نصر واضح للعولمة» وربها حققت أقصى تقدم لهاء عندما أدرجت 
حقوق الملكية الفكرية (الترييس) ضمن النظام التجاريء وما أن بدأ 
العمل باتفاقية الترييس» حتى ظهرت ردود الفعل السلبية. 

وقد أصيب بالروع أكثر اقتصاديي العولمة مصداقية» حيث تساءل 
جاجديش باجواتي قائلا: لماذا ينبغي لنا أن نتعامل مع قسائم (عوائد 
الملكية الفكرية) على أنها تجارة؟ «إن مؤيدي الشركات وجماعات 
الضغط لصالح احتكارات العقاقير الطبية والبرمجيات أدوا إلى تشويه 
وتبشيع مؤسسة مهمة متعددة الأطراف. بعد أن تحولوا بها عن مهمتها 
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التجارية» وعن سبب وجودها إلى حيث أصبحت وكالة لحباية حقوق 
الملكية'”»» أما العالم النامي فرأى في ذلك محاولة لإعاقة مسيرة تقدمه. 
العقاقير الطبية وغيرها من المنتتجات المعقدة» التي لم يكن في طوق تلك 
الأطراف تحمّل أسعارها. ولكن كانت هناك مشكلة ثالثة» اتسمت 
بطابع جذري أعمق؛ لآن هيكل الملكية الفكرية» التي أضحت مقدسة 
حاليًا على الصعيد الدولي» يخلق حواجز تحاصر المعرفة لدرجة أن 
الوافدين الجدد على مجال البحوث يتم إثناؤهم قانونًا عن تخطيها في 
إشارة» تدل على قيام نظام فاعل» يكرس مصالح القلة المحتكرة. 

وهنا بالفعل يكمن نظام مصمم؛ ليصب في صالح تكنوقراط القطاع 
الخاض: الذين كشون المخاطرة» ومن شان حبار 9 اللكذ الفكرية أن يدر 
الأموال ومراكمة الممتلكات» تستطيع الفئات الأكبر حجمً) أن تشتري 
تتصدى لتحمل المخاطرة. وبعبارة أخرىء يتم ذلك من خلال ممارسة 
العا ماي لتر وري االسي بيه 
اللحظة الأخيرة إلى حيث الملكية الخاصة للأفكار. 

يصدق هذا بالدات عل الولايات المتتحلة. وكلتيجة لذلك.. فإن 
الشركات الأوروبية القائمة على أساس التعامل مع الأفكار بدأت في 
نقل أنشطتها؛ لكي تستفيد ما يشكل في واقع الأمر الدعم الحكومي 
المفضي إلى خصخصة الملكية الفكرية. وكثيرًا ما أسمع من المديرين في 
عِ 0 0 1 ْ 
لمانيا وفرنسا من يشكون من اللوائح, التي تعتمدها حكومات بلدانهم 
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ومن تدخلهاء وهم يسوقون ذلك عذرًا للتخلي عن التعامل مع القضية. 
والحقيقة أنهم يسعون إلى الحصول على المزيد من التمويل الحكومي 
لصالح الملكية الخاصة» على نحو ما هو قائم في الولايات المتحدة. 

وفي منتصف القرن التاسع عشرء وقعت أزمة سياسية دولية» نجمت 
عن ملكية الأراضي والسلع على صعيد العالم؛ حيث كانت تعود إلى 
شركات. وإلى أفراد كانوا مقيمين في أماكن أخرى. ثم ذاعت شهرة 
مشكلة الملآك الغائيين بسبب المجاعة التي حدثت في أيرلنداء كما كانت 
بدورها عاملا أساسيًا كود نزعة الشعبوية الزائفة في أمريكا 
اللاتينية. وهذه النزعة الكاقفطة أفشيف إل انتشار الديكتاتوريات 
الشعبوية العسكرية في كل أنحاء القارة» وكثيرًا ما توصف اليوم مشكلة 
الملاك الغائبين المذكورة أعلاه على أنها قوة إيجابية» تتمثل في الاستثمار 
الأجنبي» وهي تتصل بصورة مطردة بالجباية المتواصلة لمدفوعات 
الملكية الفكرية» وهو أمر يقابل بالرفض الشعبي. واليوم أصبحت 
مزارع البطاطس عبارة عن أفكار يشملها نظام الملكية الفكرية» ومن ثم 
فإن مالك الأراضى الغائب» في مرحلة ما بعد الحداثة» ما زال يعيش 
على الدخل الناجم عن ذلك. 

على أن المشكلة ليست دولية فقط؛ فالحكومات في كل مكان تستسلم 
أمام مالكي الحقوق الفكرية» لاسيهما في ميدان الاتصالات. ى| أن الفترة 
التي يمكن أن تظل فيها الملكية الفكرية سارية المفعولء تم تمديدها 
إحدى عشرة مرة في الولايات المتحدة في السنوات الأربعين الأخيرة, 
فأصبحت الآن 95 سنة بالنسبة للشركات العاملة في معظم 
الديمقراطيات الغربية. وبمعنى آخر. فمن شأن حركة تصف نفسها 
بأنها مدفوعة بتنافسية السوق وترفض التنظييات التى تعتمدها الدولة 
القومية» أن تجني بلايين الدولارات على شكل إيرادات» من واقع 
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قدرتها على أن تؤثر في قوانين تلك الدولة القومية» أو أن تفسد سريان 
تلك القوانين. 

وسواء أكان الأمر من خلال اتفاقات التريبسء أم قوانين حقوق 
النشر المحلية» فالفيصل يتمثل اليوم في السيطرة على السوق واستبعاد 
المنافسة» من خلال السك ببيكل جامد للوضول إل تك الموق؛ 
حيث إن هذا الميكل يستخدم التكنولوجيا آلية للسيطرة» ويستخدم 
الحجم كوسيلة أخرى لبسط هذه السيطرة» ثم يأتي استغلال القانون 
باعتباره الشكل النهائي للسيطرة المذكورة. 

والحاصل أن هذه العناصر الثلاثة ما زالت تعتمد على امتشال 
الجمهور. وإن كان هناك إشارات متنامية» تدل على رفض الجمهور هذا 
الامتثال. 

ولسوف تتم إعادة هيكلة لمنظمة التجارة العالمية في السنوات القليلة 
القادمة. وعندما يحدث ذلك». سوف يتمثل المطلب الأسامى في إلغاء 
اتفاقات التر كور هويا بلنبكون موضع ترحيب واسع النطاق 
باستثناء المستفيدين مباشرة من تلك الاتفاقاتء والمهم أن المعارضة 
المتزايدة لتلك القواعد تجعلها باضطراد غير قابلة للتنفيذ. 
شركات العقاقير الصيدلانية, الخوف سبيلاً لتحقيق الأرباح 

عندما يتطرق الآمر إلى الملكية الفكرية» تتركز الشرارة التى أشعلت 
غضب الجمهور على صناعة العقاقير الصيدلانية» عدًا بأن 1 الغضب 
انتاب جميع قطاعات السياسة في كل المجتمعات على اختلافها» فسكان 
أفريقيا الذين كتب عليهم أن يواجهوا الأوبئة» دون أن تتاح لهم السُّبل 
العلاجية اللازمة» يقفون على الجانب نفسه مع المسئّين الأمريكيين. 
الذين لا يستطيعون أن يتحملوا أسعار الأدوية التي يحتاجونهباء فضلا 
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عن الساسة في كل مكان. الذين يجدون أنفسهم محاصرين بأزمة دائمة 
في الميزانيات؛ لأنهم لا يستطيعون أن يمولوا برامج الدواء للجمهور. 
أما السياق العريض في هذا الصدد. فتترتب عليه نتيجتان: السكان في 
الغرب يطعنون في السنء والأوبئة في العالم النامي تزداد انتشاراء في) 
تشكل شركات المستحضرات الدوائية جزءًا من المشكلة في الحالتين على 
الداع 

والمسألة بسيطة للغاية: فإلى أي مدى تستمر حفنة من أكثر الشركات 
المساهمة ربحية في العالم» وقد أعلنت أن غايتها هي البشر ورفاههم. ثم 
يسمح ها أن تسبب كل سنة عشرات الآلاف من الوفيات» قبل الأوان. 
باسم حماية الاختراعات المسجلة والحفاظ على مصالح المستهلكين؟ 
ثمّة علامات متزايدة تشير إلى أن الإجابة لن تستغرق طويلا. 

تبدو المشكلة وكأنها بدأت نحو عام 1980م, عندما أدت التغييرات 
في القوانين - ولاسيم في الولايات المتحدة - إلى تحويل الأعمال التجارية 
في المجال الصحي إلى كنز طائل/'". ومن التغييرات الرئيسية ما سمح 
للقطاع الخاص بأن يسيطر على العقاقير المسجّلة» ثم يفرض سيطرته 
أيضًا في محال البحوث. التي تتم في الجامعات على حساب الجمهور. 

أما الإشارات التي تدل على أن الجمهور لم يعد يصدق ما يجري فقد 
بدأت في البرازيل وجنوب أفريقيا: اختارت البرازيل أن تتعامل مع 
الصحة؛ بوصفها حقا من حقوق الإنسان. ومنذ بدايات التسعينات 
وما بعدها دأبت على أن تهاجم أزمة الإيدز المتنامية» بقدر ما كانت 
البلدان الغربية قد سبقت إلى أن تباجم بنجاح مرض شلل الأطفال؛ 
أي: بوصفه مسألة من مسائل الرفاه العام» وليس أمرًا يرتبط بربحية 
السوق. وهكذا قامت البرازيل بتوزيع أدوية فيروس نقض المناعة 
المكتسب/ الإيدز مجائاء ومن ثم كسرت شوكة انتشار المرض المذكور. 
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وفي عام 2001 » اشتكت حكومة الولايات المتحدة البرازيل أمام 
منظمة التجارة العالمية؛ من أجل أن تحمى الأدوية المسجّلة لحساب 
دكات دين ديري لالع ات ون الال لجرت 
واشنطن إلى سحب شكواها. 

وفي جنوب أفريقيا انطلقت حركة صغيرة العدد» تضم مواطنين من 
ذلك البلد من أجل تحقيق الشىء نفسه؛ فاستطاعت تدريجيًا أن تقنع 
حكومتها بتبني هذه القضية. وهذه النتيجة استفزت تسعا وثلاثين من 
شركات المستحضرات الدوائية» فرفعت قضية على حكومة جنوب 
أفريقياء وفي عام 2011 اضطرت الشركات نفسها إلى التراجع وسحبت 

هذه الانتصارات لم تلق من الوضوح والانتشار ما كانت جديرة به؛ 
فالشركات تعودت حاليًا تقديم الأدوية الأرخص سعرًا إلى البلدان 
المحتاجة؛ في محاولة لحاية أدويتها المسجلة وتجنب استخدام العقاقير 
الأسابب 2" السب ارلا ار تنب الأسراء رهم أن ره 
الحكومات بتقديم الأدوية المطلوبة مجانًا. ولكن الحاجة ليست فقط إلى 
أدوية أرخص سعرًاء عند م#يتعل8 الآمر بفيروس نقص المناعة 
البشرية/ الإيدز أو بالملاريا أو السل. وفي مايو/ آيار 2003 » وافقت 
الشركات على تخفيض الأسعار في جنوب أفريقيا بنسبة تتراوح بين 25 
إلى 80 في المائة» وهذا النهج أيّده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وهما موثل الشركات الكبرى. على أن التحول من إنفاق مبلغ 11.500 
دولار للشخص الواحد سنويًا إلى 2500 دولار» أمر لا معنى له في مثل 
هذه الظروفء فإنفاق ما يصل إلى 100 دولار ما زال غير محتمل» اللهم 
الأيالسية للحي المحاة..ومن الصعب أن تتحتسيه السوال عم إذا 
كانت هذه التخفيضات. التي قدمتها الشركات» تمثل بالضبط محاولة 
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لشراء صمت قيادات المجتمع. وقد ذكر ديفيد كيسلرء عميد كلية 
الطب بجامعة ييل» في السنة نفسها أن على الشركات أن تفيق لتفتح 
عينها على الصالح العام مؤكدًا أن «بيت القصيد» ني ذلك المجال هو 
نظام حماية الأدوية المسجّلة» التي يسمح لما بالسيطرة على الأسعار. 
وفيها تريد الشركات أن تحافظ على سلطة تسعير منتجاتهاء كان عليها أن 


يف 1 00 © ه* 1 4+ ايف عو اهدي هه 8 
تنحني أمام ما حدث من نشوب أزمة دولية حقيقية»! ١‏ 


ولكن بدلا الا نحناءء فيا زالت الشركات تتحرك هنا وهناك؛ كما 
لو كانت تمارس لعبة خبيثة في الأساس» فهي تقدم بعض التخفيضات 
في هذا الموقع أو ذاك» فيا تحاول داتًا أن تقوّض نظم الصحة العامة. 
وهاهورئيس مجلس إدارة فايزرء أكر4#ِك الشركات» يشكو في 
اجتماعات للاختصاصيين قائلًا: «الحقيقة هي أن أوروبا وكندا واليابان 
لا تدفع نصيبها من تكاليف البحوث»""» وليست هذه حقيقة بحال من 
الأحوال. 

بلى الحقيقة هي أن «عملية البحث والتطوير تشكل جزءًا صغيرًا نسي 
من ميزانيات شركات الأدوية الكبيرة» ويتضاءل أمامها النفقات الطائلة. 
التي تصرف على التسويق والإدارة».. وفي تحليلها المرموق» تواصل 
مارسيا أنجيل» مؤلفة كتاب «ا حقيقة عن شركات الأدوية)» فتقول: إن 
الأسعار التي تطلبها شركات الأدوية لا تكاد تتصل بأي سبب مع 
تكاليف صنع الأدوية» ويمكن تخفيضها بصورة جذرية دون أن تمس من 
قريب أو بعيد جهود البحث والتطوير». إن معظم الأدوية الجديدة ما 
برحت «تستند إلى بحوث يموها دافعو الضرائتب»؛ ومن الشركات 
الأجنبية ما تنقل عملياتها في مجال البحث والتطوير إلى الولايات المتحدة»)؛ 
من أجل الإفادة من نتائج البحوث غير المسبوقة» التي يتم إجراؤها في 
الجامعات الأمريكية ومعاهد الصحة القومية. «وليس المشروع الخاص هو 
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الذي يأتي بهم إلى هناء ولكن الذي يأتي بهم هو العكس تاماء وهو 
متشاريعنا المعولة حتكوما ف مجال البيحودث)!10). 

ويبدو أن التنمسك الشديد من جانب تلك الأطراف بحقوقها 
كش ركاتءيحول بينها واستيعاب ما أصبح البشر الحقيقيون يعرّفونه بأنه 
الواقع الحقيقي. إن هناك 1700 طفل يصابون كل يوم بفيروس نقص 
المناعة البشرية/ الإيدز» كما أن ثمّة مليوني طفل دون الرابعة عشرة 
يعيشونءوهم مصابون بالإيدز في أفريقيا جنوبي الصحراء؛ فضلًا عن 
أن الهند وروسيا والصين تضم أعدادًا من البشرءمن يشارفون حافة 
الوقوع بين براثن الأوبئة» بكل معنى الكلمة. 

ولا يستطيع المرء أن يصدّق جدية المنظمات التي تجعل حقها في 
تعظيم أرباحها سابقًا على حق الإنسان ني الحياة. وكا لو كانت تريد أن 
تثبت أنها لم تتعلم شيئّاء عمدت هذه الشركات في شهر سبتمبر/ أيلول 
4 إلى دفع الموضين التجاريين للولايات المتحدة؛ لمعاودة تهديد 
البرازيل بشأن حقوق الملكية الفكرية. وكان ممّهم هذه المرة هو التهديد 
بمعاقبة البرازيل في مجاللات تجارية لا تتصل مبذا المجال. 

والسؤال هو: لماذا التركيز على البرازيل» بعد أن فشلت المحاولات 
الأولل» وبعد أن رأى المجتمع الدولي أن المسألة لا تعدو أن تكون تعبيرًا 
عن مصالح ذاتية مجردة من روح المسؤولية؟ ربا لأن البرازيل تشجع 
العالم النامي على اتباع نبجها في التعامل مع قضية الدواء. 

ولقل.حرت العادة على أن يصاب الأفراد والعلاء والجامعات 
بالروع» عندما يقولون «لا» بوجه عمالقة صناعة المستحضرات الطبية. 
فضلا عن إدانة استغلاها للنفوذ الذي تتمتع به. ومنذ منتتصفف 
التسعينيات» تشير تدفقات متزايدة من الإدانات العامة» بل ومن 
القضايا المرفوعة أمام المحاكم إلى أن البرازيل هي أقل الدول» من حيث 
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مشكلات شركات الأدوية. وفي عام 2004 » انتهت محكمة إسبانية إلى 
الحكم لصالح صيدلاني» نشر تحليلا لدواءء» واتهم فيه العمالقة 
ابارتكاب غش علمي)7". كما أن المجلة الكندية للجمعية الطبية 
كشفت أمر اثنين من هؤلاء العمالقة حاولا التلاعب بنتائج بحوث 
منشورة»؛ مما هدد بالخطر حياة الأطفال» بدلا من أن يعرّضوا للخطر 
مبيعات سنوية تبلغ خمسة بلايين دولار من هذا الدواء بالذات. ويعزى 
عدد كبير من هذه النوعية من القضايا إلى الحق التعاقدي للشركات في 
منع العلماء من مناقشة أو كشف النتائج السلبية لاختباراتهم؛ وقد 
كانت الدكتورة ناسى أوليقييري نموذجًا يحتذى على هذه الجبهة في 
التسعينياتت فى تورتدو عندماو نندت» يوا تقريا لأولمرة عبد 
واحد من عمالقة المستحضرات الطبية» إضافة إلى عدد من المؤوسسات 
من المستشفيات والجامعات» لتؤكد التزامها الأخلاقى بالحديث جهرًاء 
عكفاوشعوت بوصفها باحمًّا علميًا - بأن الأمر يقعضيه فاليم 
العام. وبعدها خف إلى مؤازرتها شرائح عديدة من المجتمع الكندي. 
ثم المجتمع الدولي ودوائر البحوث. وبصورة متزايدة حاليّاء بدأ العلماء 
في كل مكان - ولو ببطء - في وضع السلوكيات الأخلاقية في مرتبة. 
تسبق الحقوق التعاقدية للشركات. 

ومع هذا كله؛ فا زال المجال الكامل لقوة الشركات المستمدة من 
بنود العقود» ومن خلال نظام الآدوية المسجّلة» موضع خلاف إلى حد 
كبير. وفي قضية انطوت على توسيع الحاية المسبغة» على دواء مسجل 
كان يتم تعريفه وامتلاكه من جانب شركة «أمجن»» وهي أكبر شركة في 
العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية» توصلت المحاكم في بلدان مختلفة إلى 
أحكام مختلفة» فثمّة حكمة أمريكية انتهت إلى الحكم في صالح الشركة. 
بيدا أصدر مجلس لوردات القانون في مجلس اللوردات» وهو أعلى 
محاكم بريطانيا حكمة بسحب تسجيل الدواء» على أساس أن 
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الادعاءات فضفاضة للغاية. وهذا الرفض لاحتكار دواء مسجل 
سوف يتردد صداه الآن في أوصال المنظومة الأوروبية» كا أن سحب 
دواء «فيوكس»؛ وهو مسكن للألم من السوق الأمريكية أفضى إلى 
الكشف من جانب كبار العلماء في إدارة الأغذية والعقاقير في أمريكا 
عن أن هذه ليست حالة معزولة عن سواهاء وأن نظم التقييم الحكومية 
«متهافتة». والإشارة هنا هى أن «الإدارة الأمريكية المذكورة أعلاه 
أصبحت مستضعفة أمام الصناعة» التي تتولى تنظيمها»» كما أن الفيصل 
هو أن أي صناعة استفادت إلى حد كبير من ارتضائنا تصديق ما 
نشاهده على المسرح هي الآن موضع تشكك إلى حد بعيد. وطبقًا لما 
ذكرته مجلة الإيكونوميست. فعندما استدعي رئيس شركة ميرك للإدلاء 
بشهادته ابدا الرجل مرعوبا»"» وكانت تاك إهدى اللحظات 
النادرة» التي عمدت فيها الدولة القومية إلى تذكير نفسها بسلطتهاء في 
حين أن السلطة الافتراضية للشركات عبر الوطنية انكشفت بوصفها 
سلطة هشة ومستضعفة» وفوق كل ذلك لا يمكن الدفاع عنها ما أن 
تظهر تصرفاتها في وضح النهار. 


المنزلق الأخلاقي للسوق 

عندما يطلب إلى الجمهور في أي ديمقراطية غربية.» وفي ضوء 
الاستطلاع الشهير للآراء عمن يضع فيه ثقته ويوليه احترامه» ومن 
يسهم في توخي ودعم الصالح العام يأتي ترتيب قادة القطاع الخاص 
والقادة المنتتخبون عند أدنى مرتبتين في الاستطلاع. وليس مصادفة أن 
يجدوا أنفسهم قريبين من بعضهم إلى هذا الحد البالغ» بل وتربط بينهم 
ات ا 


وفي كلتا الحالتين فهذه ظاهرة جديدة. وني كلتيها أيضًا ترتبط 
الظاهرة بتهميش عنصر الأخلاقيات» وهو تبميش جاء من جراء 


0 السقوط 


استشراء الفساد على نحوء لم يشهد له أحد مثيلا في كثافقه منذ أيام 
سطوة رؤساء العصابات من لصوص القرن التاسع عشر. وفي أواثئل 
القرن العشرينء تولى الرئيس الأمريكي تيودور روزقلت قيادة «حملة 
ضد الطمع ف المزايا»» ورأى ْ ذلك «حركة أخلاقية ف الأسام "ا 2 
أما تعريفه للمزاياء فهو التمتع بقوة مالية بغير ضوابط وتمثل احتكارًا 
للمضاربات والتأثير واستغلال النفوذ. وتوخي المصالح الخاصة في) 
كان هدفه هو «أهل الثروة الذين يجدون ني شراء السياسيين أنجع 
أدوات الفساد». 

وفي أوائل التسعينيات» اجتاحت الحكومة الاشتراكية في إسبانيا 
فضائح مالية كثيرة» وبدا أن التحديث والانفتاح على العالم قد مضيا 
جنبًا إلى جنب مع الفساد ني إطار تحالف القطاع الخاص مع السياسة. 
كذلك فقد وقع رئيس وزراء إيطاليا في حصار. فرضته المحاكم بسبب 
ما وجه إليه من اتهامات بالفسادء أما الولايات المتحدة فظلت باضطراد 
تشهد فسادًا غير مباشرء من خلال نظام مويل الحملات الانتخابية. 
وفي سنة 2004 » اتضح أن الساسة الآألمان كانوا يتلقون بغير مواربة 
مرتبات من الشركات الكبرى. و جاعقلا رأس هذه الشركاتث مجموعة 
«باست» الكياوية؛ التي كانت تدفع مرتبات إلى 235 من مستخدميها 
السابقين» بعد أن تولوا مواقعهم بالانتخاب. أما فولكس فاجن. فقد 
ظلت تدفع مرتبات إلى مستخدميها السابقين» الذين أصبحوا ساسة 
منتخبين منذ عام 1990. (إن النظام عمل على تبيئة مناخ استثنائي 
لسلوكبات الفساذ. ولاستغلال التفوذ والمحسوية وانتهياك المسادئ 
الديمقراطية)!” ''. رغم أن الفساد في فرنسا أقل من الناحية الرسمية: 
ولكنه أكثر انتشارًا كالوباء. وثمّة إشارة على ذلك جاءت عام 2004 . 
عندما أدين رئيس الوزراء السابق وعمدة بوردو آلان جوبى في قضايا 
بعينهاء وحظر عليه تولي المناصب العامة لفترة محددة زمئيًا. | 


نهاية المُعتقد 311 


وى أن الزعماء المتتخبين ومعهم قادة القطاع الخاصء. أصبحوا 
مرتبطين بعضهم ببعض من خلال قبول السياسيين للأيديولوجية. التي 
تفيد بضرورة التعامل مع العالم من خلال منظور السوق. فالساسة- في 
إطار استعدادهم لقبول أيديولوجية الأمر المحتوم- نسوا التحذير 
الدائم المرتبط بالصالح العام. وكان أرسطو قد طرحه بدقة شديدة» 
حين قال: بر ار عر ري ل رن كر ل ل كار 

هذا الفساد كان له جانبه المستتر» وهو مستترء ولكنه مفهوم تمامًا من 
جانب عامة المواطنين. إن ما يتم باستمرار من استغلال النفوذ. من 
خلال جهود اختصاصيّ اللوبي المسججلين في القوائم الرميي مد 
أكثر الأمثلة صراحة في هذا الصدى؛ كرا أن استخدام الاستشاريين تطور 
ليصبح نوعًا أكثر حذقًا في توسيع تجارة النفوذ. وبدعوى التهاس مشورة 
خارجية مستقلة؛ يعمد الموظف العام إلى اختلاق عملية تحديث. تفضىي 
إلى خصخصة الجو النفسي السائد في الخدمة العامة» ومن ثم توزيع 
مبالغ كبيرة من أموال الحكومة على الأصدقاء والمحاسيب. 


ربها كان الأقل حذقًا هو استخدام فكرة التحرر من القواعد 
والضوابط. وإنشاء نظم للشركات تخدمها ذاتيًا؛ من أجل التعايش مع 
الشركات. التي يعملون بها. ولكن حتى العناصر التى تسمى أساسية. 
واي و سين سس ييه بقة لا تتصل بأي سمبب 
لا تفيد من هذه الترتيبات» التي تعد كافية لتدمير ثقة الجمهورء رغم أن 
(2) الإشارة إلى القواعد المعمول مها على ساحة السياسة والعمل العام بالولايات المتحدة» 
على وجه الخصوصء «المترجم). 


3 السقوط 


كان بودّه أن يضع ثقته في تلك القيادات؛ خاصة إذا ما تعلق الأمر 
بالتكنوقراطء الذين يديرون الشركات الكبرى: هذه الاتجاهات 
السائدة في الشركاتء وما يتبعها من فساد» كانت من التزايد لدرجة أن 
جعلت ألمع قادتنا لا يظهرون بوصفهم عقليات دقيقة» تحسب لكل 
شيء حسابه» بقدر ما أصبحوا يظهرونء وكأنهم أفراد حمقى أقرب إلى 
الأطفال الذين أفسدهم التدليل. 

والآن أصبحت النتائج معروفة جيدًا بقدر ما أن الإحصاءات 
المتنوعة أصبحت معروفة بدورهاء فأصول أغنى 358 فردًا في العالم 
تتجاوز مجموع الدخول السنوية للبلدان» التى تضم 45 في المائة مسن 
سكان العالم. وفي ظل العولمة» تضاعفت نسبة الخصة من الدخل 
العالمى» التى يسيطر عليها أغنى 20 في المائة مقابل أفقر 20 في الماثئة من 
0 إلى 1 لتصبح 61 إلى 71 ''» وكل إحصائية توضح أن دخل الأغنى 
يقفز متصاعداء وأن دخل الطبقة الوسطى لا يكاد يتحرك قيد أنملة. 
أما دخل الأفقر فهو راكد في أفضل الأحوال. وفجأة أصبح مقبولًا بعد 
عام 1971م أن ترى مصلحتكء, دون أن تكترث إطلاقًا بالآ خر. 

وليس من عجب أن مثل هذا الجو استشرى إلى حيث الغش الصريح. 
على نحو ما اتسمت به شركة إنرون الأمريكية» حيث كان الغش من 
الفداحة بمكان. ولكن الدعاية» التى أحاطت بشركة إنرون ما لبيثشت أن 
أبعدت الأنظار عن شركة يرمالات في إيطاليا: لقث ضاعت عشرة 
مليارات يورو من حسابات الشركة الإيطالية المذكورة» با يوازي نحو 
واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد. وحتى بين صفوف 
أكثر الشركات احترامّاء كان هناك من يستسلم إلى الإغراء: دأبت شركة 
شل على المبالغة في احتياطياتها على مدى ما يقرب من عقد من الزمن؛ 
لكي تظل أسهمها مرتفعة السعر. ولكن ها هو الرئيس الهولندي لعمليات 
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التنقيب يكتب أخخيرًا إلى رئيس مجلس الإدارة قائلا: «أصابني القرف 
وانتابني السأم» وأنا أواصل إمعانًا في الكذب بشأن حجم احتياطياتنا»!". 

ولكن هذه الحالات الإجرامية ربا تعد أقل خطورة من سيادة المناخ 
العام لتكريس المصلحة الذاتية» فقد حدث أن صادفت شركة روقر 
البريطانية لصناعة السيارات مشكلات مالية» ثم استولى عليها كيان 
يحمل اسم مجموعة شركات فوينكس كنسورتيوم. وما كان من مُلاكها 
الأربعة؛ الذي كثافو.نظوبًا يتقذون الشركة المذكورة. إلا أن انتهزوا 
الفرصة لاغتراف 31 مليون جنيه إسترليني لأنفسهم. ومن أكثر مديري 

حقبة العولمة المرموقين» كاصبطاك ولط في شركة جشرال إلكتريك 
(الأمريكية)» الذي لم يكن راضيًا عما تلقاه من مبلغ يقارب واحد بليون 
دولار استطاع أن يراكمه شخصيا ؛ رغم أنه كلل بون مسدرير ول يكن 
رأسهاليًا يخاطر بأمواله. وهكذاء فقد عمل على ترتيب حزمة تقاعد 
لصلخته الذاتية؛ بحيث تغطى كل شوء ما بين تكاليف الوجبات 
وأجور الخدم إلى تذاكر الألعاب الرياضية» فضلًا عن عشرة ملايين 
دولار سئويًا يتفاساها بشقرات حياته. 


وربها وصلت الكوميديا السوداء إلى ذروتها مع حلول عام 2004 . 
وإعلان الاتهام ضد كونراد بلاك وإدارته لعمليات مجموعة هولنجر 
الصحفية. وهكذ! صدرت افتتاحية جريدة نيويور#زهاهمز بشأن هذه 
المسألة لحمل عنوانا يقول: الصوصية الشركاك»ء وأشارت إل تقرير: 
يتهم السيد بلاك ورئيس مجلس الإدارة العامل معه بأنهها «ساعدا 
نفسيه| لكي يحصلا على 400 مليون دولار من أموال هولنجر بين 
عامي 2003 و1996» وهو ما يمثل نحو 95 في المائة من الدخل الصافي 
للشركة لتلك الفترة» ثم مضت التايمز؛ لتضع كل هذا في سياق 
«(حكايات حديثة أخرى عن لصوصية الشركات)070). 


4 السقوط 


في منتصف التسعينيات» بدأت ردود الفعل المناهضة لتلك الثقافة 
التي سادت بين صفوف قادة الشركات» فانطوت على إعادة تأكيد 
متدرجة لسلطة الجمهور والحكومات. وفي عام 1998 ؛ صدر البلاغ 
السنوي لمجموعة السبعة يحوي «التزامًا بوضع وتنفيذ مبادئ وقواعد 
سلوك ؤولية يشان أشفيل المارسات غير السياسة المالية والسياسة 
الضريبية والسياسة النقدية» وحوكمة الشركات والمحاسبة» مع العمل 
على كفالة أن تمتشل مؤسسات القطاع الخاص لمعايير الشفافية 
“نا 


ومع ذلك فالقادة ل يتابعوا المسيرة في هذا الصددء وهذا هو السبب 
في أن الجمهور يصنفهم على أنهم شركاء الجناة. ولكن على الأقل فقد 
ساد الإحساس بأن دعوى العولمة القديمة بكل حتميتها وحكاية 
المشاركة التلقائية في المنافع لم تعد تجد من يصدقها. وفي السنة نفسهاء 
وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا على تنسيق جهودهم 
في مواجهة الاحتكارات غير المشروعة, و«مواقف السيطرة 
الاستغلالية» التي تتخذها الشركات المتعددة الجنسية)!'7. 

وفي عام 2001 . تصرف المسؤول الأوروبي عن سياسات المنافسة 
على خلاف المألوف, عندما تابع صدور غرامة بمبلغ 1.000.822 جنيه 
إسترليني ضد ثمان من شركات المستحضرات الدوائية» فأصدر أقوى 
بيان تمكن ضد المؤامرة» التى حاكتها تلك الشركات بشأن تسعير 
الفيتافينات قاتلا : ((إنبا كانت أسواً جموعة مدمرة على الإطلاق من 
الاحتكارات» التي خضعت للتحقيق على يد المفوضية الأوروبية». 
واصمًا الأمر بأنه كان «خطة إستراتيجية تم وضعها على أعلى مستويات 
مكنة للسيطرة على الأسواق العالمية في مجال القيتامينات بسُبل غير 


1 )22 
مشروعة) , 
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كان الرجل يصدذر في حديشه عن تراث عظيم من الأخلاقيات 
العامة» الذي سبق صياغته لأول مرة؛ ليكون ملائمً) لعصرنا 
الديمقراطي» وكان ذلك في غمار أزمة» سبق وأن شهدتها مرحلة العصر 
المركنتيل/ التجاري الحديث - وتمثلت في محاكمة أقامها عام 1788 
مجلس اللوردات (الإنجليزي) ضد وارن هاستنجز على الإجراءات 
التي اتخذها في ال هند. ويمكن القول بأن هاستنجز - من منظور سياقنا 
الراهن - يعد رجلا عصريًا بكل معنى» بل هو أقرب إلى رئيس مجلس 
إدارة لإحدى الشركات الكبرى عبر الوطنية. وفي مواجهة معارضة 
واسعة النطاق من جانب النخبة» قاد الفيلسوف والبرلماني إدموند بيرك 
معركة طويلة الأمد؛ لتأكيد ضر ورة إجراء المحاكمة. ولكن المؤسسة 
الحاكمة دفعت بأن شركة ال هند الشرقية (البريطانية) كانت مؤسسة 
محورية» بالنسبة للمصالح الوطنية والاقتصادية الإنجليزية» وأن الروح 
الوطنية تتطلب إسدال ستار من الصمت على المسألة» في حين دفع بيرك 
بأن الناموس الأخلاقي يعلو على مبدأ الواقعية السياسية» المتصل بكل 
من المصالح الوطنية أو السوقء وقال: «حضرات اللوردات: إن ما 
أمامنا اليوم ليس عمل رجل واحد هذا الماثل أمامكم. ولا هو يقتصر 
فقط عم| إذا كان هذا السجين المودّع في القفص سيحصل على البراءة أو 
يتضح أنه مذنب» ولكن المسألة تتعلق با إذا كان ملايين من بني البشر 
برت بحرن شنار بور ان د ين لان جارس 
أسلويًا في القيادة قوامه السيطرة والفساد والعنف. وبعد سبع سنوات 
من ذلك التاريخ» وفضلا عن براءة هاستنجزء بدت السياسة الواقعية 
ونيا لزيا انلاقم ةو تين عار ا اليو والاقضان ولك الاثير 
الطويل المدى تجِسْد في توضيح فكرة الناموس الأخلاقيء والحاجة إلى 
الدفاع عنها بغير هوادة. 


6 السقوط 


ولقد كان عام 2004 حافلا بالتأكيد المستمر من جانب الجمهور على 
عوامل فشل قيادة الشركات» ولوحظ أنه منذ منتتصف عقد التسعينيات 
وما بعده لم يدفع ثلثا الشركات الأمريكية أي ضرائب دخل فدرالية. 
ومع ذلك كانت أرباح الشركات تحلق إلى عنان السماء» كما أن تسعين في 
المائة من الشركات دفعت ما يقل عن 5 في المائة من جبجموع دخلها. وني 
غينيا الاستوائية» الغنية حديثا بالنفط. يعد الدخل القومي إحصائيا هو 
السادس في العالم. ولكن في واقع الأمر تذهب الأموال إلى مكان آخر. 
كيا أن الشركات المتعددة الجنسية» المشاركة في هذا الأمرء متورطة في 
التآمر على اختفاء هذا الدخل. وقد وجه وليم دونالدسونء رئيس للجنة 
الولايات المتحدة للأسهم والسندات اتهامًا علنيًا لقيادة قطاع الأعمال 
ذاه] «لم تعمل على تبيئة المجال للأخذ بأسلوب «القيادة الأخلاقية)020, 
«من هنا فالمسرح مهيا عند مستوى القمة» ولابد أن تتوافر لديك مدونة 
داخلية للسلوك الأخلاقيء تتجاوز نصوص القانون إلى حيث 
تستوعب أيضًا روح القانون». 

وفي أوائل القرن الحادي والعشرين» بدأت منظمة دافوس تعاني من 
المغالاة في استخدام المنظمة لتحقيق سياسات العولمة الرامية إلى خدمة 
المصالح المحددة لأصحابها من ذوي النفوذ. وهكذا بدأوا في التراجع 
عما درجوا عليه من استخدام أو استغلال سافر للمنظمة» وبدلا من 
ذلك كانوا يضفون على البيانات» التي يعدونها ستارًا وصفته «وول 
متازيك نهو نان 1 دانة (مفاهيم غاية لاه كا بدأت السلطات 
الألمانية تصرّ على الكشف العام عن مرتبات وأجور كبار المديرين» فإذا 
م يمتثلوا طواعية» يجري في هذه ا حالة سنّ قوانين لإجبارهم على ذلك. 
كذلك بدأ الملاك الحقيقيون. ومنهم مثلا (الملياردير الأمريكي) وارن 
بوفت في الشكوى من أن كبار المديرين في الولايات المتحدة 
رلا يكترثون بم إذا كانت مجالس إداراتهم متنوعة أو غير متنوعة 
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العناصر» وكل ما يعنيهم هو الأموال التي يربحونها». ثم ادعى أن 
هناك «المزيد من التعويضاتء التي أسيء توجيهها ني عالم الشركات 
بأمريكا في السنوات الخمسء التي مضت بأكثر نما حدث في القرن 
السايق1. و لفك د كرت يب أن 5 جاءت لكي تماثل ما حدث في 
أواخر القرن التاسع عشر. وني هذه الحالة» فإن الإشارات الأدبية لا 
كن أن يفوت الإحالة إلى رواية أب زولا عن استغلال السوق 
بعنوان «النقود» أو رواية جوزيف كونراد”' بعنوان «السهم الذهبي) 
- «أنت تعلم أهم لم يكونوا فقراء؛ ولذلك فلم يكن مفروضًا فيهم أن 
يكونوا أمناء»). 

ولقد يقول المتشائم بأن كل هذه الشكاوى لم ينجم عنها سوى أثر 
ضئيل. وعلى سبيل المثال» فثمّة مقارنة بين الصراعين اللذين اشتعلا في 
العراق» وهي توضح أن الشكاوى بشأن ما عمدت إليه الحكومات من 
خصخصة الحرب ذاتهاء خلال الحرب الأولى» لم ينجم عنها أثر بالنسبة 
للحرب الثانية. وكل ما هنالك أن استمر هذا الاتهاه ببساطة؛ حيث 
بلغت المسألة نسبة 50 إلى 1 من المستتخدمين والمرتزقة العسكريين. 
خلال الحرب الأولى مقارنة بنسبة 10 إلى 1 اليوم. وهناك شركة واحدة 
بمفردها هي «هلبرتون»؛ كسبت أكثر من 10 بلايين دولار من الحرب 
الثانية. والذي حدث خلال خصخصة الحرب أن قَطِع الطريق على 
تفعيل آليات الشفافية الديمقراطية» وجرى تجاهل اللوائح الحكومية؛ 
بحيث أصبح من المسموح به الدفع للمقاولين المتعاقدين «على الأقل 
بمقدار ضعف» ما كان يتقاضاه العسكريون!© . وفي كل حال» كان 
التبرير المعلن هو أن الأمر يحقق توفيرًا في الأموال. 
(*) الروائي الفرنسي (1840-1902): «المترجم». 
(*#) الروائي الإنجليزي - البولندي الأصلى (1857-1924). «المترجم). 


8 السقوط 


وبالمقارنة مع عشرين سنة أو حتى عشر سنوات خلتء لم يعد 
الجمهور يرى أن هذا النوع من النشاط محتومًا أو مقبولاء بل أصبح 
الناس يرونه مجرد فساد صريح ومسيء للصالح العام. 
الشركات عبر الوطنية تفقد الاتجاه: 

هناك لحظات ميتافيزيقية في حياة الإمبراطوريات يصبح فيها مجرد 
حجمها وقوتبها الغالبة سببًا في أن يضيع منها هدفها واتجاهها ومرونتهاء 
مع ما يتبع ذلك من فقدان تدريجي لاحترام الجمهور. وكثيرًا ما يسود 
ذلك الوضعء قبل انهيارها بمعنى فقداهها لقوتها على الإطلاق. كيف؟ 
حسناء العملية بسيطة بل ومغرية: ملايين من البشرء الذين تتوقف هذه 
الهيمنة على إيمانهم بها يفقدون أي صلة. تربط بين مشاعرهم وتلك 
الإمبراطوريات. 

واليوم يبدو أن العكس هو الذي يحدث. فمن بين أكبر ثلاثين دخلا 
مالا في العالم تلك الشركات» وليس البلدان» معظم هذه 

وني عام 1990 كانت هناك 3.000 شركة عبر وطنية. 

والآن يوجد أكثر من 40 ألف من هذا النوع من الشركات» إضافة إلى 
3 ألف من توابعهاء في حين يشهد الوقت الحاضر أكثر من 820 ألف 
من تلك التوابع. وباختصار.. فإن هذه المياكل تحقق الناتج المحلي 
الإجمالي في العالم كله. 


لكن ما لا تعكسه هذه الأرقام هو أن الشركة لها دامً) بُعدَان فقطء في 
حين أن الدول القومية لما ثلاثة أبعاد؛ بل إنها في واقع الأمر تضم كثيرًا 
من الأبعاد. وما الدخل إلا جرد مؤشر ني الحكم على مدى نفوذ 
المؤسسة وأهميتهاء وفيا قد يكون الهمدف الذي تتوخاه الشركة هو 
دخلهاء فإن هدف 58 مليون إيطالي أو 82 مليون ألماني لا يتمثل فقطء 
فيا يحصلون عليه من دخل سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى 
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الدولة القومية. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى مقارنة 
محدودة لقوة الطرفين: الشركة أو الدولة هو أن تستبد بنا فكرة طفولية» 
تجعل الاقتصاد محورًا لكل شيء. 

وفيا يتعلق بزيادة عدد الشركات عير الوطنية» فذلك أمر يختلط فيه 
الحابل بالنابل. إلا أن عددًا محدودًا منها سيصبح عملاقاء ويتسم بكونه 
هيئات تكنوقراطية غير محددة المعالم» ومع ذلك نظل نطلق عليها اسم 
الشركة. أما الغالبية الساحقة» فستواصل تنفيذ عمليات أصغر من 
ناحية الحجم وأدق من حيث الأداء؛ مستندة في ذلك إلى الدولة 
القومية» وكأنها تتبع جا ينتمي إلى القرن التاسع عشرء فيا يتعلق 
بالإنتاج والتجارة في الأسواق العالمية» وهي تمثل انتصارًا للتنمية 
تخطى السلطة الوطنية. 

لقد أصبح الطابع التكنوقراطي وغير التنافسي للشركة عبر الوطنية 
الكلاسيكية أكثر وضوحًاء بعد أن ظل يتحول بالتدريج بعيدًا عن بجال 
المخاطرة والتطور والابتكار. وبدلا من ذلكء فا تفعله هذه الشركات 
هو أن تشتري شركات أصغر حجًا وأعمق ابتكارّاء مع التركيز على 
مراكمة رأس المال وجمع حصائل الملكية الفكرية» وممارسة الضغوط 
على المسؤولين المنتخبين والموظفين المدنيين؛ من أجل أن يطوّعوا 
الصالح العام بها يشجع على نيل رضاء القطاع الخاص. ورغم هذه 
الميزات»؛ فكثيرًا ما يجدون أن إنشاء اندماجات هائلة أمر يستحيل 
هضمه. وأن ديونهم غير المسبوقة تشكل أعباء يستحيل خدمتها. وفيم| 
بين كبار اللاعبين على هذه الخلبة» فإن عدد الاندماجات الفاشلة» على 
نحو ما شهدناه في صناعة الطيران» وما أدت إليه من حالات الإفلاس. 
بلغ من الارتفاع خلال الثانينات والتسعينيات حدًا يبعث على القلق. 


0 السقوط 


فمن الناحية النظرية كان هناك استثار للبلايين من الأموال» وكل ما 
مات رس سا سرت م برا سم سر 
متواضا ,»تمعى اسغعورار تطر الشوة التي لم تلب حتى المعايير 
الافتراضية التي تقتضيها نظم النقد المعقولة. 

هذه القصة الرومانسية للعالقة بدأت تتحول إلى حكاية عبثية؛ 
حيث بدا الحجم, وكأنه بديل عن الفكر ى] قد يحدث في عالم الرجال. 


وقد أحسن المفكر والدبلوماسي البريطاني روبرت كوير فهم الموقتف 
تمامّاء عندما طرح صيغته قائلا: «لم تكن الإمبراطوريات» بل كانت 
الدول الصغيرة» هي التي أثبتت أنها قوة ديناميكية في العالمء 
فالإمبراطوريات أسيء تصميمها بحيث عجزت عن دعم التغيير»!” 17 
وعلى الأقل» فإن للإمبراطوريات السياسية جيوبًا من المرونة بحكم 
طبيعتها المتشابكة والمتعددة الأبعاد. أما الشركات عبر الوطنية في ضو 
بعديها الاثنين» فقد تسارعت درجة أصابتها بالعجز عن الحركة بصورة 
مخيفة» في حين حين أن شغفها الشديد بالزيادة المتواصلة في دخلها لم يفلح في 
ستر أوجه ضعمها. 

وفيا كانت تتشبث بنوع من الاعتتماد الشديد والسلبي على مراكمة 
رأس المال وعلاقات النفوذ واستبعاد المنافسة» فأي تصور شائع بشأن 
قدراتها بدأ يتبدد. ومعه تتسرب كل مشاعر التعاطف من جانب 
التجمهور. 

من ناحية أخرىء فقد أعيد اكتشاف القوة الحقيقية للمواطنين على 
تحجيم هذه الهيئات» بالضبط كما كان الحال عليه في أواثل القرن 
العشرين» واقبت أن اتيف ساو كبات الفساة بين صضفوف رجيال 
الاحتكارات والاندماجات والمؤسسات العامة. ومن أبلغ الأمئلة 
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المعاصرة ما يمثله قرار عدد متزايد من البلديات في أمريكا الشالية 
عندما رفضت أن تسمح لشركة وول مارت - وهي أكبر شركة في 
العالم- بأن تبني واحدًا من مخازنهاء وكثيرًا ما يأتي مثل هذا الرفض عن 
طريق استفتاء: وعندما رفضت بلدية أنجلوود قرب لوس أنجلوس 
إقاعة بتاءعملاق» قلكة وول هارت بعد تصريث هبية 60 ف الاك 
قال أحد منظمى هذا الاستفتاء: «دار السؤال عم إذا كان مسموحا 
لأغنى شركة #5افو ل أذ تلتفيه حول القانون. والإجابة هي: [ه؛(8©. 

ويتعلق السؤال الآساسي ب إذا كان رخص البضائع أهم من تحقيق 
رفاه المجتمع. ومن ناحية أخرىء ففي البلدان النامية الى عان من 
الأوبئة» يظل السؤال عمًا إذا كانت السلع الغالية تدعم الرفاه 
الاجتاعي. والإجابة في تلك الجالتين هي: لا؛ فالسؤال الجوهري 
يتعلق با إذا كان المواطنون أقوى من الشركاتء وإذا ما ناضلوا من 
أجل تأكيد هذا المبدأء وعندها تصبح الإجابة: نعم. 

ورا تكون أوضح الإشارات عن الضعف الكامن في صميم تلك . 
الببيروقراطيات الكبيرة الخاصة هو المدى» الذي يسعى به مديروها 
لاصطناع امكان جديدة من النظم الطبقية القديمة؛ دعمًا لمراكزهم 
الاجتماعية. وقد قيل كثير عن سلوكيات المظهرية في دوائر التكنوقراط 
وعن طائراتهم وأمتعتهم وعن خيارات الأسهم والسندات» التي 
يتمتعون مها وعن استغلالهم لرؤوس أموال المساهمين» ى) لو كان ذلك 
حا لهم. وقد بدأت مؤخرًا دراسات لتكشف عن أمر أخطر من ذلك: 
انخفاض شديد ني الحراك الاجتماعي في البلدان المتقدمة؛ بمعنى 
انخفاض في الاتجاه المعاكس» وبمعنى أن الولايات المتحدة أصبحت 
أكثر طبقية من كندا أو أوروبا. بل إن أوروباء وقد زاد الحراك بها بعد 


لخدف 


2 السقوط 


الحرب الأخيرة حتى عققد الثانياتء إلا أنها تبدو الآن وكأنها تنزلق إلى 
الوراء في محاكاة للحلم الأمريكي, الجديد القائم على أساس طبقي. 

ثم جاءت استجابات الشركات إزاء الاتهبامات المتزايدة باللحهدر النابع 
من أنانية المصلحة الذاتية» خلال عقدي الثانينيات والتسعينيات» 
فأوضحت بساطة أنها عقبة تحول دون الحراك الاجتماعي. وقدبدأوا 
بتقليص هياكل العمالة لديهم» وبعد ذلك قللوا من ضمانات العمل» 
وتحولوا على كل المستويات صوب علاقات عمل جزئية وموسمية 
وتعاقدية. وكنتيجة لذلك. اختزلوا دورهم في مجاللات التدريب والتلمذة 
الصناعية والتعليم المهني؛ حيث أحالوا هذا كله مرة أخرى إلى عاتق 
الدول القومية» التي لم يفعلوا لها شيئًاء بل كان قصاراهم أن يحتجزوا 
الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل تلك البرامج. وكان الأثر المللموس 
لذلك هو إضعاف دور الشركات عبر الوطنية» بوصفها عناصر للتغير 
المجتمعي» سواء على أرضية المنشأة ذاتها أو في مكاتب مديريها””. 

وبعبارات الإيكونوم سال تستطيع, أن تشاهد الذتخب» وهي تتقن 
فن إدامة وجودها ذاته""" » وهذا فشل كلاسيكي لميكل إمبراطوري. 
ولكن الطابع التضخمي الهش للشركات عبر الوطنية يمكن رؤيته اليوم 
من واة قع السرعة؛ التي تحولت بها؛ بحيث لم تعد تصلح نموذجًا 
للجدارة» وهذا أمر ما زال مطروحًا وواضحًا في الشركات الكبرى في 
إطار الاقتصادات الأحدث عهذداء وبعد أن تحولت تلك الكيانات 
لتصبح جزءًا من نظام أوتوقراطيء لا مهمه إلا حماية نفسه. 
الخصخصة والاحثمالات المختلفة 

تم إطلاق تريليون دولار من الأصول الحقيقية في السوق حول 
العالم» وكان ينبغي أن ينجم عنها بعض الأثر. وثمّة حالات تتسم فيها 
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الحكومات برشاقة الأداء؛ بحيث تقدّم خدمات أفضل للجمهور 
وتتمتع السوق بعافية أفضل. وفي حالات أخرى تتبخر المليارات» دون 
أن ينجم عنها شيء اللهم إلا المكاسب الشخصية لحساب القلة القليلة. 

والنتيجة لا تماثل كثيرًا مبدأ يتم تطبيقه» عندما نتوقع نتيجة مختلطة 
في دنيا الواقع؛ ففي بريطانيا توضح بعض الأرقام أن الشركاتء التي 
قت خصخصتها فاقت في أدائها متوسطات السوق!!©), وهناك من 
يثني على المنصخصة لآنها أحدثت ثورة ني عالم الاتصالات» وهناك 
آخرون يوضحون أن الثورة حدثت في كل مكان في العالم» وأنها جاءت 
بفضل التكنولوجيا الجديدة بها أدى إلى دعم كبير لتلك الشركات, التي 
خضعت للخصخصة على نحو ما تم في أماكن أخرى. حين عززت 
بدورها المؤسسات العامة. 

لكن المتفق عليه بعامة هو أن التكنوقراط والوسطاء استفادوا في كل 
مكان من بيع الشركات» بعد أن نشأت عن عملية بيع الممتلكات العامة 
طبقة مالية جديدة» وهي فئة أصبحت معروفة على نطاق واسع؛ 
بوصفها طغمة انتهازية ومتربحة. ومن عجب أن المبرر الاقتتصادي 
الرسمي كان إضفاء المزيد من الكفاءة على الشركات الجديدة الخاصة. 
وكان من الأساليب الأساسية المُتّبعة في هذا المجال فصل وتسريح 
آلاف من العاملين» وعندما أوكل إلى المديرين أمر هذا التخفيض في 
عدد العيال» ساد ذلك الاتهاه للتخلص من البشر الذين يقدمون 
الخدمات» بل هم بصورة أو بأخرى الذين يقومون بالعمل فعا ”, 
وهنا نسوق المثل من تفكيك السكك الحديدية البريطانية» وماتم من 
بيعها بأساليب ما زالت مؤثرة في وجدان الناس. صحيح أن ثانية أفراد 
لقوا مصرعهم في السنوات الخمس التي سبقت الخصخصة. ولكن 
بعدها لقى تسعة وحمسون من الضحايا حتفهم في السنوات الخمس 


4 السقوط 


التي تلتهاء كما شهد الأمر انهيارًا في دقة المواعيد وحالة النظافة 
ومستوى الخدمات المقدمة» ومع ذلك فالشركات المسؤولة عن هذه 
الأساليب السيئة في الإدارة تحقق أرباحًا قياسية. وفي قطاع آخر هو 
الطاقة» وبعد حمس عشرة سنة من المخنصخصة؛ وجدت الفينانشيال 
تايمز أن حلم التنافس قد أنتج تركيرًا في السوق» حيث تم إدماج 
عشرين شركة لتصبح ست. شركات فقط. وقد شكا ديوان المحاسبات 
في عام 2005 من استمرار ارتفاع المعدّلات» قائلًا: «(إن الاحتكارات 
القوية في مجال الصناعة وإتاحة سُبل الخداع واستغلال السوق أصبحت 
من الأمور التي لا يمكن تجاهلها»؛ ومع ذلك. يمكن القول بأن هناك 
أجزاء أخرى من الاقتصاد كانت أنشط من غيرها. 

من ناحية أخرىء كانت نيوزيلندا أقل من مثيلاتها نَجَاحًا؛ فالحكومة 
باعت نحو 80 في المائة من أصوطاء التي اتجه معظمها إلى أيدي مصالح 
أجنبية. ومع ذلك ارتفع الدّين الخارجي للبلاد بأكثر من الضعف031. 
وكما يوضح الاقتصادي جاريث مورجان «عليك أن تتأكد من قدرتك 
على الدخول في منافسة شريفة... وأن هناك سوقا بالفعل». قبل أن 
تمارس المخنصخصة. وإلا «فإن ميزة احتكار الدولة يتم نقلها ببساطة إلى 
أياد أخرى ولا شىء غير ذلك»» وحينها تكو كد حلقت؛ كا يقول 
ستجاتز #حالة احتكار خاصة لا تخضع لأي نظام بل من شأنها في 
أرجح الأحوال أن تفضي إلى أسعار أعلى» ينوء مها المستهلكون». 

من هناء فمعظم ما تم لم ينجح بوضوح في دفع المرافق العامة إلى 
ساحة السوق. لماذا؟ لأنه في بعض الحالات لا يوجد سوق تقدم فيه 
خدماتها. بل يوجد بدلا من ذلك احتكار طبيعي» تتداوله في أحسن 
الأحوال أبدي القلة الحكرة: وما ثقذم بالقمل لبس مسكتا سو ةيل 
هو شريحة منتزعة من أيدي المصلحة العامة. وهكذا.. فإن الشكاوى 
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أيدي التكنوقراط الباحثين عن الربح» ممن يتجنبون توظيف استثارات 
كبيرة في مجال الهياكل الأساسية» ولا يعتمدون على نظم ضبط الجودة. 
وتلك قصة تتكرر حول العالم ما بين جنوب استراليا إلى أمريكا اللاتينية. 

وفي بعض مواقع الحكومة. تبدأ من جديد صناعات سبق بيعها منذ 
سنوات قليلة مضت؛ ففي الأرجنتين يعاد إنشاء شركة النفط الوطنية 
هناك» وكانت قد بدأت في 1922 بوصفها آلية ضد الاحتكارء وبعدها 
بيعت في التسعينيات واشترتها حينذاك مصالح إسبانية. والسؤال هو: 
لماذا تعمل حكومة الأرجنتين على استرداد تجارتها في مجال الطاقة؟ لآن 
الطاقة تشكل احتياجًا إستراتيجياء وشأنها شأن السلع الأخرى يصعب 
تنظيمها؛ وعلى ذلك فالحكومات المسئولة تشعر بأنها بحاجة إلى النفاذ 
إلى صميم عمليات السوقء أما الحكومات الحمقاء فلا تبدو مكترثة 
حتى بأن تعرف ما يدور. 

من هنا نطرح السؤال بصفة عامة: هل نجحت الخنصخصة؟ هذا 
يتوقف على ما إذا كانت هناك سوق حقيقية أم لاء وما إذا كان القطاع 
الع لضي ل يا يمحس بعكم 
وبمراعاة هذين العاملين» فقد يصبح الأثر إيجابياء ولكن إذا تمت 
بوصفها أمرًا أيديولوجيًا بمعنى مباغتًا ومفروضًا من أعلى» كما هو 
الحال في غالب الأحيان. فالنتيجة ضارة في أرجح الاحتماللات. وحينها 
يلوح واحد من تلك التناقضات التي تسفر عنها الأيديولوجية: فكلم| 
قل وجود سوق حقيقية» زادت الحاجة إلى تنظييات جديدة. وعليه 
جبوت لعفي إل أن عن جنى اللتكريات | للقاصية عل العودة 
إلى القطاع الخاص كي تتولى أمر أشد اللوائح صرامة. واليوم يشيع على 
مستوى العالم ذلك التقدم التدريجي للضوابط الدولية المُلزِمة 
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والهادفة إلى أن يعاد إلى الأفراد وإلى الحكومات السلطة؛ التى يحتاجونها 
من أجل تشكيل أبعاد المصلحة العامة. 
ارتباك الخيراء: 


إذا ما كانت هذه الدورات التي سبق وصفها أمرًا من الوضوح 
بمكان» فالسؤال هو: لماذا يصعب على حضارة يسيطر عليها الخبراء أن 
تستجيب هت فييات الواقع: بدلا من أن تستجيب لعوامل 
الأيديولوجية؟ 


الإجابة البسيطة هي أن الاختصاصيين والاستشاريين 
والتكنوقراط- سواء كانوا يديرون شركات عبر وطنية أو مصالح 
حكومية- ليسوا بالقادة الطبيعيين» ولا المقصود أن يكونوا كذلك: إن 
منهجيتهم تجنح إلى أن تكون محدودة النظرة وحيدة الجانب» وكان من 
شأن العولمة أن دفعت إلى المقدمة باسم السوق أناسًا يمخشون تعقيد 
السوقء وبالتالي يخشون التعامل مع الواقع بعامة» ويبدو أنه يروعهم 
ذلك النمط من التفكير الواسع الأفق والمنفتح؛ من حيث التواصل مع 
هذا الواقع» وكأنه أمر يخالف أصول المهنة ومقتضيات الولاء» وعليه.. 
فقد مضى ربع قرن من التركيز على أيديولوجية» كانت مُكرّسة أصلا 
لانفتاح المجتمع» ولكنها أفضت للإصابة بوباء السرية؛ وإلى افتقار 
مزمن لإمكانية التواصل بين الأطراف المعنية. 

وإذا ما تابعت قصة جنون البقرء وهي تتحول من بلد إلى بلد. 
لوجدت أناطًا متطابقة من السرية والإنكار وعلى أية حال فباسم 
إنقاذ السوق دمروا السوق. وإذا تابعت الدراما التى تتردد أصداؤها 
بشأن المصايد السمكية الدولية؛ لوجدت الخليط نفسه من الفزع 
والذعر والإنكار» والحاصل أن نحو 90 في المائة من اللأرصدة السمكية 
في المحيط التي يزيد طول الواحدة منها على 30 ستتيمترًا اختفت في 
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لضفه القبرن الماض "أو وغدررهنا الفدهور هو شنف رمن 
بالتفاصيل التقنية» وخشية من النظر إلى الموقف في إطاره الأوسع. 

هذه القصص التي تتعلق بالتصنيع الزراعي تعد علامة بارزة على 
الأخذ بفكرة الإدارة في ظل العولمة» فهى تتصل في مجموعها بالسيطرة 
عل قطاغات خاملة قديمةهقم تويلها إل :صناغات دولية: تسم 
بالكفاءة بفضل قدرات التكنولوجيا والإدارة» وهذه الصناعات لابد 
من أن تستند إلى نموذج للنمو المتواصل. 

فيا الذي يحول بين العقلاء وتحديد المشكلات» ثم التصدي بعد ذلك 
لحلها؟ أولا: هو تلك القناعة التي لا تتزعزع في حتميات السوق. ثانيًا: 
هناك نوع من الاغترار بالنفس» من جانب أهل الاختصاص وخرراء 
الإدارة» وهو شائع على مستوى الأيديو لو جية الاومكتتاقية الراهنة: 
والنتيجة هي العجز عن مجرد الاعتراف بالخطأ من جانب غلاة 
المؤمنين» وهم في هذه الحالة المديرون والاختصاصيون. 

وإذا اعترفت بالخطأء فيمكنك أن تصلح المشكلة. ولكن النزعة 
الإدارية مرتبطة بالفكرة» التي تقول أن المشكلة لا يتم حلهاء ولكن يتم 
إدارتها. وعلى ذلك ضاعت عشر اهوت من الدولارات في 
صناعة تربية الماشية» التي تم مجددًا تحديثهاء عندما دفعوها للاعتماد على 
التجارة الدولية. وهكذا لقي البشر حتفهم» وما زالت الحقول والمزارع 
تتعرض للدمار » كما أن موارد المحيطات التي كانت داتًا قائمة ومتاحة 
تعرضت لزعزعة الاستقرار والدمارء لدرجة لم نعد نعرف ما الذي 
يحدث فيها بعد ذلك. سمها خطيئة الغرور إذا أردت», ولكنني أفضل 
أن أصفها بأنها إضفاء مسحة ضبابية على المياكل الحضارية» والغرض 
من هذه المسحة أن نجعلها تبدو. وكأن ليس أمامنا خيارات أخرى 
وتلك هي الحتمية الاقتصادية. والعقلاء لا يتملكهم هذا القدر من 
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الثقة في النفس؛ بحيث يعتمدون على قادة ييارسون سلطاتهم» وهم 
يطلوّن من علء فيها يصرون على أن يركبوا موجة قوى العوللة 
الاقتصادية والتكنولوجية. 

وبعبارة أخرىء فهناك عدد متزايد من الذين لاحظوا أن ثمّة 
أيديولوجية عالمية» أعلنت عن نفسها بأنها قوة النشاط الرأسمالي 
والمخاطرة الرأسمالية» وما زال يتكلم عنها إلى حد كبير الأساتذة 
المخضرمون في علوم الاقتصاد والإدارة» بين] تقود مسيرتها فئة 
التكنوقراط؛ بمعنى البيروقراطيين العاملين في القطاع الخاص 
المستخدمين لحساب الشركات المساهمة الكبرىء التي قلل| تشارك في 
ملكيتها جماعات كبيرة من نشطاء المساهمين» وتستهدف معظم 
التغييرات التي تسعى إلى تحقيقها إلى تقليل المنافسة. 


أسواف النقد: التحول إلى إعادة التنظيم 

ظلت ماليزيا منبوذة على مدار نحو اثني عشر شهرًا. وفي مرحلة ما 
من عام 1999» أدت عمتكوفق تشيج هغملتها وتطبيق التعريقفات 
الجمركية والأخذ بضوابط رؤوس الأموالء إلى التتحول نحو الوضع 
لأن النظم نجحت في أداء دورهاء فقد بدأت احتياطيات ذلك البلد من 
العمااف لاجد خرواف ومارعت دواكر ود لاس ريت ل رمو 
الحالة هناك» بأسلوب يتراوح بين الرفض والموافقة.'”' وبحلول عام 
2 م. كان مهاتير محمد يلقي على مسامع العالم مواعظه بشأن الحاجة 
إلى «نظام مالي دولي سليم) ( ويصىف المخطوات السبع لالاميسار الال 
العا :الى اذى إن ارفاك الى اشييت ل تلات الع فى الى 
نشأت بسبب مضاري العملة». 
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وفي عام 2003 حظي باستقبال الأبطال في دافوسء وني الوقت نفسه 
تقريبًا قام المعهد الدولي للإدارة والتنمية بوضع ماليزيا في المرتبة الرابعة 
كر ابنسان ار انع عن خار طن عان عاقب الحااية, 
وأخيراء فحتى قيادة صندوق النقد الدولي وضعت خاتم الموافقة على 
سياساته. وفي سنة 2004 م أعلن الصندوق «أن ليس لديهم أدنى سبب 
يقنعهم بعدم النظر في فكرة تثبيت (العملة الماليزية) في ذلك الوقست». 
وبطبيعة ا حال.. فإن صندوق النقد الدولي لم يعترف بأنه كان جزءًا من 
المشكلة. 


ومهذا أصبح واضحًا للعيان مبدأ وحقيقة إعادة التنظيم» فكيف كان 
يمكن تطبيق ذلك في موقع آخر؟ 

كان جانب من الجواب يتمثل في السرعة» التي دعت بها بضعة 
أصوات 2 يان طن سار فين ن الجن الطويل». وهذه 
الأصوات ما ليشت أن تضاعفت؛ لتشكل صوئًا واحدًا على نطاق 
واسع”””. ومن ناحيته» ركز جيم ماكقرلين» محافظ بنك الاحتياطي في 
أسترالياء انتباهه على مشكلات المستقبل» التي تصادف كل فرد في عالم 
محرر من النظمء فقال «إن صناديق التحوط أصبحت لأبناء المحظوظين 
على الساحة المالية الدولية؛ إذ إنها تجنى مزايا الأسواق الحرة» دون أن 
تتحمل أي مسؤوليات. وعملية إعادة تشكيل"كصفقات التي 
اضطلعت بها صناديق التحوط في أستراليا في شهر يونيه/ حزيران» 
تشير إلى أنها يمكن أن تنخرط في مارسة ما يكاد يكون ضغطًا لا مباية 
له بالنسبة لمعاملاتها خارج نطاق الميزانيات» إذا ما رغبت في ذلك.». 
ثم حذر من أنه إذا لم يتتخذ إجراء على الصعيد الدولي» فمثل هذا الفراغ 
من شأنه أن يدفع إلى إقرار تنظييات وطنية انعزالية. أما هارولد جيمس . 
الذي يقارن الاتجاهات, التي أفضت إلى كساد الثلاثينيات مع نظيرتها 
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اليوم في كتاب» يحمل عنوان (نباية العولمة».. فإنه يحذر من أنه فيا أدى 
النمو الكثيف في التحركات المالية إلى زيادة عنصر زعزعة الاستقرار. 
فإن الأمر قد يشهد نشوء أزمات عالمية بفعل تدفقات محدودة. بنسبة 
4 ني المائة من الناتج المحلي الإجمالي (ألمانيا 1931)» أو 3 ني المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي (الولايات المتحدة 1971). في حين أن الأزمة 
الآسيوية التي شهدها عام 1997» وفي ظل نظامها الذي لم يخضع لأي 
ضوابط» انطوت على تدفق بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي 
الإحجاليا””ا » وهذا كثير للغاية» ولكنه ليس ربع أو نصف الناتج المحلي 
الإحمالي. أما نقطته فتتمثل في أنك لست بحاجة إلى مواجهة أزمة انهيار؛ 
لكي تتحقق من نشوب مثل هذه الأزمة. وأي تحول يفضي إلى تعود 
زعزعة الاستقرار» ينطوي على أخطار متوالية الخطى. وعلى مدى 
سئوات عدة؛ كان ثمّة تحذيرات» أطلقتها بعضر اا باتو الدولية: 
التي قالت (إن الانحراف المتزايد للنظام الماللي أمر خطير»» وما برح 
بعض الاقتصاديين يحذرون من عودة «التوتر الذي سبق أن شهدته 
عشرينات القرن الماضيء بين التمويل العالمي والحوكمة الديمقراطية». 

ومع ذلكء» فبعد وقوع الأزمة الأسيوية» ومع ما انطوت عليه من تجربة 
بالغة القسوة كادت تودي برفاه العالم» فقد ظل دعاة التنظيم يتحركون 
ببطء موجع. وبحلول عام 2004؛ أي بعد سبع سنوات من تلك الأزمة, 
بدا الأمر وكأن لم يحدث أي تغيير» رغم أن هناك معلقين ينتمون إلى 
تيارات الاعتدال» مثل فريد زكرياء كانوا يتنبأون بأن ثمّة «حاجة تدعو 
لتنظيم جديد» وفهم متجدد لدور الحكومة في النظم الرأسمالية»””. ى) أن 
صناديق المعاشات التقاعدية كانت تشهد تعبيرًا عن عدم الثقة في شفافية 
السوقء وانشغل كل من صندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة 
السبعة بتوجيه اللوم مرة أخرى إلى صناديق التحوط. ولكن اللوم جاء 
هذة المرة عن غملبات التلاعغب بأسعاز البترول. 
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والسؤال هو: لماذا ظلت الحكومات تتحرك بهذا البطء؟ الإجابة 
جزنا: لأن الآرمة الاسيوية حدتت ق اسياء أما القناةةق الغترت 
فلا يمكنهم بشكل أو بآخر أن يربطوا بين آسيا ومواقفهم الخاصة. 
ومنهم من كان يصدق مسعى صندوق النقد الدولي إلى تحويل الملام إلى 
عاتق رأسإلية الحاسيب الحلية. 

أما التفسير الأوسع نطاقاء فهو أن العولمة ما زالت شعار العصرء في 
حين كانت الاستجابات الحقيقية الحاسمة استجابات وطنية» وفي أفضل 
الأحوال كانت إقليمية. وكان القادة السياسيون يكتشفون ببطء مدى ما 
يتمتعون به من نفوذ» ولكنهم لم يستطيعوا أن يصدقوا أن لديهم النفوذ. 
الذي يمكّنهم من تشكيل مسار الأحداث» فضلًا عن أن معاونيهم في 
الدوائر التكنوقراطية» إما كانوا ملتزمين بالتسليم بمقولة العولمة, أو لم 
يكونوا مؤهلين لحيازة أسباب القوة والنفوذ السياسي؛ لكي يتصدروا 
المسيرة. وفضلًا عن ذلكء فكل من كان في مواقع السلطة - اللهم 
باستثناء أفراد لهم آراؤهم المتفردة مثل مهاتير محمد - ظلوا مُروّعين خوقا 
من الانتقاد» الذي كان جديرًا أن ينهال على رؤوسهم من جانب شبكة 
عولمية رفيعة التنظيمء إذا ما تجاسروا على التعبير عن أي شكوك حقيقية 
راودتهمء إزاء حكمة العولمة بكل رسوخها. 

وفوق هذا كله فإن عوامل فساد الهياكل الديمقراطية الرسمية على 
يد اختتصاصًّي اللوبي والخبراء الاستشاريين» من اخترقوا المسيرة في هذا 
المجال؛ ليصلوا إلى قلب عمليات صنع السياسة» جعلت من الصعوية 
بمكان أمام الوزراء» فضا عن نواب الوزراءء أن يطرحوا آراء تفنّد 
منطلقات العولمة. وعندما كانوا يطلبون من معاونيهم إسداء المشورة 
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أو اتخاذ إجراءات» كانوا يتلقون تأكيدات واقتراحات مجددة توصيهم 
ضيقة. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. 


, و 5 
دن ب يت 


ومع ذلك بل وفوق ذلكء تم اتخاذ كثير من الإجراءات» وبأكثر نما 
كانوا يتفاخرون باتخاذه بشكل عام. وأوضح تغيير في هذا المجال كان 
إطلاق عملة اليورو في عام 1999 ؛ تما خلق نظامًا فعالا لاقتصاديات 
أساسية بلغ عددها اثني عشرء وكان ذلك أيضًا جدارًا حاميًا من عالم 
المضاربات. أما الذي غيّر اليورو من كونه خطة بعيدة التحقيق إلى 
حيث أصبح حقيقة واقعة» فكان يتمثل في استجابة أوروبا العنيفة إزاء 
ضعف الجحنيه الإسترليني والفرنك وغيرهما من العملات»ء التي اعتراها 
هذا الضعف في أسواق نقدية» لم تكن خاضعة لأي نظم في عام 1992. 
وقد ذكر ميشيل ساين - وكان وقتها وزيرًا لمالية فرنسا: «إنه خلال 
الثورة الفرنسية كان مثل هؤلاء القوم يعرفون باسم المضاربين ووقتها 
كانت تقطع رؤوسهم. ولسوف تحارب كل من فرنسا وألمانيا هذا النوع 
من المضاربات» التى لا تستند إلى أو موس افنعيادية»0, عل أن 
الدول الي واجهت هذا الموقف وحدها يا بيفزيمة في المعركة 
الدولية» ولكن دفعتها هذه الزيمة إلى أن تركّز على اتباع أسلوب من 
التعاون البالغ التنظيم» بوصفه هدفها في المستقبل. أما الفوز غير 
المسؤول الذي حققه المضاربون.. فقد أفضى في غضون سبع سنوات إلى 
استبعادهم من أكبر الأسواق العالمية. 

وفي ذلك الحين» شهد عام 1999 أيضًا الدعوة التي أطلقها رئيس 
مصرف بندسبانك الألماني إلى الأخذ بنظام دولي للرصد المالي» وبعد 
ذلك بشهرين» تم وضع هذا النظام موضع التنفيذ. وعلى السطح لم 
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يكن لمنتدى التثبيت المالي أي سلطة تنظيمية» وظل أعضاؤه يعارضون 
هذا الوضعء ولكنه استكمل أدواته وجمع بين صفوفه كبار ممثلي مست 
وعشرين سلطة وطنية ودولية مالية؛ حيث كان مطروحًا أمامهم برنامج 
واضح لإقرار الحد الأدنى من الشفافية الإدارية» فيا تمثل مقصدهم في 
تحديد مكان ونوعية هذا التنظيم المطلوب. 

ومن المفترض في إطار هذا العمل المتواصل أن تكون عقيدة العولمة. 
التي تؤمن بضرورة المسارعة إلى إزالة الحواجز المالية - من حول كل 
نوع من أنواع الاقتصاد - قد مُنيت ببساطة بالفشل. لقد كان صندوق 
النقد الدولي على خطأء ىا كان الذين يعتقدون بحكاية الاقتصار على 
المنظور الاقتصادي على خطأء بدورهم» وقد تسببوا في حدوث 
الآأزمات في عامي 1992 و1997. 

وبطبيعة الحال» فإن الجالس في موقع السلطة لا يعترف بالفعل بمثل 
هذا الخطأء وفي عالم من الاختصاصيين والتكنوقراط يسود الهدوء هذه 
الفئات من البشرء دون أن يعترف أي منهم علمنًا بأنه كان على خطأ. 
فضلا عن أن يعد مسؤولا عن أخطائه. حتى ولو تسببوا في دمار حياة 
البشر الحقيقيين. إن الاحتراف المهنى داثًا يتحرك في مياه ساكنة توحى 
بشكل من أشكال الاستمرار. وعل اكه فالمياكل 000000 
التي تقوم في عالم الأموال انطلقت ببطء في سعيها إلى السيطرة على مجال 
السوقء دون أن تعترف قط بما طرأ من تغيير من حيث الاتجاه. 

وخلف هذه العودة إلى التنظيم» كان ثمّة اكتشاف بسيط؛ فمقولات 
العولمة» التي كانت تدعو إلى فتح السوق على مدار أربع وعشرين ساعة 
حول العالم» من خلال التواصل الذي تتيحه تكنولوجيا دائبة الحيوية 
كانت تعني أن يتم التبادل التجاري» على نحو من التعقيد والسرعة. 
لدرجة أن يتجاوز هذا كله إمكانيات وقدرات القائمين على أمر 


التنظيم» ولكن اتضح أن العكس هو الصحيح. وإلى أن حلت هذه 


4 السقوط 


النوارعها اربوا الك الاسراق العل يبور نيه لغرب ري 

نسبيًا بعضها عن بعض. وبالتالي كان من الصعب تنظيمهاء والآن.. 
وبفضل الطابع المكتوب والمتكامل للتكنولوجيا الحديثة» أصبح بإمكان 
الدول» ومعها المنظمون الدوليون المسؤولون أمام الدولء أن يراقبوا 
بالتفصيل الأسواق المالية» هذا بالطبع إذا ما قرروا أن يفعلوا ذلك. 

وبصورة أعمق» فإن حكومات الغرب أصبحت تتعاون مع بعضها 
البعضء ولو بوتيرة بطيئة؛ من أجل تشديد أنظمتها المتعلقة بالملاذات 
الضريبية. وهذا النشاط يتواصل بفضل ما أتيح من معلوماتء تفيد بأن 
مثل هذه المواقع تُستخدم» سواء من جانب عناصر الجريمة المنظمة أو 
بواسطة الإرهابيين لغسل أموالهم ونقلها من مكان إلى مكان» فضلا عما 
كان معتادًا من اتخاذها موقعًا للمتهربين من الضرائب داخل 
الديمقراطيات نفسها. فلماذا لم تعمل حكوماتنا ببساطة على إنهاء وجود 
هذه المواقع» من خلال إغلاقها وإبعادها عن اقتصاداتنا؟ ليس أيسر من 
إمكانية هذا الأمر. ولكن الإجابة تأخذنا مرة أخرى إلى ما أتيح لقوى 
الفساد من اختراق عميق لمياكلنا الديمقراطية»ء خلال حقبة العولمة. 

ومع ذلك.. ومع ذلك أيضًا شهدت كاليفورنيا في عام 2002 قرارًا 
بحظر جميع الأعمال التجارية لحكومة الولاية مع شركات واقعة في 
ملاذات ضريبية خارج الحدود. وهكذا طرحوا على الفور اسم اثنتين 
وعشرين شركة» وذكر المسؤول عن خزانة الولاية» فيل أنجليديس أن: 
«(الشركات التي تستتر وراء صندوق بريد في برمودا تتنصل من القيام 
بواجبها بوصفها كيانات أمريكية)”"' » وفي هذا السياق تطرح رسالتان 
أولاهما: أن الحكوماتء أو فلنقل حكومات الولايات,. تمتلك من 
السلطة الحقيقية ما يمكّنها من الحركة على مستوى الاقتصاد الدولي. 
والرسالة الثانية هي أن الروح القومية عائدة» بوصفها قوة حقيقية في 
رسم السياسة الاقتصادية. 
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وأينما وليت وجهك لألفيت علامات هادئة وحصيفة» تدل على 
العودة للأخذ بأسباب التنظيم. وتحت جناح بنك التسويات الدولية. 
يعمل مشرفون مصرفيون» من كل أنحاء العالم» على وضع القواعد 
العالمية لرؤوس أموال البنك. بها في ذلك الأدوات الرئيسية الجديدة. 
التي لم تجد بعد من يحصيها ولا من ينظمها لطباعة وسائل الدفع النقدية 
- المالية. أي بطاقات الائتان» كما سيكون هناك عشرات من 
الاستناء اس فيج قواعد بازل'"". ومرة أخرى» فإن قدرة المضاريين من 
حيث التأثير على أهم مواقع الحكومات تعني أن هناك عقبات تبدو 
بصورة غامضة على الطريق؛ لكي تبطئ من مسيرة هذه العملية» ومع 
ذلك فثمّة اتفاق بالفعل على متابعة الإنجاز بصورة أو بأخرى. 

وفي 2 أغسطس/ آب 2004, مارس أكبر بنك في العالم» وهو سيتي 
جروب. عملية مضاربة تمت وفق نظام العولمة القديم» فقد باع البنك 
كمية من السندات الأوروبية مرة واحدة» كانت كافية لكى تعرّض 
قيمته 11 بليون يورو في دقيقتين اثنتين» ثم اشتراها مرة أخرى بسعر 
التتصرفات هو الذي درج على الحدوث,؛ ولوفني حدود أضيق في 
التعامل مع سندات التعدين في بورصة فانكوقرء ولكنه كان في مجموعه 
استغلالا عملاقًا واعرًا لأسواق العولمة الإلكترونية. 

من جانبه» فإن نظام السيطرة الحكومي اتسمت ردود أفعاله 
قيود مرحلية على حجم المتاجرة بالنظام الإلكتروني لبنك التسويات 
() الصادرة عن بنك التسويات الدولية بشأن مبلغ رأس المال» الذي تطلبه البنوك لتغطية 

حالات العجز عن السداد. «المترجم». 
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الدولية» الذي كان سيتى جروب قد تلاعب به. وفي ظرف أسبوعين 
خضع البنك للتحقيق من جانب المنظّمين البريطانيين» كما بدأت 
السلطات الأوروبية وقتها في اتخاذ إجراء تنظيمي؛ لمنع حدوث مثل 
هذه المضاربات. ومن الأفكار المحورية» في هذا الصدد؛ ما كان يتمثل 
في إبطاء عملية المتاجرة» وبمعنى آخر.. فإن السرعة المصطنعة التي 
أتيحت بواسطة التكنولوجيا جرى النظر إليها على أنها ليست مهمة على 
الإطلاق, بالنسبة إلى قيم السوق الحقيقية» ولا هي محتومة ولاهي 
لازمة أصلا. وكوك"أ3كددَاكبيرًا من شباب المتاجرين الذين سيطرت 
عليهم روح من الحماس ال حار يريدون أن يخلطوا بين أحواهم الانفعالية 
وفكرة التلاعب بالأسواق العالمية» فتلك مسألة فرعية تماما ولا تتصل 
من قريب أو بعيد. لا بالاقتصاد ولا بالحضارة أساسًا. 

إن اغتصاب الأفراد أمر غير مشروع. والمضاربة بوصفها اغتصابًا 
اجتاعيًا من السهل أيضًا منعهاء من خلال فرض التنظيم عليها. 


فكرة التنظيم الجديدة 

ليس هناك تعويذة سحرية ولا وصفة أيديولوجية بشأن قواعد 
التنظيم الجيد؛ فهو يعمل عندما يكون ملائً) للنظام القائم» ومن ثم 
يحتاج إلى عملية إعادة اختراع باستمرار. وكون القواعد التي سبق 
مرحليًا وضعها بين عامي1931 و1930 قد أصبحت بصورة مطردة 
عائقاء فيا أصبح بعضها غير ملاتم» فذلك أمر لا يكاد يدعو إلى أي 
دهشة.. إن الدنيا تتغير والقواعد بحاجة إلى أن تتغير مع الزمن. ومن 
شأنها مع كل بضعة عقود أن تسبب أزمة ولو محدودة. لآن ما يكون قد 
وضع بشأنها على أسس أخلاقية» ربا تتبدل أحواله على أساس منطق 
ذاتي أو من وجهة نفعية» ومن ثم قد يتخذ مسارًا خاصًا به على مر 
لوف 


الفراغ الحديد: فترة فاصلة من علامات الاعتلال 36/7 


المسيحية فيه| يتصل بالعلاقات بين البروتستانت والكاثوليك» في شلي 
أير لندا؟ ها أنت ترى أن هذه الأمؤر لست انعكاسًا للمسيحية» 0 : 


والمهم أن تقنية التخويف انطلقت من عقا ما إلى حيث تسرّبت إلى 
نفوس الناس» حتى قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. ومن ذلك 
مثلا حقيقة الإنفاق العسكريء» فضلا عن الضغوط التى مورست من 
أجل زيادة هذا الإنفاق » وهو ما كان قد بدأ بالفعل. وفيا درج الناس 
على أن يعزو التدين إلى السياسة الرسمية في عهد الرئيس الأمريكي 
(بوش». فإن الأمر كان قد مهدوا له من خلال بيل كيلنتون. الذي 
أطلق الموجات الجديدة للمسيحية» حين أدخلها ضمن نظام حكومته. 
وفي تلك الفترة كانت النزعات المناهضة للهجرة في أوروبا قد اشتد 
عودها. 

ولكن وصف العالم وكيف يعمل وأين يتجه ما لبث أن تغيّر كم جلدرنًا 
بعد هججات نيويورك. وني أعقاءهاء ودون سابق إنذار. وضعوا الاقتصاد 
والعولمة في مرتبة متأخرة. ومن العقلاء أمثال رئيس وزراء هولندا جان 
ببتر بلكنيندي الذي تولت بلاده مقاليد الرئاسة الأوربية في عام 2004 ؛ 
إذ قال في موضع تعريف «القضايا العالمية الكبرى في عصرنا» بأنما 
«مكافحة الإرهاب». وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية» والتنمية 
الاقتصادية» واتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر)" .. هكذا تحوّل اهتتامنا 
بوضوح.ء حتى دون أن تكون له حتى الآن محاور تركيز. 
عملية إعادة البناء : 

وجاء عام 2001 ليشكل خطوة كبرى نحو إعادة بناء الشجاعة 
الجاهيرية» ولكن ليس للأسباب التي ت©ساق في العادة؛ فالجزء الأول 
من ذلك العام حفل بأخبار الانميار الاقتصادي؛ حر حييك: أضنانىب التدهور 
الحاد الأعمال التجارية» التي تستخدم التكنولوجيا 5 على مستوى 


العالم منذ العام الذي سبق» وكانت قطاعات الحواسيب الإلكترونية في 
أسوأ أحوالها رغم حياتها القصيرة وكذلك قطاعات السفر الجوي. 
حتى في ضوء معايبره الكارثية» وبعد تحريره من أي ضوابط وبا يتيح 
تسريح الموظفين في كل الاتجاهات. أما الحكومات.. فكان جل همّها هو 
دعم الشركات. 

ثم جاء الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» الذي تمثلت آثاره في دفع 
الاقتصادات الوطنية والاقتصاد الدولي» من نمط من التداعي إلى نمط 
من السقوط المباشر: رؤساء الشركات في كل أنحاء العالم فعلوا ما 
يفعلونه دامّاء في أي فترة من فترات اللاضطراب الخطيرة» فسارعوا إلى 
تقليل الاستثئارات وخفض كل بند آخرء منا استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. 
وكالعادة تمثلت النتيجة في الإسراع بحالة السقوط المباشر. 

ولكن ماذاعن مقولات العولمة بأن الشركات عير الوطنية» 
أصبحت هى الدول القومية الجديدة» وأن الدول القومية القديمة باتت 
تتبع اتجاهات السوق في ظل عجزها المطرد؟ لقد اتضح إن رؤساء 
مجالس الإدارات كأن) اختفوا وفارقوا مكاتبهم. خلال تلك الفترة» ولم 
يقوموا بعمل يوازي المرتبات» التي يتقاضونها بمعنى أن يولوا الاهتمام 
لمصالح مساهميهم. 


ومع ذلكء فلسنا اليوم في حال من الكساد» فكيف تم إنقاذنا؟ 


إن رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات ووزراء المالية ومحافظي 
بنوك الاحتياطي - فضلا عن جيش عرمرم من كبار الموظفين المدنيين - 
كل من يستطيعون مخاطبته» وأنفقوا مبالغ هائلة من الأموال» وحاولوا 
أن يضفوا الاستقرار على الأحوال. وبعبارة أخرىء كان ثمّة انعكاس 
رهيب في الأدوار المفترضة:» فالحكومات التى تسلّمت مقاليد الدول 
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البحر. ومن شأن المدٌ أن يتطلب قباطنة مقتدرين وأطقعًا مسن أمهر 
البحارة» ومراس من فولاذ؛ وحبالا متينة فضللًا عن شكل من أشكال 
المروثة اللنظمة والسيظرة الواعيةة فليس هناك ماهو أشداحياك 
للتنظيم من سفينة» تمخر عباب بحر متلاطم الأمواج. 

وفي إطار ملاحظة مدهشة للغاية وإن كانت بادية للعيان» أوضح 
الاقتتصادي مارتن وولف أنه في) يعتقد البعض بانحسار أهمية الدول؛ 
فالحقيقة أن حدود الدول أصبحت أكثر أهمية في هذه الأياه*/ . إن 
الاستثيارات الدولية في البلدان المرتفعة الدخل تصل إلى نسبة 
0 دولار لكل شخصء وتصل ف البلدان المتوسطة الدخل إلى 
1.0 دولارَاء فيا تبلغ في البلدان المنخفضة الدخل 400 دولار. وتضم 
الفتة الأولى 900 مليون نسمة وتشمل الثانية 5.2 بليون نسمة. وإذا 
كانت الحدود التي يولد في إطارها المرء هي التي تحدد نمط حياته. فإن 
محصلة هذا الوضع لما جانب اقتصاديء فيما تتحدد طبيعته على أساس 
نوعية الهيكل الاجتماعي للدولة الوطنية» التي يتدمي المرء إليها. 

ولقد جربت أمريكا الجنوبية العولمة على مدار عقد من الزمن؛ فأدى 
ذلك إلى انبيار. وقد يقول غلاة الدعاة إن القارة لم تكن قد جربت المسألة 
على النحو المطلوب أو بالصورة الجادة» بل اكتنف التجربة قدر كبر من 
المحسوبية والفسادء وأن الاتحادات والنقابات كانت قوية أكثر مما ينبغي. 
ولكن السياسات الاقتصادية الحقيقية لا تتوقف على توافر ظروف ترقى 
إلى مرتبة الكمال» وبديبي أن هذه الظروف لا توجد في عالم الواقع. 
والحاصل أن الديمقراطية الغربية نشأت ببطء من رحم ظروف. ل 
يكتمل لها أيّ من شروط الكمال. واليوم فإن بيرو وبوليقيا على شفا حفرة 


0 السقوط 


من الحلاك على نحو ما هو الحال في إكوادور. أما فنزويلاء فيقودها قاكد 
شعبوي تدفعه روح قومية» في حين أن الأرجنتين تحاول إنقاذ نفسها من 
جديد» حيث تلتمس هذه المرة طريقا يتصل وثيقا باحتياجاتها. وفي غبار 
هذه العملية» فقد خاضت غاار التفاوض بشأن تنظيم أكبر عملية للعجز 
المالى جاءت في حدود نحو 80 بليون دولار. وهنا تلوح إشارة أخرى. إذا 
كنا بحاجة إلى مثل هذه الإشارات» ومفادها أن أز مة ديون العالم الثالث 
يمكن حلها بدلا من إدارتها. أما البرازيل من جانبهاء فتعيد دراسة الأمر 
على المستوى الوطنيء فيها تحاول التقاط الثار؛ لكي تناسب رؤيتها 
للخيارات التى رسمتها لنفسها. 

وف النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
اختارت ستة بلدان من أمريكا الجنوبية حكومات يسارية مُعتدلة» 
تعارض الاقتصاد النيوليبرالي» وتركز على سياسات المساواة ومحارية 
الفقرء مع إبداء التحفظ على نظريات التجارة العالمية؛ خاصة عندما نحوز 
هذه النظريات تنجيعًا مإوإجائب الولايات المتحدة: فضلا عن أن تلك 
الحكومات مهتمة بأمر التعاون الإقليمي على وجه الخنصوص. وتبدو 
البرازيل وكأنها حور لهذه المجموعة المتوسعة» وفي الوقت نفسه عملت 
شيلي» التي تنعم بالاستقرار وبرخاء متزايد منذ استبعاد الجنرال يينوشيه 
على وضع نموذج خاص.ء ينسم أولَا بالصبغة القومية» ويرتبط ثانا 
بالتجارة الحرة» وبعبارة أخرى.. فلم تعد القارة أسيرة لتجربة العولمة. 

وإذا كانت أمريكا اللاتينية لى تعد من مؤمني العولمة» فهما عساها 
تكون أفريقيا بعد ربع قرن من انهيار النمو وتداعي الثروة» وهو ما ظل 
يسري في أرجائها سريان الوباء إلى أن تركها ضحية لما أصابها من 
ملايين الوفيات؛ بسبب ما اشتعل فيها من حروب؟ فإذا كانت أفريقيا 
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جزءًا من العولمة» فإنها تمثل أبلغ حالات الفشل الأيديولوجي ني هذا 
الصدد. 

وبالنسبة لجنوب آسيا فبعد أزمة 1997م» بدأت المنطقة بدورها في 
التقاط الثمرة الناحمة عن مواقفها الدولية. على أن التجمعات الأسيوية 
التركيز من الناحيتين السياسية والاقتصادية ليست مجرد كيانات يشتد 
ساعدهاء بل إنها تركز على اتجاه برجماتي تتبعه نحو الأسواقء ويكفل 
مشاركة الحكومات بصورة فعّالة ومعها نظم الأسرة وأساليب المنافسة 
في السوق بحيث تتوازن مع بعضها البعضء فتجسد النظرة الآسيوية 
إزاء كيفية أداء المجتمع لدوره. 

وهذا لا يعني أن الاقتصاد العالمى قد وصل إلى نهايته» ولكن يعني 
أن نموذج العومة الذي كان معتمدًا في السبعينيات والثمانينيات قد 
انكمش واآل إلى الذبول» وهو الآن في أفضل الأحوال مشروع لإقليم 
ماء وهذا الإقليم هو الغرب. ومع ذلكء. ففي الغرب نفسه تظل 
الخطوات نحو إعادة التنظيم والعودة إلى الروح القومية هي التي تدفع 
القوميات القديمة» وعددها 20 أو نحوها إلى اتجاهات غير متوقعة 
تمامًا. ويمكن القول بأن القومية الأمريكية هي القوة الأساسية في 
تقويض مشروع العولمة القديم: إن دور واشنطن القيادي في إقرار 
اتفاقات التريبس ضمن أجندة منظمة التجارة العالمية» ثم الدفاع عن 
نفوذ شركات العقاقير الطبية عبر الوطنية في مواجهة الاحتياجات 
اليائسة للبلدان الفقيرة» التي وقعت في براثن الأوبئة» فضلًا عن 
تخفيض قيمة الدولار اللأمريكي في مسعى من أمريكا لحل مشكلاتها 
الوطنية» أَيّا كان أثر ذلك على البلدان الأخرى.. كل هذا جاء ليوضح 
للبلدان المستضعفة أن الدول القومية ونظرتها إلى مصالحها القومية ما 
برحت تمثل الأمر الأهم من أي نظرية اقتصادية دولية أخرى. 
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الهيد والصين 


العولمة لا تواجه مشكلة. فيا زالت الهند والصين يشهدان لإثباتهاء 
وهما بلدان ناميان عملاقان» أحدهما اشتراكي وبيروقراطيء والثاني 
شيوعي. وقد اعتنقا نظريات الاقتصاد والتجارة على أساس ليبرالي. 
فياذا نريد أكثزامن ذلك سوى أن هذا يجلب لهما كثيرًا مسن السعادة. 
والحاصل أن صادراتهها في حال من الانفجار» كما أن نشاطات التقنية 
الرفيعة فيهما تمهد أمامه| الطريقء بين| يتقلص الفقر والطبقة الوسطى 


كل هذا حقيقي بصورة أو بأخرىء والسؤال هو عم إذا كان 
جحي سي العركة ا لي ل اكيداك 1 1 22 رن الالعييار 
(المالي) الآسيوي في عام 1997؛ حيث لم يتعرض لهذا الانصهار لا المدد 
ولا الصين. بل في واقع الأمرء كان وضعهما أفضل من المتوسط خلال 
تلك الآزمة. لماذا؟ لقد كانا يعملان على أساس ضوابط مفروضة على 
رؤوس الأموال إلى جانب قيود متنوعة أخرىء تنظم حركة وتوظيف 
الاستثمارات. وبشكل عامء كانا قد استفادا من عملية التحديث 
الاقتصاديء. من خلال عدم اتّباع المبادئ الاقتتصادية للعولمة/", وأيًا 


4 السقوط 


كان شكل إصلاحات السوقء فقد جاء كل هذا في سياق يتوخي 
مصالح الدولة القومية. 

ومن عوامل التفسير في هذا المجال أن كلا البلدين يتعامل مع 
التحديث من منظورات وطنية بل وقومية؛ فالحكومة الصينية ما زالت 
تسيطر على نصف الأصول الصناعية في البلاد» وهى تستثمر بكثافة في 
محال المياكل الأساسية» وتقوم بتشكيل قدر كبير من عملية التنمية. 
صحيح أن الحكومة ال هندية تفعل أقل من ذلك. ولكنها مازالت 
تتعاطى هذه الأنشطة إلى حد ليس بالقليل. 

والفكرة الأساسية التى تستبد بالصينيين لا تتعلق لا بالتجارة الحرة 
ولا بالأسواق الحرة» ولكنها تتصل بالفقر الداخلي» الذي يمثل قنبلة 
سياسية موقوتة. ونحن نسمع كثيرًا عن المدن النموذجية الجديدة» التي 
يتم بناؤها حول مصانع التكنولوجيا الرفيعة» ولكن الصين تضم أيضًا 
صناعة التعدين» التي تتربص بها أفدح الأخطار في العالى حيث يقع نحو 
خمسة آلاف من الوفيات كل سنة» وتلك تحديات حقيقية:» بالنسبة إلى 
اقتصاد عملاق من ناحية» وحافل بالتناقضات من ناحية أخرى. وفي 
سياق كهذاء تصبح النظريات الاقتصادية للعولمة أمرًا من الححاقة 
بمكان. وتعاني الهند التوترات وحالات التَعقيكفيثها : ؛ فضا عن قنبلة 
زمنية مطابقة من حيث الفقر. وتتميز النظرة الصينية للاقتصاد بأنها 
«مرنة لدرجة أنها قد تستعصي على التصنيف. كمذهب من المذاهب... 
إنها برحماتية وعقائدية في وقت واحدء وكأنها انعكاس للنظرة الفلسفية 
الصينية القديمة» التي لا تكاد تميز بين النظرية والممارسة» بل كأنها 
تقبض على ناصية الأحجار لكي 7 ال 1 

من جانيهاء » حاولت الحكومة الهندية التي هزمت في انتخابات عام 
4 أن تعتنق قدرًا كبيرًا من أيديولوجية العولمة الاقتصادية» وكانت 
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النتيجة زيادة حادة في التناقض بين الأغنياء والفقراء. وعندما حانت 
مواعيد الانتخابات» عمل فقراء الريف على إخراج الحكومة من 
السلطةء جاءت الحكومة الجديدة» التي كان على رأسها تكنوقراط يأخذ 
بأسباب الحداثة ويتمتع بالكفاءة» وينحو نحو إصلاح السوقء ولكنه 
كان بوضوح أيضًا مدفوعا بالمسألة القومية المركزية. إن رئيس الوزراء 
منموهان سنج يقول: «النمو الاقتصادي ليس هدفا في حد ذاته. إنه 

يقة لخلق فرص العمل واستبعاد الفقر والجوع والتشرد وتحسين حياة 
معظم شعبناء كما أن الاتجاه المطلوب هو المساواة والعدالة 
الاجتاعية)20. 

يتجلى هذان النهجان بوصفه) توجهات حضارية واقعية للغاية: إن 
امهند ليست كىم| يشغف بعض الإنجليز بالقول اختراعا للإمبراطورية 
البريطانية» ففى القرن السادس عشر كان هناك اثنان من أباطرة المغول 
أوه) بابور» والثاني هو الإمبراطور أكبر» وقد عملا بالذات على إيجاد 
وإدارة نظم مرموقة للغاية» كان من شأنها تدبير أمر تسعير السلع 
وتحقيق الإنتاجية في ظل نظام متوازن للضرائب. وفي الوقت الذي بدأ 
الإنجليز يستولون فيه على مقاليد الأمور» كان هذا النظام يتمتع بقدر 
راسخ من اللامركزية» لدرجة أن أمراء الأقاليم كانوا قد أصبحوا 
العناصر المسيطرة. 

إن الثقافة الثرية والمتشابكة إلى حد ماء هي التي تفسر جزئيًا كيف أن 
الهند أصبحت قادرة» في أعقاب استقلالها في عام 1947 على مقاومة 
الضغوط؛ من أجل أن تتَبِع أساليب الغرب. يكتب نتوار سنج قبل أن 
يصبح وزيرًا لخارجية الهند في عام 2004 قائلا: (الهند لم تستسلم قط 
إزاء افتراضات الحرب الباردة» بل كانت غير مهتمة لا بنظرية توازن 
القبوع ولا بنظرية الدوميتو التثى أصييفت هه :امي اسباطير 
السارمات: لبيك جررل السيات راوال المكياك 1 درس 


6 السقوط 


ظ قط بمناطق النفوذ» ولا استسلمنا إطلاقًا لأي فكرة» كانت تستهوي 
نفوس المفكرين أو المثقفين الأمريكيين والأوروبيين)!”. 

أما الصين» فكانت في حال من التجريب مع الهج التي اتبعتها إزاء 
السوقء قبل أن يعرف الأوروبيون أن هناك تجربة تتم في هذا المجال. 
هذان البلدان يضمان اثنين من أقوى الجيوش ومن أهم صناعات 
السلاح في العالم: امهند هي ثالث مستورد في العالم للسلاح. والصين 
هي رقم واحد. وكلا البسدين يؤمن ب «الدفاع الثابت عن نظام 
(معاهدة) وستفاليا للسيادة الوطنية». 

كما أن قدرتهم| على الجمع بين عنصر الحجم والدعم الحكومي» فضلًا 
عن نطاق واسع من انخفاض التكاليفء يبدد أهمية الفكرة المبسطة 
للعولة بأن المنافسة الدولية» هي التي تفضي إلى كفاءة الأسواق. ولقد 
ظلت الولايات المتحدة والمنظات الاقتصادية /ل3 تغط عل 
الصين؛ لكي تقوم بتعويم عملتها اليوان أو على الأقل؛ لكي تقوم 
بتثبيتها عند سعر أكبر, فيا دأب الصينيون على أن يغيروا الملوضوع. 

مع ذلك. فالنجاح المتزايد لمذين البلدين يجعل من المقولات 
الواسعة النطاق. التي تطرحها حكمة العولمة أمرًا لا قيمة له. 

ويتسم السياق الوطني الذي يعمل ني إطاره كلا البلدين بأهمية 
خاصة؛ فالحكومة الجديدة في الهند تنطوي على محور علاني غير طائفي 
قويء وهي تركّز على جانب قومية المساواة والشمولء بغير استبعاد لهذا 
العنصر أو ذاك. وما زالت الحركة الوطنية الهندية» التى مُنيت موؤخرًا 
بالمزيمة» وكنللك سرب بهازتيا جاناناء يمغلان أكير جموضات 
المعارضة, وهما البديل الوطني الوحيد لحزب المؤتمر. 

ويجدر أن نتذكر أن القوى الوطنية وقوى العلانية ظلت تتفاعل في 
المندة غل مذار امنيس عثرةهينة الآأخيرة,ولقن حدت أن لك 
أدفاني» نائب زعيم حزب بهارتيا جاناتا ترأس حركة للهندوس. 
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اندفعت وكأنها مد صليبى في كل أنحاء البلاد» فيه كان هو يمتطى عربة 
يدفعها محرك وتمثشل شكفات دينية. فكان أن انتهى الأمر بدمار 
مسجد بابري في أيوضيا في عام 1992؛ نما أفضى بدوره إلى اندلاع 
حالات شغب في كل أنحاء ال هند عام 1993؛ حيث لقي مصرعه أكثر 
من ألف إنسان. وعلى أساس هذه الإثارة الشعبوية الملصطنعة» كسب 
الحزب المذكور السلطة على المستوى الوطني» وظل محتفظًا بها حتى عام 
4. وكانت تلك حالة كلاسيكية عن مدى ما تفعله الشعبوية الزائفة 
في حقيقة الأمرء عندما تكتسح ما أمامها فيحل محلها نوع من عالم 
الأحلام» أو فلنقل عالم الكوابيس؛ حيث ساد الزعم بأن 12 في المائة من 
السكان يمكنهم أن يروّعوا 82 في الماتة من السكان. 

على مدار تلك الفترة» تواصلت حالة عدم الاستقرار العرقية» وفي 
جوجارات في عام 2002 عمل حزب جاناتا الحاكم وقتها على إشاعة جو 
الخوف. الذي أفضى إلى مقتل آلاف من المدنيين. وعلى الصعيد الوطني. 
قاد الحزب نفسه الحكومة؛ من أجل تحويل الهند إلى مسار التنمية على 
أساس العولمة. وهكذا فإن الأعمال التجارية ذات التكنولوجيا الرفيعة 
(هاي تك)» أمكنها على وجه الخصوص أن تحقق نموًا مرموقاء وعليه.. 
نجح تطبيق العولمة ونظريتها من خلال منظور علاني. ولكنء وكم| 
لاحظت شخصيًاء فإن الحكومة الجديدة تستند إلى أساس غير طائفي 
قويء وتتركز على أسس من المساواة ومن القومية الشاظلة. 

من ناحيتهاء لا تعتقد الصين أن ثمّة علاقة» تربط أساسًا بين 
الديمقراطية والأسواق الصناعية المتحررة والمتسمة بالكفاءة وضخامة 
أحجام التجارة. ولا ترى أن ثمّة أسلوبًا خاضًا للاقتصاد. يفضي إلى 
مزيد من الديمقراطية. وعليه» يقوم الحزب الشيوعي بجهد مقنع للغاية 
في قيادة ثورة تقليدية وطنية» وغير ديمقراطية اقتصادية وتجارية. 


8 السقوط 


ومن المفارقات المضحكة وغير المتوقعة» التي لاحت مع أوائل القرن 
الحادي والعشرين, ما لوحظ من التخوف المريع» الذي انتاب أوساطا 
عدة وقد سرى بين قادة السوق الغربية إزاء قدرة الصين» ومن ثم قدرة 
المند» على شراء قطاعات كبيرة من إمكانات الغرب الصناعية. وعل 
مدار ربع قرن» كان نفس القادة والاقتصاديين من الغرب قد أكدوا 
لمواطنيهم وحكوماتهم أن الموقع الجغرافي للملكية أمر لا أهمية له. وأن 
القلق بشأن هذا الأمر ما هو إلا نزعة قومية اقتصادية عتيقة» ولكن القوم 
بدوا فجأة وكأن المسألة ليست ذات بال في داخل الغرب». وكان قصدهم 
أن المستثمرين الغربيين لابد أن يكونوا قادرين على أن يبيعوا ويشتروا في 
أي مكان آخر في العالم. ولحذا جاء موقفهم العولمي» وكأنه يستمد جذوره 
من النماذج القديمة للتجارة والأنشطة الصناعية من النوع. الذي كان قد 
أفضى لتقييد حركة المنسوجات المندية منذ القرن الثامن عشر وما بعده. 
فضا عن نظرية فرض الالتزام بالشراء» التي أدت إلى حروب الأفيون 
في الصين. وهكذا.. فالعولة إذا نظر إليها من منظور صينى أو هندي. 
كانت داث) أمرَا يتعلق بالسيطرة الإقليمية الغربية. ْ 

ومن المهم أن نركز على المدى الذي ترى به الصين بالذات» ومعها 
الهند أيضًاء نجاحات كل منهما المتنامية على الصعيد الدولى بوصفها 
تؤدي إلى زيادة التهديد السيامي بل والعسكري من الخارج. وطبقا 
لجوشيا راموء وهو خبير في شؤون الصينء فهو يقول: اثمّة حوار 
محتدم بين دوائر السياسة الصينية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة 
سوف تسمح أو لا تسمح للصين بالصعود»”” » وفي سنة 2004 
طرحت (العاصمة الصينية) بكين مفهومها الجديد عن الآمن. فقالت: 
«لا هيمنة ولا سياسات قوة ولا تحالفات ولا سباقات الأسلحة». 
وتلك صيغة لا يقصد بهاء لا عالم تسوده نزعة العولمة أو يفقد ملامحه 
المميزة» ولا عالم تقوده الولايات المتحدة.. إنها تتعلق أساسًا بالنظرة 
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الصينية التقليدية إلى البعد الإقليمي؛ استنادا إلى حقائق الجغرافيا 
ملاظ لصي لمر ان التي المقا كتيب لحاس 
المختلفة الأخرى من العالم. وعلى سبيل المشال» فبين) كانت واشنطن 
تدفع طوكيو إلى أن تضطلع بدور عسكري في حماية تايوان» ظلت 
الصين واليابان مشغولتين بتطوير علاقة» تتزايد باستمرار؛ من حيث 
قوتها وأهميتها وطابعها المدني» فضلا عن اتباع أنماط مهمة للاستثمار. 

وفي الوقت نفسه. فرغم أن النجمين الجديدين في سماء الاقتصاد 
الآسيويء وهما: الهند والصينء يقدّمان في الغرب على أنبم) منافسان. 
لكن إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر آسيوية» فسوف نجدهما يبنيان 
علاقة اقتصادية مُعقّدة» على أساس تدفقات من رؤوس الأموال تتسم 
بالضخامة وهى متساوية نسبيّاء ى| أن التجارة اماد ل#صضيم| تتصاعد 
تحلقة إلى عنان السماء؛ حيث باتت الصين هي ثاني شريك تجارئي للهند. 

ورب الآكثر أهمية هو علاقة الطرفينء التي يتم تطويرها دون إحالة 
إلى المفاهيم الغربية» بل يتم ذلك ضمن سياق المنطقة الآسيوية. ولهذاء 
فنظرة الغرب إلى التنافس بين هذين البلدين» رب| تكون مجرد تعلل 
بالأمنيات» اكترمناى شىء آخر. 

وهناك عنصر إضاني آخرء فعلاقات الصين المتنامية مع بلدان مثل 
البرازيل تتعلق أكثر من أي شيء بالاقتصاد. ى| أنها تتصل أيضًا بفهم 
العالم على أساس. لا يعتمد منظورًا اقتصاديًا غربيا. 

وني أوائل أيام العولمة» وبالذات في أول منشور لمنتدى دافوسء كان 
الإعلان بأن«لا سبيل إلى الدفاع عن القومية اقتصاديًا»'. والآن هاهما 
قائدا الاقتصاد في العالم يشكلان» بوضوح. نوعا جديدًا من القيادة. 
الذي يجمع بين القوة والانتاء القومي الكلاسيكي. 
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نيوزيلندا تنزلق من جديد 


في ديسمبر/ كانون الأول 1999» وبينا كانت المظاهرات الصاحبة 
تغطي مدينة سياتل» وكانت منظمة التجارة الدولية تتوارى من 
الصورة» وكان ستجلتز يستقيل من البنك الدولي؛ كان هناك شيء آخر 
يحدث؛ فالديمقراطية الغربية الوحيدة» التي كانت قد اعتنقت رسميًا 
الأيديولوجية الكاملة للعولمة» كانت في تلك اللحظة تغير اتجاهها إلى 
الطريق المعا>. # 

في عامي 1990 و1984 » انتخبت حكومات في نيوزيلندا على أساس 
برامج محايدة إلى حد ماء وما كان منها إلا أن اضطلعت بتغييرات 
جذرية تتسم بطابع العولمة والنيوليبرالية. أما الحكومة التي جاءت بعد 
انتتخابات 1999 فكانت مختلفة تمامّاء فقد انطلقت بالضبط؛ لكي تنفذ ما 
وعدت به في الانتخابات» مهما كان القول بأن العودة إلى الطريق 
المعاكس كانت أمرًا براحماتيًا وليست مسألة أيديولوجية. 


وقد صرحت رئيسة الوزراء الجديدة هيلين كلارك: «إن أهل 


نيوزيلندا صوتوا من أجل التغيير» ولكن أرهقهم إعادة التشكيل 
الجذري لما لدينا من هياكل»”". 


2 السقوط 


فما الذي حدث؟ ما الذي جعل الناخبين يغيّرون آراءهم بشأن ما 
أرادوا أن يوجهوا إليه بلادهمم؟ وكيف لعدد صغير من السكان 
كهؤلاء» وهم أصغر بكثير من سكان ماليزياء أن يمخاطروا برفض 
الوضع الدولي الراهن؟ دع عنك أن قوى الحتمية كان بوسعها بالتأكيد 
أن تغير هذا التمرد إلى حيث يتحول إلى أزمة كبيرة» ويكتسح في طريقه 
تلك الأصؤات المنشقة. 


جاءت إجابة السؤال الأخير من شقين: فنيوزيلندا ديمقراطية قديمة 
تنطلق من فكرة عميقة عن نفسهاء وتستند إلى عادة دأبت فيها على رسم 
توجهاتها السياسية بمعرفتها. 

وكانت إجابة جميع الأسئلة الثلاثة بسيطة للغاية؛ فتجربة العولمة 
التبولييرالية ل تج فتيلا: لقد جربوها على مدار خسن شر ةم بمعنى 
طول أمد ثلاث حروب عالمية» وكانت النتائج من أوضح ما يكون؛ 
فمعظم صناعاتها الوطنية تم بيعها للأجانب؛ ما خَلّق أزمة مستمرة في 
الأموال بالخارج. فيها ظل مستوى المعيشة راكدًا على مدار السنوات 
الخمس عشرة كلهاء وكان الاقتصاد في حال من التدهور. وظل 
الشباب يهاجرون بسرعة لدرجة أن عدد السكان كان ينخفض. وفي 
تجاللات محددة» مثل بجال البحث والتطوير أدى اتباع نموذج جديد 
نظريًا للسوق الحرة -- ببساطة - إلى تقلص في مجال البحث والتطوير. 

ورغم أن نشوء هوة متسارعة» فصلت بين الأغنياء والفقراء كان 
أمرّا شاتعًا في ظل العولمة في كل أنحاء العالم» إلا أنها اتخذت أبعادًا 
درامية بالذات في نيوزيلنداء وهي بلد كان قد دأب طويلا على أن يكون 
بلد الطبقة الوسطى. ومن ناحيته» وصف جون جراي هذا التطور بأنه 
المفعم بالمتناقضات)20 وفي ظل نظرية العولمة «فإن الطبقات الدنيا تمثل 
نِتاجًا للآثار المحبطة لنظام الرعاية» وليست محصلة للسوق الحرة». 
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هذه النوعية الجديدة من الفقر تصادمت مع مناخ حتمية العولمة. 
وكانت النتيجة اثنين من الآثار السيكولوجية غير المتوقعة. 
فالشخصيات العامة ممن كانوا قد أصموا أذانهم عن سماع ما يدورء 
ومنهم مثلّا جراهام كيللي» كان بوسعهم أن يروا أن هذه التناقضات 
الأساسية جديرة أن تؤدي إلى نوع من الانفجار؛ بمعنى «الاغتراب 
واليأس والعجزء بوصفها أمورًا تتساوى في خطورتها مع الفقر). أما 
المؤرخ الكبير مايكل كينجء فقد عبّر عن هذا الموقف قائلا: «لقد 
انعدمت الثقة في السياسيين؛ لآن «الحكو مات المتعاقبة على اختلاف 
مشاربها عملت على تنفيذ سياسات متضاربة» لهي سعت إليها 
ولا كانت مكلفة بتنفيذها». 


من هنا ظهرت بغير مقدمات حركة يدعمها المواطنون؛ لتنهض 
بعملية إصلاح ديمقراطي» وما لبثت أن أفضت إلى نظام انتخابي دقيق 
يكاد يشبه نظام ألمانيا. وهذا التعقيد الجديد حرم الساسة المنتتخبين من 
إمكانية الفوز بتلك النوعية من الأغلبيات» التي كانت تتيح لهم أن 
بخاطروا بالصالح العام» على نحو ما سبق في ظل العولمة. وهكذاتم 
تنفيذ النظام الانتخابي الجديد ني عام 3. ويومها أدركت روث 
ريتشاردسونء وزيرة المالية المنتهية ولايتهاء وكانت من غلةة المؤمنين 
بعقيدة العولمة أن اللعبة انتهتء وأن «الطغام فازوا)»”". وفي عالم 
الأيديولوجيات,. يعد المعتدلون دائمًا طغامًا بغير همّة ولاعزم. أما 
تعريف الرجولة؛ فهو الشغف الرومانسيي هيامًا بنظام القوة» الذي 
يؤدي إلى صياغة العالم بها يحقق الغرض المنشودء أو بمعنى آخر فبالنسبة 
من يعتنق الأيديولوجية» يظل تعريف الرجولة هو الشراسة» ولكن من 
نوع خاص: إنها السلبية العدوانية إزاء الأمر المحتوم. 


4 السقوط 


الأثر السيكولوجي الثاني كان يتمثل بأغلبه في تيار تحني؛ ظلت 
سارك تر ذا ري سول اسار ون مه الطاب د 
مزيج من حالات الاستبعاد ومشاعر الغضب إلى نشوء حركة شعبوية 
مصطنعة» وبدا أنها جاءت كرد فعل على جو العولمة» الذي يجسّد حتمية 
اقتصادية بعيدة عن الواقع. ولكن بعد عام 1996 وعندما كان دعاة 
العوللة يتحركون بعيدًا عن السلطة؛ التي تسربت بين أيديهم في 
العاصمة ولينجتون» عمدوا إلى التحالف مع الشعبويين الزاتفين» الذين 
ضمت صفوفهم غلاة الوطنيين وأعداء الوافدين» وكان هذا سلوكًا 
بغير معنى» بقدر ما كانت الصلة في ال هند بين نزعة التعصب القومي 
الهندوسية والعولمة صلة بغير معنى أيضًا. والمهم أنه كان ثمّة تطور يكاد 
يتطابق حدوثه في بلدان أخرىء وبدا اللأمر وكأن العوللة. هي التي 
استفزت في البداية موجة الشعبوية الزائفة» وتم التزاوج بينههما في إطار 
ثنائية غريبة» ربا لآن كلتا الحركتين كانتا تشتركان في ذلك الشغف 
الرومانسي الذي ألمحنا إليه. 

وبعد عام 1995» كان يمكن التعرف على ذلك الغضب الذي استبد 
بروث ريتشاردسون بين صفوف دراويش العولمة حول العالح: كيه 
كانت نيوزيلندا هي الفتىء الذي يحمل على كاهله شعارات هذه 
الحركة» وظلت الإيكونوميست تكتب كثيرًا عن عودة «اقتصادات 
التزمت» القديمة في مقابل النمط الجديند ين :1ن أطر النقد 
والسياسة المالية في أي بلد في العالم)'7, ولكن الحقيقة كانت أبعد عن 
ذلك بكثير؛ فالأجور الحقيقية انخفضت في أوائل التسعينيات» عم 
كانت عليه في منتصف السبعينيات» والخدمات العامة كانت في حال 
من التدهور. وفي عام 1997 أعرب محافظ بنك الاحتياطي عن ارتياحه؛ 
لأن الحكومة باتت تفهم أن «السياسة المالية لا تتطلب اتباع سياسة 
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نقدية صارمة لا مبرر لها»» وكانت نيوزيلندا تكافح لمواجهة عجز 
دولي» تسببت فيه جزئيًا الممتلكات الأجنبية الجديدة الواسعة النطاق. 

وقد ساد تيار تحتي ثالث ولكنه كان أكثر إيجابية» دون أن يرتبط بهذا 
كله؛ فقد كان شعب الماوري (في نيوزيلندا) على مدار فترة ما بعد 
الحرب قد بدأ بالتدريج يعيد تأكيد شخصيته وثقافته. وفي نهاية المطاف. 
بدأ المهاجرون الوافدون يقبلون حقيقة أن «ثقافة الماوري هي أساس 
الثقافة الإنسانية للبلاد»» وأن «ما يصدق على ثقافة الماوري يصدق 
كذلك على البلد ككل)'". كذلك بدأ المهاجرون - الباكيها - ينظرون 
إلى أنفسهم على أنهم جزء من المكان» جنيًا إلى جانب مع الماوري؛ ومن 
ثمّ كان من الأيسر أن يفسروا بذلك التزامهم بفكرة غير أوروبية» تقوم 
على المساواة والشمول. وقد شكل ذلك تطورًا غاية في الصعوية بالنسبة 
لمجتمعات كولونيالية قديمة» طالما ربطت بين المجتمعات الحديدة. 
وهذه الفكرة التي جاءت مع المهاجرين. ومع ذلك» بقيت مجموعة 
كبيرة من التناقضات والتوترات » فأنت تستطيع بسّبل شتى أن تصادف 
هذا التعريف نفسه المفرط في بساطته. وهو ينمو بدوره في كندا 
وأستراليا وفي بلدان أخرى» حيث يقوم توتر ملحوظ بين السكان 
الأصليين ومجتمعات المهاجرين. ومن مغبّة ذلك ما تم من الفصل من 
هذه الجماعات السكانية» وبين فكرة تقول بها العولمة» حين ترفض 
سلطة المكان» رغم أنها تجسد من الناحية الديمقراطية قدرة الاختيار 
استنادًا إلى الاحتياجات المحلية. 

وإذا كان من واجب كل مجتمع أن يلتمس القدرة؛ على أن يقول (لا» 
من واقع تجربته الذاتية» فإن التكامل المتزايد بين سكان نيوزيلندا 
والمكان الذي يعيشون فيه يرتبط بفكرة السكان الأصليين بشأن وجود 


6 السقوط 


طبيعي سر مديء وهو ما قد يشكل أساس الشعور بثقتهم في أنفسهم. 
ومن ثم يساعدهم على تغيير الاتجاه الذي يسيرون فيه. 

وعلل اقتراب لحظة الاختيار هذه بر يصبح الموقف من الوضوح 
بمكان. وفي ظل العولمة كان هذا البلد معرضًا إلى دورتين كاملتين من 
دورات الأعمال التجارية» دون أن ينجو من دورات الطفرة والأزمة 
وبغير أن يحقق توازنًا طبيعيًا في هذا المجال. وهكذاء فإن معظم 
الشركات التي تهت خصخصتها «نحولت إلى مريض ملازم 
الفراش276)» وكان هناك أنحذ عشر ألما من الناس» يغادرون البلد كل 
سنة» ى]| انخفضت مستويات المدخرات. 


وفي أول خطاب لهيلين كلارك» بوصفها رئيسة الوزراء في 
ديسمبر/ كانون الأول 1999» ذكرت أن البلد يضم «واحدًا من أعلى 
مستويات الدين القومي في العالم المتقدم.... وهو واحد من أدنى 
مستويات القطاع الخاص في مجال البحث والتطويرء فضلًا عن أسرع 
تفاقم في أوضاع اللامساواة بأكثر من معظم بلدان العالم المتقده)7, 
وربا يكون الباعث على مزيد من القلق بعد حمسة عشر عاماء ثما يسميه 
أهل العولمة بالتحديث. أن البلد المذكور كان يعتمد أكثر من أي وقت 
مضى على الصادرات السلعية. 


وبطبيعة الحال» فالموقف الأيديولوجي كان يقضي بإمكانية تصحيح 
العو واي اا عي اي 
0 في العمل الهم بعشو المسر تنصبية؛ موسا أن 

قف الحياة بالضبط عندما نتهياً للاستعداد بالنسبة لهال أو بعبارة 
بوجو عرفت كيف تستخدمها»» وثمّة رأي 
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أيديو لوجي ثان يستند إلى قاعدة الضرورة الملحّة» فلو لم يفعلوا ما فعلوه 
لتعرض البلد إلى الاخهيار ولنشبت أزمة» في حين كان الأمر يقتضى اتخاذ 
إجراءات» لم يكن ثمّة مناص من اتخاذها. 1 

إن مفهوم الأزمة الداهمة أمر حوري بالنسبة لمواقف من هذا القبيل. 
وفي ظله لا تلوح إمكانية التريّث لاتخاذ إجراءات متعقلة» تستند إلى 
تأييد المواطئين. 

ومن جانبه» فإن يول دالزيل» وهو اقتصادي من جامعة لينكولن في 
ساوث آيلند قارن نيوزيلندا وأستراليا على مدار الأعوام الخمسة عشر 
نفسهاء على أساس أن أستراليا وااجهت مشكلات ممائلة» ولكنها 
عالجت هذه المشكلات بطريقة واعية ومعتدلة» وكان بوسع نيوزيلندا 
ببساطة أن تنتهج السبيل نفسه من الاعتدال. والذي حدث هو أن 
الناتح المحلي الإجمالي الأسترالي. بدأ ينتعش» ولو كانت نيو لطر ال . 
اتبعت النمط الأسترالي» لكان الناتج فيها قد زاد بمقدار الثلث ماهو 
عليه الآن. 

لقد اكتسبت المسألة في عام 1999 صفة درامية مشيرة. فماذا عساه 
يحدث لبلد ضغير ذي اقتصاد متقدم» ثم إذا به ينسحب من مشروع 
العولمة؟ أجابت حكومة هيلين كلارك عن مثل هذا السؤال عندما 
تعر ذف يونين امون تاعادت تامبيين كه خظورط نيو انا 
الجوية وخط السكك الحديدية» واستحدثت مصرف كيوي بنك. 
وأنشأت برنايجا للتدريب الصناعي على أساس دائم التوسع» ثم أهمت 
من جديد تعويضات العاملين» وألغت قانوئًا لعلاقات العملء. كان 
محوريًا بالنسبة لتهج النيوليبرالية» ىا انصبٌ تركيزها بقوة على مجال 
الثقافة» تحت شعار (إن أمة الابتكار هي القادرة على إطلاق 


8 السقوط 


الطاقات)117, وكان هدفها هو (إعادة التنظيم حيثا تمادى تفكيك 
التنظيم» وهو «أن تتأكد من جديد قيم نيوزيلنداء المتعارف عليها في 
الإنصاف والأمان وإتاحة الفرصء في مجال السياسة العامة» 

حينها.. كان قد انقضى ردح من الزمنء فا الذي حدث؟ 

طرأت زيادة صافية في عدد السكان» وصلت البطالة إلى النصف؛ 
بمعنى انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في ستة عشر عامًا. ولا ينكر أحد 
أن تلك كانت لحظة مواتية في الدورة الاقتصادية» فيا كانت فترة العولة 
قد امتدت لتشمل دورتين كاملتين من دورات الأعمال التجارية» دون 
أن تستطيع على الإطلاق أن تفيد من حالات الصعود. 

وفي كل حال جاء التغيير جزئيًا في مجال الاقتتصادء وإذا ما ارتقيت 
بعامل ثانوي كهذا لتصل به إلى مستوى عقيدة دينية» فكأنما تدعو إلى 
وقف المسيرة أو إلى تجاهل الواقع أو تعقيد الأمور. والمهم هو أن ما 
أكدته نيوزيلندا من جديدء في نهاية القرن» ما لبث أن اتخذ شكلا أوسع 
نطاقًا يمثل فيه الاقتصاد عنصرًا مهنّاء يعمل في خدمة المجتمع» ولكنه 
لا يمثل غاية المجتمع في كل حال. 


«القديم يلفظ أنفاسه والجديد يناضل لكى يولد» 
وبين الحالتين يلوح الكثير من علامات الاعتلال». 


أنطونيو رام ا (دفاتر السحن. 0ؤظ1 ( 


6 المفكر السيامي التقدمي الإيطالي (1891-1937). «المترجم) . 
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الفراغ الجديد: 
فترة فاصلة من علامات الاعتلال 


فلاديمير: ماذا نفعل الآن؟ 
استراجون: ننتظر. 
فلاديمير: أجل. لكن. ونحن في حال الانتظار؟ 
استراجون: ما رأيك أن نشنق أنفسنا؟ 
فلاديمير: آه. هذا سيتيح لنا استعدادًا. 
استراجون: استعداد ! 
فلاديمبر: بكل ما يتبع ذلك. 
صمويل بيكيت. مسر حية «بانتظار جودو). 
من الصعب على أي مجتمع ينزلق إلى حالة من الفراغ» ويعترف بأنه ل 
يعد يتقدم في أي اتجاه بعينه. وهذا صعب بالذات بالنسبة للقابضين على 
زمام السلطة: إن المفردات التي يرددونها على ألسنتهم والصور التي 
يرسمونها لأنفسهم؛ حتى المهارات التي يتمتعون بها صيغت كلها؛ 
لكي تتلاءم مع اليقين المتمثل في الاتجاه الذي لم يعد سائدًا. 


2 وأين نذهب الآن؟ 


والعلامة الدالة على القادة متوسطي الموهبة» تفيد بأنهم يتصورون 
أن الأمور تتحرك دومًا على المنوال نفسه الذي درجوا عليه. فلاذا 
يصرون على تصديق هذا الأمر؟ لأنهم يعوضون بذلك عن افتقارهم 
إلى الموهبة أو إلى المناقبية أو إلى الذكاء أو الشجاعة؛ فهم يتشبثون بقناعة 
تقول بأن قوى العولمة تفعل فعلهاء وأن هذه القوى يمكن وصفها بأنها 
علوية» أو يمكن أن تعامل بوصفها رمورًا معبودة» ومن ذلك مثلا قوى 
العقلانية أو التكنولوجيا أو قوى السوق. 

ولكن حتى القادة الأقوياء يصادفون عوائتق لدى تعاملهم مع حقيقة 
وجود فراغ» في ضوء الأفكار الثابتة التي يصادفونها على الطريق. ونحن 
نمارس حياتنا من خلال العادات المنظمة؛ خاصة عندما يتعلق الأمر 
الأكااعالتى_يمكن أن تتحول إلى ما يشبه زنازين السجون. إلى هقير ل 
بيننا وبين أن ننتقل إلى المرحلة التالية» وهو ما يسميه الفيلسوف ريتشارد 
رور «العادات المكتسبة من أجل التواؤم مع الواقع)/". 

فكيف يتسنى لنا أن نكيّف إجراءاتنا مع الحقيقة الواقعة. إذا لم 
نستطع أن ندرك المدى الذي تضطرب فيه الحقيقة وتختلط معها أيضًا 
لغة العولمة» وهو اختلاط متعمد مع ما تفرزه نزعة النيوليبرالية؟ إن 
هناك كثيرًا من المصلحين ممن يفضلون أنسنة العولمة: فكيف يتسنى 
ذلك إذا كانت الأيديولوجية مستندة في جزء منها إلى افتراضات شتى» 
ومنها مثلا #بميش دور الحكوماتء وإخخضاع السياسات غسير 
الاقتصادية للاقتصاد. وإضعاف المنافسة على أساس الإييان بأهمية 
الحجم؛ مع إغماض العين عن التهرب من دفع الضرائبء وتعزيز 
سطوة تكنوقراط القطاع الخاص على الرأساليين» الذين يتعرضون 


الب اس ملستت .ا عا ا علا د ا ل لس ل تي نت 
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للمخاطرة؟ هذه التناقضات الداخلية» ويوجد منها العشرات,. تؤكد 
مناخ الاضطرابء الذي أصبح طبيعيًا بالنسبة لهذه النوعية من الفراغ 
السائد في الأرجاء. 

وتتمثل خطورة موقف من هذا القبيل في أن يبدأ الناس في التماس 
أي مخرج من تلك الفوضىء ومن ذلك مثلا ما دعا إليه بيكيت, عندما 
قال بخنق النفسء بدلا من محاولة التكيف مع الحقيقة. ومن الأدوات 
المعتادة لهذا السلوك العام ما يشمل مثلًا دعوات الشعبوية المصطنعة» 
وإشعال جذوة الحروب» وتشجيع الانقسامات بين الحضارات» وبروز 
النزعة العنصرية» واستدعاء الرب بوصفه الخبير الاستشاري النهائى؛ 
لكي يبرر لنا ماتُقِِم عليه من إجراءات. ش 


وما برحت هياكل السلطة ترتبط اليوم بمنهجية مشروع عمره الآن 
ثلاثة عقود. ويعرف بمصطلحاته الكاسحة تحت اسم العولمة. ومع 
ذلك فلا يسود في المجتمع اعتقاد» ناهيك أن يكون راسخا أو عميقا في 
أهداف تلك العولمة. إن منظمة العمل الدولية تتكلم عن «خلل غير 
مقبول أخلاقيًا وسياسيًا في قدرة الإنتاج الكبير» وهو خلل لا يمكن 
احتاله. وعندما ننظر إليه بعيون الغالبية العظمى من النساء والرجال؛ 
فإن العولمة لا تفي بأي من أبسط طموحاتها المشروعة» سواء بالنسبة 
للعمل اللائق؛ أو لمستقبل أفضل لأبناء هؤلاء الويجال والنساء»© . 
ومن موقع متطرف يتصور الخبراء أن «النظام العالمي الحديث يشارف 
نبايته»» ومن منطلق آخر فا زالوا مقتنعين بأن «عملية العولمة لا يمكن 
الرجوع عنها»؛ فإذا لم تكن جيدة فهي سوف تتصل بحالة «الفوضى 
وليس بالمؤامرة»» وبعد عقد كامل من تسراكم خيبات الأمل وضروب 
الفشل.. فإن الحركة باتت نت استراتيجيًا في موقع الدفاعء وإن كان 
خصومها ما زالوا إلى حد كبير في حالة دفاع من جانبهم. 


ورغم أن المنظمات غير الحكومية, تتمتع بذلك النوع التنظيمي 
والشعبي من النفوذ» وهو ما يحسده عليها أي حزب سيامي في الغرب» 
إلا أنها قلما تحركت كي تلتمس أدوات حقيقية المارسة النفوذ في ظل 
التأييد القانوني من جانب المواطنين الحقيقيين في الدول القومية 
الحقيقية. لقد ظلت هذه المنظيات إما حبيسة طروحات نظرية» أو ظلت 
في حالة رضا؛ بفضل ما يوجه إليها من دعوات لإسداء المشورة وتوجيه 
الآراء بالنسبة اكلى_امسلطةي«ريذكرنا هذا على نحو غريب بيدعاة 
الإصلاح المسيحيين في الأيام الأولى من حركة الإصلاح الديني» قبل 
أن ينحدر هذا الإصلاح ليتحول إلى حرب أهلية أوروبية. وفيم| يتعلق 
بالحكومات» فثمّة حفنة صغيرة - في نيوزيلندا وماليزيا والبرازيل - 
نظمت صفوفها بوضوح حول مفاهيم فكرية معاد تصورهاء وذكرت 
علانية أنها سوف تقود بلدانها في اتجاه مغاير» وهناك حكومات قليلة 
أخرى تتكلم» ولكنها تستخدم الأسلوب القديم. وقد ذكر جاك شيراك 
إن العالم ليس مجرد سوقء وأن مجتمعاتنا بحاجة إلى قواعد. وأن 
الاقتصاد لابد أن يكون في خدمة الإنسان وليس العكسء كا لا ينبغي 
أن تفرض حرية التبادل نفسهاء عندماا يككون رفاه الجمهور مطروحًا 
على المحك006. 

وبصفة عامة يسود نوع غريب من الصمت المطبقء وبالذات بين 
صفوف السلطات المنتخبة. ومع ذلك فمن القادة الحكوميين والوزراء 
من يفضون بشكواهم الممرورة» في حواراتهم الشخصية» على مستوى 
العالم المتقدم كله من افتراضات المنظمات» التي تصدر عنها العولمة» وهو 
ما ظلوا يفعلونه على مدار عقد كامل» ثم أصابهم الإحباط إزاء تكرار 
الافتراض بأن سلطاتهم قد تم تقييدها لصالح قوى السوق غير 
الديمقراطية وغير السياسية» وشيئًا فشيئًا بدأوايرفضون هذا 
الافتراض. 
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ومن ععجب أن كان وزراء مالية مجموعة الثانية وجموعة العشرين 
هم أكثر من يجاهرون بآرائهم» ويعلنون أن الدول القومية تستطيع» بل 
سوف تحقق في نهاية المطاف» تغيير مسار الأحداث في العالم. 

ولكن هذه الشجاعة المستعادة على رؤوس الأشهاد ما زالت عملية 
بطيئة الخطى» فكم حرصوا على كتمان القناعة السائدة على نطاق واسع. 
بين صفوف مسؤولين من هذا القبيل - بأن العومة لم تحقق نجاححاء أو أنها 
في حال من التدهور الشديد أو من التغير الجذري. وجاء هذا الكتمان 
بوحي من أفكار محترفي الإدارة» الذين يصرّون على أن يتظاهر كل امرئ 
بأنه لا يزال مؤمنًا بالعولمة؛ من أجل تجنب حدوث اضطراب أوسع نطاقا. 

لقد حذر هنري كسينجر خلال مرحلة الفراغ» الذي حدث مند 
ثلاثين عامًا خلت من أن أخطر ما يتجسد في مثل هذه الحالات من 
الفوضىء هو «تآكل ثقة الناس في مستقبل مجتمعهم. مع ما يؤدي إليه 
ذلك من فقد الإيمان بالوسائل الديمقراطية والمؤسسات الحكومية 
وقادتها»!, وهذا الضياع للثقة هو ما يشجع على صعود الشعبوية 
الديياجوجية. وفتح الشهية لاشتعال الحرب» فضلا عن وقوع 
الانقسامات بين الحضارات» مع تنامي نزعة العنصرية واستغلال 
الرموز المعبودة» وكل هذا يمكن تلخيصه على أنه صعود نزعة المخنوف. 
أو ىا وصفها ألبير كامي بأنها #تقنية» المنوف. 

لقد سقط الاتحاد السوفيبتي والكتلة» التي كانت تدور في فلكه؛ عند 
ذروة الثقة بالعولمة. وكما حذر الدبلومامي السوفييتي جيورجي 
أرباتوف. فقال: «إننا سوف نلحق بكم ضررًا فظيعًاء وهو أنه لن يبقى 
أمامكم أي عدو" . وفي الواقع؛ فا أن بدأت العولمة تتكشف أبعادهاء 
حتى أصبحت المزايا الإيجابية» التي تجسدت في غياب صراع كبير جزءًا 
من ذلك الاضطرابء الذي يتمثل في وجود فراغ متسع باستمرار» ثم 


جاء الأمريكي صمويل هانتنجتون. فإذا به يتبع مسارًا هابطًاء عندما 
ارتضى لنفسه أن يشجع أسس المخاوف بإعلان مقولته» بشأن تصادم 
الحضارات بعد انهيار الكتلة السوفيتية. 

إن أهم مايميز البشر ليس الخصائص الأيديولوجية ولا السياسية 

ولا الاقتصادية» بل إنها عوامل التميز الثقافية؛ فالشعوب والأمم تحاول 

أن تجيسب عن أهم الأسئلة التي يواجهها البشرء وهي: من نحن؟ 

والشعوب تعرّف نفسها على أساس التراث والديانة واللغة والتاريخ 

والقيم والأعراف والمؤسساتء وتحدد هويتها على أساس الجماعات 

الثقافية: القبائل والمجموعات الإثنية» والطوائف الدينية والأمم ثم 

الحضارات على نطاق أوسع. 

وقد يبدو هذا صحيحًا للوهلة الأولى بها يكفي. وقد كتب في عام 
6 ؛ ليشكل علامة أخرى على أن فكرة الحتمية الاقتصادية قد انتهت. 
وأن الدول القومية قد عادت», وأن النزعة القومية القديمة حلت من 
جديد. ولكن هذه المقولات تتعلق أساسًا في واقع الأمر بتقنية الخنوف: 
إنه يصف الحضارات بالطريقة» التي وصفت بهافي الماضى الحروب 
الدينية وا حروبالانصرل لوكي لو كان الأمر موضع شك.. فإن ثمّة 
سطورًا قليلة أخرىء. يواصل فيها مجددًا تحديد العدو العضوي المفصّل: 
إن الشيوعيين لابد من أن يحل محلهم المسلمون. وطبقًا لصمويل 
هانتنجتون. فالانقسام بين الحضارات الذي كان يمثله الستار الحديدي 
قد تحول الآن شرقاء ولكن ليس إلى مسافة بعيدة» بل على بعد مئات قليلة 
من الكيلومترات (إنه الآن الخط الفاصل بين شعوب المسيحية الغربية 
من ناحية» والشعوب المسلمة والأرثوذكسية من الناحية الأأخرى»©. 
قارن بين هذا الترويج لنزعة الخوف. والعقلانية التي يستجيب بها 

أغاخان لمثل هذه المقولات: «يبدو الأمر كمن يقول: ما الذي تفعله 
المسيحية فيم| يتعلق بأيرلندا الشمالية ؟ سوف تقوللي : ما الذي تفعله 
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المسيحية فيا يتصل بالعلاقات بين البروتستانت والكاثوليك» في شالي 
أبرلئك|؟ ها أنت ترى أن هذه الامو الست النكانا السيح :27 


والمهم أن تقنية التخويف انطلقت من عقالهها إلى حيث تسرّبت إلى 
نفوس الناس» حتى قبل الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. ومن ذلك 
مثلا حقيقة الإنفاق العسكري» فضلا عن الضغوط التى مورست من 
أجل زيادة هذا الإنفاق » وهو ما كان قد بدأ بالفعل. وفيما درج الناس 
على أن يعزو التدين إلى السياسة الرسمية في عهد الرئيس الأمريكي 
(بوش»» فإن الأمر كان قد مهدوا له من خلال بيل كيلنتون؛ الذي 
أطلق الموجات الجديدة للمسيحية» حين أدخلها ضمن نظام حكومته. 
وف تلك الفترة كانت النزعات المناهضة للهجرة في أوروبا قد اشتد 
عودها. 

ولكن وصف العالم وكيف يعمل وأين يتجه ما لبث أن تغيّر جذريًا 
بعد هججمات نيويورك. وني أعقابهاء ودون سابق إنذار» وضعوا الاقتصاد 
والعولمة في مرتبة متأخرة. ومن العقلاء أمثال رئيس وزراء هولندا جان 
بيتر بلكنيندي الذي تولت بلاده مقاليد الرئاسة الآوربية في عام 2004 ؛ 
إذ قال في موضع تعريف «القضايا العالمية الكبرى في عصرنا» بأنها 
«مكافحة الإرهاس» وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية؛ والتنمية 
الاقتصادية» واتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر)»” .. هكذا تحوّل اهتمامنا 
بوضوحء حتى دون أن تكون له حتى الآن محاور تركيز. 
عملية إعادة البناء : 

وجاء عام 2001 ليشكل خطوة كبرى نحو إعادة بناء الشجاعة 
الجماهيرية» ولكن ليس للأسباب التي ساق في العادة؛ فالجزء الأول 
من ذلك العام حفل بأخفبار الانهبيار الاقتصادي؛؟ حيث أصاب التدهور 
الحاد الأعمال التجارية» التي تستخدم التكنولوجيا الرفيدة: على مستوى 


العالم منذ العام الذي سبق» وكانت قطاعات الحواسيب الإلكترونية في 
أسوأ أحواما رغم حياتها القصيرة وكذلك قطاعات السفر الجوي. 
حتى في ضوء معاييره الكارثية» وبعد تحريره من أي ضوابط وب يتيح 
تسريح الموظفين في كل الاتجاهات. أما الحكومات.. فكان جل همنّها هو 
دعم الشركات. 

ثم جاء الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» الذي تمثلت آثاره في دفع 
الاقتصادات الوطنية والاقتصاد الدولي» من نمط من التداعي إلى نمط 
من السقوط المباشر: رؤساء الشركات في كل أنحاء العالم فعلوا ما 
يفعلونه دائّا» في أي فترة من فترات الاضطراب الخطيرة» فسارعوا إلى 
تقليل الاستثارات وخفض كل بند آخرء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. 
وكالعادة تمثلت النتيجة في الإسراع بحالة السقوط المباشر. 

ولكن ماذا عن مقولات العولمة بأن الشركات عبر الوطنية» 
أ مكدو الباال القومية الجديدة» وأن الدول القومية القديمة بات 
تتبع اتجاهات السوق في ظل ععجزها المطرد؟ لقد اتضح إن رؤساء 
مجالس الإدارات كأن| اختفوا وفارقوا مكاتبهمء خلال تلك الفترة» ول 
يقوموا بعمل يوازي المرتبات» التي يتقاضونها بمعنى أن يولوا الاهتتمام 
لمصالح مساهميهم. 

ومع ذلكء فلسنا اليوم في حال من الكسادء فكيف تم إنقاذنا؟ 


إن رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزارات ووزراء المالية ومحافظي 
بنوك الاحتياطي - فضلا عن جيش عرمرم من كبار الموظفين المدنيين - 
شمروا جميعًا عن سواعد العمل» فسافروا في كل مكان. وتكلموا مع 
كل من يستطيعون مخاطبته, وأنفقوا مبالغ هائلة من الأموال» وحاولوا 
أن يضفوا الاستقرار على الأحوال. وبعبارة أخرىء كان ثمّة انعكاس 
رهيب في الأدوار المفترضة» فالحكومات التي تسلمت مقاليد الدول 
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القومية» عادت من جديد؛ لتتسلم مقاليد السلطة كي تؤدي عملهاء وم 
تعد مجرد شخوص قليلة الحيلة» ولا معتمدة على قوى الاقتصاد 
الحتمية» ى) أن رؤساء مجالس الإدارات تراجعوا عن دورهم السلبي 
التاريخي» دون أن يعني هذا أن سلطاتهم الحائلة قد تقفلصتء أو أن نظام 
اللوبي والدعاية للمصالح الخاصة قد تغير» بل إن مسألة القيادة وقدرة 
الزعماء المنتخبين على الفعل؛ بوصفهم القادة الأساسيين الناطقين باسم 
الصالح العام هي التي أعيد إرساؤها. ولسوف يصدر الحكم على القادة 


دن عد 2 ب في ضوء قدرتهم على أن يجيدوا 


. النهاية المعلنة للعولة 

كان يمكن رؤية ما حدث من واقع الأنشطة المتواصلة في دافوس» 
التي كانت شبيهة بها سبق من أنشطة فرساي. وكلا زادت في الحجم 
عير السنوّات» زادت فاتورة الأمن أيضًا؛ ففكرة نادٍ للقادة العالميين لم 
يكن مقدرًا لما أن تستمرء إذا لم ينعموا بمناخ من الأمن والممهدوء. 
وبالفعل» كان ثمة مشكلة. تتمثل في العدد المتزايد من المتظاهرين عند 
أبواب هذا التجمع. وهم أقرب إلى متظاهري باريس أيام قصر 
فرساي. وجاء الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول؛ ليجلب معه المخاطر 
الكاملة للإرهاب. وبصورة ماء وفي ظل هذا المناخ من الاضطراب 
المتزايد» لم يستطع قادة دافوس أن يتفاوضوا بشأن ترتيبات أمنهم. أما 
السلطات السويسرية» فلم تكن على يقين من أنهم يريدون الاضطلاع 
بالمسؤولية» وتحمّل تكاليف مثل هذا العمل بكل خطورته”"» وعليه 
هرب دافوس إلى نيويورك. وفي محاولة محرجة لتزيين الواقع» قدموا هذا 
التصرف على أنه نوع من التضامن مع نيويورك. 


وبحلول عام 2003م؛ كانت الحكومة السويسرية قد قررت أنها تريد 
عودة دافوس إلى دافوس» فشهدت تلك الدورة إنتاج صورة درامية. 
تمثل مرحلة بناء عالم ما بعد العولمة. ولقد سبق أن المحت إلى الظهور 
الظافر لمهاتير محمدء عندما كان أول المتحدثين في عام 2003 ؛ حيث 
أسهب في عرض ونقد السياسات العالمية والاقتصادية» وكان له المحق 
في أن يتباهى بنجاح ماليزيا عقب اتباعها نموذجًا وطنيّاء خاضحًا 
لضوابط النظام وللسيطرة» وقد حظي يومها باستقبال وحفاوة جاءت 
في حينها. أما الرسالة التي كان المرحبون يصفقون لماء وكانت مباشرة 
للغاية» هي: أن الدول القومية المتوسطة الحجم لديها السلطة؛ لكي 
تصوغ ناذجها الاقتصادية الخاصة بهاء على ضوء احتياجاتها الخاصة 
اجتماعيًا واقتصاديًاء شريطة أن تفعل ذلك بذكاء. وكانت الموافقة غير 
المعلنة» من جانب المستمعين» تعني أن نظريات العولمة قد تحولت. فلم 
تعد هي الحقائق المطلقة ولا الوقائع المحتومة. وعلى أي حال» فهذه 
النظريات بدت وكأنها كانت تعتمد على نوع» من نزعة وعظية تجاوزها 
الزمن» وتنطلق غ2 أساش هه الامتثال اليائس . 

وبعد أيام قلائل حظي لويس أناسيو لولا دي سيلقاء رئيس البرازيل 
الجديد باستقبال مماثل» وكانت رسالته هى أن هناك نوعا جديدًا من 
الشعبوية المستندة إلى الدولة القومية» ومرة أخرى كان ني ذلاك رفض 
للحكمة التقليدية للعولمة. ومرة أخرى كان الأمر يتعلق بسياسات 
العامين التاليين تلك الآثار المختلطة» ولكن المشيرة التي تتصل بأمور 
شتى ما بين الأوبئة والممتلكات الفكرية إلى التحالفات الإقليمية 
الجديدة» التي انطوت على نبج صيني/ برازيللٍ » سرعان ما تتكشف 
ملامحه خلال سنتين قادمتين ظ 
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وفي أعقاب الرئيس أناسيو لولاء جاء وزير خارجية الولايات 
المتحدة كولن ياول» وقد أحدقت به آخر المناورات المتشابكة» التي 
سبقت غزو أمريكا للعراق» وهي مناورات كانت ترمي إلى بناء تحالف» 
على أساس أن المحالفة الغربية التقليدية» وقد بلغت السبعين سنة من 
العمر» قد أصابها الانشقاق بشأن هذه المسألة بالذات. وقد أعلن ياول 
وفاة العولة في جملة وحيدة» قال فيها «أسوف نتصرف» حتى إذا لم يكن 
الآخرون على استعداد للانضمام إلينا»”" . 

وبعبارة أخرى., أعلنت النماذج الحديئة من الديمقراطية أن الحكم 
الأخير للدولة القومية وليس للاقتصاد. بقدر ما أعلن ياول أن 
الولايات المتحدة سوف تتصرف بم4«ها (لغزو العراق في هذه 
الحالة)؛ طبقًا لفهمها الوطني لمصا حها الوطنية» إذا ما رغبت في ذلك. 
(وعنيما تكلم باسم أقوى دول العالمء كان بذلك يو كل ]ليتع القائلة 
بأن بوسع الدول الأخرى أن تتصرف كما يروق لهاء إذا ما رغيت في 
ذلك. وعندما ننظر إلى هذه المسألة عن يُعدء نجد أن كلا من ياول 
ولولا ومهاتير قالوا بالضبط الشىء نفسه: : أن الدولة القومية» والمصلحة 
الوطئية» وأن الخاص في مقاب الع ولي النهج التي نستند إليها 
كمنظور» نطل منه لدى التعامل مع الإجراءات الدولية. 

ولأسباب كل منهم الخاصة» كان كل قائد منهم يوغل في فهم هذا 
التغير؛ لأن العالم كان يناضل - إلى حد كبير - أمام حالة الفوضىء» التي 
تخلفت عن الفراغ الحاصل . 

ثمّة أمور قليلة كان يمكن ملاحظتها في تطور دافوس؛ بوصفه مرأة 
للعولمة» فلم يعد الجو يناسب الساسة القياديين الذين يأتون راكعين. 
عساهم يحظون باهتام أمراء الاقتصاد الجدد. وفجأة بدا الأمرء وكأنه 
أصبح مجرد واحد من تلك التجمعات العادية؛ حيث يحاول القادة 


02 وأين نذهب الآن؟ 


السياسيون أن يبلغوا رسالتهم. أما رؤساء مجالس الإدارات» فعندما 
لا يكونون مشغولين ببيع منتجاتهم» وعندما يمكنهم أن يتخلوا قليلا 
عن الأضواءء يصبح داقوس - بالنسبة لهم - سوقا للبيع وللإصغاء. 
وكا في أي بلاط تسوده الخيلاء» كانوا هناك بوصفهم من رجال 
التشريفات. 
ثانيًا: إن كثيرًا من رؤساء مجالس الإدارات» الذين سبق أن التقطهم 

دافوس في الأيام السابقة؛ بوصفهم «قادة العام الشياب1؟ أو هم شياب 
قادة المستقبلء لم يعد لهم دور على صعيد السياسة والاقتصاد» وضمن 
إطار الفراغ الجديدا” ". 

ثالثًا: وبعد أن تبدد بشكل عام ذلك الإيهان بقيادة الشركات» وكأنها 
أمر مقدر ومكتوبء ومن ثم عودة السياسة لكي تملأ الفراغ» أدى ذلك 
إلى ما يمكن أن نتوقعه في جو مثل أجواء البلاط» وهو وصول مشاهير 
النجوم. 

فبحلول عام 2005» كانوا هناك ملء السمع والبصرء بعد اختزال 
الافتراض العظيم القديم بحتمية الاقتصاد؛ ليتحول إلى مجرد التحديق 
لرؤية مشاهير النجوم الحاضرين: جاءت مثلا النجمة شارون ستون. 
وكان يمكن أن يشاهدها الناس» وهى كفطل قدميها؛ قتنادي 
رذعيهء اد اردارات: لكي لير أموالا لمكافحة الملاريا في 
ننزاني!'): وأدى تدخلها تصائح أعياها الكمسية الخبرية إلى إعلان 
تبرعات بمبلغ مليون دولار. على أن هذا النوع من النجوم المتحمسين, 
كان قادرًا أن ييث مشاعر طيبة في نفوس جييع الحاضرين» وإن كان 
البعض يقول إنه يجذب الانتباه إلى مشكلة بعينهاء فيما يشتت الاهتمام في 
الواقع» بعيدًا عن حقيقة المسؤولية الواقعة على عاتق الحكومات ودوائر 
المال والأعمال؛ من أجل تنظيم وحشد مئات الملايين» بل والبلايين 
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أحيانًا من الدولارات اللازمة في واقع الأمر؛ للتعامل مع مشكلة ديون 
العالم الثالث» أو مع ما يصيبه من أوبئة أو ما يصادفه من مشكلات 
مستعصية . والنقطة هنا هي تدهور مكانة داقوس من معبد للعولمة إلى 
مجرد سيرك مفتوح لآي قادم. يمكنه أن يستأثر بخمس عشر دقيقة من 
الاهتمام» سواء للدعاية لقضية محمودة. أو لمجرد الدعاية للذات. 
أخيرا يمسك الاقتصاديون بخناق بعضهم البعض 

تمثلت العلامة اللأخرى الدالة على الفراغ في ذلك الانقسام المتزايد 
حول العالم بين صفوف الاقتصاديينء وبالطبع أيضًا بين صفوف غيرهم 
من غلاة المؤمئين بمسألة العوككة. وعلا وللار عشرات الستين: كانت 
فكرة الخلاف السائد بشأن العولمة أمرًا في حكم المستحيل» ولكن 
ها نحن نشهد أفكارًا متناقضة» وقد طفت فوق السطح من جميع 
الجوانب. وهؤلاء الغلاة غاليًا ما كانوا يستجيبون بغضب لا حدود له 
فكان أن حفلت الأجواء با#بامات وجهوها إلى غير المؤمنين» ومنها 
مثلا الحماقة والارتباك ورفع الشعارات الطنانة والحستيريا ولغو الكلام. 
وحتى عندما كانوا يأخذون المتظاهرين على محمل الجدءه لم تبد عليهم 
أي علامة على احترام أي حوار فكري. إن جوزيف نايء عميد كلية 
جون كينيدي لأصول الحكم بجامعة هارفارد. يقول: «تبلغ المؤوسسات 
الدولية من الأهمية لدرجة أنه لا ينبغي تركها لديياجوجية الغوغاء. 
مهما كان حسن مقاصدهم)/” "أ وهذا النوع من الغضب الذي استبد 
بدراويش العولة كثيرًا ما يقترب مما سبق ووصفه جوزيف كونراد بأنه 
«السذاجة المؤسفة للتعصب السيامى». أو ما كان يمكن لأرسطو أن 
يصفه بأنه غياب الحصافة: «الإنسان القادر على الأخذ والرد والعطاء 
إنسان حصيف», ولكن ليس هناك من يجادل في أمور بديهية71". وني 
14 يوليه/ تهوز سنة 1789 قال جوفيرنير موريسء ممثل أمريكا في 


فرانيينا : «ابالأمس كان السائد في فرساي هو عدم الاعتقاد بوجود أي 
اضطرابات في باأريس». 

والواقع أن كانت كل الإشارات في كل مكان. تنبئ عن وجود 
اضطراب فكري وأخلاقي على السواء. 

وما علي ك إلا أن تفكر في أمر المسائل الاقتصادية الكبرى. إن 
الغالبية الساحقة من مفكري الاقتصاد الكلى يعارضون إلغاء الضوابط. 
التي تنظّم أسواق النقد الدولية» على نحو ما يفعل أيضًا معظم مسؤولي 
بنوك الاحتياطي. ومع ذلكء فإن اقتصاديي المؤسسات المهيمنة ما زالوا 
متمسكين بهذا القدر من التشوثر“يإفا؟ لا أحديعرف. وهم 
يستخدمون كل ما يسعهم من النفوذ لدى القادة السياسيين؛ بحيث 
يصعب على القادة أن يحصلوا على نصيحة. تؤيد التنظيم والانضباط 
من جانب الهياكل الإدارية» التي يتولون أمرها. وعلى ذلك. ففي اجتماع 
مجموعة الثانية في عام 2004 في سي آيلند بالجنوب الأمريكي تجاهلوا 
ببساطة الموضوع بأكمله» ثم أضيف إلى ذلك الضغط السيامي الغربي 
المتواصل على الصين؛ لكي تضعف موقفها الاقتصادي» من خلال 
إلغاء الضوابط» المفروضة على عملتها وأسواقها الرأسالية. 

يتكافاً مع ذلك عدة اختلافات جذرية» تتعلق بمعاملة الملكية 
الفكرية» وكأنها مسألة من مسائل التجارة» ى| تتعلق بدور المخصخصة 
وبحجم الحكومة» ودورها في التعامل مع الدين العام. 

ومن الأمثلة المثيرة حقًا تلك الإصلاحاتء التي أدخلت على النظام 
الاجتماعي في ألمانيا.إن نصف الاقتصاديين وقادة دوائر الأعمال في 
الغرب مقتنعون بأن الاقتصاد الألمانى في حال من الركود؛ بسبب 
القوانين العمالية المتصلبة وغير المرنة» فضا عن نظم الاية الاجتماعية. 
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وهم يركزون على إصلاح هذه القوانين من أجل إطلاق الطاقات» التي 
تنطوي عليها ألمانيا. وبحكم مكانة ألمانيا» فهم يتصورون أن هذا هو 
تفسير الركود الأوروبي» دون أن يكونوا مخطئين في ذلك على طول 
الخط. 


ولكنهم يحرصون على تجنب التسليم, با يوضحه النصف الآخر من 
الخبراء: إن ألمانيا الغربية ضحت أكثر من 1.25 تريليون يورو في ألمانيا 
الشرقية منذ عام 1980» كما ترسل الحكومة 90 بليون يورو سنويًا إلى 
الشرق. والسؤال هو: هل بوسع أي حكومة في العالم أن تواصل أداء 
مهامهاء بين| تضخ هذا القدر من الأموال كل سنة؟ إن اقتصاديات 

ء 

معظم البلدان لن تصاب بالركود فقط. ولكنها سوف تمنى بالانميار. 
ولذلك فمجرد حدوث تباطؤ في النموء في ظل ظروف كهذه. هو دليل 
على قوة النظام الألماني. ولكن ما إذا كانت النقود قد أجيد إنفاقها في 
الشرقء وما إذا كان الأمر يقتضي بعض الإصلاحات لتخفيف النظام 
الاجتماعي بأكمله. فتلك قضايا منفصلة عن بعضها البعض. وهاهو 
كلوس فون دوهناني» رئيس فريق الخبراء. الذي يتولى تدارس 
مشكلات البلاد يقول: «إن إعادة بناء الشرق هي العنصر المسؤول عن 
ثلثي ضعف النمو الألماني على الأقل»” 'أ. ومع ذلكء فكل يوم يمر 
يوضح أن دعاة العولمة الدولية» من فتة النيوليبراليين» يتجاهلون الأمر 
باط 


ومن أكثر الانقسامات الأساسية ذلك الذي يقوم بين من يعتقدون. 
ومن لا يعتقدون بأن المنظور الاقتصادي أمر لازم بالنسبة للعالم بأكمله. 
حتى ولو أن هناك نحو مليار ونصف من البشر ما زالوا يتعثرون خطوة 
من بعد خطوة؛ طبقًا لمعايير الغنى والفقر. إن مارتن وولف يتأمل هذا 
الانقسام» الذي كان مقياسه منذ قرن مضى هو 10 :1 » فأصبح اليوم 


6 وأين نذهب الآن؟ 


5 1» بل يمكن في القريب العاجل أن يصل إلى 150 : 1 190 
ويتعلق هذا الانقسام بأي نوعية من التدخل الحكوميء يمكنها أن 
تعكس هذا المسارء سواء على الصعيد الدولي أو الوطني. وبدلا من 
الدخول في نقاش من هذا القبيل» يعيش جانب كبير من الاقتصاديين 
حالة من الإنكار تصل إلى حد العنف الفكريء» وبوسعك أن تلمح هذه 
الظاهرة في الطريقة؛ التي أدى بها منظور التوجه نحو السوق إلى طرد 
راي كانبورء وقد كان أكبر خبراء معالجة الفقر من البنك الدولي؛ لأنه 
كان يشير إلى أن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيًا لتخفيف حدة 
الفقرء بل إن إعادة توزيع الدخل وإعادة رسم السياسات هي الأمر 
المهم في هذا المضمار. 

والقول بأنه لا ينبغي الإشارة إلى القناعة بأن الضرائب هي أداة من 
أدوات إعادة التوزيع الاجتماعي. 0 أن يعرض ذلك ري 
التنافسية في إطار العولمة» أمر يزداد تهافته باستمرار. ولكن ثمة قلة 
متضائلة من الاقتصاديين تتصور أن هذا أمر صحيح. وهم يتابعون حالة 
السويدء التي تمثل قصة نجاح اقتصادي واجتماعي. ولديها أكبر عبء في 
محال الضرائب. وعندما اقترحت السويد في عام 2005 رفع الضرائب 
قليلاء سادت نزعة من غضب ومحاولات تخويف. ولو في نطاق محدود. 

وبصفة عامة.. فإن مستويات الضرائب» لدى مجموعة منظمة 
ره يسا ا اساي بار و 
من التصاعد. وحتى رغم السياسة الأمريكية الراهنة”" التي تتعلق 
بتخفيض الضرائب عند الشرائح الأعلى» فإن ثمّة انقسامًا عميقا في عالم 
الاقتصاديين بشأن إذا ما كان هذا أمرًا مفيدًا أم لا. وفي عام 2004 كتب 
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() يقصد إدارة الجمهوريين في ولاية الرئيس (بوش - الابن)» التي انتهت في يناير عام 
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0 من أكبر الاقتصاديين في الولايات المتحدة إلى حكومتهم. يحشون 
على العدول عن تطبيق تلك السياسة. 

ومن أكثر التطورات فجائية ما كان يتعلق بذلك الخلط المتفاقم بين 
صفوف كثير من دعاة النيوليبرالية» عندما يأتي الأمر إلى حالة التوازن 
بين الضرائب المنخفضة والدين العام: كانوا داثعًا ينظرون إلى الضرائب 
الشرير. وفجأة بدأ كثير منهم يميلون كثيرًا إلى ناحية الضرائب 
المنخفضة؛ لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يوافقوا على ارتفاع الدّين 
العام» وبدا الأمر وكأنهم نسوا ما يتعلق بأفكارهم حول الجانب 
الشرير. حتى رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (السابق). 
آلان جرينسيان كان قد كيّف نفسه مع فكرته بشأن الضرائب والديون. 
بحيث لم يعد ينتقد العجز الأمريكي المتصاعد. 


في الوقت نفسه. ففي أماكن مثل الصين» ظل الخطاب السائد يتعلق 
بضرورة إعادة التوزيع على نطاق واسع للغاية» من خلال سياسة 
حكومية تمول بالضرائب وتتوازن مع النجاح في السوق» ومع الإشراف 
المنظم. «مشكلات الصين من الجسامة لدرجة أن التحسينات المتوالية 
في مجال الرعاية الصحية والاقتصاد والحوكمة هي وحدهاء القادرة على 
أن تحفظ على الصين تماسكها)!” 2 ويتمثل اللهدف هنا في «التنمية 
المستدامة والمنصفة» . 

وفي عالم خبراء النقد» ثمّة انقسام يكاد يكون متزايدًا باستمرار 
فرغم أن تجربة الاقتصاد العالمي في الفترة 1998-1997 م أوشكت على 
الاحتضار؛ بسبب جماعات التمويل التي افتقرت إلى التنظيم والشفافية. 
فلم يتم إلا القليل للسيطرة عليهما. ولذلك» فإن صناديق التحوط لم 
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تبلغ قط ما بلغته اليوم من قوة ومن خروج عن السيطرة» بحيث 
وصفتهاالريكونوميست بأنها «ملوك الرأسمالية الحدد)”". 

وف الوقت نفسه.ء فإن الخطاب السائد في دنيا المال والأعمال هذه 
الأيام يتعلق كله بحكاية إيجاد فرص العملء وبالشفافية» والمسؤولية 
الاجتماعية. وحيث) لا يوجد تنظيمء فالمطلوب هو تطبيق التنظيم الذاتي» 
ومع ذلك فلا سبيل أن يكون لديك قطاع خاصء تقوده صناديق 
التحوط. ثم يؤمن مع ذلك بالمسؤولية الاجتاعية. 

بالقدر نفسه. فنحن ندخل إلى حقبة جديدة من النفقات العسكرية 
المتصاعدة بشكل جذري؛ حيث يتم الترويج لهاء وكأنها استراتيجية نمو 
اقتصاديء بين) يوجد عدد متزايد من الاقتصاديينء يرتضون الأخذ 
بنظرية معارضة للتنمية الاجتتماعية؛ ويعذونها مفتاحًا للتنمية 
الاقتصادية. يقول أمارتيا سنء الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل: 
(إن مساهمة آلية السوق في نمو الاقتصاد أمر مهم بطبيعة الحال» ولكن 
هذا لا يتأتى إلا بعد الاعتراف بالأهمية المباشرة للحرية في التبادل. 
سواء كان تبادلًا للكلمات أو السلع أو الهدايا»"”' إن فكرة الإنفاق 
العسكري بوصفه سياسة اقتصادية» تقف على طرف نقيض من الإطار 
النظريء الذي يتجاوز حتى النيوليبرالية بحد ذاتها. 

مع ذلك فربما تكون مجالات الخلط الذي يتنامى بسرعة. هي التي 
تتمثل في المجال المقدس للتجارة والمنافسة الدولية. وفي) لا يزال كثير 

من الخبراء مقتنعين بمقولة التجارة الكلاسيكية.» إلا أن عددًا متزايدًا 
يشق عليهم أمر التشوهات الدولية الحاصلة؛ فمزاياالعالةالرخيصة 
تستمر لفترات قصيرة فقط من الزمن؛ لأن هناك داتًا عمالة أرخص في 
كل مكان» وهي إِذَا نظرية ت: تشجع دورات الطفرة والأزمة. وقد تفوز في 
محال التنافسية الدولية لا بفضل ميزة تنافسية» ولكن بحجم نظام 
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الإنتاج وتكامله الرأمي في آن معّاء وقد تكون الأرخص بل والأكفا. 
ومع ذلك فقد تصاب بالخسارة أيضًا. 

والنتيجة هى خطاب حمائى متزايد. ولكن هناك كذلك خطاب 
اعم وأحدث. يقول إن الاح جات الأساسية 0 تكن قط إلى التجارة 
الدولية» ففي ذلك انصراف عن مواجهة المشكلة الحقيقية» التي تتمثل 
في تبج أبسط في التعامل مع الأسواق الداخلية. ويقول ستجلتز: امن 
ضروب الفشل خلق المنافسة في الداخل» بأكثر من كفالة الحماية من 
الخارج» وهذا أحد أسباب الركود».. «إن تحرير التجارة بهذا القدر 
لا يصبح ضروريًا ولا كافيًا لخلق اقتنصاد متنافس ومتجدد»0 أما 
الاقتصادي تيم هازلدين من نيوزيلنداء فيقول: «كم بالغنا في اتباع نمج 
الإنقاذ من خلال الصادرات. والأفضل لنا أن نصدّر أقل (ونحصل 
على ثمن أفضل)» ثم نوجه مزيدًا من اهتمامنا إلى تزويد السوق المحلية 
باحتياجاتها» . 

وكل ما يكمن وراء هذا المنطق الأكثر تعقيداء إزاء الإنتاج والتجارة 
والمنافسة» هو فهم متزايد بأن نموذج التجارة الدولية الراهن» يستند إلى 
فكرة مبسطة عن الإنتاج الجماعي الكثيف الموجه إلى سوق تحقق 
مصالح القلة» وتتعارض مع إمكانية الاختيار. وهذا يكاد يقرب من 
نبج مخطط يقتصر على أهمية التجارة» بدلا من أن يكون مبجًا يؤدي فيه 


هو 
0-4 


١ 


سه 
7 


المستهلكون الحقيقيون دورًا حقيقيًاء في اختيار ما يريدون حقا أن 

ويحف ببذا كله خلاف متجدد بشأن مقاليد القيادة في هذا كله: هل 
تكون بيد قادة السياسة أو بيد قادة الاقتصاد. والأعجب أن هناك جدلا 
بدأ يثور بشأن الملكية. وبعد ثلاثين عامًاء فإن العناصر الجادة من 
الاقتصاديين والقادة بدأت تعترض فجأة عل المبالغة في تملك 
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الأجانب؛ باعتبار أن ذلك عقبة. تحول دون قيام اقتصاد متوازن. 
والأخذ بديمقراطية مستقلة» والذين يطرحون الأسثئلة في هذا 
الخصوص يجنحون إلى أن يكونوا من أتباع مدرسة العولمة القديمة 
بالدرجة الأولى. 
أزمات بلا ضرورة 
ثمّة قضيتان تسلطان الضوء على الحالة العامة للاضطراب السائد» 
تتعلق الأولى منهما بدّور المديرين في مجتمعناء بمعنى المديرين من أي 
نوع» سواء الذين يديرون المصالح الحكومية أو الشركات أو المؤوسسات 
الكبرى. ويبدو أن النهج الذي يتشاركون في اتباعه. فضلا عن 
الأسلوب الذي يجيدون - أو قد لا يجيدون - استخدامه في الخلط بين 
أموال القطاع الخاص وأموال القطاع العام» وهو أمر كان يعرف ذات 
مرة بأنه الفساد» وإن بات حاليًا مطمورًا تحت ستار الخيرة الاستشارية 
وجهود اللوبي وجماعات المصالح ونظم التعاقدات.. كل هذا أدى إلى 
أن يصبح التكنوقراط عقبة» تحول دون تجدد الفكر وممارسة الحوار 
واتخاذ الإجراءات التي يستلزمها الصالح العام. 
إن الشغف الشديد من جانب المدير الحديث بمسائل الحجم والخبرة 
والسيطرة» التي عادة ما تطرح تحت ستار العمل حسب الأصولء كثيرًا 
ما تصل إلى حدود متطرفة للغاية؛ ما يحول بين الديمقراطية والسوق 
الخلآقة. أداء دوريهماء فتصبح النتيجة الأكثر شيوعًا هي اتخاذ إجراءات 
قصيرة الأجل» نفعية المقصد إلى حد بعيد. ولكن هذا النّهج القائم على 
نغليب الشكل عل المفنموق حيده أيكناء شنا شديدا بالتناضيل مد 
ناحية: وبالشركات الضخمة إلى حد البدانة المفرطة» من ناحية أخرى. 
وبصفة متزايدة» فإن هذه الشركات ما هى إلا مؤسسات عير وطنية 
معدومة الاتجاهء وما عليك إلا أن تنظر إلى هذا النهج المؤل» الذي يتبعه 
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الغرب إزاء ظاهرة الاحتباس الحراري؛ لكي ترى ما يمكن أن يعنيه 
ذلك» فا حوار بأكمله أصبح مشويًا بنزعة غير واقعية» تُغرق الأمر في 
تفاصيل فنية» قبل أن تتدبر أحوال العالم على حقيقتها. 

اك اد هذا النهج الإداري عن غياب مبدأ وقائي؛؟ بمعنى 
غياب سبيل ناجع يحد من المخاطرة من خلال تصور الاحتمالات. التي 
تنتظر على الطريق» ويمكن أن تفضي إلى اتجاهات يستحيل إلى التراجع 
عنها إذا ما تر كت "لوقك طويل. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من 
خلال المبداً الأرسطي المتعلق بحصافة الحكم؛ للب تهج أوسع 
بكثير إزاء الحقيقة» فإن هذا الشغف الإداري بخلق حقيقته الخاصة 
يصبح مخاطرة جسيمة بكل معنى. إن الحصافة تعني القدرة على 
التعايش مع الواقع» في حين أن نبج التكنوقراط إزاء مسألة الاحتباس 
الحراري في العالم يتجاهل ببساطة هذا الواقع» ويجل محله مصالح 
متنافسة» فضلا عن فكرة للإثبات تتصل بالماضي» وليس بالمستقبل» ب) 
يلغي معه القدرٌ#البشرية,الأيائنية في حكمة تلجّر الأمور. 

وعلى أساس أكثر تواضعًاء فأنت تستطيع أن ترى الآثر المدمّر لسيادة 
النزعة الإدارية في تلك الزيادة المتدررجة؛ للإغراق في التفاصيل» 
بوصفها أساس حياة أي موظف. إن أثر التكنولوجيا الجديدة كان 


م 


يتمئل في اجتذاب ب حتى كبسار حصت إك الانغماس قْ جل الحا 
ويقودواء فإذا هم ينفقون الكثير من وقتهم في طباعة أو إجابة أو إرسال 
سيل منهمر من الرسائل غير اللازمة؛ لآن تكنولوجيا الاتصالاات 
التحوّل البيروقراطي» سواء للإدارة أو للإبداعء يخليهم من المسئولية بما 
تبدو معه الإجراءات السليمة الواضحة الصافية» وكأنها أصبحت 
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بعيدة عن ممارسة المهنة وعن أسلوب إجادتهباء وأنها قد تهيّئ شعورًا 
موهومًا بالحيوية» فيا هي تخلق حالة أوسع نطاقًا من العجزء وهذا ما 
نعتاد وصفه بأنه الغرق تحت رذاذ. يسقط قطرة فقطرة. 

تتمثل المسألة الأساسية الثانية في| قد يؤدّي إليه التصؤر النهائي هذه 
العملية» فبعد أن بدأت في الظهور أزمة ديون العالم الثالث منذ خمسة 
وعشرين عاماء ما زالت الأزمة في حالٍ من التزايد والتفاقم؛ بفعل 
الولع التكنوقراطي بالحقيقة الموهومة المفعمة التفاصيل» مع ما يتمثل في 
هذه الحالة في الالتزامات التعاقدية وخشية الاعتراف بالخطأ أو الفشل. 
وهو ما يؤدّي بدوره إلى تزويق هذه الأزمة ولفلفة محتوياتها. إن جورج 
برنارد شو يقول: «عندما يقوم أحمق بعمل شيء يخجل منهء فهو دائ) 
يعلن أن هذا هو واجبه)». 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2001» بذلت أن كروجرء بوصفها 
المسئول رقم 2 في صندوق النقد الدولي» ومن المحافظين الجُدّد. محاولة 
شجاعة لكي تنهي هذه الآأزمة تامّا؛ دعت ار بيطا يا د 
اتخاذ إجراء للإفلاسء يتكافاً مع ذلك المُطْبّق في القطاع الخاصء وهو 
الإحالة إلى الفصل 11 من اللوائح الأمريكية؛ بحيث يتم استحداثه 
بالنسبة إلى الدول القومية» فإذا كانت تعاني حاجة ماسة» أمكن تحريرها 
من التزاماتها التعاقدية» في مقابل قيامها بإعادة تنظيم شؤونها. وقد 
وافقت على ذلك البنوك المركزية حول العالم» وكذلك فعل كثير من 
الاقتصاديين من الإصلاحيين والمحافظين. ولكن في تلك اللحظة بدأ 
المجوم المعا كين بقيادة أولعتك» الدين كانوا يجمعون الأموال» من خلال 
إعادة بيع الديون المخصومة غير القابلة للبيع. وبعد سنة من ذلك 
التاريخ» وبمساعدة من دوائر التكنوقراط. تم إحباط هذه الخطة وتم 
استبعادها. وفي يناي ر/ كانون الشاني 5 بذلت محاولة أخرى. فقد 
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طرأت للبريطانيين فكرة» تنطوي على بيع ذهب صندوق النقد الدولي. 
عدا عاد نحي رجاه ون كارف النكر يد عل بسر يرن 
من يقرنه بخطط حافلة بتفاصيل الإدارة» وتتعلق بمن سوف يستقفيد» 
وتحت أي ظروف .ء وما الوعود التي يمكن التعهد بها. ومع نهاية 
اجتماع وزراء مالية مجموعة السبعة بعد شهر من ذلك التاريخ» وجد 
00 2 ٍ 
ومع ذلك أحرز قدر من التقدم, فللأول مرة على الإطلاق اعترفت جميع 
البلدان السبعة بأن الأمر يقتضى إصدار قرار» وربا جاء هذا نتيجة لصيحة 
نيلسون مانديلا أمام كاميرات العالم» وكان ذلك في حشد من 20 ألما 
بميدان الطرف الأغر بلندن» قبل يوم واحد من اجتتاع وزراء المالية: 
إن الفقر المتفشى واللامساواة الشائنة هى آفات فظيعة في عصرناء 
وهو العصر الذي يتفاخر فيه العالم بإحراز فتوحات تخطف الأبصار 
في ميدان العلوم والتكنولوجيا والصناعة وتراكم الثروات» تلك 
الآفات لا بد وأن نصِدّفها جنبًا إلى جنب مع العبودية والفصل 
العنصري؛ بوصفها شرورًا اجتماعية. 
إن التغلب على الفقر ليس شهامة خيرية؛ إنه عمل من أعمال 
العدل.. إنه حماية حق أساسى من حقوق الإنسان» وهو الحق في 
الكرامة والحياة اللائقة/21. 
ولما كان جميع القادة يعرفون أن قدرة مانديلا الإلهامية يمكن أن 
احتفوا نماما. 
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والنقطة هنا هي: بعد ربع قرن من الزمن» ما زال هناك أزمة تقحل 
البشر وما برحت تدمّر قارة بأكملهاء وثمة مشكلة تواجه ما تبقى من 
دعوة العوللة ومن نظرية الاقتصاد الخاصة بها ومن التكنوقراطية:؛ التي 
تسود على سطحهاء وهي مشكلة كان يمكن حلّها في أي وت بين 
عشية وضحاهاء ورب| تكون هي المشكلة الأساسية» التي سوف تؤكد 
لنا ما نحن فيه » إذا ما خرجنا من ربقة الفراغ السائد. ولو استطاعت 
حكومات الغرب أن تصدر عن ذهن صاف وسلوك شجاع. فتلغي 
الديون» فسوف ندخل بغير مراء إلى حقبة جديدة. 
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الفراغ الجديد: 
هل عادت الدولة العومية؟ 


إذا ما كان الارتباك الحاصل في العالم محصورًا بالاختلافات بين 
الشهال والجنوبء لأمكن القول بأن هذا هو شكل الحقبة الجديدة. 
ولكن ثمة ارتباكًا واسعًا يسود العالم بشأن انبعاث الدولة القومية. 

ويشعر معظم الناس بالدهشة إزاء عودة المؤسسة القديمة العهد 
نظريّاء المتمثلة في الدولة القومية داخل الغرب» ولكن من الصعب على 
أهل الغرب أن يفهموا بشكل كاملٍ أنها تنمو وتزدهر ني أماكن أخرى. 
وفي ضوء تصوّراتهم للدولة القومية» يقولون بأنها اختراع أوروبيء 
ينتمي إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء بل إن 
اختراعها الرسمي يرتبط بالذات بمعاهدة وحيدة» أبرمت ني مكان 
بعينه» وفي تاريخ محدّدء وهي معاهدة وستفاليا التي وقعت في عام 
8 فأنهت حرب الثلاثين سنة» واعتّرّفت رسميًا بوجود الأقاليم 
المتحدة. التي تسمى الآن هولندا والاتحاد السويسريء ولكنها فعلت 
ذلك بأسلوب يعترف با أصبح الغرب يصفه بأنه الدولة القومية. أما 
الأجزاء الأخرى من العالم» فقد أتيحت لها يقينًا هذه المنهجية التنظيمية» 


بفضل الإمبراطوريات الرسمية وغير الرسمية» التي بدأت تنتشر 
ويتسع مداها من ناحية الغربء اعتبارًا من القرن الثامن عشر. وعندما 
تم التخلىي عن تلك الإمبراطوريات منذ نصف قرن مضىء عمد الغرب 
إلى خلق منظمات دولية » ومنها مثلا صندوق النقد الدولي؛ لرصد 
تطور. تواصلت خطاه على المسار نفسه فيم| بين البلدان غير الغربية. 


والسؤال هو: ما الذي يمكن أن نفهمه من أحوال دول عملاقة . 
مثل: الصين وافند والبرازيل» وهي تصعد على المسرح الدولي بوصفها 
مشاريع لدول قومية» ولكنها تبدو. وكأن لما منطقها المخاص حيث 
لا تتبع منطق وستفاليا. في كل مكان أسمع أهل الغرب يشير ون إلى 
هذه الظاهرة على أنها ظاهرة خطيرة» فهل هى خطيرة لأن هذه البلدان 
تي ان القري ان جرع لضي صر لراك الت هرد رايد 
من الأسواقء لا من خلال الأسعار ولا حتى بالميزة التنافسية - نموذج 
مخيف بالنسبة لدعاة العولمة» الذين يركزون على الغرب. أما البرازيل 
التي تحل مشكلاتها من خلال تجاهل فكرة المركزية الغربية القائلة 
بالملكية الفكرية المعوكة» !اا مثالاييعو إلى القلق؛ ثم يزداد القلق 
عندما نعرف أن هذه الحيتان يحف بها عدد كبير من الأسماك الأصغر 
حجًاء وتتمثل في دول قومية غير غربية. 

وإذا نحّينا الأمر جانبًا ولو للحظة؛ لقلنا إن أهل الغرب لديهم من 
المشكلات. فيم| يتعلق بإعادة صياغة الحكمة المستقرة في أذهانهم» لدرجة 
أن يبرروا انبعاث الدولة القومية الكلاسيكية على نبج معاهدة وستفالياء 
داخل الغرب نفسه. إن مؤسسي ما أصبح يعرف الآن بأنه الاتحاد 
الأوروبي توافر لديهم من الإرادة والسلطة. المنبثقتين من الحرب العالمية 
الأخيرة؛ با دفعهم إلى تغيير ناذجهم السياسية؛ فانطلقوا يفعلون هذا 
بقدر كبير من النجاح. ولكنْ» ثمة تناقض كامن في هذا الصدد: فأوروبا 
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كان لديها باستمرار حدود داخلية عديدة» وما أن تجتاز واحدًا منها. حتى 
تتغير التجربة التاريخية ل ا ابت الم رابع 

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1959» كان الجنرال شارل ديجول 
قد انتخِب لتوّه رئيسًا لفرنساء وذهب يومها إلى ستراسبورج؛ وهي 
مدينة تمتد على خط الحدود» الذي استطاعت أوروبا الجديدة أن تعبره 
بنجاح. وهناك ألقى خطابًا رساليًا عن موضوع كان يفهمه جيدًاء وقال 
فيه : «أجل: هذه هي أوروبا التي تمتد من الأطلسي حتى الأورال» نعم 
إنها أوروباء هي أوروبا بأسرها التي سوف تقرّر مصير العالم)1"". إذن 
فهي أوروبا من الأطلمي إلى الأورال الجاع هذا هو المستقبل. ولقنِد 
كان ديجولء مُحَدَقى من خلال منظور تاريخ لضي وإلى مستقبل» يتصور 
فيه ما عساه يحدثء عندما ينجاب الستار الحديدي» فيتاح لأوروبا أن 
تتطلع إلى حدودها الطبيعية. كان ديجول يتصوّر أن الحدود الطبيعية إلى 
الشرق هي جبال الأورال؛ وعلى الجانب الغربي لتلك الجبال كانت تقع 
روسيا الأوروبية» أما عند الجانب الشرقي الذي يواجه الطريق المقايبل. 
فتقع روسيا الآسيوية. وبين عامي 1959 و 1989 عبرت أوروبا عدة 
حدود صعبة» ولكن الرأي السائد ظل قاريًا بحيث يتجاوز الدولة 
القومية؛ لأنه ما من أحد حتى تلك اللحظة كان عليه أن يواجه الحقيقة. 
التي طرحها ديجول. فالحلم الأصلي لقارة متكاملة ظل مستمرًا. 

وربها كان الأكثر أهمية ما تم خلال أربعة وأربعين عامّا من الحوار 
الداخلي» فمنذ عام 1954 م إلى عام 1989 م.. ظلت ألانيا الغربية تعزز 
تكاملها القاري وتكاملها الديمقراطي ني إطار هذا المشروع. وكان 
المؤرّخ الألماني هنريك فتكلر يقولء مفسرًا الموقف. بأن الألمان تحرروا 
أيضًا في عام 1945 من خرافة» ظلت تبعدهم على مدار قرون عن تطور 
الغرب”» وفي عام 1986 وصف الفيلسوف يورجن هابرماس «قبول 


8 رانو نتهب الآن؟ 


الجمهورية الاتحادية بلا تحفظ لثقافة الغرب السياسية» بأنه أكبر إنجاز 
ثقافي لفترة ما بعد الحرب في ألمانيا الغربية)!. بعد ذلك شهد عام 1989 
اهيار الكتلة السوفيياتية وفتح نوعية مختلفة تمامًا من الحدود؛ فهل كان 
هذا خيالًا؟ وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني» اليوم الذي تلا سقوط سور 
برلين» خرج فيلٍ براندت العظيم من عزلته وتقاعده الطويل» وهو 
واحد من مهندسي ذلك التغيير الثوري» فقال : «إن ما يخصنا معًا هو أن 
ننمو معًا). 


لكن الذي كان يحدث لم يكن من السهل استيعابه؛ ففي غضود 
بضعة أشهرء خرجت إلى الوجود خمس وعشرون دولة قومية جديدة. 
وبعضها لم يكن يتوقع له أن يظهر على الإطلاق» لأن بعضها كان 
يناضل من أجل الاستقلال على مدار قرون» وكذلك منذ وعود ودرو 
ولسنء رئيس الولايات المتحدة؛ التي شهدتها الفترة 1919-1918 . 
حيث ظلت هذه الدول تتحيّن أن توافيها لحظتها القومية المشروعة. 
ولقد كانت طليياغاك ولش٠‏ رحن الارتباك: لدرجة أعها تساوت في 
الارتباك » مع ما حفلت به من التفاؤل: (إِن تقرير المصير ليس مجرد 
عبارة في اللغة: إنه مبدأً حتمى من مبادئ العمل».. لكن ماذا كان 
جوهر المبدأ؟ «هل هو عِرْق من الأعراق» أ24واطقة إقليمية أو جماعة 
بشرية؟ إن وزير خارجيته كان يتصوّر أن هذا الوعكليوع شأنه أن يثير 
آمالّا لا سبيل إلى تحقيقها قط بل إنه» | أخشىء سوفه يكلف آلاقا من 
أرواح من البشر»!". 

وبين عامي 1919 و 1989 قامت تجارب قصيرة العمرء ولم يذهب 
ضحيتها آلاف بل ملايين من البشر. وبصفة عامة» فإن هذه الأماكن 
كانت في حالٍ من الانتظار ما بين بولندا إلى أوكرانياء وما بين لاتقيا إلى 
سلوقينيا وما بين تشيكوسلوفاكيا إلى بلغاريا.. صحيح أنها أصيبت 
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بالأحاظ وتدفيت شهداء وتد فبيت للغد لة» ودفعو هيا ذات البمين 
وذات الشمال.. ولكن فجأة حدث الأمر المنتظر بين عشية وضحاها. 
وعلى صعيد عالم كان مكرّسًا للدولة القومية بصورة غالبة» فإن عشرات 
الملايين من البشر بدوا على المسرح الدولي» وهم يحتفلون بالفرصة 
الأولى» أو فلنقل بالفرصة الثانية» التي أتيحت لهم كي يبنوا دولتهم 
القومية. وبعد أربع وأربعين سنة من الشيوعية» تجلى اهتا|مهم بوجود 
السوق وإن كان كثير منهمء بفعل الافتقار إلى التجربة وغياب 
التنظييات. ما لبثوا أن غرقوا بسرعة في أسواً أناط فساد السوق. 

الاح اح تانر و لوكي بتري إن د عاد 
الموجة من الفساد إلى انصهار دوفسم القومية إلى حيث النْظّم القارية 
ونُظُّم العولمة» وهو ما كان من شأنه أن يضعفء بدلا من أن يُقوَّي. 
قدراتهم القومية» وما زاد عن ذلك أنهم لم يروا أنفسهم. وقد تحرروا من 
بقة التهميش. كما كان ديجول يتصوّرء فقد كانوا يشكلون محور أوروباء 
أو كا يقول المفكر أوريل كولتاي «كانوا هم أوروبا الحقيقية» بل هم 
جره عا زعا . كأ “نل بهم أفكارهم. التي طال تدبرها بشأن 
الأسلوب. الذي ينبغي أن تنظّم القالانهل أساسه. 

كان بالوسع رؤية هذا الوضع بعد سنوات قليلة من تلك التواريخ. 
عندما جاء عام 2004 » فإذا بالكثير منهم» وهم حريصون على أن يبعثوا 
بقواتهم إلى العراق: كانت تلك أول فرصة تلوح لهم؛ لكي يقوموا بدور 
العناصر المستقلة على الساحة الدولية. ومن الناحية التاريخية» فإن لفظ 
(مستقلة» كان يعنى الانفصال عن روسيا وألمانيا والنمسا وحتى عن 
فرنسا. ولهذا جاء إرسال القوات إلى العراق بمثابة إعلان ذائع الصيت؛ 
بشكل عام, عن الاستقلال. كانوا يعرفون اليوم أن عليهم العمل مع 
روسيا واألمانياء ولكنهم سارعوا- على نحو ما اتسم به موقف 


0 وين نذهب الآن؟ 


(التشيكي) فاكلاف هال ني عام 2004 - لكي يحذروا من علامات 
مقلقة تشير إلى «النزعة السلطوية» في روسياا. ما أسرع ما حذّرت 
بولندا ألمانيا من الإقدام على أي عمليات يراها البولنديون نوععا من 
الضغطء وفي عام 2004 عمدت المنظمة» التي تمثل الألمان المطرودين من 
بولندا ني عام 1945 إلى استخدام انضمام ذلك البلد إلى الا تحاد 
الأوروبي» كفرصة للمطالبة بتعويضات عن الممتلكات التى ضاعت» 
وما أسرع أن فض اليركان اليولندي هذا الأمرء عندما أقر اقثراتحا 
يطالب بتعويضات أكبر من ألمانيا. ثم وقعت بالفعل عدة أحداث ناحمة 
عن أن القادمين الّدَد إلى الساحة كانوا يحاولون استعراض عضلاتهم» 
بين اتبعت القوى التاريخية سلوكاء يقوم على أساس من الرزانة الأبوية. 

إن ما يجعل هذه العودة للدولة القومية إلى قلب أوربا أمرًا بالغ 
التعقيد» هو أنك لا تستطيع أن تتجاوز حالة الدكتاتورية وفي غيبة أي 
تجربة لإدارة حديثة» مع ما يعقب ذلك تلقائيًا من فساد. إلى حالة 
تسودها ديمقراطية معتدلة رغم شوائبهاء ثم تحقق ذلك كله بين عشية 
وضحاها. العملية كانت طويلة الأجل بالنسبة لغرب أوروباء وسوف 
تكون طويلة أيضًا بالنسبة لوسط أورويا. وهكذا فهم محصورون في 
مواقف درامية» سبق لكثير من بلدان الطبقة الوسطى أن تجاوزتهاء منذ 
نصف قرن مضى. 

وعلى ذلك. فا بتنا نشهده الآن ليس مجرد طائف محدود من نزعة 
قومية أو انبعاث لما من على فراش الاحتضار: إن أمامنا حمسا وعشرين 
محاولة قائمة بذاتها وتريد أن تحقق ذاتها كاملاء وبعضها مثل رومانيا 
وبلغاريا كانت تندفع؛ لكي تجسد ما يكفيها من الخصائصء التي تسم 
بها ديمقراطية فاعلة» بحيث تتم معاملتها بوصفها دولا قومية أوروبية 
بمعنى الكلمة. وبعضها الآخر مثل بيلاروس أو طاجيكستان كان 
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أمامها شوط طويل تقطعه. فيي)] كانت القلة منها مثل تركمانستان تهضى 
إلى الاتجاه المعاكس. ْ 

والذين لآ يقكلون ماحدء من وسط أورويناهء كان مين الصعب 
عليهم أن يشعروا بعمق العواطفء التي جاشت في نفوس أهل تلك 
التجارب الخمس والعشرين» بل على مستوى كل بلد منها. وعشية 
الاحتفال بإحياء الذكرى السنوية الستين لتحرير معسكرات أوشفيتز 
وبركناو» أقيم حفل عشاء في كراكو لرؤساء الدول أو الحكومات 
الزائرين» وبحضور جمع غفير» من الذين ينتمون إلى تلك البلدان 
الخمسة والعشرين المحرّرة مؤخرًا. يومها هبت عاصفة ثلجية واسعة 
النطاق» أدّت إلى تعقيد مواعيد وصول القادة من كل أنحاء القارة. 
ومن ثم فقد تقاطروا الواحد بعد الآخر مع ساعات المساء الصعبة. 
وفي ساعة متأخرة» ظهر فيكتور أوشينكوء الذي كان لموّه قد أعين 
رئيسًا لأوكرانياء وكان وجهه مسودًا من جرَّاء محاولة تسميمه؛ وقد 
وقفت القاعة كلها على أقدامها في نوع من الاحتفال. الذي يسوده 
الدفء والتعاطف. ولم يكن ذلك أمرًا معتادًا في الدوائر السياسية» بل 
كان أشبه بعائلة فرّقتها كارثة» ولكن أفرادها ما لبث أن التأم شملهم 
ببطءء وكانت هذه هي اللحظة التي عاد فيها الأبناء بعد طول غياب. 
كانوا جميعًا يعرفون أن أوشينكو أمامه طريق صعب في المستقبل» وكان 
بوسعك أن تستشعر حالة من فوز ثوري» تغلبت فيه الثورة في أوكرانيا 
التي انطلق مواطنوها إلى الشوارعء ولم يغادروها إلا بعد أن اتتصرت 
الديمقراطية» وكانت هذه الثورة متواصلة مع قوة واستقلال الدولة 
القومية» يحدوها الأمل في نمو الديمقراطية ونجاحها. 

وس يي وروي 0 
العالم.. فإنها تتركز حاليًا- ولسوف يستمر تركيزها- على مزيد 
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تعزيز الاستقلال. وقبل هذا الموعد بأيام قلائل» كان أوشينكو قد 
خاطب شعبه في أوكرانيا من ميدان الاستقلال في كييف قائلا: «إن 
ثقافتنا سوف مير العالم على أن يشهد تفردنا. ومع ذلك» فإن مستقبلنا 
هو مستقبل أوروبا الموحّدة» ومكاننا هو في أوروبا الموحدة» ولن تكون 
على هامش أوروبا بعد ذلك أبدّاء بل نحن في مركز أوروبا وفي قلبها». 

بعدها كانت روسيا نفسها قد أضحت بقايا إمبراطورية:؛ بل بقايا 
حدودء تنتمي إلى القرن الشامن عشر في أعقاب الاستقلال الحقيقي 
لأوكرانيا. ومن ثم أصبح يتعّن على روسياء أن تنظر إلى نفسها لترى 
الصورة الكامنة للأمة» التي تُعرّف باسم روسياء با يترتب على هذا من 
الأريين حر يعيدة الدى, ولا بد لروسكارآن تفعل ذلك؛ وهي تضمّد 
جراحاتها إزاء ما فقدته من رقعة الأرض» وتستوعب دروس النظّم 
الجديدة, التي لم يسبق لأحد أن عرفها. كل هذا كان يتم بقدر قليل من 
التعاطف من الخارج» فقل| تطرح أسباب لتبرير حالة إمبراطورية 
سابقة» وكل التبريرات لن تسفر سوى عن تعزيز الدفع» بين صفوف 
المواطنين» إلى تأسيس دولة قومية. 

وعندما جاء فلاديمير يوتين في سبتمبر/ أيلول 2004؛ ليضع نهاية 
لعملية انتتخاب حكام أقاليم روسيا التسعة والثانين» ثم يتسلم في يديه 
السلطة المباشرة لتسمية مرشحين إلى البرلمانات الإقليمية» سادت روح 
من الانتقاد والقلق في الغرب. ومع ذلك فإن الجو العام داخل روسياء 
با في ذلك بين صفوف حكام الأقاليم بدا وكأنه جو من الارتياح» فقد 
وجدوافي ذلك خطوة إلى تعزيز شرعية الدولة القومية وسيادة القانون. 
أوروبا تغير الانتجاه 

في عام 2004 منح الاتحاد الأوروبي عضويته لعشرة بلدان» با في 
ذلك مجموعة أولى من دول وسط أوروبا الثان» التي كانت تنتمي في 
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السابق إلى الكتلة السوفيياتية. وسرعان ما اكتشف الأعضاء القدامى 
أنهم عبروا الحدود ليسقطوا في هاوية عميقة» فقد أصبح الاتحاد مكانًا 
مختلفاء في| نحول حلم أوروبا بوصفها مشروعًا فدراليًاِ ليسدو وكأنه 
تبدّد بين عشية وضحاها. وبدا أن مؤسسي فكرة التكامل خسروا 
قضيتهم» فيا بدا ميزان القوةيميل لصالح دعاة الشراكة بين 
الحكوماتء لدرجة أنه أعيد توجيه مسار المشروع. 

كانت بلدان مثل بريطانيا تشعر أنها اتتصرت في نضاها من أجل إبطاء 
خطى الأورّبة. وتحدث وزير المالية البريطاني عن الأسلوبء الذي جرى 
به «تقويض المشروع التكاملي القديم إلى حد العدمر»ا” »ولكن ما أن 
ينقَشِع هذا الدمط من شعارات البريطانيين؛ حتى يمكنهم أن يكتشفوا 
أمبم كانوا تكامليين بأكثر ما كانوا يتتصورونء وأن رغباتهم كانت تكمن 
قْ فرقم وسط بين أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى» وربها يندمون على 
انحر اذ فهم بالمشروع الأوروبي الأوسع نطاقًا والأعمق مضموئاء به أدى 
إليه ذلك من إمكانية إضعاف الاتحاد على المسرح الدولي. 

ورغم أن المشكلة بدت بسيطة. ؛ إلا أن ثانية من.بين الأعضاء العشرة 
الذين انضموا مؤخراء فعلوا ذلك لسبب محالف تماما لما استهدفه 
المؤسسون: لقد انضم هؤلاء الأعضاء لحاية دولهم القومية» وبصورة 
أكثر تحديدًا.. كانوا يريدون حماية طويلة الأجل من كل من روسيا 
وألمانياء أما السبب الثاني» فكان ببساطة هو الاقتصاد. ومن الناحية 
الأخرى» كان آخر ما يسمحون به هو قاطرة أوروباء ذات السرعتين في 
الحركة؛ حيث يتسم محورها بالتكامل» فيا تتسم أطرافها بمجرد 
المشاركة بين الحكومات. وفي هذه الحالة ىا يقولونء فإن أهل وسط 
أوروبا لن يسمحوا لأي نظام يعيدهم؛ مرة أخرى إلى هوامش 
الأطراف20. 


وعلى ذلك فربا بالغ روبرت كوير في تفاؤله.» عندما قال: «إن 
أوروباء ربا للمرة الآولى في 300 سنة. لم تعد منطقة الحقائق المتنافسة» 
في حين أن رئيس الوزراء ال هولندي ربما يكون قد قارب الصواب» حين 
قال: «من الواضح باطراد إن مثل هذا التعاون» ومثل هذا الشعور 
بالتضامن لم يعد بالأمر الجيّ في نظر الكثيرين» فنحن نبدو وكأننا نجد 
من الصعوبة باستمرار تعريف الأرضية المشتركة التي تجمع بينناء كى| لو 
كنا قد فقدنا روفههاما يربطنا عند أعمق المستويات». 

وسوف يظل الأعضاء الجدد غتلفين ومتباعدين عن الأعضاء 
القدامي لوقت طويل/”» وربما يكون أكثر الآراء تشاؤمًا هو ذلك الذي 
سمعته» ومفاده أنه طيلة السنوات التي ظلت فيها أوروبا الوسطى 
تؤكد إنبا تنتمي إلى أوروباء وليس إلى الكتلة السوفيباتية» كان أهلها 
يحلمون الجا لا بأوروباء ولكن بالولايات المتحدة.”'" بيد أن 
ا حقيقة تنجلى بالتدريج بمعنى أنك يمكن أن تحلم به| تشاء؛ ولكن 
الجغرافيا لما بدورها حقائقها. أما الآن فهم ني أوروباء وعليهم أن 
يعملوا لكي يتخلوا عن هذه الأوهام المتناقضة. 


ولقد جاء انضمام البلدان العشرة شاهدًا على العودة. ليس فقط 
للدولة القومية ولكن للنزعة القومية الأساسية, أو على الأقل في شكلها 
المثير للاهتمام. وعلى سبيل المثال» فكيف يمكن لكيان قوي مثل الاتحاد 
الأوروبي أن يسمح لقبرص بالانضمام؛ دون أن يحل أولا الانتقسام 
العرقي الذي يسود تلك الجزيرة الصغيرة؟ وكيف يمكن السماح 
ببساطة بنقل هذا النوع من الاقتتال لينخر في بنية الا تحاد؟ 

الإجابة هي أن قبرص ما هي إلا أول حلقة في سلسلة نضاللات من 
هذا النوع. وثمة رأي أكثر عمقا بدأ يُطرّح بشأن إمكانية انضمام تركياء 
فمن ناحية تجد نفسك أمام قارة مرتبكة» بشأن أسلوب التعامل مع مجرّد 
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التعوّد البسيط على وجود 17 مليون مسلم فقط بين ظهرانيهاء بعد أن 
استقر بهم المقام حاليًا بين صفوف 450 مليون أوروبي غير مسلم. ومن 
عباويووا او و د وسد وب 
ا ريو تسليط الضوء على مادى 
ثقافي» جاد على مستوى القارة. 

ويبدو أن عملية إعادة التوجيه الواعية لأوروبا بعيدًا عن مشروعها 
التكاملي قد حدثت في حفل عشاء. أقيم يوم 17 حزيران/ يونيه 2004 , 
عندما كان القادة» وقد التأم شملهم في مؤتمر للقمة» يتصارعون في 
اختيار خوسيه مانيويل باروسوء وهو رئيس وزراء برتغالي سابق. 
لكي يعلن على رؤوس الأشهاد أنه ليس واحدًا من «الاتحاديين 
السّذَّج». 


والحق أن لا سبيل لمعرفة ماذا يعنيه هذا في مدى حمس أو عشر سنوات» 
ومن ثم فالأمور تؤول إلى فراغ. وربا تعمل اشياكل القوية لأوروبا على 
تكامل القارة» أو ربا تكون الاتجاهات القومية» قد تعرّزتء أو تتجه 
القارة إلى تبئئ صورة جديدة لنفسها تماثل الصورة القديمة» التي شهدتها 
العصور الوسطى؛ بمعنى صورة الححدود المتداخلة؛ البك تضمها قارة 
ولحددي لدي مسريات” شتى وتقوم على أساس من التنوع. 
إمبراطورية مضطربة 

هذا الارتباك في أوروبا يضاهية ارتباك تماثل في الولايات المتحدة. وقد 
أصبح من الأمور المقبولة في الدوائر الحكومية في واشنطن الحديث عن 
إمبراطورية» ولكن أهداف إمبراطوريتهم ما زالت غير واضحة إلى حد 
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كبير» أو أن التكتيكات التي تتبعها واضحة فيما تفتقر استراتيجيتهم إلى 
الوضوح. 

وعلى سبيل المثال» فمع بداية القرن الجديد كان هناك نحو 725 من 
المنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة» قائمة خارج الحدوه'''. 
والسؤال هو: لماذا؟ إن وجودك المتوسع على هذا النحو خارج الحدود. 
في حين تمثل قواتك المسلحة نصف جيوش العالم» يبدو للوهلة الأولى 
إقرارًا برسالة بالغة الوضوح. ولكن الانتشار في كل مكان حول الكرة 
الأرضية» وبطريقة تشكل صيغة بريّة من الوجود البحري القديم 
للإمبراطورية البريطانية القديمة» يضعك في موقف ستاتيكي؛ بمعنى 
موقف دفاعي جامد يجعل منك هدفا بالغ الوضوح. ولكن ملتبس 
الأغراض. ولقد كانت التكتيكات العسكرية البريطانية القديمة مرتبطة 
بالمستعمرات؛ بمعنى أنها كانت قوة ضرب مرنة وخفيفة» وتسمى غالبا 
باسم «دبلوماسية البوارج»» كى| كانت تتوخى هدقًا واضحًا في جاللات 
الصناعة والسياسة التجارية الدولية» فيها كانت المستعمرات تتيح المواد 
الأوّلية اللازمة للصناعات البريطانية. لكن الأمر لا يصدق بالوضوح 
نفسه بالتسبة للولايات المتتحدة؟ لأنيامة خلطًا نظريًا عميقا بين تحالف 
البلد المذكور مع الشركات عبر الوطنية ما قد يخدم, أو قد لا يخدم. 
المصالح الأمريكية» فضلا عن الحاجة لإتاحة الفرصة؛ لكي يؤدّي 
الاقتصاد الأمريكي الداخلي وظائفه. 

وثمة تصور موهوم يسود حاليًا بأن وجود واشنطن العسكري حول 
العالم» يرتبط - بصورة أو بأخرى - بيعا حدث في الحادي عشر من 
سبتمبر/ أيلول» ولكن الحقيقة أنه كان موجودًا قبل هذا العدوان. كما 
أن السنوات الاثنتتي عشرة الفاصلة بين سقوط الستار الحديدي. 
ووفوع الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول» شهدت من العنف ما يكفي 
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على الساحة الدولية. وعلى ذلكء» فالتكتيكات المذكورة تهت تجربتها 
واتضحت أوجه قصورهاء ومع ذلك فمازالت قائمة بالفعل. 

يتوازى مع هذا قرار الولايات المتحدة الغريب» بأن عمدت إلى 
خفض قيمة دولارها في عام 2004. إن تكنوقراط السياسة النقدية 
لا يمكن أن يطرحوا الأمر - بشكل صريح - على نحو ما تستطيع 
الأطراف الأخرى طرحه. وها هى الإيكونومست تقول إنه إذاما 
استمر هذا الانخفاض» فمن اد أن (يؤدي إلى أكر امتناع عن السداد 
في التاريخ)7)» وليس هناك ما يواثل هذا الوضع منذ عام 1971. 
عندما عمد نيكسون إلى خفض الدولار لأسباب مماثلة» وهي: إنهاء 
قيمة الديون الأجنبية» وجعل الصادرات أرخص والوازدات أغل. 
وقد بدأ الأوروبيون وغيرهم على الفور في الشكوى بأن ليس عليهم أن 


يتحملوا عياء العجز في الولايات المتحدة. من خلال سوق العملاات 
الأجي 00 


إن حالة التواجد العسكري وقرار تخفيض قيمة العملة يتسمان بصفة 
دفاعية؛ فالتدخلات العسكرية» التي يقال عنها الكثير اتسمت بعيوب 
تتمثل في أنها كانت تدابير خاصة وموجّهة» تقصد إلى أن تسود حالاات 
عامة. وفي الوقت نفسه يبدو العالم» وكأنه يتحول إلى حيث يشهد 
جماعات وطنية وإقليمية» في حين أن الكيانات الإمبراطورية ليست 
مؤهّلة؛ لكي تتعامل مع أي من الفريقين. وني رأي الكاتب الأمريكي 
مايكل لند. فإن: «ثمة نظامًا عالميًا جديدًا في حالٍ من النشوء؛ ولكن 
هيكله يتم تصميمه في آأسيا وأوروبا ني اجتماعات,. لا يدعى إلى 
حضورها الأمريكيون» وبعبارة أخرىء فأي إمبراطورية ليست كيانًا له 
الصفة الدولية» بل هي باستمرار امتداد للنزعة القومية في جوهرها. كا 
أن نظام واشنطن -بكل قاديه- يناسبه كثيرًا أن يكون له نفوذ في كل 


مكان. ولكنه يكاد يكون عاجرًا عن إدارة المواقف والحالات الإقليمية. 
في الأجل الأطول وعلى الأساس المؤسسي. 
متناهة من العوامل 

هذه الأوضاع الغربية المحددة ابتعدت بنا عن متابعة عددٍ كبير من 
حالات الاضطراب الاجتاعية والتكنولوجية. التي اتخذت أبعادًا 
كبرى عبر الفترة نفسها ء دون أن يكون لما شكل محدد.ء ودون أن 
نستطيع إدراك الأثر الناجم عنها.. بعضها كان يمكن أن يحدث في ظل 
العوللة أو بغيرهاء وبعضها ناتج عن العولمة تحديدّاء وكلها تشكّل أثرًا 
على العولمة ذاتها بمجرد وجودها. 

على سبيل المثال» فإن الحدود الأفريقية التي رسموها لكي تناسب 
الإمبراطوريات الأوروبية منذ قرن إلى قرن ونصف قرن» تبدو وكأنها 
أصبحت عقبة تتزايد وطأتها حاليّاء فمثلا كينيا وتنزانيا وأوغندا 
ورواندا وبوروندي منغمسة حاليًا في محادئات جادة» بشأن ضم 
أقطارها مع بعضها البعض. ومن ثم سيكون أمامك ثلاثة أطراف من 
الإمرامررب البريضانيه اقرط دمن بر اطورية القرنسية بوهيم 
يحاولون التملّص من المنظورء أو فلتّقل من السجن السياسي والثقافي 
المفروض عليهم. لقد سئموا هذه الانقسامات المصطنعة» التي تسهم في 
استمرار ذلك الوضع السلبي الذي يعيشونه. وهذاهو نمطإعادة 
التشكيلء التي يمكن أن تغيّر الموقف جذريًا في أفريقيا. 

والسؤال المطروح بعيدًا عن هذه الأزمة» هو: ما الذي يدفعهم إلى 
الحركة؟ ربا يكون هذا الفراغ الدولي» هو الذي أمذهم بتلك الحالة من 
الارتباك والغموض؛ بحيث يعملون على أن يتجاوزوا الإسقاطات 
الغربية» التي تشوب باستمرار التهاس ال حلول الناجعة. وما أن ينقضى 
أجلها حتى يعيدوا اكتشاف العادات التاريخية» التي سبق لما في الماضي 


الفراغ الجديد: هل عادت الدولة القومية؟ ©3929 


أن كانت مفيدة لبلادهم. وربها يستجيبون جزئيًا للآراء» التي تأتي من 
أجدى نفعًا لإفادة الاقتصادات النامية» عندما تطرح فكرة التعاون على 
أساس إنساني؛ بحيث تَجسّده مقولة نوعية الحياة مقابل ذلك النَّهج 

انظر إلى التغيّرات الدينية التي تحدث على صعيد القارة الأفريقية؛ 
ففي مدى مائة عام أمكن للحركات الإحيائية الأسقفية والكاريزمية 
ليصبح الأعضاء المؤمنون بها نحو نصف بليون إنسان» وما برحت هذه 
الحركات في ازدياد ربا بفعل المشكلات المتراكمة التى تواجهها القارة. 
ومن هنا وبغير سابق إنذار» يصادف ديانة العولمة نظام للاعتقاد. عاود 
الانتتعاش من جديد؛ ليشمل أربايًا أقدم عهدًا وأشك مراسّاء فمن عساه 

انظر أيضًا إلى اتجاه التحول/المغيا «المتواصل حول العالى ففي 
مدى 50 سنة زاد سكان أكبر 20 مدينة في العالم من 50 مليون نسمة إلى 
ريدي وفي بسض الممالات أصبكهلإتنيرر أكشر إثارة. 
مليون» ساوياولو من 1.3 مليون إلى 10 ملايين. وفي القريب العاجل 
سيكونء هناك ستون في المائة من سكان العالم مقيمين في الحضر. 

أما الآثار المترتبة فستكون من الوضوح بمكانء وهي الآن مؤثرة في 
كل جانب من جوانب حياتنا ما بين الإنتاج الجماعي الكثيف إلى النمو 
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ضوابط الأمن» وما يمكن أن يتم من تدعيم اندلاع نزعات شعبوية 
زائفة» إلى زيادة نمو الزراعة المصنعة» بكل ما ينجم عن ذلك من آثار 
عطير: عل اليقة ومن شأن من ذلك العوافل أن يشكل مجشيارانناء 
با يوازي قوة أي نظرية من نظريات الاقتصاد. 

لقد عشنا ثلاثين عامًا وسط أيديولوجية التحرّر من النَظُّم» وجاءت 
الخطوة المتخذة. نحو إعادة التنظيم لتزداد قوة كل يوم. وفي وصفا 
ذلك الصعود الحاد والخطير للتنظيم. يقول الاقتصادي المحافظ الكبير. 
صمويل بريتان: «إن المشورة المهنية بشأن كيفية التكيّف مع جهود 
المنظّمين يمكن أن تكون أسرع الحرف نموًا»04. 

وف اتطرن التكتولوجياء كمه كسار لات وبر يع غامضة: ياك عا 
توجد ردود وإجابات: إن صانعي تُظُّم الحاسوب من مصادر منفتحة ما 
زالوا في المراحل الأولى من معركتهم؛ ضد احتكار ميكروسوفت. 
وسوف تسفر النتيجة عن آثار حقيقية بالنسبة لسلطة الحكومات 
وللحريات الشخصية؛ فالحكومات هنا وهناك تبدأً في الوقوف على 
خيارات لمعارضة النظام المغلّق» فهل تستطيع أن تصمدء أم أنها مستفتقر 
إلى الشجاعة في هذا المضمار؟ 

وثمة إشارات مبكرة على أن نوعا من ضريبة المبيعات التكنولوجية 
- وهي ضريبة تلقائية على كل جزء رقمي منحرك من المعلومات. 
يمكن أن يغيّر بصورة جذرية قدرة الحكومات على جمع الأموال. ولكنه 
يشير كذلك إلى الاتساع في بسط سلطات الدولة القومية على إدارة 
التكنولوجياء والتعامل مع مالكيها. ورغم كل شيء؛ فإن هؤلاء 
المالكين يستخدمون اليوم الحرية الدولية» سواء لكي يتحرروا من 
الالتزامات» أو لكي يخلقوا احتكارات بمعنى ديكتاتوريات ذات آثار 
سياسية» رغم أنها مدفوعة بالعوامل التجارية. 
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إن مدى الخلط المجتمعيء الذي يحيطنا يمكن رؤيته من واقع 
الحركات السياسية» التى وصلت حديثًا إلى السلطة» معلنة غرضها ني أن 
تحدٌ من هيمئة الحكومات على حياة الناس» وكثير منها يقود المسيرة ضد 
التوسع في مراقبة سلوك المواطنين» بأكثر من أي وقت مفى ما بين أخذ 
بصيات كل فرد. يعبر الحدود إلى الافتئات على الحقوق القانونية للأفراد. 

ولأن الحكومات ترتعد فرائصها رعبًّاء كما هو واضح إزاء آفة 
الإرهابء وهي تتوسل بأساليب التكنولوجيا الرفيعة من أجل 
الدك ميلطاءا لدي #المستشريا صما قري حييقة تجا 
كاميرات الأمن الكئيبة» التي تبدو منبثة في كل موقع بالمدن» وهي 
تتطور تدريجيً لتصبح كاميرات مزودة ببرامج حاسوبية» يمكنها نظريًا 
أن تفسّر حركة البشرء سواء كانت اعتيادية أو غير اعتيادية. بل إن هذا 
النظام من التعرّف بكل أناطه الغريبة مستخدم حاليًا خارج بعض 
المصارف وبالذات في بريطانياء التي تقود المسيرة في هذا الميدان. ومن 
الواضح أن لصوص البنوك لهم أنناط من السلوكء يتبعونها قبيل أن 
يضربوا ضربتهم. ويقول خبراء الأمن إن الإرهابيين يتبعون الأنماط 
نفسهاء ومن ثم فإن ملايين الكاميرات في شوارع جميع الديمقراطيات 
الغربية يمكن أن تتكيف بسرعة مع هذه الفكرة من التعرّف على النمط 
غير المعتاد وغير السوّي. ومن الناحية الأخرىء فالفكرة القائلة بأننا 
نسلك جميعًا سلوكًا اعتياديًّا - اللهم إلا إذا كنا لصوصًا للبنوك أو 
إرهابيين - هي فكرة تؤدي بعمق إلى السيطرة على سلوكيات الفرد» بل 
والمجتمع بعامة» وهي تأت تذكرةً بالطريقة» التي كانت تخضع فيها 
المجتمعات لسيطرة الأعراف الدينية المهيمنة. والسؤال هو: هل يكشف 
العشاق عن سلوك غير نمطي عندما يلتقون. وماذا عن تلك التي 
تحاول أن تتجنب لقاء شخص لا تحبه؟ أو عن موظف يلتمس لحظة 
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بعيدًا عن واجباته؟ أو عن استفزاز مستتر إزاء العمل؟ ميان لسر 
بعيدًا عن الأنظار؟ تعبير خصوصي عن الغضب أو السخط؟ 

إن هذا النموذج يبدو من الوهلة الأولى أمرّا هامشياء لدى مقارنته 
بتوسيع كيان أوروبا أو تضخيم دور الشركات عبر الوطنية. ولكن 
المجتمعات لا تتطوّر بأسلوب خطيء والحضارات التي تتعثر في فراغ. 
يعاد تشكيلها غالبا بفعل عوامل غير متوقعة إلى حدٍ كبير» ومن ثُمّ.. 
فاختفاء اللخصوصية في المجتمع هو تغيير عميق بالنسبة لمجتمع الغرب. 

وبين هدير التغير الصناعي والسياميء الذي شهده في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء من كان يمكنه أن يتعرف على فكرة الشعبوية 
الزاتفة أو الدكتاتورية» بوصفها قوى ساعدت على الدفع بالحضارة 
الغربية إلى حمّام الدم الانتحاريء المسفوك على خنادق أوروبا؟ انظر 
اليوم إلى ظاهرة تبدو ثانوية وتتمثل في تطوّر ألعاب القيديوء وسوف 
ترى كيف أن المسألة تتجاوز مجحرد الترفيه بعد أن أصبحت فجأة- 
بحسن النية أو سوئها- آلية للتندريب على أمور شتى ما بين الطبخ إلى 
الاغتيال» وفيها تجد أداةً مدهشة لاحياء لغات الأقلية» ولكنها جد 
فعّالة أيضًا كأداة يصعب السيطرة عليها؛ من أجل إحياء النزعة 
القومية» بل والتعصّب القومي في أسوأ أشكاله. وبغير تكاليف تذكَرء 
فإن هذه الألعاب يمكن أن تتصل إلى مئات الآلاف من الأشخاص» 
ولاسيها الشباب» حاملة رسائل يمكن أن تخلط بغير جهد بين فانتازيا 
الخيال وأدنى أنواع الاستفزاز القومي. والفكرة هنا هي أن الأداة نفسها 
الميسورة التي تؤدي دورًا بسيطًا ونافعّاء يمكن أن تصبح عونًا عجيبًا 
للثقافات الأضعفهء التي تلتمس قدرًا من التعبير الوطني» في)| يمكن 
أن تصبح أيضًا أنجع الأدوات» التي لم نشهدها من قبل؛ من أجل 
الاستغلال الشعبوي لأغراض الدعاية الرخيصة. 
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مع نهاية القرن العشرين» أصبحت القومية والدول القومية أقوى ما 
كانت عليه عندما بدأ عصر العولمة» وما زال هذا عنصرًا غلابًاء بيم) 
نتعثر نحن داخل الفراغ الذي نعيش فيه؛ فالإيان بحقائق الاقتصاد 
العولى ما لبك أن تقلص إل حيف تزه وكمة علامات مترزابدة تلبيء 
باضطراب اقتصادي دوليء ىا انقشع الإعجاب الذي كان موجها إلى 
قادة العولمة» وإن ما زالت المنظمات غير الحكومية وقادتها في حالة من 
الدفاع؛ لأنهم يجنحون إلى تصور أنفسهم اختصاصيين» ثم خصومًا لمن 
بيدهم مقاليد الأمور. 
وكما لو كان الأمر هو ملء الفراغ الذي نجم عن ضروب فشلهم. 
فإن النزعة القومية عادت إلى الظهور من جديد. وهكذا تتحرّك مسيرة 
التاريخ» فالتاريخ ليس رحيّاء ولكنه ليس قاسيًا في الوقت نفسه » بل 
هو حاضر باستمرار. وقد شهدت الأمور قدرًا كبيرًا من فراغ طال 
أمده» وجميع هذه الفراغات لا تلبث في نهاية المطاف أن تجد من يملؤها. 
وفي هذه الحالة» فإن القومية- في أسوأ أنواعها أو في أفضلها- هي التى 
وقليلون هم الذين رأوا أن القومية في طريقها إلينا؛ لآن الخطأ القاتل 
كان يتمثل في أننا طوحنا بالنزعة القومية» وألقينا مها بعيدًا من خلفنا أو 
افترضنا أننا فعلنا ذلك. ولقد كانت ألمانيا الغربية لأسباب واضحة في 
05. : 5 ' 2 (15 
وفي عام 1988 كتب أوسكار لافونتين» وهو واحد من كبار ساستها عن 
«التحرك في ما يتجاوز الدولة القومية»» وجاء ذلك قبل ثلاث سنوات 
بالضبط من انفجار يوغوسلافيا إلى حالٍ من الصراع العرقي والقومي 
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فيه حاولت ألمانياء ومعها عدد آخر من الديمقراطيات المفترض نظريًا 
أخها دول بعد قومية» أن تتدخل من خلال مساندة مجموعة عرقية معيّنة 
ضد الآخرين. والسؤال هو: كيف استجابت هذه من الدول ما يعد 
القومية المرموقة لأزمة أوروبية ثانوية في الأساس» من خلال التفتيش 
في مصرف ذاكرتها الذي يعود إلى عام 1914؟ ولكي نتوخى الدقةء فكل 
منهم عمد إلى مساندة الجماعات العرقية نفسهاء التي كان يساندها 
خلال حروب القرن العشرين. 

وبعد سنوات قلائل» وعقب تجربته بوصفه كبير الإداريين في 
كوسوقوء التي كانت لا تزال منقسمة عرقيّاك عمد برنارد كوشنير إلى 
لق انان نرم سي و مرا ار جا يد فنا سياه 
لاتدعو للدهشة إزاء الظروف الكارثية» فقال «أول شبىء لسكان فقراء 
لزيا من سنوات متوالية من الاضطهاد: هو أن يتلهفوا عا هل جد 
الأمن ربوعهم: الأمن أولَا والأمن أخيرًا. أما الثىء الثاني الذي يُعَد 
أهم من الأول وإن كان يأقي بعله فهو الكرامة)6") ؛ فكيف يحصلون 
على الأمن والكرامة؟ من خلال انتهائهم إلى جماعة بمعنى جماعة قومية. 

لقد كانت يوغوسلاقيا حالة متطرفة من حالات القومية. ولكن 
توجد إشارات في كل مكان» تدل على عودة هذه النزعة. إن ربع 
الشباب الإنجليزي لدى سؤاهم يقولون إنهم يرون أنفسهم إنجليرًا 
وليسوا بريطانيين'" ''» وهذا ضعف النسبة المئوية بين صفوف 
مدرّسيهم. وفي ألمانياء ينشغل ال حوار العام بشأن مسألة المكان بفكرة 
الشعور التوجيهي. الذي نجده في الثقافة السائدة.. وبمعنى آخرء فهذا 
العامل الفعال هو مجموعة القيم السائدة في مجال الثقافة. وني الولايات 
المتحدة» كان الفيلسوف المرموق ريتشارد رورتي قد سبق في عام 1998 
إلى انتقاد تفكير اليسار الأمريكيء قائلا: «إن هذا اليسار يتصوّر الكرامة 
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القومية على أنها أمرء لا يناسب سوى الشوقينيين المتعصبين. لقد بدأوا 
في تصور أنفسهم. وكأنهم صفوة المنقذين أو خلاصة الفاهمين, بها يتيح 
لهم النفاذ إلى صميم الخطاب القومي؛ لإدراك الحقيقة المفزعة لأمريكا 
المعاصرة. ولكن هذه البصيرة لا تحركهم؛ لكي يصوغوا برنامجًا 
تشريعياء أو يجمعوا صفوفهم في حركة سياسية» أو يشاركوا في أمل 
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إن ما يرمي إليه رورتي كان قد طح بيقة على يد المؤرّخة ليا 
جرينفيلد» في دراسة معاصرة نادرة» فحصت القومية بأجلى صورهاء 
وهي تذكرنا بأن معناها يتغيّر عبر الزمن» ولكنها ما زالت تعني أفضل 
شىء في مجتمعاتنا أو أسوأ هذه الأشياء: «القومية كانت الشكل الذي 
ظهرت به الديمقراطية في العالم ... والمبدأ القولح شرل و09 , 
ومع ذلك فالقومية في شكلها الإثنى تمثل القوة الدافعة أيضَاء لإشعال 
الحرب والقتل العرقي. 

بوسعك أن7 توا إن جثيعالمكال القومية تتعلق بشعور من الانتاء 
أو بمكان معن أو بتخيل الأكثثر؛ بمعلايةأنما يمكن أن تتخذ شكلا 
إيجابيًا ومدنيًا؛ بحيث إن الانتماء يؤسس الالتزا م بالتواصلء وإلى تخيّل 
هذا الآخر في إطار من القبول والتعدّدية» ولكنها يمكن أن تتخذ شك 
سلبيًا إلى حد الإغراق في النزعة العرقية» وجعل الانتماء تعبيرًا عن 
الاستعلاء والاستيعاد. 


ويرتبط الشكل الإيجابي للقومية بالثقة في النفس والانفتاح وبفكرة 
الصالح العام. أما الشكل السلبي» فينطلق من مشاعر التوجس 
والغضبء ويتصل بقناعة يائسة بأن حقوق أمة لا تتجسد سوى 
بالمقارنة بحقوق أمة أخرىء كما لو كان الأمر احتدام منافسة, لا تنتج 
سوى رابحين وخاسرين. 


ومنذ عام 1995 م وما بعده؛ ما زال من السهل متابعة صعود هذين 
النوعين من النزعات القومية؛ بوصفهم| أوضح القوى الصاعدة ضمن 
الفراغ. الذي أسفر عنه اهيار العولمة» فهل هذا يعني أننا ندخل في حقبة 
قومية جديدة» تشهد خلالها هذين الشكلين: الإيجابي والسلبي» ويتعيّن 
أن يحتدم القتال بينهما من جديد؟ الإجابة: هي أننا لا نعرف الإجابة 
بعد» وما نعرفه هو أن القوىء التي سوف تشكل على الأرجح الحقبة 
الجديدة تبدو ظاهرة وقد للاحت للعيان» ولكنها ما زالت في حالة 
سيولة» ولم تدخل بعد مرحلة التشكيل. 
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نحن لا نريد الحرب 

ولكن بحق الشيطان إذا ما كيب علينا القتالك 
فلدينا السفن, 

ولدينا الرجال. 

ولدينا أيضا المال. 


أغنية مكدرموت في الحرب. أنشدوها في معرض لندن عام 1878. 


تجلى الوضوح الفكري للقومية السلبية في عام 1878» خلال إحدى 
الأزمات المتعددة. التي كانت تنشب بين روسيا وتركياء لدرجة أن لندن 
حاولت التوسط توخيًا منها لمصالحها الخاصة. وهذه الآغنية الشعبية 
الي كاد لمان ورايم روات ناف تف زرعية معني 
بوصفها تعبيرًا عن تأكيد معين للذات القومية مع توخي المصلدة 
الذاتية؛ فضلا عن اتخاذ موقف اللامبالاة أو التجاهل لمصالح الآخرين. 
كما كانت عاملا مساعدًا للممارسات السياسية في داخل البلاد» وكثيًا 
ما كانت تعبيرًا بغير وعي عن الخنوف. وني بلدان كثيرة» كان القوم 
يرفعون شعارات أخرى؛ فالولايات المتحدة كان لديها شعار انتتصار 


النسورء وهو انتشار لهيمنة النسر الأمريكيء عبر منطقة قوامها 10.000 
ميل من مانيلا إلى بورتوريكو. 

ويشكل انعدام الأمن وأحوال الفقر ونزعة الطموح, الجذور الثلاثة 
لتلك النزعة القومية المدمّرة» وغالبًا ما يتوقف التعبير عنها على الولاء 
العرقي» وهو نوع من استدعاء الرب المعبود لصالح أحد الأطراف. 
فضلًا عن كونه ضربًا من الاعتزاز بالجهل وقناعة؛ تؤكد أنك مستهدف 
دائًا بالأذىء متوهمًا بأن جراحاتك من جرائه لا سبيل إلى تضميدها. 
وفيما يتعلق بالقضايا الرئيسية» فغالبًا ما يلقى الجهل تشجيعاء وفي بعض 


2 
سِ 


الأحيان يتخذ هذا المنحى شكلا سطحية (أكثر نما يستمد جذوره من 
الحقيقة الواقعة. ومثل هذا الجهل المتعَمّد يتيح للمجتمعات البالغة 
التعقيد أن تظل مركزة على أضرار محددة لحقت بها. وفي أسوأ الحاللات. 
فإن هذا النمط يمكن أن يتحول ليصبح نزعة سيكوباتية تشاؤمية: 
وهاهو الفيلسوف الإيطالي الكبير جيامباتستا فيكو يدين هذه النزعة. 
التى نشأت في القرن الشامن عشرء قبيل أن تنطلق الحركة القومية 
الحديثة قائلًا: «حين يتوه العقل الإنساني في غيابات الجهل» يعمد 
الإنسان إلى أن يجعل نفسه مقياسًا لكما[اشىء". .ومن هنا تنتشر 
الأقاويل ... ودائًا يجد المجهول من يصَحمه. #طالربا'تغيب عن الناس 
أبعاد المسافات وطبائع الأشياء» فهم يحكمون على ذلك با يألفونه» وب) 

والذي يتاح في أيدي الناس هوء على الأرجح. رابطة الأسرة أو 
الأصل العرقى. وقد شهدت الولايات المتحدة خطيبًا إثر خطيب في 
مؤتمر الحزب الجمهوري عام 2004 ». من ظلوا يتكلمون ويحيلون إلى 
آصرة الأسرة؛ حيث الأسرة تأتي أولا ىا يقولون وأنها محور أي مجتمع. 
ولاريب أن الأسرة أمر حوري لحياة البشر ولحياتنا العاطفية بكل 
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تعقيداتها. لكن فكرة الأسرة بوصفها محورًا أو هيكلا للمجتمع» أمر 
يقارب فكرة المافيا أو فكرة الحق المطلق المتطرّف. الذي لا يوجد 
بصدده سرف غبار انين #0 تاليك ب إما لاسر القدية ار اليه 
المقدّسة. وفي كلتا الحالتين» فالولاء يقاس طبقَا لمدى نجاحه في تمثيل 
حالة من الانغلاق. وعليه» فالآفكار الديمقراطية والإنسانية للحضارة 
والمجتمع والجاعة» التي تتوقف عليها قدرتنا على تيل الآخرء وهو 
الفرد الذي تفصله مسافة عنا.. كل هذه الأفكار لا تليث أن تجد من 
يطوّح مها بعيدًا إلى هامش الاهتمام. 

تعتمد هذه النزعة من قومية التقارب في المكان على الشعور بالخنوف. 
وقد عمد العالم النفساني إريك فروم إلى الحط من شأنها؛ بوصفها حالة 
عجزنا عن أن نتعانى من الشعور بضياع الهياكل» التي كان يخلد إليها 
البشر» فيم| قبل المجتمع الحديث. وعليه» فقد عدنا إلى «عبادة أصنام 
جديدة من دم وتراب» » تلك هي القومية كثقافة انتماء» بدلا من أن 
تكون القومية كحضارة ثقافة. وعليه يصبح الجهل بمثابة سياج للحاية 
من الخنوف الذي يسري بين صفوفنا. ولا يلبث الجهل الذي غالبًا ما 
يُطرّح مشوبًا بسحر البراءة أن يصبح حالة شبه مقدّسة. وقد حذّر 
(الفيلسوف ال حولندي) إرازموس من هذه الحالة» حتى قبل أن توجد 
أصلاء فقال: «إن غياب الثقافة ليس مرادفًا لحلول القداسة ولا اللبيب 
مرادف للكافر». بطبيعة ال حال» فتلك هي القومية التي تصبح فيها 
«نزعة الانتماء مرادفة للعنصرية»» أو هي في نهاية المطاف للقومية 
بوصمها عقيدة أو دينًا. 

وبعد عام 1945 ؛ كان من المفترض لهذا الاستغلال للظاهرة أن 
يذوي ويذبل مع غياب الجذوره التي يستمد منها حياته. وعلى مدار 
ربع القرن الذي جاء بعد ذلك» طرأ تحول تدريجي نحو نموذج مدني 
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للقومية وعلى أقل تقدير» ففي داخل الديمقراطيات؛ كانت القومية 
تعبيرًا مطردًا عن الصالح العام؛ بحيث ظل مخلفًا وراءه ذلك النمط من 
التعبيرات السطحية عن الحماس والعواطف. كانت مجالات الرياضة 
البدنية والاحتفالات الجاهيرية والمشاعر العفوية. التي : تعر عن الانتاء 
قد حلت محل ما يمكن أن يكون سلبيًا في هذا المجال. وحين جاءت 
فترة العولمة» تعرّضت فكرة القومية إلى الإطاحة بها بعيدًا عن الأنظار. 
وكان مثل هذا الحديث في كندا يفهّم على أنه حديث بالغ التبسيط» 
يدعو للأخذ بالحاثية» وينبو عن المألوف. ويتجاوز زمن الحتمية. وفي 
أوروباء كان ينتمي إلى ماض تعيس انقضى. وما كان مهمًا هو تركيز 
الاختصاصيين على تنظيم أوروبا من النلؤاخي الاقتصادية والإدارية 
والسياسية» وعلى مدار 60 عامّاء لم تجر مناقشة قط للثقافة الأوروبية 
ولا للمواطنة ولا للأسلوبء الذي كان أفراد هذه التشكيلة الكبيرة من 
الأوروبيين جديرين بأن يعيشوه في واقع الحياة.. أمافي الولايات 
المتحدة.» فبين| كانت القومية أمرًا يشويبه الخلط والاضطرابء. كان 
الخطاب السائد خطابًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى. 

وبعدهاء وكى| لو كانت قد قفزت من المجهولء؛ بدأت القومية في 
معاودة الظهورء ربها بعد أن ساد هذا القدر من إنكار الإمكانات 
الإيجابية للقومية؛ لأنه كان إنكارًا للمجتمع بوصفه مشروعًا إنسانيًا. 
وإن كان ما برز حاليًا من القومية إلى الضوء سلبيًا إلى حد كبير؛ حيث 
جاء يرتبط وثيقًا بالشياطين القديمة. المتمثلة في أجواء الخنوف والنزعة 
العرقية والاغتراب الثقافي وسوء تفسير الدين. وقد أطل ريتشارد 
رورت على هذه الظواهر من المنظور الأمريكيء فرأى أن هذا الأمر 
يمثل «انعدامًا للثقة في النزعة الإنسانية» من خلال التراجع من الممارسة 
إلى النظرية مع ما ينجم عن ذلك من الفشل والاهيار العصبي, الذي 
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يقود الناس إلى التخلي عن نزعة العلمانية لصالح الاعتقادفي 
الخنطيئة)/» وسواء كان هذا التحليل صحيحًا أو مغلوطاء وسواء 
أمكن تعميمه أم لاء فهو بالتأكيد مقٌّ بشأن الحديث عن الخطيئة؛ 
فالقومية السلبية الصاعدة حفلت بكل أنواع الشعارات» التي تجسد 
مشاعر الاعتقاد والولاء والخنوف والإحساس بالذنب. 
3 ل د 

ما الإشارات الدالة؟ في عام 1994. قام اتنتلاف بين ثلاثة أحزاب 
إيطالية» يمثّل كل منها وجهًا من وجوه القومية السلبية من الطراز 
القديم» وكاد هذا الاتتلاف يستآثر بمقاليد السلطة. وكان ثمة زعيم من 
هذه الأحزاب هو جيانفرانكو فيني, الذي ينتمي إلى الفاشسست 
السابقين» وقد أدل بحديث لمجلة وصف فيه موسوليني بأنه «أعظم 
سكاويى القفرتة” : ومنذ ذلك الحين» جاء الائتلاف إلى السلطة وعمل 
الستيور تكو جاهدًا؛ لكي يبعد نفسه عن ماضيه الفاشي: وقد توكلا 
موقع نائب رئيس الوزراء» ثم أصبح وزيرًا للخارجية. وهناك كثشيرون 
ثمن يتصورون أنه كان في طريقه إلى أن يصبح رئيسًا للوزراء» ولو 
حدث ذلكء. لكان الجو العام في أوروبا قد تحول لدرجة التعامل مع 
وصوله إلى السلطة» سواء في إيطاليا أو في أنحاء العالم؛ بوصفه حدثا 
اعتياديا. 


على مدى الفترة نفسهاء كان جورج هايدرء الذي لم يخفف قط من 
هجته الفظة» التي كانت تسود آراءه بشأن المهاجرين وبشأن طبيعة 
الأعراق في النمساء قد حاز قدرًا كافيًا من النفوذء ب أتاح له أن يضم 
حزبه إلى حكومة اتتلافية. ورغم أنه فقد شعبيته» إلا أنه بدأ في عام 
4 في الصعود من جديد. وهناك أناط مماثلة في أبعد الأماكن؛ حيث 
لا يساور الناس أي سبب للتخوفء. ومنها مثلا النرويج وسويسرا 


2 وأين نذهب الآن؟ 


والدانمرك والجمهورية التشيكية. أما في فرنساء فإن الحزب الوحيد 
الذي يعلن عن نزعته العرقية» يحظى بتأييد ما يقارب ربع السكان. 
الذين يتفقون مع الأفكار التي يطرحه ا" . وحتى في شهلي أيرلنداء 
حيث يُبذل كل جهد لتخفيف مثل هذه المواقفء ما زال المتطرفون على 
كلا الجانبين يفوزون من الأصوات بما يكفي أن يعوقوا إحراز التقده 
في الأجل الطويل. 

وفي ألمانيا يقع كل سنة أكثر من 1.000هجوم وحادثة» تسد معاداة 
للسامية. وقد استخدم المستشار جيرهارد شرودر الذكرى السنوية 
الستين لعام 2005 ؛ لتحرير معسكرات أوشفيتز وبركناو في مسعاه أن 
يفتح العيون على الأخطار المحدقة» ولكي يتكلم بشأن استمرار نزعة 


ب 
32 


معاداة السامية» فقال: «من واجبنا جميعًا أن نواجه سياسيا النازيين 


الجُدّد والنازيين القدماء»””» وقبل هذا التاريخ بأسابيع قليلة» كان 
حزب النازية الجديدة قد فاز بمقاعد في برلمان سكسونيا. 

ليس معنى لهذا القول يأل النازية أو الفاشية على وشلك أن تفوز 
بالسلطة في الغرب؛ فإن الأمر أبعد من هذا بكثير. ولكن المنساخ 
الجتيعى الذي حيظ بمقولات هذه الرك ري تدر مدر ديل تقر على 
صعيد جبهة واسعة؛ تتعلق بالأفراد الذين لا يندرجون ضمن لون 
البشرة نفسه. أو الديانة نفسها. وقد قامت كثير من اللأحزاب السياسية 
المعتدلة بتعديل سياساتها؛ بحيث تشغل الحيّز السياسى المعادي 
للمهاجرين» الذي كانت تشغله الأحزاب الوطنية ممص وهكذا 
اختار إسراثئيل سنغر» رئيس المؤتمر اليهودي العالمي الاحتفال نفسه 
بذكرى أوشفيتز وبركناو؛ لكي يربط بين الحاجة إلى تذكر محارق 
المولوكوست» وما شهدته في الماضى القريب أحداث روانداء وما 
تشهده في الحاضر أحداث اللميود ات نوق المستقبل أحداث نيجيريا). 
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وعلى الحكومات والديانات والمؤسسات في أوروبا أن تحشد إرادتها؛ 
لكي تواجه الداريخ» وتستخدمه لحاية المستقبل/". وفي هذا يقول 
كيجيل بوندفيك رئيس وزراء النرويج: «تساورني مشاعر القلق العميق 
إزاء التيار» الذي يتجه حاليًا نحو الاستقطاب والتطرّفء وهو ما يرتبط 
بمشكلة الاستبعاد» وكثيرًا ما يحمل في طياته عناصر التفكير في إلقاء 
اللوم على كاهل الآخرين». 

ويقدّر تقرير صُنَادرَموؤخرًا عن وزارة الخارجية الأمريكية أن عدد 
المتعصبين البيض في أمريكا انتشر شر في مناطق الغربء. وزاد من عدد 
محدود للغاية في عام 1992؛ ليصل على الأقل إلى خمسين ألما في عام 
4. وني روسيا ما زالت الأحزاب القومية المتعصبة تحوز ما يقرب 
من ربع الأصواتء بل إن موقفها الآن أصبح يحظى بقدر من الاحترام 
بين الطبقات المعتدلة. وعندما سثلوا عن فكرة «روسيا للروس»؛ فإن 
نصف الروس وافقوا على الفكرة» وما يكاد يكون النصف يظنون أن 
اليهود يتمتعون بقدر مفرط من النفوذ. وأن حركة الوافدين من القوقاز 
لا بد من اي 

ذا ما تطلّحت من حولك في أر طاصلاكاطلوجلات الانزلاق نفسه 
إلى هذه الحالة» في) يكاد يكون كل مكان. وثمة حكومة أكثر تمسكا 
بالنزعة القومية في كوريا الجنوبية» ومحافظ يتسم بتلك النزعة القومية 
المتعصبة الكلاسيكية في طوكيو»؛ فضلا عن صعود حزب الاستقلال في 
المملكة المتحدة» الذي فاز بنسبة 16 في المائة من الأصوات في انتخابات 
4 الأوروبية. أما الصين.. فإن التفسير الرسمي للتاريخ يقول بأن 
«ال: لشعب الصيني لا ينبغي له أن يُستَزل قط على يد المعتدين الأجانب. 
وأن من شأن أمة عظيمة وقوية أن تضمن وحدها بقاء الجنس الصيني) 
ويقول الكاتب إيان بوروما إن النزعة الوطنية «تقوم على أساس شعور 


جماعي بالظلم الشديد. وأنها جاءت لتحل محل الماركسية اللينينية 
وأفكار ماوتسي تونج. بوصفها الأيديولوجية الرسمية لجمهورية 
الصين الشعبية»7)» وفي الهند ثمة نمط متواصل للتعصّب القومى» منذ 
عام 1947 حتى البرعوساء صعودسترب يناتا الوم حتى وبر 
كان حاليًا في المعارضة. آية على نمو تلك النزعة من القومية السلبية. 
وفي أمريكا اللاتينية» يبدو أن معظم الدراسات توضّح أن ما يكاد 
يكون نصف السكان يشعرون بأن الديمقراطية الليبرالية» وهي 
الإرهاص بنزعة العوللة» بلغت من الفشل لدرجة أنهم قد يفضّلون 
الحكم ال 

وفيما يتصل بالولايات المتحدة. يبدو الجو العام على نحو ما يصفه 
المؤرّخ سيمون شاما بعبارة يقول فيها «إن ثمة صراعًا ثنائيًا قائم| بين 
الخير والشر وبين الحرية والإرهاب». فلاذا يقع هذا المجتمع المعقد 
والي نمسراثنؤذلك التبسيط المخل لثنائية الخير والشر ؟ ب#صيون. 
الكاتب رورتي أن عولمة سوق العمل دون حماية دولة الرفاه تركت 
الأمريكيين» وهم «أكثر تعرّضًا بكثير لشعبوية الجناح اليميني» بأكثر من 
معظم البلدان الأوروية)2020 

وعلى كل حالء فإن هذه النظرة المانيشية القائمة على الثنائية المذكورة 
أعلاه هي الأسلوبء الذي يعرض به كل مسؤول في أمريكا نظرتها إلى 
العالم. إن فرنسيس فوكوياماء وهو واحد من أهم المنظرين للحكمة 
المهيمنة في واشنطن دفع إلى السوق بملزمة مطبوعة في عام 2004؛ 
ليعلن ضرورة التصدي لتلك الاتجاهات؛ التي كانت سائدة”'", ثم 
اعررّف صراحة أن موقفه قد يدهش دعاة «الفكرة القائلة ببناء الدولة 
في مواجهة تقييد الدولة» أو تحجيمهاء على أساس أن يكون ذلك 
بوصفه البند المدرج على قمة جدول أعمالنا؛ مما قد يصدم بعض الأفراد 
على أنه تحول بالغ الغرابة. ولكن رسالته كانت منطقية تمامّاء إذا ما اتبعنا 
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«المجتمعات الممرّقة بفعل الصراعء أو بفعل الحروب؛ من أجل القضاء 
على الامتدادات الخطيرة للارهاب» ومن باب الأمل بأن البلدان الفقيرة 
ستتاح لها فرصة للتطوّر اقتصاديًا؛ ذلك لأن الدول - والدول فقط- 
هى وحدها القادرة على استججماع أسباب السلطة الشرعية» وتوزيعها 


7 
ص3 


على نحو هادف. وهذه السلطة ضرورية لإعمال سيادة القانون محليا؛ 
فضلًا عن ضرورتها للحفاظ على نظام عالمي سائد دوليًا. على أن هذه 
المداخلة تتزامن بشكل متناسق مع الاعتراف» الذي كان قد أصدره 
مؤخرًا ميلتون فريدمان”" » مبديًا الندم على أن أسدى نصائحه إلى 
البلدان» التي تحررت من الكتلة السوفيياتية بأن «تتبع سبيل الخصخصة 
ولاشيء غير الخصخصة». وقال: كنت مخطنًا فقد اتضح أن حكم 
القانون قد يكون هو الأمر الأهم والأساسي قبل الخصخصة». 

ومع اضمحلال فكرة العولمة» فإن الرسالة السياسية الغالبة» التي 
تنطلق من جانب دعاتها تفيد بأن الدنيا تغّرت» وأن أزمة اليوم 
العسكرية والسياسية تقتضي إعادة تأسيس جانب السلطة في الدولة 
القومية. ولكن هؤلاء القوء## ذيريا شن وأن أكٌدوا سيادة الحتمية 
الاقتصادية على الإرادة الواعية للدولة القومية» ما زالوا يتذرعون 
بالصمتء أو أنهم يواصلون موقفهم السلبي؛ بشأن دورهم الإيجابي 
للدولة القومية في تغيير الظروفء التي أفضت أساسًا إلى وقوع 
الأزمات.. إنهم لا يأتون على ذكر مفهوم الصالح العام. ومرة أخرى. 
فإن فوكوياما ما زال يمثل علامة على الطريق بالنسبة لمحاولتهم 
اصطناع حكمة جديدة؛ من أجل أن يسلم بها الناس. وما يدعو إليه هو 
(*) الاقتصادي الأمريكي الذي طالما تصدّر دعوة التطور الرآسيالي وحرية التجارة: 


بعيدًا عن الضوابط والقيود» وقد حصل في عام 1976 على جائزة نوبل (2006- 
2 ا(المترجم). 


العمل مهمّة ونشاط؛ لإعادة إنشاء نصف النزعة القومية» الذي يمكن 
أن يصبح سلبياء إذا ما لم يصاحبه تنفيذ النصف المجتمعي الآخرء بكل 
تركيزه على الصالح العام وعلى تحقيق العدالة ورفض الاستبعاد. 

في الوقت نفسه؛ ما برحت أجزاء من العالم تشهد إضفاء نزعة 
راديكالية على الإسلام. ولكن في سائر الحضارات الإسلامية» بكل 
تشابكها وبوصفها الغالبية العظمىء. يظل المسلمون معرضين يوميًا 
لذلك الجهل المزمن» الذي تنصف به معظم الأطراف في الغرب. 
وحيث) أكون في إحدى الجامعات. فإنني أصادف برناعجا واسع النطاق 
لتدريس الإنسانيات» فأساًفوالاً لماتذيهها إذا كانوا يدرّسون مناهج عن 
الإسلام, أو إذا كان ثمة شيء يعلّمونه خارج نطاق الْأَطَّر الرومانية - 
اليونانية - اليهودية - المسيحية - الغربية.. أما الإجابة فتكاد داثً أنهم 
لا يفعلون شيئًا من هذا القبيل. ورغم أنه على مستوى شريحة محدودة 

من الاختصاصيين» كان ثمة استجابة إزاء هذه الأزمة في فهم الإسلام. 
ولكن على 8 دنا التعيم الأوسع نطاقاء أستطيع أن أتصوّر أنه 
لا توجد أي محاولة لفه باهذ الدين الآخرء وما عسى أن تكون عليه 
تلك الثقافات الأخرى. 


1 7 عرف 
يت ياب ردح 


هذا النقص في مجال التعليم يفيدنا عن سرعة صعود ما نسميه 
بالنزعة القومية السلبية؛ فثمة تشكيلة من العوامل الصغيرة الأخرى. 
التي تشير إلى هذه اللأوضاع ومعظمها مرتبط بالشعبوية الزائفة» وهي 
آية على تنامي النزعة القومية السلبية . وعلى سبيل المثال» ففي كل أنحاء 
الغرب ما زالت الهياكل المنظّمة للمنشقين في حالٍ من الأزمة رغم أن 
الأمر يشهد قدرًا كبيرًا من حالات التمرّد والمعارضة: بيد أن النقابات 
والاتادات يطفة اللتطى ‏ وجافندة الأرودةه ولازاليت المنكلات خير 
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الحكومية تلتزم بحالة الدفاع عن النفس. ومع ذلك» فهناك مشاركات 
متزايدة» بل واحترام ملحوظ بالنسبة لبرامج الأحاديث المذاعة بالراديو 
ولحملات العلاقات العامة واستطلاعات الآراء» وإن كانت كلها 
تصدر في الأجل القصير عن ردود الفعل؛ فضلا عن أنها مشحونة 
بالنزعات الانفعالية بحيث تلائم تمامًا أي فرد يسعى إلى أن يفضفض 
عن مكنون صدره. دون أن يعرفه أحد. 

ويرتبط نمط التمويل العام على صعيد الديمقراطيات بهذه الناحية؛ 
فالمستوى الفعّال لضرائب الشركات في حالٍ من الانخفاض» وهي 
مصمّمة؛ لكي تسمح للشركات الجيدة التنظيم بأن تمض ما تدفعه إلى 
أدنى حد » هذا إذا كانت تدفع شيئًا على الإطلاق» وعلى أساس أن 
الشركات تستثمر مدخراتها من الضرائب؛ ومن ثم فهي تحقق نموًا 
متصاعدا في الاقتصاد المجتمعي» وحتى الآن فلم تجد ذلك نفعًا. ومن 
ناحية التمويل العام» كان لابد أن تحل محل مدفوعاتها الضائعة تشكيلة 
واسعة من الضرائب الشبح. ما بين ضرائب المبيعات إلى ضرائب 
المراهنات والمقامرات التي تديرها الدولة» كما أن الغياب المستمر للعلانية 
والشفافية في مجال الضرائب» خلق حالة رفض من جانب المواطنين؛ نما 
أدى إلى تباعدهم عن المؤسسات التي تحكمهم. وحقيقة أن الحكومات 
الديمقراطية تنفق عشرات الملايين من الدولارات أو اليورو أو الجنيه 
الاسترليني على الإعلانات الجذابة؛ لكي تحمل مواطنيها من يعيشون في 
قاع سلم الإيرادات على أن يدفعوا الضرائب على شكل أموال المراهنات 
والقمار» هي حقيقة مهينة» سواء بالنسبة للحاكم أو المحكوم. 

وتزيد مهائتها بالنسبة لكب الحاكمة؛ عندما تكون الإيرادات التي 
ينالها نصف القاع المذكور في مجتمعاتنا قد ركدت- لوقت أو لآخر- 
أو زادت انكاشًاء فأجور المواطنين الأمريكيين العاديين في عام 1999 
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كانت أقل بنسبة 10 في المائة عنها في عام 1973. وهذه الخحالة تماثلة- وإن 
لم تكن متطرفة- لنظيرتها في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
المجال الاقتصادي» وهو ما يشكل في مجموعه جزءًا من لغز الشعبوية 
الزائفة» الذي يسهم في صعود وسيادة القومية السلبية. 

ومن أقل المجالاات وضوحًا في هذا الصدد. ذلك الأثر الذي ينجم 
عن المبالغة في تأكيد نزعة الاستهلاك؛ في أي ديمقراطية راسخة: لقد 
كان الفاشيون يعتقدون بأن أي مجتمع مدمن على الاستهلاك» هو 
المجتمع الذي يقبل منهم أن يتسلموا مقاليد السلطة. وكانوا يتصوّرون 
الشيء ء نفسه عن المجتمعات» التي سقطت في أيدي ما نسميهم الآن 
بالشركات عير الوطنية. وكان موسوليني يسأل: «متى يتوقف حقا أي 
عمل رأسالي عن التحول إلى ظاهرة اقتصادية؟ ثم يجيب: عندما يؤدي 
حجمه إلى تحويله إلى ظاهرة اجتماعية)!”'". 

وثمة ملاحظة محدودة أخرى: لقد كان الفيلسوف ارازموس هو 
القوة العظيمة لنزعة الإنسانيات الحميومانية» في السنوات الأخيرة» قبل 
حركة الإصلاح الديني في أوروبا. وفي عام 2004» تم إصدار طبعة 
شعبية جديدة من رسائله في هولنداء التي تضم أحد عشر ألف مكتبة 
ولكن من بين هذه المكتبات» طلبت عشر فقط اقتناء الكتاب؛ لأن الجو 
العام جو تسوده نزعة الشعبوية الزاتفة» التي تغذي بدورها نزعة 
القر ب اليه 


8ع 


0 


7 و‎ ,٠ 
تي يد د‎ 


والأهم من هذا كله. ففي ظل هذا المناخ المضطربء الذي يشهد 
تناميا للقومية السلبية» شهدنا عودة فكرة الأصل العرقي كخاصية 
للانتماء . وبدا الأمرء وكأن العالم يتقسم إلى مجموعتين» دون أن تكونا 
منظّمتين جغرافيًا بالضرورة» فهناك الذين يتسمون بعمى الألوان ثم 
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بعمى الأديان» بأكثر نما شهده أي مجتمع حديث على الإطلاق. ولكن 
هناك بلدان أو شرائح كاملة من البلدان أصبحت الآن قادرة على أن 
تتصرفء كا لو كان الانقسام بين الأجناس لا يوجد أصلا. وفي هذه 
البلدان» توجد مدارس يسمّح فيها بهذا التمازج الإيجابي؛ كي يتحول إلى 
قوة إنسانية خلاقة. 
نّ ثمّة اتجاهًا مغايرًا أيضًا تحت السطح.. وني إطاره توجد عصبة 
الشمال» التي ما زالت تحكم وتؤمن بإيطاليا الأسطورية البيضاءء التي 
تسمى لايادانيا حيث كج حخظ و رة.7' وني الدانمرك» وهي من أكثر 
البلدان انفتاحًاء نجد قانونًا يمنع المواطنين دون الرابعة والعشرين من 
زواج الأجنبي أو الأجنبية» ثم الإقامة في البلد. أما الأفكار الأوروبية 
التي عمدت إلى الفصلء منذ وقت طويلء بين الدين والسياسة؛ فقد 
لات فجأة تصف الثقافة الأوروبية على أنها بالأساس س اله البو نيان 
وروما والمسيحية. ولقد سبق أن ألمحت إلى الصعوبة» التي تصوّرت بها 
كيف أن 17 مليون مسلم سوف يصبحون أوروبيين حقيقيين» رغم أنهم 
كانوا مقيمين هناك لوقت طويلء يمتد غالبا أجيالا عديدة فضلا عن 
كونهم يمثّلون نسبة صغيرة من سكانء يبلغ قوامهم 450 مليون نسمة. 
وتأتي الحلول المنشودة» ومنها مثلا تخفيف تدريجي لقوانين الهجرة» 
بمثابة نقطة في مميط» تتم على مضض عميق. وليس هناك أي تصوّر 
متحمس للأخذ بمبدأ مواطنة شاملة لا تستبعد الآخرين» رغم أنها هي 
السبيل الوحيد لسيادة فكرة» قوامها الشمولء وتقوم على أساس 
الانتاء. 
ولاتكمن المشكلة هنافي التفاصيل؛ فالعقبات العرقية في 
الديمقراطيات يمكن حلّها بالتدريج» بل تكمن المشكلة في عودة خرافة 
العرق والتقسيم العرقي. وتحذر لويز أربور- في ضوء تجاربها كمدع 
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عام في جنايات جرائم الحربء للمحكمة الجناتية الدولية في 
يوغوسلافيا السابقة- من «الخرافات والأساطير العديدة» التي 
لا يمكن إنكارها؛ لأنه لا يمكن التحقق منها ... وهذه الأساطير هى 
اح ل لقاب سارف اذى اباي نض إن ريه اكه 
يؤدي أيضًا إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية؛ وإلى الإفناء والقتدل 
والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والترحيل والإبعاد والاضطهاد. 
على أسس إثنية وعرقية أو دينية»"”'' » وربما نقول لأنفسنا أن هذا كله 
أصبح وراءناء ولكن أحداث يوغوسلافيا وقعت بالأمس القريب 
فقطهء والقانون الدانمركي صدر في أيامناء وهناك أيضًا حكاية 
(الإيطالي) جيانفرانكو فيني» فضلا عن المثقفين الفرنسيين» الذين يرون 
1 ]لكي ند بحسا السسرره قناعاء إضافة إلى ما يمحدث من 
ملاحقة» ترمي إلى عزل المسلمين على صعيد ولايات متحدة» يستبد مهأ 
الروع الشديد. ويصدق الشىء نفسه على العودة لارتكاب التعذيب 
مستندًا إلى حدّ كبير إلى الخوف العرقي» إضافة إلى تلك المدارس الدينية 
2 الشرق الأسيوي» التي تخلط بين الإسلام والاختلاف العرقي» دع 
عنك الحذ من الحقوق المدنية في الديمقراطياتء. التي كانت أول من 
دون كثيرًا من تلك الحقوق لتصبح قانونًا. وتحت السطح مباشرة لهذا 
التقييد» تلوح المخاوف التي زادت حدتها كثيرًا في زماننا بفعل أفكار 
ثابتة. م سد اي 

يعبر روبرت كوير عن هذا بدقة» حين يقول: «اليوم تنضح أولوية 
الصعيد المحلى في ما يكاد يكون كل البلدان» وما يبقى على الحكومات 
2 مواقع السلطة هو سياسات الداخل» وليس رت الخارس)'6”ا 0 
وكون العنصر المحل يسود على العنصر العالمى يفيدنا بطول المسافة» 
التي تركنا فيها أيديولوجية العولمة من خلفناء لدرجة أن تحولت بنا 
الأوضاع لنجد أنفسنا في ركن مظلم من الفراغ: إن ثمة أشكالا تدشأ في 
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هذا الظلام» ولكن المسألة بالغة الدقة.. فلماذا يسيطر العنصر المحلي على 
العنصر الدوليء إذا لى يشعر المواطنون بأن تجربة العوللة منيت بفشل 
ذريع لدرجة خيّبت آمالهم؟ 

صحيح أنه لا جناح في الأساس على غلبة الشؤون المحلية» ولكن 
القومية السلبية هي واحدة من النتائج الحقيقية» التي ترفض الشمول 
وتكرس حالة الاستبعاد. 

فإلى أي حدٌ تبلغ خطورتها كعنصر سلبي؟ 

أي فرد في الغرب يتبوأ أي مركز في مواقع السلطة, لا يحتاج إلا إلى 
أن يمد بصره إلى التسعينيات في أماكن مثل روانداء وبصورة أحدث إلى 
مواقع مثل الكونغو؛ ليجد أن هناك الملايين من لقوا مصرعهم في 
البلدين» دون أن تتفضل عليهم الحضارة الغربية ولو بنظرة. وكما قال 
الجنرال دالير» قائد قوات الأمم المتحدة. ني رواندا: من الصعب أن 
نلتمس سببًا لهذا الصمتء باستثناء سبب واحد هو العنصر العرقي. 

وإذا كنا بحاجة لأي تأكيد» فلن نحتاج سوى إلى أن نعود إلى تحليل 
هانتنجتون في عام 1996 » في النظر إلى العالم بوصفه ساحة للصدام بين 
الحضارات. وكم قرأَثٌ هذا الكتاب أعداد غفيرة من تلاميذ العولمة: 
وكان أن رفعوا أصواتهم موافقين مع المقولة» التي تفيد بأن المجتمعات 
تدفعها وتجمعها الثقافات المشتركة وليس الاقتصادات. وهم الآن 
يفهمون ما يحدث من حوهمء فضلا عن السبب الذي جعل الأمور 
لاتتم على نحو ما يتوقعون. وفيا يتعلق تحديدًا بحالة الولايات 
المتحدة» فإن بقاءها يتوقف على: اإعادة تأكيد الأمريكيين للمويتهم 
الغربية»""''؛ ولقد جاء الترحيب الواسع النطاق الذي تلقاه هذه 
المقولة» بعد أن سادت في كل أنحاء الغرب؛ ليكشف عن مدى 
الاضطراب والغموضء الذي يشوب الفراغ الحاصل حاليًا. ولكن هذا 
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الترحيب يوضح لنا كيف أن الناس استبّد بهم الخوف في ظل اضطراب 
متنام لحقبة العولمة» وكيف أنهم لا يرتاحون لتلك الآفكار الكاسحة 
القائلة بالحتمية. وفي كل حالء فإن سنوات قليلة مضت لتشهد الحتمية 
الاقتصادية» وقد كان ذكرها يتردد على كل لسان. وفجأة وبغير انتظار.. 
فإن نفس البشر أو أصدقاءهم أصبحواء الآن» يصرون على أن المفتاح 
الرئيسي في الموقف هو ثقافة الاستبعاد. 

لايبدي الأب أندريا ريكاردي من حركة سانت إيجيديو أي 
علامات على هذا المخوف» وهو يلاحظ ببساطة أن هانتنجتون في 
تقسياته للثقافات إلى جماعات مغلقة» تتواجد مع بعضها البعضء لم 
يكترث بأن يسند حضارة بعينها إلى أفريقيا. وما عليك إلا أن تتحقق 
فجأة من مدى النزعة العنصرية الفظة» النى 5ت © سيهقولاته المعقدة 
نظريًا. ومن جانبه لم يضيّع أغا خان وقتًاء حين قال: 01ت الممصداء: 
حتى إذا كان موجودا على شكل تصادم حضاري واسع النطاق» فهو 
ليس صدامًا بين الثقافات, ولكنه صدام في الجهل»”* '', وفي هذه الحالة 
لا يمكن أن يكون الأمر جهلا صريحاء فهو إما أن يكون أمرًا مقصودًا 
أو ناتجًا من نواتج النوف. 

وربا كان أبعد تجليات نزعة القومية السلبية توقعًا وأوضحها ظهورًا 
ما تمثل في استعداد الرب المعبود؛ كي يتجلى ظهوره بانتظام إلى جانب 
كثير من المشاركين» في هذه الصدامات الجديدة بين الحضارات. هذه 
العودة للربوبية لا يمكن بالتأكيد أن تكون قصدًاء عمد إليه غلاة 
المؤمنين بالعوللمة. 

وسواء أكانت العودة مقصودة أم لا.. فإنهم استدعوا فكرة الرب 
بوضوح؛ للاضطلاع بدور غير ديني. وهودور السند السياسي. 
المستعد لتبرير أي شيء يكون مطلوبًا. 
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ولقد جاءت مشاركته متضائلة» فربها سئم هذا المعبود الحروب التي 
لا تنتهي» ومنها مثلا ما كان يتم في أيرلندا الشمالية» ثم تبع ذلك 
تجليات مشهودة في المذابح التي اجتاحت أفريقيا بأسرهاء فيما كانت 
هذه الروح الربوبية تتجول أيضًا في الجبال الأفغانية مع طالبان وحاربي 
العصابات المنتمين إلى القاعدة؛ حيث أدى ذلك إلى تحطيم المعابد وإلى 
حدوث حالات الشعّب ف الهند» وإلى تأييد حملات مناهضة المهاجرين 
في أوروبا. بل إن هذا الرمز المعيود هو الذي ألهم في وقت الفراغ 
شعارات»ء الذين يريدون مزيدًا من تطبيق عقوبة الإعدام» ومزيدًا من 
حالات الزواج بالعذارى الصغارء والذين يريدون مزيدًا من التمييز 
حسب ألوان البشرة» وهو الذي يرافق الرؤساء الأمريكيينء ولهذا 
فمعظم الأمريكيين المنتتخبين والمنشغلين بالشأن العام يتتصورن أنه إلى 
جانبهم.. وهكذا فقد حفل خطاب حالة الاتحاد لعام 2003 م الذي 
ألقاه الرئيس بوش باثنتين وعشرين إشارة دينية. 

هذا إلى حد كبير هو أسلوب المرحلة الحالية. وهناك سلسلة من 
الروايات التي يقوم فيها الرب بدور البطل» ومنها السلسلة الصادرة 
بعنوان «الذين تخاهوا عن المسيرة». وهي الآن من الروايات الأمريكية 
الأكثر مبيعًا في أي وقتء وتقع في اثني عشر مجلدَاء وبيع منها 58 مليون 
نسخةا”" » وربها كان الأهم من الرمز المعبود الوارد في الكتب» رمز 
الشيطان الذي يمكن التعرف عليه؛ لأنه يتكلم أكثر من لغة. ولأنه 
كائن حضري ويريد أن يوحد العالم. ولكي نكون واضحين تَامّاء فإن 
الموقف المعادي للنعرة القومية يقدّم على أنه موقف شيطاني. 

وكتصوير مكتمل لنموذج الثنائية بين النور والظلام» فإن كلا من 
الولايات المتحدة وأسوأ أعدائها يشعرون أن بإمكانهم أن يتواصلوا 
مباشرة مع القوة الربانية. وهذا هو السياق الذي نفهم فيه البيان» الذي 
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أصدره عام 2004 جون أشكروفتء الذي كان وقتها يشغل منصب 
المدعي العام في الولايات المتحدة» ومفاده أن بلادهقدنجت من أي 
عدوان آخر منذ الحادي عشر من سبتمير 2001؛ لآن الحكومة كانت 
تساعد «يد العناية الإلمية». وكان ثمّة جو تنافسى في ادعائه هذ|(" , 
وماد هذا العانس أرجداء تبني من محكك الجا شهدت غودة لداكر: 
التدين» سواء في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو جنوب آسيا. 

وينبغي القول في كثير من الأماكن بأن الرب يتكلم بصوت مختلف. 
وهذا هو الصوت الذي يمكن ساعه عبر البشرء الذين يحاولون تنظيم 
حياتهم في عشوائيات بانكوك أو نيروبي» وكثيرًا ما يكونون القوى 
الدافعة خلف بناء المستشفيات والمدارس» وهم يتكلمون باسم الرب 
الذي لم يتخل عنهم قط؛ أي باسم الحب بوصفه قوة تعمل من أجل 
الصالح العام. وهذا الرب مختلف ثمامًا عن ذلكء الذي يقود الجنود 
نحت راية الحتميات السياسية. 


وليس من جديد بشأن الرب السيامي حاليًاء وهو يشجع بفعالية 
القضية القومية» فقد كان ناشطًا طيلة الفترة» التي أعقبت حروب 
نابليون. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان الإسكندر 
الأول قيصر روسياء في حال من التواصل المباشر مع معبودهء وقد 
تلقى التعليات؛ لكي يقف بوجه معظم الإصلاحات السياسية 
والاجتماعية لصالح سلطة ملوكية لا شبهة فيهاء بل أقنعه ربه أن 
يتصرف على نحو ما فعل؛ لآن أعداءه كان يدفعهم طائف «الشر 
العبقري)717. 

ومن الملوك من كان يسمع صونًا مختلفًا تمامّاء ففي عام 1599 وقع 
هنري الرابع ملك فرنسا مرسوم نانتء في محاولة لمعالجة الانقسام بين 
الكتسقين الكاثو ليكية والبزو تيقانتينية» وآراة اأن نمحو اسباب الشن 
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وما تثيره من متاعب يمكن أن تظهر؛ لأن المنحدر الدينى هو أسوأ 
الحد عه الى كن د ره يا تبي ركان افيد من 
لحري ا ور رسي سدم إسضات رساب 
السياسي. وعندما ألغي هذا المرسوم بعد ست وثانين سنة» عاود الرب 
الظهور في محال السياسة؛ مما أدى إلى حالة من اللا يقين من نوع مدمر. 
ويبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالسياسة؛ فإن العنصر الرباني تكون 
مساهماته سلبية في أغلب الأحيان. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 
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تطبيع الحرب غير النظامية 


بين القومية السلبية والقومية الإيجابية تكمن الإمكانية الخالدة 
للحربء. ووجودها ينبئنا بقدر واسع من التفصيل عن نوعية 
الأيديولوجية أو الموقع» الذي يمكن أن تتجه إليه الحرب؛ لأن الصراع 
هو أحد المقاييس الحاسمة للحكم على حالة أي نظام. 

والسؤال الذي يمكن أن نسأله اليوم لأنفسنا سؤال بسيط بصورة 
مدهشة: هل نحن حقا في حالة حرب؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل 
أصبنا في تحديد طابع الصراع المحتدم؟ ثم ما غرض الحرب؟ 

والإجابة لابد أن تفيدنا عما إذا كانت الحرب قد وقعت بالفعلء» وإذا 
ما كانت ناحمة عن فشل العولمة» أو عن الاضطراب الذي ساد فترة 
الفراغ المطولة» التي أعقبتها أو من السببين معًا وأخيرًا. وإذا ما تسنى لنا 
الإجابة عن هذه التساؤلات»ء فإن علينا أن نبدأ في فهم أفضل السّبل 
للتصدي معالجة الصراع» بحيث لا ينجم عنه ببساطة مزيد من العنف. 
ورغم كل شيء. فإن تواريخنا مليئة بالحروب, التي نشبت كأحداث 
غرضية وخاضها البشر باساليب لاتليقفغيلا عين الانتتصارات 
البربرية التي تؤكد تحيزات المنتصر وآلام المهزوم. وني كلتا الحالتين 
تصبح محصلة السلام» هي مزيد من المرارة والصراع. 


ع 


0 
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وقلما يعرف أهل الغرب هذه الأيام ما إذا كانوا حقيقة في حالة 
حرب؛ لأن فكرتهم عن جوهر النزاع الخطير» تبدو وكأنها مازالت 
قريبة للغاية من عام 1945. أما الصراع من الناحية الأخرىء فما برح في 
تطور منذ الأيام الأولى للإمبراطوريات الغربية. وإذا ما تطلعت إلى 
الوراء» لاستطعت أن ترى الأهمية التي تكتسبها اليوم الحروب غير 
النظامية» التي لم تعد حادثا عرضيًا؛ فالتطور الكامل للصراع عبر قرنين 
من الزمن ما برح ينحو نحو الفوضى السائدة في زماننا. وعلى أوضح 
المستويات» فإن الجيوش النظامية الكبيرة ظلت في حال من التصادم إلى 
أن تسنى حل قضية القوة» التي تصارعت بشأنها. ولكن حتى بين 
مدرف راب (النسمر عاد ب ابعر السك ال ف اللي 
توخى أسلوب المرونة وأحيانًا بطريقة غير نظامية. 

وإذا نحينا جانبًا الجيوش النظامية» لوجدنا توسعًا حقيقيا للغاية في 
دور الحرب غير النظامية ذاتهبا. وبما أن الجيوش الكبيرة لا تلبث أن 
تصبح باطراد كيانات» لا يمكن قهرها في قتال مكشوف بحكم ما 
تتمتع به به من معدات متقدمة» فإن القوات الأصغر حجن أو الأكثر 
ضالة أو الأشد ة فقرًا لدرجة ألا قلك أي قواتء فتعمد إلى أن تختفي في 
الظلال» هي التي يمكنها أن تضرب ضربتها بطريقة غير نظامية وغير 
متوقعة. وهذا يفيدنا بأن ال مرب الحديثة لا تتعلق اليا بمصادمات 
مباشرة ومتكافئة بين دولتين قوميتين» ولا بدول كبيرة تهزم دولا 
صغيرة في ميدان القتال» بل إنها تتعلق أساسًا بالقوى الضعيفة» سواء 
كانت جزءًا من دولة قومية أو من غيرهاء وهي تتعلم كيف تحارب 
الأقوياء. وفيا يمكن أن ينطوي هذا الجانب على تجاهل الاعتبارات 
الأخلاقية الأساسية» فإن تاريخ الحرب حافل بما تفعله الجيوش 
النظامية» التي ترتكب الخطأ نفسه. وفي كل حالء فالسلوك غير 
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الأخلاقي لا يليق بأي شكل من أشكال الحرب. والتعامل مع الحرب 
غير النظامية على أنها نشاط غير أخلاقي»ء معناه أن نتكر على أنفسنا 
إمكانية التعامل معها. 

إن معظم الوفيات التي وقعت بسبب الحرب ويلغ حجمها 
0 مليون نسمة منذ عام 1945. بها في ذلك وفاة 22 مليون منذ عام 
0 لم تقع في معارك نظامية» بل في غعار حروب غير نظامية:؛ أو أنها 
حدثت نتيجة لتلك الحروب. 

ومئذ الستينيات وما بِعُدَهَاء فإن جانيًا خاضًًا من جوانب الحرب 
غير النظامية» وهو الإرهاب بدأ يستشري في جميع أنحاء الغرب. وقد 
توفى أكثر من 800 فرد في إسبانيا؛ نتيجة أعمال الإرهابيين في إقليم 
الباسكء ىا أن أسطورة عصابة بادر ماينهوف في ألمانيا ما زالت تقسم 
البلد» وهناك عدة آلاف لقوا مصرعهم في أيرلندا. وفي عام 1978 وحده 
وقعت 2.498 هجمة إرهابية في إيطاليا. وفي أوكلاهوما سيتى» أسفرت 
الأحداث في عام 1995 عن مصرع 165 وإصابة 850. وبين 5 0068] 
و2000 » وقعت 14 ألف هجمة إرهابية في العالم أفضت إلى مصرع 
0 آلاف إنسان. وفي الولايات المتحدة» شهدت الفترة بين عامي 1980 
و1999 ما بلغ عدده 457 هجمة إرهابية» ارتكبها أساسًا 5 6 
امد كين: 

بيد أن هذه كلها تمثل أرقامًا ضئيلة» فها زالت هناك مناطق أخرى 
دون إحصاءء ودون نظم لاوبلاع. 


وكل هذا يمكن تقصّيه على أساس خط مباشرء يبدأ من هجمات 
الفوضويين الأولى التي شهدها القرن التاسع عشر؛ بعد أن تحقق لهم في 
عام 1881 أول نجاح حقيقي بأسلوب حديث؛ عندما تم اغتيال القيصر 
الإسكندر الثاني في روسيا. 
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فهل نحن في حالة حرب؟ هناك 500 هجمة إرهابية مكتملة الأركان 
تقع كل سنة» وقد ظل الأمر على ذلك المنوال على مدار عقود. والإرهاب 
ليبس سوى فرع صغير من فروع الحرب غير النظامية؛ حيث يشمل حربًا 
للعصابات وحربًا غير متتظمة وحروب متمردين وحرويًا لمكافحة 
التمرد وعمليات تجسس وقوات مقاومة وحروب تحرير وحروب أدغال 
وقوات تعمل تحت الأرض وقوات خاصة. وكل هذا مجتمعًا ثم مضافًا 
إليه الصدام العسكري التقليدي» الذي يحدث بين حين وآخر بين جيشين 
نظامين» يؤدي إلى تلك الإحصائية الشديدة الغموضء التي تقول إن 
هناك ألفي إنسان» يموتون من جرّاء الحروب مع طلعة كل شمس. 

وعليه فالإجابة هي» نعم» نحن حقيقة في حالة حرب. ولكن هذا 
لا يعني أن هناك عدوًا بعينه؛ فطبقا لجاك سترو. حين كان وزيرًا 
لخارجية بريطانياء فإن عشرًا فقط من بين 120 حربًا في التسعينيات 
احند65557 البلأل!' » وإذا كثت قد سقتٌ أمثلة غربية عن تكك 
الصراعات», فنفس الظاهرة موجودة في نييال وإندونيسيا وسري لانكا 
والهند والمكسيك. وني جزء كبير من أمريكا اللاتينية والشيشان وما إلى 
ذلك. وتوصف بعض هذه الحروب بأنها إسلامية» ولكنها لا مثل 
بحال من الأحوال النوعية السائدة. وحتى في الصراعات التي تشمل 
مسلمين» توجد أسباب بعيدة عن العقيدة تمامًا. 

إن هذه الصراعات لا تشكل نمطا بعينه» ربما بامثتثناء أن الاتهاه 
الساتد هو حرب الأطراف الخارجية ضد الأطراف الداخلية. وهذا 
لا يعني أن كل الخارجيين هم الضحاياء أو أنهم طيبون فبعضهم 
وحوشء والقضايا التى يتبنونها قضايا بالغة الفظاعة. وثمّة حروب. 
أخرى تقع على عاتق الأقليات» التي يشعر أفرادها أن الحروب غير 
النظامية هي الآلية الممكنة الوحيدة. التي يمكن أن يتبعوها علمًا. 
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وهناك آخرون ممن لا يزالون في موقع بين بين» وفي بعض الحالاات 
تكون القضية عادلة» ولكن القادة يسيئون استغلاطا. 

فا الذي يجمع بين هذا كله؟ ربا تكون المنهجية المتبعة هي الجامع 
المشترك؛ فخارج الغرب تستطيع أن تقول إن النمط هو ردود أفعال 
متزايدة إزاء السلطة القائمة» فم| هذه السلطة؟ ربا تكون مصالح غربية 
طال أمدها وأعيد تشكيلهاء بعد انهيار الإمبراطوريات الغربية. 
فأصبحت نظريات أصولية في مجالات الإدارة والتنمية والاقتصاد. 
ونمط السلطة في هذه الحالة هو قدرة الغرب على الاحتفاظ بنفوذه» من 
خلال طرح أسلوب معيّن للحياة» مزودًا بمنهجية كاملة تسانده. 


2 


وعلى أية حال» فإن عجب العجاب هو الصعوبة» التي تواجهها 
المؤسسات العسكرية الغربية في التكيف. إزاء ضرورة التآلف ال وجل 
والواضح أيضًا مع الأوضاع غير النظامية. وهنا يصر القادة على 
استخدام جميع ما لديهم من إمكانات» من أجل الاندفاع عبر رقعة 
البلدان لهزيمة أعدائهم. الذين لا يمكنهم حتى أن يمتلكوا أو 
يستخدموا طائرة مقاتلة واحدة تحلق في السماء. وما أن تنتهى مثل هذه 
الحرب السهلة» حتى تبدأ في الظهور على الهامش القوات المحلية غير 
النظامية» وبعدها تبدأ الحرب الحقيقية وهي الحرب غير النظامية. 

الجنرال مايكل روزهء وكان قائد القوات البريطانية الخاصة؛ قبل أن 
يقود قوات الأمم المتحدة في البوسنة» يصف الموقف على الوجه التالي: 
(إن هج كلاوزفتز”” تجاه الحرب الذي تنطلق منه الاستراتيجية 


69 المهكر الاستراتيجى البروسى الشهير. صاحب كثاته لعن الحرب») (1780-1831). 
«المترجم). 
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العسكرية الأمريكية والبريطانية» بحاجة عاجلة إلى أن يحل محله نمج 
قتالي مضاد للثورات)7» ومن عوامل الإحباط حقيقة أن هذا ما قاله 
منذ نصف قرن الجنرال الفرنسي غامبيبز» بشأن البريطانيين خلال 
حرب البوير في جنوب أفريقيا: «إن البوير وهم لم يقرأوا كلاوزقتز. 
حاولوا انتهاج جميع الأساليب غير المباشرة»» أما البريطانيون وقد 
قرأوه» فقد خسروا معظم تلك الحرب. ومع ذلك فغرض هذه النوعية 
من الحروب كان من الوضوح بمكان في تلك الفترة» وهو واضح الآن 
با فيه الكفاية ومتمثلا في زعزعة استقرار عدوك» لدرجة أنه يقدم على 
ارتكاب حماقات» ومن ثمٌ يخلق لنفسه مزيدًا من الأعداء؛ مما يلحق 
بعدوك مزيدًا من زعزعة الاستقرار. وقد سخر مهاتير محمد من اعتماد 
أسلوب الهواة؛ تما دفع الغرب إلى أن يسقط في هذا الفخ. فقال: 
نعيش حاليًا فريسة الخوف ولا نستثني من ذلك أحدًا. نحن نخشى 
الإرهابيين فيما يخشانا الإرهابيون ومساندوهم, أو مسن ندّعي أنهسم 
مساندوهم. نحن نخشى من الطيران ونخشى السفر إلى بعض الأقطار. 
ونخشى النوادي الليلية» ونخشى الرسائل والطرود وحاويات الشحن 
ونخشى المساحيق البيضاء والأحذية والمسلمين والسكاكين الصغيرة 
وأدوات المطبخ المعدنية» وما إلى ذلك بسبيل. وهم. على الجانب الآخر 
يخشون العقوبات الاقتصادية والتجويع ونقص الأدوية» ويخشون الغزو. 
العسكريء ويخشون أن يتعرضوا لقصف القنابل والصواريخ» وأن يقعوا 
في الأسرء ناهيك أن يسقطوا رهن الاعتقال.0©, 
والنقطة هنا تتمثل في عجز الديمقراطيات الصناعية عن تصور هذه 
النوعية الأخرى من الحروب؛ بمعنى النوعية التي تجسد حروبًا غير 
نظامية. وعلى مدار سنوات» كانت مختلف الحكومات الغربية تعلن 
الحرب على المخدرات ولكن ما من واحدة من تلك الحمللات أسفرت 
عن أثر يَعتدبه؛ لأن الإتجار بالمخدرات يقوم على أساس مبادئ 
إستراتيجية شأنه شأن الحروب غير النظامية سواءً بسواءء فلا يوجد 
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هيكل حقيقي ملموس يمكن مهاجمته. وأنت من جانبكء قد تمضي سنة 
ره ين فس ودر جيه جمدي اجامين له 
المخدرات» ولكن بالإمكان إعادة بنائها في غضون يوم واحد. والآن. 
وبدلا من حرب المخدرات» تعلن الحكومات الغربية حروبًا على 
الإآرهاب» وهو ما يثير حماس الإرهابيين» فهذا هو بالضبط ما يريدون 
بمعنى استدراج منظات ضخمة وقوية» بحيث يجعلونها تتعامل معهم 
وكأنهم على القدر نفسه من الأهمية» والإيقاع نفسه من بطء الحركة. 

وبمعنى آخر» فإن غرض هذه الحروب يصعب تقصى مساره. وما 
عليك إلا أن تفكر في حروب البريطانيين ضد المهدي في السودان» التي 
بدأت برغبة لندن في القضاء على النظامين الحاكمين في مصر والسودان 
في عام 1874. وقد أسفر هذا بدوره عن ظهور زعيم روحيء قاد 
حروب العصابات هو محمد أحمد المهدي, الذي شن انتفاضة ناجحة في 
عام 1884» واستولى على الخرطوم في العام الذي تلاه» ثم قتل الجنرال 
الإنجليزي الشهير جوردون. الذي كان من أواكل نجوم الميديا 
الإعلامية. وكا كان البريطانيون يرغبون» فقد شعروا أن ليس بوسعهم 
أن يستسلموا؛ حيث كانت مكانتهم مطروحة على المحك, ولم يرق لهم 
التعصب الديني من جانب المهدي, ومن ثمٌ ظلت المسألة برمتها تتعثر 
حتى عام 1989 » حين وقعت معركة أم درمانء التي شهدت هجوم 
سلاح الفرسان الشهيرء وشارك فيه ونستون تشرشل الشاب» وكانت 
النتيجة عددًا قليلا من خسائر الأرواح في صفوف البريطانيين» مقابل 
مذبحة كاملة في صفوف الطرف الآخر. لقد استغرق الأمر ستة عشر 
عامًا؛ لكي يصلوا بالمسألة إلى نهايتهاء ولكن في يوم واحد حسمت هذه 
المسألة» بالضبط» ىا أن التنافس مع صدام حسين استمر عدة سنوات 
ثم حسمت المسألة» كى! لو لم يكن هناك جيش حقيقي معارض . 


لكن المشكلة لم تحسم في واقع الأمرء ففي السودان جاءت المحصلة 
عكس التوقعات العامة. فلم تكن أم درمان لتشكل النهاية» بل كانت 
بداية نزعة قومية عربية إسلامية حديثة» تجسّدت في حلم الدول 
الإسلامية ألا تظل معتمدة على الدول الغربية» كا أنما رسمت النمط 
للديمقراطيات الغربية؛ كي نتجد نفسها على الجانب المغلوط من 
الإسلام» حيث النجاح في هذا اللون من الصراع يمكن بسهولة أن 
يتوازى مع الفشل. سواء بسواء. 

كانت حرب القرم في خمسينيات القرن التاسع عشر نموذجًا آخرء 
وكثيرًا ما يعرضونها بوصفها تراجيكوميديا بكل من ضمته من قادة 
عسكريين غريبي الأطوار» يشاركهم لواء من الأسلحة الخفيفة. ولكن 
الأساس هنا كان مرتبطا بالمحالفة الرباعية» التي تشكلت بعد هزيمة 
نابليون» قبل أربعين عامًا من ذلك التاريخ .وعلى حين بغتة» ومع 
مغامرة القرم» كانت بريطانيا تبرم محالفة مؤقتة مع فرنسا.. وعلى حين 
بغتة أيضًا شعر الحلفاء الثلاثة الآخرون بأنهم متحررون من التزاماتهم. 
ثم جاءت الحرب. لا لتضع نهاية شكلية لتحالفهم» ولكن لتضع نهاية 
درامية لهذا التحالف؛ حيث وقفت بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا 
على خط واحد طوال الوقت» حتى رغم أن البريطانيين كثيرًا مالمسوا 
تحفظًا أكثر من اللازم من جانب الأطراف الأخرىء فيه كانت تلك 
الأطراف الأخرى ترى أن بريطانيا ليبرالية أكثر من اللازم: 


6 
بس 


هذا التحرر الذي يكاد يكون عرضيا جعل كل بلد,» يعيد النظر في 
طموحاته ذاتها. ولم يكن قد حان الوقت الذي يختارون فيه أن يصبحوا 
أعداءً؛ ولذلك اكتشفوا ببساطة متعة الانطلاق بغير قيود» وشكل ذلك 
بذابة"فترة هر النوعة القومية المنفلقة القى قدو لبا أن تستمر سحتو 
نشوب الحرب العالمية الأولى. ْ 
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من ناحية أخرىء» فالاجتّاعات السياسية والدبلوماسية المتتابعة. 
التي أفضت إلى حرب العراق في عام 22003 ما برحت مستمرة حتى 
اليوم» ىا لو كانت الآثار الإستراتيجية المترتبة عليها لن تتبدد على 
الإطلاق» بل جاءت جميعًا وكأنها تكرار افتراضى لما حدث في 
خمسينيات القرن التاسع عشر. وكا كان الحال بالنسبة إلى حلف ما بعد 
الحروب النابليونية» كانت الدول التي تصورت على مدار أربعين عامًا 
أن عليها أن تتصرف بطريقة ما على المسرح الدولي» وأن تفعل ذلك مع 
بعضها البعض؛ إذ باتت تتساءل عم| إذا كانت ثمّة سبل أخرى» يمكن 
أن تتصرف على أساسهاء وربما بمعية أطراف أخرى. وفي غمار هذه 
الأفكار السائدة داخل صفوف الغربء, دفع يسكال لاميء المفوض 
الأوروبي التجاريء نفسه إلى محرقة من الانتقاد.» حين قال: «كفوا عن 
التظاهر بأن الولايات المتحدة وأوروبا تتقاسمان رأيًّا مشتركًا عن العالمء 
وافهموا أننا نصدر عن آراء مختلفة إزاء عالمنا ومصا حنا. ومن ثم علينا 
أن الدب تك ناتنا عل هذا الأساس )2 . 
وكما كان الحال مع حلفاء بريطانيا السابقين في أعقاب حرب القرمء 
تمثلت المهمة في التىاس ما إذا كانت ثمّة قضية مشتركة مع الحلفاء 
الأقدمين. واعتبارًا من سبتمير/ أيلول 2001 وما بعده. ولفترة طويلة 
قبل الغزو الذي قادته أمريكا للعراق» أوضحت كونداليزا رايس - 
وكانت في ذلك الوقت مستشارة للأمن القومئ؛ أن قومها سوف 
يتعاملون مع التحالفات على أساس منطقهم الْخَاصْء فقالت: «إن 
رئيس الولايات المتحدة لم يتتخب لتوقيع معاهدات لا تصب في 
مصلحة أمريكا». أما الحلفاء الآخرونء فكانوا يتكلمون باستمرار عم| 
كانوا يرونه مصا حهم الخاصة. وحتى البريطانيين المرتبطين على نحو 
وثيق للغاية مع واشنطون. بشأن العراق» أوضحوا أنهم يؤيدون بجلاء 
ما ذهبت إليه الأطراف الأخرى بشأن تشكيل قوة رد سريع أوروبية. 
وكذلك بشأن قضية الاحتباس الحراري والمحكمة الحنائية الدولية. 
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لم يحدث قط أن كانت واشنطن قوية بقدر ما كانت عليه وقتها. ومع 

ذلكء فإن الديمقراطيات الأخرى لم تشعر بذلك القدر من حرية 
التصرف منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة. وقد سلط الضوء على هذا 
التناقض في عام 2005 . عندما رشحت واشنطون جون بولتون سفيرًا 
ها لدى الأمم المتحدة» التي لا تزال» رغم مشكلاتها هي الهيئة 
الأساسية المتعددة الأطراف. أما بولتون» فكان معروفًا عنه في أحسن 
الأحوال بأنه خصم للمنظمة» ومؤمن بقوة بنزعة الانفرادية في 
السلوك» وتلك طريقة أخرى للتعبير عن النزعة القومية القديمة. وهذا 
الترشيح أعقبه حلول يول فولفوفيتز محل جيمس ولفنسون رئيسًا 
للبنك الدولي» وقد وضعوه في هذا المنصبء دون تشاور مع اللاعبين 
الرتيسيين الآخرين في البنك. ولم تكن النقطة الأساسية هنا تتعلق با إذا 
كان سيؤدي عملا جيدًاء ولكن نهج واشنطون التعصبي من طرف 
واحد كان يتبع هذا المسار» إزاء الشؤون المتعددة الأطراف. وفي| يتعلق 
بالغاية التي تتوخاها أحدث الحروب غير النظامية» فالحاصل أن هدف 
العنصر غير النظامي يتمثل في زعزعة استقرار الغرب» ودفع مجتمعاته 
إلى التلفت دائً) إلى الوراء خوفا وارتباكاء ومن ثم تشرع في إلغاء حقوق 
الأفراد المككفولة قانونّاء ولا تشجع على أي حوار عام» بدعوى أنه 
سلوك غير وطني. وفي هذا المجال تصدق أنشودة «الزهرة القرمزية 
القديمة». إذ تقول: 

يبحثون عنه هناء 

يبحثون عنه هناك 

هؤلاء الفرنسيون يبحثون عنه في كل مكان. 

فهل هو في الحنة أو في النار؟ 

هذا النبت البري المراوغ الملعون ! 
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على الجانب الآخرء كان يتعين للغرض المنشود أن يتسم بقدر كبير 
من الوضوح. وقد عبّر عن ذلك أصدق تعبير المفكر الأثيني زينون 
بصلابته المحافظة حين قال: «بالنسبة للعنف. فعندما يتتضح لضحاياه 
ما فقدوه فإن ذلك يثير بغضهم. ولكننا بالإقناع نفوز برضاهم. وكأننا 
نصنع فيهم جميلا'”» ومن ثم فالغرض لابد أن يتمثل في تغيير السياق. 
من سياق من البغض إلى سياق من حسن النية. 

وكثير من أسباب ا حروبء عندما نطل عليها من الجانب غير النظامي 
تعد أسبايًا واضحة لدرجة خطيرة. فنحن نستطيع أن نمعن في تأمل أسماء 
الطغاة» كي نلومهم على ما فعلوه. ونستطيع أن نتخذ رأيّا أوسع نطاقًا ما 
يربط بين اشتعال الحروب غير النظامية» والمنطق الكولونيالي» الذي كان 
سائدًا في القرن الماضي؛ فالمدافع الرشاشة التي حصدت رجال المهدي في 
أم درمان» لم تدع مالا للعجب بأن القوات الأضعف سوف تبدأ الهجوم 
على القوات المزوّدة بالمدافع الميكانيكية» التي كانت تمثل التكنولوجيا 
الرفيعة للغرب في ذلك الزمان. والتاريخ الطويل الذي ربط بين الغرب 
وتجارة النفط» كان عنوانًا على كل الحظة من لحظات التطور العالمي طيلة 
القرن الماضي؛ نما أدى إلى تشويه سببته هالع الإشتراتيجية بالذات» 
لما كان البشر العاديون يودون أن يفعلوه. 

لقد دارت منذ الحادي عشر من سبتمير مناقشابث عقيمة بشأن 
الأسباب الجذرية لما حدث. على ضوء الحقيقة التي تفيد بأن عناصر الطبقة 
الوسطى» هي التي تقود الجماعات الإرهابية. والفكرة هنا هي أن الحرب 
غير النظامية لا يمكن أن تعبر بصدق عن الفقر أو التهميش.ء إذا ما كان 
قادتها من الطبقة الوسطى بل ومن صفوة المتعلمين. ولكن ليس هناك ما 
يدهشناء فالقادة من كل صنف ولون يلتمسون أسبابًا لتصرفاتهم والعكس 
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بالعكس صحيح. ومنل بدايتهاء فإن الحرب غير النظامية يعمل من أجلها 
أفراد الطبقة الوسطىء بل والطبقة الوسطى العليا وهذا أمر جوهري في 
طبيعتها. وما عليك إلا أن تنطلع إلى الوراء إلى تاريخ الفوضويين في القرن 
التاسع عشرء أو إلى عشرات من حركات الاستقلال في المستعمرات؛ 
حيث الحرب غير النظامية قد تتباين ما بين الشجاعة إلى الوحشية» ولكنها 
كانت تدار دومًا بدرجة من الفطنة والموهبة. 


ومن ناحية أخرىء لم تصل العولمة إلى هذه الدرجة من رقي التعقيد في 
بلدان العالم النامي» فهي أيديولوجية خضعت لما مناطق مضطربة من 
العالم على مدار ربع قرن من آليات التمييز الاقتصادي الصارخة» وعن 
نظريات نقدية لا تلامس الواقع» ثم معايبر تكنوقراطية متشابكة تستعلي 
على الواقع الإنساني. وفي بعض الحالات نجحت هذه الصيغة بالفعل 
وارتقى حال البشرء ولكن حتى في هذه الأحوال ربعا جاء هذا الرخ.اء 
كعامل تقسيمي بين طبقات المجتمع الذي حدث فيه: ففي بعض الأحيان 
تأتي رياح الرخاء على حساب زعزعة استقرار المجتمع ككل» وهذا أمر 
لا يدعو للعجب؛ فمعظم البلدان الغربية خاضت فترات من الاضطراب 
والعنف كمحصلة مرحلية للتصنيع» ولكن هذه الفترة المرحلية كانت 
تدوم أحيانًا نصف قرنء بل وتكلف حياة الملايين من البشر. 


والقضايا الاجتاعية والاقتصادية التي يثيرها هذا الوضع قضايا 
مُعقّدة؛ فالآثار العسكرية بسيطة للغاية.. وإذا ما طبقنا هذا النهج 
الاقتصادي في العالم النامي ضمن السياق الحديث, لوجدنا أن هذا 
النهج برمته ما برح يمشل هدية سخخية لإثارة استفزاز أي عدد من 
الجماعات. المستعدة لشن حروب غير نظامية. 
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وأحيانًا تتسم مصادر سوء الفهم بالعمق الشديد» حتى ضمن 
صفوف الغرب ذاته. وعلى سبيل المثال» فحين كان روبرت ماكنارا 
وزيرًا للدفاع (في أمريكا) شهد اجتماعًا لحلف شمال الأطلسي - الناتو 
في عام 1961؛ وعرض قرار واشنطون بضرورة تغيير الإستراتيجية 
النووية من الاستجابة الجاعية المكثفة إلى الاستجابة المرنة. لقد كانت 
الاستجابة المكثفة تمثل نبج كل شيء أو لا شيء على الإطلاق. وأرادت 
الولايات المتحدة أن تطور تشكيلة من القنابل النووية بأحجام مختلفة؛ 
حتى تكون قادرة بالفعل على استخدامهاء ورأى ماكنارا في هذا مبررًا 
لخنوض حرب نووية. أما الأوروبيون - وبالذات الآلمان - فكانوا 
يشعرون بقلق عميق؛ لأن لوحة الشطرنج العقلانية شل هذه الحرب 
النووية كانت مبسوطة فوق أراضيهم. وعند هذا المنعطف من التاريخ. 
كانت ألمانيا الغربية شديدة الاعتتاد على حماية أمريكاء لدرجة أنها 
فوضت فرنسا أن تتكلم بالنيابة عن هذين البلدين الأوروبيين. 

أما المحصلة المباشرة لما فرضته واشنطون بشأن الاستجابة المرنة» فقد 
جاءت على شكل صعود مفاجئ. لطائفة واسعة من المشاعر القومية 
المتنوعة. وكان أن أنبت فرنسا المسألة بأن انسحبت من فروع شتى في 
حلف الناتو؛ لهذا السبب ولأسباب أخرى. ثم شهدت الساحة كثيرًا 
من التحالفات الأصغر ولكن غير الرسمية» وغالكلدكا جاءت هذه 
التحالفات لتعارض السياسات الأمريكية؛ نما أفضى إلى زخم واسع 
النطاق» تطورت بفضله مسيرة الاتحاد الآأوروبي؛ بعد أن زاد التركير 
منذ ذلك الحين على احتياجات ذلك الانحاد ومصالحه. 

ومما يثير الاهتام أن المفكر الأسامي والملهم لفكرة الاستجابة المرنة 
كان ألبرت هولستيتر» الذي كان على رأس الملهمين الكبار» ومعه آلان 
بلوم» لأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين» الذين وضعوا بعد نجاح 


بوش في ولايته الآولى سنة 2000 إستراتيجية غير مسبوقة لواشنطون. 
في محال إعادة التسليح. وهذان الخبيران في مجال الإستراتيجية» ويمصل 
بينهما أربعون عامًا من العمر» يتتاثلان مع بعضها البعضء فكلاهما 
ينطلق من نظام عقيدي راسخ ومزدوجء فأولًا هناك قناعة بأن أسلحة 
التكنولوجيا الرفيعة سوف تتفوق على جميع الإستراتيجيات العسكرية 
الأخرىء وثانيًا ثمّة حالة من تزامن موفق» ورب ملهّم من الساء؛ 
بمعنى أن إنفاق بلايين الدولارات على هذه الأسلحة الرفيعة 
التكنولوجيا سوف يفضي بجاعة معيّنة من البشر إلى أن تصبح بالغة 
الثراء» وأنها بدورها سوف تصبح في مقدمة أنصار المسؤولين المنتخبين» 
الذين سيدفعون ببذه الإستراتيجية قدمًا إلى الأمام. 

ولقد جاء قرار الولايات المتحدة وفرنسا في أوائل عقد الستينيات 
ومن بعدهما بريطانيا ثم الاتحاد السوقييتي» بتحويل إنتاج الأسلحة إلى 
صناعة تصدير كبرىء ليمهّد الطريق لكثير من نزعات العنف وأحوال 
اللاأمن» التي طغت على السطح منذ ذلك الحين. وربما سادت فترة من 
المدوء في إنتاج الأسلحة بعد عام 1989. ولكن ني أواخر القرن 
العشرين بدأ الإنتاج يعاود مسيرته مرة أخرىء, بقدر أكبر من الاندفاع. 
وبحلول عام 2003 » كان العالم ينفق رسميًا تريليون دولار على 
الأسلحة» ويأي نصفها من الولايات المتحدة. 

وعند النظر في أمر تطبيق سبل الحرب غير النظامية على مدار العقود 
القليلة الأخيرة» فمن المهم أن نفكر في التضخم الدولي» الذي شهده 
بحال الأسلحة. وعلينا من ثم أن نضيف عنصر انهيار النمو في أفريقيا 
خلال فترة العولمة» وسوء إدارة ديون العالم النامي» فضلا عن عدد كبير 
من القضايا التي لم تجد حلا في البلدان التي غالبًا ما اصطنعوها داخل 
حدودها؛ تحقيقا لمصالح الدول الكولونيالية. 
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وتمثلت النتيجة الشاملة لهذا الوضع في زيادة مضطردة في الحروب 
غير النظامية. وبلغ هذا الاضطراب أن أصبح اليوم بمثابة الإستراتيجية 
السائدة في زماننا. وفي الوقت نفسه. فإن غالبية الدول الغربية ما زالت 
تعمل على تسليح وتدريب أفراد؛ لكي يتحركوا عبر السهول البولندية. 
ومن المثير جذا للاهتام أن نفكر في مدى محدودية الفكر الإستراتيجي. 
الذي نالته الحرب غير النظامية» فضلا عن التفكير الضيق للغاية بشأن 
دلالتها بالنسبة للمسار الجديد للصراعات» ورب أسهم الجمو السائد 
والملائم لنزعة العولمة في تقاعس الغرب عن جدية التفكيره في نوعية 
من الحرب أصبحت خطرة؛ لأنها محدودة وليست عولية الطابع. 
ولا تستخدم التكنولوجيا الرفيعة بل هي حرب محلية» تستخدم ما يكاد 
يكون أدوات منزلية الصنع. 

ولا ينطوي أسلوب التعامل مع الحرب غير النظامية على حالة لبس 
أو غموض. وكل ما هنالك أن أسواً الأيديولوجيات ما زالت لا ترى 
ضرورة للتركيز على حقائق الاضطراب الاجتاعي والفقر. ولقد كان 
هذا هو الحل بالنسبة لتجمعات الشقاء والضياع» التي شهدتها الثورة 
الصناعية في بريطانياء عندما كانت الطياكل المجتمعية والأسرية تتفكك 
على صعيد عشوائيات الطبقة العاملة اللجد بل لإلاوكان كذلك المحل 
للعنف الاجتماعي, الذي استشرى في أمريكا الشالية وأوروبا في أواخر 
القرن التاسع عشر. ولكن مع التركيز على عنصر الصالح العام 
أصبحت الحكومات قادرة على بناء جتمعات أقل انقسامًا وأخف 
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تعرضا لغوائل العنف. 


وعلى الجانب العسكري البحت,ء اتضح أن كثيرًا من جوانب الحل 
الإطلاق في رواندا. وقصاراها أن تحركت ببطء كبير في البوسنة 


وبسرعة نسبية في كوسوفوء. وهي الآن تعاود خطاها البطيئة المؤلمة 
للتحرك في دارفور» رغم ما يمكن إنقاذه من أرواح, في حال تحرك 
سريع لقوة دولية جاهزة ظ 

ومنذ اخترعت كندا فكرة حفظ السلام في عام 1957 للتعامل مع 
أزمة السويسء تحولت الجيوش بالتدريج عن دورها السلبي الأصي. 
حيث كانت تقف بين المتحاربين إلى أداء دور أعمق بكثير» حيث اتبعت 
أساليب تجمع بين مرونة السلوك والمرابطة بين الأطرافء ثم إعادة 
البناء بل القتال عند الاقتضاء. وفي هذا المجال من إدارة أمر الحرب غير 
النظامية» يمكن لكتلة حرجة من البشر أن تفهم كيف أن الحرب قد 
أعيدت صياغتها؛ فأصبحت كيانًا لا يمكن على الفور إدراك معالمه 
بالنسبة لجندي كلاسيكيء ينظر إلى الخرب ضمن إطارها المعتاد. ومع 
ذلكء فهذا أحد المجالات الأساسية» الذي شهد التحول من العولة إلى 
الفراغ الراهن» ومن ثمّ إلى كيان لا يزال يتشكل في الوقت ا حالي. 

على هذه الساحات من الاضطراب الاجتماعيء. تتضح بجلاء 
تناقضات النظام الفاشل الذي نعيش فيه.. وما نعرفه الآن هو أن 
أحداث مطالع القرن الحادي والعشرين قد كفلت زحمًا كبيرًا لنزعتي 
القومية السلبية والإيجابية. ولقد رأينا كيف أن قلة من الأخطاء أو 
لحظات من سوء الفهم. يمكن أن تتيح للإرهابيين حيّرًا كبيرًا تما 
يريدون. وعندما لا تبدى الحكومات الغربية القدر الكافي من الوعي. 
يمكن للعالم أن ينزلق إلى عودة كئيبة وعنيفة لدورات القرن التاسع 
عشر من الحروب القومية غير النظامية» حيث نشهد القارب العسكري 
الشهير الذي صوره (الروائي) جوزيف كونراد. وهو يطلق نيرانه 
مري لا د غاله راك لل هه سن نار امك راجيا 
توصلت إليه التكنولوجيا الرفيعة. 
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ومنذ عشرة أعوام كانت القناعة السائدة هي أن العوللة يمكن أن 
تنتشل البشر من وهدة الفقرء وكان ذلك أحد الأسس التلقائية للتجارة 
القولية. وفي سنوات الأربع الماضية» أصبح من واجب حتى غلاة 
المؤمنين بها أن يلاحظوا عودة الحروب على نطاق واسع؛ وقد ارتبطت 
بظاهرة الفقر والاستبعاد وفشل الدول القومية في أداء دورهاء فضلا 
عن اتباع أنماط كارثية من القيادة. 


ثم جاء ظهور الحرب غير النظامية كملمح سائد في حياتناء متمثلا 
في إشارة جلية الوضوح بأن فكرة العولمة قد فشلت. وبعد سنوات 
قليلة من مكابدة هذه الحقيقة» يبدو أن أذكياء المؤمنين بالعولمة يركزون 
حاليًا على أحوال ذلك المليار» أو أكثر من أشد الفقراء فقرّاء وعلى 
الملشكلات. التي تحتاج إلى من يتصدى لما من أجل أن يتقى العالم؛ مغبة 
الانزلاق من جديد إلى حيث يصبح عالما مغلقا ومحصورًاء ضمن حدود 
سلبية» ويهدده مزيد من اندلاع الحروب. وعندما يتطلع الآأخرون من 
خلفهم إلى هذا كله في غضون سنوات قليلة» سوف يصاحب ذلك 
هاتف تاريخى تعيسء يلومنا على افتقارنا إلى سعة الخيال وإلى رصانة 
ل ا م 6 9205 
مشكلات كان تدبير أمرها من البساطة بمكان» ومنها مشكلة ديون 
العالم الثالث. 


اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض علبك 


1 


القومية الإيجابية 
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نحن محاصرون في إطار لعبة بشرية؛ لم تكتمل بعد فصوها. 

وبصورة من الصورء فا حالة أسوأ ما نحن على استعداد للاعتراف 
به» فالإشارات الدالة على القومية السلبية نحدق بنا من كل جانب في 
جتمعاتنا. ومع ذلك» فكم نحرص على ألا تتعرف عليهاء إلا على 
ظ أساس كل حالة على حدى؛ كى نتجنب الشعور بحدوث أي تطور 
يشهده هذا الم#الياك] أئنا :دؤاقف كثرًا من تصورنا لمستويات العنف 
المنظم حول العالم. كيف؟ عندما نتبع نصيحة هانتنتجون» فنقتصر على 
إحصاء الموتى» الذين يسقطون في مجتمعناء أو فيهما صوره هانتنتجون 
بأمها حضارتنا التي تميزنا عن سوانا من البشر. 

وفيا يتعلق بالاضطراب العميق الذي تتعرض له الأسواق المالية. 
فإن الاعتماد المفاجئ للطبقة الوسطى في الغرب على دخلين لكل أسرة 
معيشية؛ إضافة إلى أوجه اللايقين» التي تحيط بإمكانية زيادة الضرائب 
أو بكيفية تعريف التجارة المشروعة:؛ أو إمكانية دعم المنافسة الحقيقية 
وليس منافسات الشركات عبر الوطنية الخذاعة» التي تستخدم نفوذها 
المباشر؛ لكي تتنحكم في الأسواق وتسيطر عليها - كل هذا يطفو على 
السطح أمامنا على شكل كيانات ميكروسكوبية ضئيلة» دون أن يظهر 
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قط في شكل متكامل» با يتيح لنا تقييم الأيديولوجية السائدة» من 
حيث إيجابياتها أو سلبياتهاء ولا كيف قام بذلك صفوة مفكرينا. 

نحن نعرف بالفعل الإجابة بشأن ما يمكن أن تؤول إليه الأمور. 
لاح سر تس ريا سس بالجساترت 
نتمتع ١‏ ترات الي وال وك و لاطا 
الرضا عن النفس إزاء الطريقة» التي تدار بها مجتمعاتنا؛ حيث يسود - 
باستمرار - جو حافل بحشود المديرين المشغولين وبالأسواق المفعمة 
نشاطاء ومحاولات بث الظمائينة سن جانب الاختصاصيين» وبتيارات 
دافقة من معلومات لا شكل لا ولا كيان. ولا يقتصر الأمر على أننا نعرف 
بالضبط ما يدور. ولكن هذا الاضطراب بالذات يبعث الاطمئنان في 
نفوسنا بأننا لم نعد ضحايا لنوع من اليقين الموجه من زاوية واحدة. 
ولا تسيطر علينا عقائد وحيدة الجانب» ولا نرى خلاصنا في هذا النمط 
من اليقين. 

وهذا الاضطراب له على الآقل حقيقة بشرية مؤكدة يستند إليهاء 
وهو ما يحملنا على أن نلتمس طريقنا باستمرار» عبر هذه التضاريس» 
بكل ما يشوب ملامحها من الغموض. 

وعلى أبسط المستويات من المعرفة المجتمعية» نعرف بيقين أن العولمة - 
كها أعلنوها ووعدوا بهاء بل أكدوها وشددوا على حتميتها في عقود 
السبعينيات والثانينيات وفي ردح طويل من التسعينيات - قد تهاوت 
حاليّاء ولكن ما برحت شظاياها تتطاير هنا أو هناك. وثمّة أشلاء أخرى 
ابارت أو بسبيلها إلى الانبيار» وبعض منها محجوز خلف التيار» كى) أن ثمّة 
دفقًا من قوى أخرى بدأت تفعل فعلها؛ لتسحبنا إلى عدة ا تجاهات متباينة. 

ومن المعلقين الاختصاصيين وكبار الإداريين المسؤولين عن القضايا 
الاقتصادية» من يجنحون إلى استخدام ما يحدث؛ لكي يفسروه وفق 
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مصطلحاتهم الخاصة. وعلى ذلك, فالصين والهند تقدمان بوصفههم) 
قصصًا لنجاح العولمة» بين تمثل حالة كل منههم| بالفعل نظرية مختلفة تماما 
عما يشهده العالم حاليًا. أما الاقتصاديون الذين ربطوا بين مهنتهم 
وحقائق العولمة» فهم معزولون تمامًا عن الواقع الحقيقي؛ إذ ينزع ون إلى 
حصر الحوار داخل صفوفهم وحسبء مع استخدام لحمجات أقرب إلى 
حصون لا ينفذ منها الرصاصء ومن شأنها أن تضغط على ما يحدث في 
العالم؛ لكي يتفق مع وسائلهم الضيقة في التحليل» وعلى ذلك يظلون 
على قناعة بأن المسألة ما هي إلا مسألة تعريفات أو تكييفات فنية. 
أو تحرير للأسواق كما يتصورون. 

صحيح أن الأكاديميين لابد وأن يشغلوا أنفسهم بأمر التعريفات. 
وهناك كثير ما يجب إنجازه بشأن أوجه التكيف والتعامل مع قوى 
السوق» ولكن التحديات الأساسية تكمن في مواقع مغايرة» تدعو إلى 
فهم ما يحدث الآن وإلى تحديد الخيارات المطروحة. 

في يوم من الأيام» قال «يت» الابن” إن المبرر لكل حالة طغيان هو 
حالة الضرورة. وتلك بالضبط طريقة أخرى للحديث عن الحتمية؛ 
فالحتميات تفضى إلى حالات من الطغيان سواء كانت عسكرية 
أو سياسية أو اقتصادية. ولكن ها هي فكرة إتاحة الاختيار» تعود من 
جديد» وكثير من جوانبها مرتبط بعودة فكرة السلطة الوطنية. ومع هذا 
تأت الحقيقة الديمقراطية للاختيار؛ بمعنى الاختيارات المتاحة 
للمواطنين والاختيارات المتاحة للبلدان والاختيارات المتاحة 
للتحالفات بين الأقطار. ومع هذه الخيارات» تأتي كل حالات عدم 


(:) السياسي البريطاني الذي ينسب إليه إصلاح النظام الضريبي في إنجلترا في الفترة 
1795-6. «المترجم). 


اليقين التي : نستفز الخوف لدى البعض. ولكنها تطلق عند البعض 
الآخر طاقات العمل وحشدل الخيال. 


ما العنصر الإيجابي في القومية؟ أولَا إنه الإيمان بالتوتر» بالشحنة 
الإيجابية المتولدة عن حالة اللايقين والأهمية المحورية للاختيارء دون أن 
تختلط بالأحكام المطلقة» فيا تتشكك بالذات في الإجابات الفضفاضة عن 
الأسئلة النفعية. وعليه» فإن القناعة بضرورة أن تسود آراء عن سوق 
واحدة فوق جميع الاعتبارات. سو اء كانت آواء مار كسية أز نيو لعر الية: 
تظل أمرًا محدود الأهمية. والنزعة النفعية طريقة يقة تستخدم, بأكبر قدر ممكن 
من التنوع والتعقيد حسب مقتضيات الواقع» وفوق كل شيء فهي 
موجودة لكي نستخدمهاء لا لكي نحوطا إلى صنم معبود. 

ويشعر المواطنون بالارتياح إزاء هذا القدر من التعقيد؛ لآنه مغروس 
في رأي أصيل ونظرة أساسية إلى ذواهم» وإلى من سواهم كجزء من 
التزام مدني. وظل هذا الاتجاه القومي المدني أو الإيجابي سائدًا في حياتنا 
على مدار مراحل التاريخ» ثم أعيد اختراعه مع كل مرحلة زمنية. ومع 
ذلك فثمّة صلات متينة تربط بشكل مرموق بين فكرة (السيامي) 
شيشيرون عن الجمهورية الرومانية» وفكرة (الرسام) أمبروجيو 
لورنزيتي في القرن الرابع عشرء التي ضمّنها لوحة. يبلغ طولما أربعين 
مترًا لتصور الحكومة الرشيدة في بلدية مدينة سيينا (الإيطالية). 
واستخدام آدم سميث للمشاعر الأخلاقية في القرن الثامن عشر. 
وديمقراطية (المفكر الفرنسي) آليكسيس توكقيل في القرن التاسع عشر. 
ثم نزعة الإنسانيات عند (الفيلسوف) ريتشارد رورتي في القرن 
العشرين7')» وهناك ظواهر مكافئة لهذا كله في منتخبات كونفوشسيوس» 
وفي القرآنء إذا ما أردنا أن نتوقف عند سفرين» يعبّران عن تج غير 


القومية الإيجابية 449 


ولقد كان آدم سميث على حق تمامًا في استعراضه أولويات المواطن 
الصالح» حين قال : «الرجل العاقل والفاضل مستعد في كل وقت لأن 
يضحي بمصلحته الخاصة؛ من أجل المصلحة العامة» التي تسود النظام 
الذي يعيش فيه أو المجتمع الذي ينتمي إليه» وهو مستعد كذلك في كل 
وقت بأن يضحى بمصلحة هذا النظام أو المجتمع؛ من أجل المصلحة 
الأعظم للدولة القائمة أو للسيادة التي تتمتع بها». توكقيل من ناحيته 
واضح بالقدر نفسه بشأن آلية الديمقراطية وكيف تتطور الخيارات. 
لا من خلال نزعة نفعية» ولا من خلال القيادة التجارية». حين يقول: 
«(الشعر والبلاغة والتراث وإيداعات العقل ونحليق الخيال وعمق 
الفكرء وكل ما أنعمت به السماء من خير.. كل هذا يتحول ليصبٌ في 
صالح الديمقراطية». على أن جميع هذه المقولات تتداخل مع قولة 
رورتي بكل حصافقة: «البلد الذي يحلم به المرء لابد أن يكون البلد. 
الذي يمكن أن نتخيل بناءه على مدار الزمن بأيدي البشر». 

إن ما رأيناه عبر العقد الماضى هو رغبة متجددة ومتنامية» لأن نبنى 
بأيدينا المجتمعات» التي الجر نيها على جميع الأصعدة؛ بمعنى أن 
نلتمس السّبل التي تجعلنا ننتمي إلى تلك المجتمعات. وهذا ما كان 
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يعنيه برنارد كوشنير» عندما قال إن «أطباء بلا حدود» ولدت من واقع 
عدم استعداد شباب الأطباء لأن يظلوا سلبيين» ويمكن أن يقال الشيء 
نفسه عن حركة المنظمات غير الحكومية بشكل عام. 

ولأمر ماء ورغم أن المنظمات غير الحكومية هي غالبا ما تتسم 
بالطابع الدولي» إلا أنها تشبه الحركات الاجتماعية والسياسية التي 
شهدها القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين» وهي مرتبطة 
باتجاه متزايد آخرء يواكب واقع الفشل الذي مُنيت به العولمة. وقد 
يرغب الكثيرون في أن يكون هناك جانب دولي من حياتهم» ولكنهم 
يريدون أيضًا أن يعيشوا في مجتمعاتهم التي ينتمون إليها. 
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وبمعنى آخرء فهم يعيشون فعلا في مجتمعاتهم» ويريدون للحضارة 
أن تعكس هذه الحقيقة وتقوم على أساسهاء ولكنهم لا يريدون التعامل 
مع هذه الحقيقة» وكأنها ظاهرة فرعية أو حادث عرضي. 

قصاراهم أن عاشوا خلال فترة شهدت التخب في مجتمعاتهم. وقد 
استبدت بها نظريات غير واقعية حول ضرورة أداء الاقتصادات 
لدورها على الصعيد العولمي. ونتج عن ذلك القول بأن المواطنين هم 
أول من يخضع لتلك النظريات» ولابد أن يبذلوا قصاراهم لكي يتكيفوا 
معها. وهنا سادت حالة من العجز بين صفوف القيادات» التي ترسم 
السياسات التي تحكمناء وحان الوقت لكي يبدأو تفكيرهم في إيلاء 
الاعتبار للحياة الحقيقية لمواطنيهم الحقيقيين. وعندما كانت تواجههم 
المقاومة الجماهيرية» كانوا يردون إما با لحث عل الانتظارء أو بإلقاء 
الفتات» أو محاولة صرف الأنظار عن واقع الأحوال. 


إن استهانة هؤلاء المنظّرين بالحقيقة الإنسانية الواقعة ما برح أمرًا 
يئير العجب العجاب. وأنت تستطيع في كل مرة أن تلمح هذا الاتجاه 
غالبّاء من خلال استغلال الرياضة كوسيلة للمشاركة في الأنشطة 
المدنية. وحتى في هذا المجال» وكما يصفه فرانكلين فوير في تحليله 
للعلاقة بين لعبة كرة القدم والأموال والنزعة القومية» فإن هذا النوع 
من استغلال الظروف لا يلبث أن يرتد على صانعيه؛ إما لأنه يستفز 
الجانب من العولمة التجارية» المستخدمة في مجال الرياضة0© 

إن رغبة الناس في تنظيم حياتهم حول حقيقة المكان» الذي يعيشون 
فيه رغبة أساسية في عودة الروح القومية» وكم حرص الأمير الأردني 
الحسن بن طلال على أن يو كد مرارًا بأن مفتاح الديمقراطية الإسلامية 
هو اتباع نهج لا مركزي إلى حد كبير؛ فالتراث الإسلامى يستند إلى 
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الجماعة. والديمقراطية السليمة تنبع من واقع المجتمع» ولكن النخب 
الفاعلة في هذا المجتمع ما زالت متأثرة - إلى حد كبير- بالنهج الغربية 
المنتمية للقرن العشرين» وما زالت تواصل تمركزها. أما النموذج 
الغربي» فا برح يدور إلى حد كبير حول أفكار السلطة با يقتضي الأخذ 
بنهج المركزية. ولكن التعددية المدنية ظلت داتمًا أمرًا محوريًا للإسلام. 
بقدر ما أنها أمر أساسي للتقاليد والأعراف الغربية. 
٠‏ وقد ظلت ال#طتيداة تار حول تبسيط التجربة الإنسانية؛ تما 
جعل من الصعوبة بمكان على الديمقراطية أن تتعامل مع الحقائق 
الفردية بطريقة بناءة. ورغم أن مؤسسات دولية مثل البدك الدولي 
أصلحت نفسهاء إلا أنها ما زالت تتطلع إلى حلول كبرى. 

وإذا نظرنا إلى تواريخناء لاكتشفنا أن التغ يك ا تاوداو ضت إلى 
أوسع تبدل في الأحوال كانت محلية في أغلب الأحيان؛ فالتعليم العام: 
والمدرسة الإلزامية» والمياه النظيفة» ومعالجة نفايات الصرف الصحى. 
والقوانين المتعالقية بعلالة الاللغالت وزيادة أجور الكبار.. كل هذا وغيره 
له طابع محل في الأساس, أو هو طابع وطني في بعض الأحيان. وتلك 
هي أسس رفاه الطبقة الوسطى. 

وبوسعك الآن أن ترى جزءًا من هذا المفهوم الإنساني للانتماء» وقد 
بدأ يعود إلى الظهورء بين| تنحسر أمواج العولمة التي كانت كاسحة. 
وأذكر أنني كنت أصغي بالصدفة في شيكاغو في نوفمبر/ تشرين الثاني 
3 إلى شخصية مرموقة من الشخصيات الأمريكية؛ التى كانت 
جديدة على ساحة الشئون العامة» وان نات وا تي ل ره 
مجلس الشيوخ: كان باراك أوباما يتسم بطرح أفكار هادتة واضحة عن 
كيفية عمل المجتمع» وكيف يتوجب تكييف الصورة الأكبر للمجتمع. 
وفيما كان أوباما قد تحرك على المسرح السيامي القومي. فقد ظل يوضح 
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بدقة أنه :تين لمن أن تكون لدينا جموعة من السياسات» التى تبي 
الناس لمواجهة عولة الاقتصاد. فإن لدينا سياسات تؤدي إلى التعجيل 
بأسوأ الاتجاهات» التى تسود الاقتصاد العوللمى70 » وكان بهذا يعيد 
ماله فيا اتببق أن ا آدم سميث» حين قال: «إن هذا الانجاه إلى 
الإعجاب. لدرجة العبادة» بالأغنياء والأقوياء» مع الاستهانة إلى حد 
الإهعمال بالفقراء والمستضعفين... هو في الوقت نفسه السبب الأكبر 
والأكثر شيوعا لفشاد نوازعنا الأخلاقية». 

والذي تغير هو أن رسالة أوباما ازدادت انتشارًا حول العالم؛ 
فالصينيون والمنود والبرازيليون» الذين استبدت مهم فكرة «الاستدامة 
والمساواة»؟' هم جزء من هذه النظرة. ولكنْ هناك أيضًا قصص أخرى 
مماثلة» مثل السويد وفئلنداء وكلتاهما جهدت في أن تخرج من حقبة ما 
قبل العولمة» وأن تواصل خطاها بعد معاناة أزمة محدودة» ثم تصلح 
أحواها على أساس محلي؛ لكي تظل قادرة على التعامل مع الوضع 
الدول: 

وقد أظهرت أحوال هذه البلدان مدى ما أفضت إليه أزمة العولمة؛ 
بوصفها سببًا من أسباب ذلك الخلط في الأيديولوجيات» وهو أمر ما 
كان ينبغي أن يؤخذ على نحو من الجدية الكاملة» وهناك أيضًا الإدارة 
السيئة» التي كان ينبغي صرف النظر عنها من الأساس. ولكن طائفة 
المديرين استغوتهم ما تصوروه نظريات عالمية تجريدية» لدرجة أنهم 
فقدوا التواصل مع السشرء الذين تأثرت حياتهم من ججرّاء السّبل 
الإدارية» التي اتبعها أولئك المديرون.. 

لكن ها هو المناخ العام» وقد خيم عليه حاليًا مزيد من اللمهدوء,. في 
حين أن المسألة لا تقتصر غل الضين» التى أضصبحت عبد إلى «تتمية 
متوازئة» بشروطها الخاصة: وها هي التحذيرات تأي من جانب منظمة 
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التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتتصادي, منذرة 
بأن الاندفاع إلى إبرام اتفاقات التجارة الثنائية بين الكبار في 
الاقتصادات المتقدمة» والصغار من الاقتصادات النامية بدأت موجاته 
في الارتداد سلبًا على صانعيها؛ فالتجارة تعمل فقط في ظل أوضاع 
سليمة. وبشكل عام» وبصرف النظر عن غلاة المؤمنين» فإن علدًا 
متزايدًا من الشخصيات العامة بدأوا يمعنون النظر إلى ما يمكن أن 
يكون عليه السياق» في حالة كل منهم. وهكذاء اقتصر الأمر على أشد 
الغلاة تعصبًاء من لا يزالون يؤمنون بأن أي نمو بسيط في مجال التجارة 
هو الذي يجلب الثروة. 


وفوق كل شيء» فأولويات المواطنين وحكوماتهم تتعرض للتحول. 
فيا تتبخر خرافة العولمة. وعندما بدأت هيلين كلارك» رئيسة وزراء 
نيوزيلنداء في محاولة إصلاح الأمور في بلدهاء دون الاستسلام إلى 
شعور من الذعر بسبب العولمة» قالت إن هدفها هو اعتاد سياسة 
عريضة «من شأنها أن تقلل اللامساواة» وتكون مستدامة بيئياء وتؤدي 
إلى تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها»'". وفي عام 1999 
بدا ذلك كأنه مجموعة من المخاطرهء ولكنه اليوم يبدو قولًا شائعًا 
ومقبولا. 

وعلى مدار الفترة نفسهاء عملت مجموعة صغيرة من القطاعات 
التجارية الدولية على تنظيم نفسها بالفعل. وجاء ذلك استجابة إلى 
حملات متواصلة شنتها المنظات غير الحكومية وجماعات المواطنين 
المحلية. ومن أهم هذه الحملات» ما شمل المحلات التجارية الكبرى 
وموزعي البنء إلى أن أصبحت الرابطة الدولية للمحلات الكبرى 
را جا ع عي رمن الوه العا التي تعالج أمورًا 
شتى» ومئها مثلًا: عمالة الأطفال وأعال السخرة. وبدأت العملية 
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عندما وجدت شركة «هدسون باي» نفسهاء وقد ألصقوا بها وصف 
(تاجر العام الذي ينتج مبيعاته بالتجزئة في مصانع الشقاء»» جنا إلى 
جنب مع محللات وول مارت. وشعر رئيس مجلس إدارة هدسون باي. 
وهو جورج هيلرء بقلق بالغ إزاء هذا التصنيفء ثم بدأ في تنظيم أعماله 
بها يؤدي إلى تحسين المعايير المتبعة”أ» وتتمثل صعوبة التنظيم الذاتي في 
أن جزءًا محدودًا فقط من دوائر الصناعة بأسرها هو الذي يوافق على 
ذلك. ومع ذلك, فتلك قائمة تحوي أساء مرموقة بكل معنى. ولكن 
محلات وول مارت ليست ضمن أساء هذه القائمة» ولا هي بحاجة إلى 
ذلك؛ لأنها لا تكترث بسمعتها الدولية في كل حال. 20 

أما الاتفاق بشأن البن» فيبدو أن واضعيه قد طرحوا قواعد أكثر 
صرامة؛ لأنه يضم معظم اللاعبين الرئيسيين على هذه الساحة. بل 
يمكن أن يكون قد نجح في إضفاء الاستقرار على سلعة, لاا تعرف ‏ 
الاستقرار بحال من الأحوال. وفي هذا المجال» فإذا مضت الأمور على 
ما يرام؛ فمن شأن احتكار متكامل أفقيا على المستوى الدولي أن يعمل 
لخدمة الصالح العام. فما الصالح العام في هذه الحالة؟ إنه الحد من 
الإفراط في الإنتاجح؛ بحيث لا تطبّق عقوبات على مزارعي العالم النامي. 
وسيؤدي الخفض الناجم في الإنتاج إلى تحسين الطرائق المتبعة للتعامل 
مع البيئة» ى| يدفع المستهلكون جزءًا أكثر واقعية من تكاليف الصناعة. 

ولكن مرة أخرىء يبدو أن هذا النموذج صعب تكراره. وفي عام 
0» خ رجت منظمة التعاون والتنميةفي المجال الاقتصادي 
بمجموعة أفكار ومبادئ توجيهية للشركات المتعددة الجنسية» وهي 
قائمة مرموقة. بدورها من القواعد. التى ما برحت قواعد طوعية. 
ونحن نعرف من خلال تجربتنا داخل الدول القومية أن المعايير 
الأخلاقية» في سياق تنافسي» لابد أن تكون مُلزمة. ومع ذلك, فهناك 
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على الأقل حاليًا اتفاق عمل على صعيد المنظمة (الأوروبية) المذكورة 
أعلاه» ومفاده أن فكرة العولمة القديمة بشأن تولى الأسواق تحديد 
المعايير» لم تعد فكرة صاحة أو مقبولة بحال من الأحوال. 

على أن ما نملكه على الصعيد الدولي من إمكانات التنظيم الفعّال 
ما زال محدودًا للغاية: فهناك معاهدة أوتاوا لمكافحة الألغام الأرضية» 
ومحكمة العدل الدولية» ويروتوكول كيوتو بشأن ظاهرة التساخن 
العالمي. ومعظم البلدان وقعت على هذه الصكوك الثلاثة جميعّاء ولكن 
رفضتها جموعة صغيرة من اللاعبين الأساسيين. وما تبيّته هذه 
المعاهدات هو أن العلاقات الدولية» لا يجوز أن تكون مدفوعة بقوى 
السوق. وإذا ما كانت الاتفاقات الملزمة بشأن القضايا الصعبة أمرًا 
ممكناء لأمكن تفعيل المعاهدات الدولية» التي تحدد مستويات ضرائب 
الشركات أو تنظيم ظروف العمل. وليس صحيحًا القول بأن مثل هذه 
المعاهدات يمكن أن تكون في غير صالح الاقتصادات النامية» بل إنها 
إذا ما وضعت في إطارها السليم» يمكنها أن تساعد تلك المجتمعات 
على نحو ما ساعدوا به إسبانيا خلال انض)مهاء الذي رتبوا له بدقة إلى 
الاتحاد الأوروبي. 


هل من الواقعي أن ننتظر مثل هذا التقدم؟ إذا ما نظرت إلى ما طراأً 
من تطور على مدار العقد الماضى». لاستطعت أن ترى أن العملية هقضى 
بح بي روي دن ان سات ارت راسك لسارت 
من جانب أقوى البلدان. ولكن هذا الأمر يذكرنا من جديد أخرى بأنه 
حتى القوة الغالية للولايات المتحدة, لا يمكن أن تتح رك هنا وهناك؛ 
لكي تحدد مصير السياسة في العالم» فالآمر بات ينطوي على عدد كبير 
للغاية من الدول والمجموعات الإقليمية» التي لديها برامجها وجداول 
أعمالها الخاصة. فإذا ما اختارت الدول الكبرى ألا تنضم إلى الاتفاقات 


الدولية الجديدة الملزمة» فسوف ترى نفسها آجلا أو عاجلا في موقف 
صعبء يتعارض مع مصاحها في المجالاات السياسية أو الاقتصادية. 
هل هذه قصة نجاح للعولمة؟ أم أنما قصة عولمة أعيد تشكيلها؟ 
لا هذا ولا ذاك: إنها عملية مختلفة تاماك تصدر عن افتراضات محختلفة. 
ومن هذه الافتراضات ما يتمثل في قوة الدولة القومية. ويجدر أن نتكرر 
هذا القول» مستعيدين حكاية أوكرانيا وشاعرها المفضل لدى رئيسهاء 
وهو الشاعر القومى تاراس شقشنكوء الذي يقول في أشهر قصائده 
القوميةء وهي أنشودة مومية<إق الموتى وإلى الأحياء؟: 
عودوا إلى رشدكم ... كونوا بشرّا 
وإلآّ ذقتم مرارة الندم ؛ 
فقد اقتربت الساعة.. وعندها ينهض على مهاد سهولنا 7) 
شعب سوف يحطم الأغلال. 
إن العالم حافل بالدول القومية» التي ما زال أمامها كم كبير من 
الأعمال التي لم تكتمل بعد. ولا تتعلق المسألة با نفعله بشأن التكامل 
الاقتصادي العولميء بل إنها تتصل بضان أن تستند هذه الحقبة القومية 
الجديدة إلى المواطنين» وأن تركز على تحقيق الصالح القومي العام. 
وتنصبٌ أساسًا على وضع المعاهدات الملزمة» ضمن نطاق واسع من 
المجالاات على الصعيد الدولي. 
وتبدو آلاف المنظات غير الحكومية حول العالم؛ وكأنها القيادات 
المرشحة منطقيًا لتولي زمام هذه العملية؛ إذ يمكنها أن تدّعي بأنها تضم 
أعدادًا كبيرة من المؤيدين» ومن الشخصيات القيادية المرموقة» ومن 
مهاراتء لاا يشق لها غبار على صعيد ساحة الوغىء التي تسمى 
بالسياسة الدولية. وفي مايو/ آيار 2004» حرصت لاخر وهي 
شركة المتتجات الزراعية عبر الوطنية» على التراجع عن خخططها بالنسبة 


القومية الإيجابية 457 


لإنتاج قمح مُعدل جينيّاء وإن كان جزء من الفضل في هذا المجال يعود 
إلى المنظيات غير الحكومية. كما أن هناك عشرات من الأمثلة الأخرى؛ 
بخلاف هذا المثل» فضلًا عما ما سبق ذكره من اتفاقات» تتعلق بالبن 
أو اتفاقات أخرى تتعلق بالمتاجر الكبرى. 
بيد أن موقف المنظمات غير الحكومية يعاني من المشاشة» بأكثر تما 
يبدو على السطح: إنها تتمتع بتأثير وليس بسلطان. وقلما يمكن إدماجها 
ضمن النظم الديمقراطية الوطنية؛ فالقوانين يصنعها البرلمانيون 
والبرلمانات والمجالس النيابية» في ظل وجود آلاف من اختصاصيٌّ 
العلاقات العامة وجماعات الضغط وفئات المصالح. عند كل جانب من 
تلك الجوانب. وإذا ما كانت انتصارات المنظمات غير الحكومية محدودة 
أو جزئية في أغلب الأحيان» فذلك يرجع إلى مؤثرات النفوذ المتنافسة 
معها.. ولو كانت هياكلها قادرة على أن تمضي بنجاح في مسار 
السياسات المعمول بهاء لأصبحت قدرتها أوضح ما تكون على صنع 
التغيير. وفي حقبة تعاود فيها القومية الظهور على المسرح الدولي» تصبح 
قوتها على الصعيد الدولي أكبر بكثير. 
ومع ذلك» فهناك الات متاحة يزيج سايتبإأنوية ذات النهوج 
العلمي» ومن ذلك مثلا التعاونيات المعاد تشكيلهاء التي بوسعها أن 
تضطلع بدور رئيسي سواء في الاقتصادات المتقدمة أو النامية. وهناك 
أيضًا بجالات أخرى متاحة؛ لأن النظم التكنوقراطية عبر الوطنية 
تخلت- أو يمكن أن تتخلى - عن مجموعات بأكملها من المجاللات» التي 
باتت تتطلب اهتتامًا متواصللاء لدرجة أنهالم تعد تهم تلك القوى 
التكنوقراطية. وبعبارة أخرىء فالحاجة دائمة إلى من يلتمسون النفوذ. 
ولكن الحاجة الحقيقية اليوم هي إلى المشاركة الجذرية بل الجوهرية. 
وحقيقة أننا نعيش في فراغ تعني أن الاتجاه. بالنسبة لربع القرن القادم, 


و 
حنًا 
يف 
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لن يرسمه الذين يمكنهم التأثير» ولكن يخططه الذين يفوزون بمقاليد 
السلطة» وهو ما أجاد المحافظون الجدد والناش طون الدينيون في 
الولايات المتحدة فهمه بكل وضوح » وهو أيضًا ما بعث مزيدًا من 
القلق في نفس ريتشارد رورتي» الذي صوّر هذه الحالة على أنها تجسد 
الهج المتباعد عن الناس وعن الواقع على السواء؛ وهو ما يتبعه اليسار 
الأمريكي ني الوقت الراهن. 

ومع ذلك فم| زالت الفرصة سانحة ولو مرحليًا لأي طرف؛ كي 
يرسم مسار العمل» من أجل اتباع نهج جديد. لاحظ مثلا أن 
الفينانشيال تايمز اللندنية» وك" جريلا ةيلا ية محافظة: تتخذ موقفًا أكثر 
تقدمية سآن قضية الففرعل الضعد الد# وإيك الققبايا الأخلوقية 
لاعن رس ساسة الاتجاهات الوسطية السائدة» 
فتقول: «لا شك أن استشراء الفقر يتجاوز الحتمية الأخلاقية ية الكبرى في 
عصرنا؛ بحيث لن يكفي فقط التركيز على تحرير التجارة العالمية 
وتخفيف وطأة الديون. أو تفعيل مرفق التمويل الدولي للتعامل مع هذه 
المشكلة».. إنها تدعو إلى اتخاذ نوع ينتمي إلى ذلك النمط» الذي 
يوصف باللاواقعية» من جانب العوليين الكلاسيكيين وتكنو قراط 
النسق الدولي» ومعظم قيادات الشركات عبر الوطنية. بيد أن هذا 
المنطق لم يعد هو السائد بالنسبة للجمهور العام فثمّة رغبة متزايدة بين 
صفوف المواطنين تدفع الديمقراطيات». التي يعيشون في كنفها إلى أن 
تتسلم زمام القيادة لمعا جة قضايا؛ من قبيل إقامة العدل ورفض 
التهميش أو الاستبعاد» وهذه الرغبة لم تعد تأتي على شكل مقولات 
القرن التاسع عشر المألوفة» التي تقسم الناس إلى يسار ويمين. 

لقد حق للمفكر الإسباني فيكتور بيريز دياز أن يذكرنا بأن مجرد أن 
يكون الإنسان متمتعًا بالمواطنة لا يكفي لكي يكون متمتعًا بالبقاء»!, 


ل 
د 
ا | 
يما 
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وهو يتكلم عن احتياجات المواطنة بمعنى الثقة في النفس المطلوبة؛ من 
أجل انتهاج طريق التغيير المنشود. 
للع م يك 

ومن الجوانب الأخيرة لمذه المشاركة المستندة إلى الثقة بالنفس» 
ما ينتظر أن نبذل من أجله طاقاتناء وأن نتعهد إزاءه بالتزاماتنا. ونحن 
محاصرون في إطار تعارض سلبي» مصطنع بين نظرية تنادي باقتصاد 
العولةء وحة#توريوشها الناسء فضلا عن أننا نعيش في أماكن تنتمي 
إلى أرض الواقع. 

وثمّة عامل ثالث: وتجسده حقيقة أن أعدادًا كبيرة من البشر باتوا 
يتح ركون. فيها بين هذه الأماكن بمعدلات مدهشة.» ومعظمهم ينزحون 
من ديارهم ويغيرون جنسياتهم» وهذه المرونة أو السيولة ربا تكون أمرًا 
غير مسبوق» وهى بالتأكيد واحدة من أشد الفترات تعقيدا في مسار 
المجرة البشرية؛ إذ إنبا لا تتبع نمطا بعينه» على خلاف ما شهده القرن 
التاسع عشي أواشهدته الحقب الأخرى. 

وما زال الأوروبيون يكافحون لمواجهة الآثر» الناجم عن نسبة مئوية 
صغيرة من حركة ال هجرة هذه» رغم أن ما طرأ من تغيرات» مثل إصلاح 
أوضاع المواطنة في ألمانيا في عام 1999» جاء ليوضح ماتمٌ إدخاله من 
تعديلات. ولكن الخبراء في مجال السكانيات يقولون إن هذا الحجم من 
المهاجرين» الذي يبلغ نحو 20 مليون نسمة في أوروباء ليس بأمر ذي بال 
على الإطلاق» في ضوء انخفاض معدل المواليد في القارة؛ مما تتجلى معه 
الحاجة إلى نحو 160 مليون مهاجر بحلول عام 2025 ؛ حتى تنهض 
مجتمعات القارة بمهامهاء «والتفكير في أن هذا العدد من البشر سيأت إلى 
أوروبا لمجرد أن يكونوا عمالا مهاجرينء إنما يمثل كارثة بالنسبة لرؤية 
القارة ونظرتها إلى أنساقها الأخلاقية وصال حها العام. وهناك من يعتقدون 
بأن الهمجرة من شأنها تقفويض الثقافة الأوروبية» ولكن كما أوضَحَت 
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الحرب العلمية الأخيرة» فلا شيء يقوّض هذه الثقافة أسرع من التتصرف 
بطريقة لا تتسق مع المعايير» التي تتميز بها هذه الثقافة أساسًا. 

وفي كل حال. فهذه ال هجرة تتجاوز كونها مشكلة أوروبية» وهناك 
بلدان مثل كندا ما زالت تتصدر المسيرة بشأن كيفية بناء مجتمع» يتطور 
باستمرار على يد جماعة من المواطنين ومجموعة من الثقافات. ولكن هناك 
دوا اخرىئ فين جالة اكار معقدى 1 عدت فا ارما سوت يوتيك 
على الحدوث. وقد حاول رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن 
يعيد توجيه الحوار القومي بشأن القيم'""'» وهو ما أصبح اتجاها شائعًاء 
بل مصطلحًا عمومياء يقصد إلى تبيان المعايير الثقافية المشتركة. 

على أن التحدي الماثل اليوم يتسم بالتعقيد والأهمية في آنِ معًا. وقد 
لا نشهد حاليًا نهاية فترة العولمة» ولكننا نشهد أيضًا نهاية الفترة 
العقلانية الغربية» بكل إصرارها على التمسك بوجود هياكل وحيدة 
الجانب جلية المعالم» بشأن كل موضوع. 

وربا نعيش بدايات عملية شاملة لإعادة التوازن؛ بحيث تتصدرها 
جميع الثقافات الأخرىء طارحة قضايا أكثر تعقيدّاء بشأن ما يمكن أن 
يشكل قوام مجتمع ما. والذي #0 يشيرثي قلا ني الغرب» سوف يتعين 
عليهم أن يتعلموا مجاراة وفهم ما يصنع تغييرًا رئيسيًا إيجابيًا بالنسبة لنا. 

ومن الأفكار التي ما برحت تتسع نطاقا تلك التي تتعلق بخطواتناء 
ونحن ندخل حقبة تكاد تشابه العصور الوسطىء وبالتحديد الجانب 
الإيجابي من العصور الوسطىء» فهذه مرحلة لا تبعل طبيعة الحدود 
وتعريفات الشعوب واضحة أو شاملة. وبصورة أخرىء. كان هذا هو 
حلم (الفيلسوف) إرازموس بشأن: فكرة فضفاضة ولكنها تود 
لأوروبا. واليوم تسود فكرة أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا من أوروبا 
نفسهاء برغم أن أصلح التوجهات بالنسبة لأوروباء هو أن تصبح قارة 
من شعوب منفصلة» ولكن متشابكة العرى. 
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وقد كتب هيديلٍ بول يومًا عن «نظام يقوم على أساس سالطة متداخلة 
(''» وهذا في واقع الأمر ما يحدث الآن على كل جبهة. 

إن أيديولوجية الحقائق الاقتصادية وحيدة الجانب تؤول إلى الغروب. 
وكم قيل لنا إن علينا القبول بحتمية ذلك النظام» وإلا وقعنا أسرى لنوع 
من الفوضى. وبدلا من ذلكء فإذا ما توخينا مزيدًا من الوعي والدقة 
لصار بوسعنا أن نتحرك نحو نظام من التعقيد اللهادف. ولسوف تعود 
الدولة القومية» ولكن بوسعنا - بالفعل - أن نرى أن النتيجة مختلفة تمامًا 
عما شهده الماضى؛ لآن التزامات البلدان وعوامل تكافلها أصبحت بمثابة 
بناء متعدد الطبقات: في حبر كيظا! للجلايه الاقتصادي من هذا التعقيد 
أهميته» ولكنه لم يعد يشكل الجحانب المهيمن بأي حال. 

وربها يكون العنصر الأساسى في هذا المجال» هو عامل حراك 
لليمكان. ومن شأن القضايا التى سوف يكيرها هذا الكام| #فيج صل 
بالعادات مات الجاع ان تستأثر بقدر كبير من وقتنأ ‏ < 
أن تطوير التعليم» الذي يتحقق نجاحه ني إطار حالة معقدة سوف 
يتطلب بدوره قدرًا كبيرًا من سعة الخيال» فضلا عن نبج واسع وشامل 
يتم اتباعه ليشمل الكافة» دون أن يستثنى أحدًا. وقد وعدونا أو هددونا 
بحقبة تسيطر فيها اللغة الإنجليزية» ولسوف تظل هذه السيادة حقيقة 
في أغلب الأحيان ولأسباب تقنية وتعاقدية. ولكن إذا ما نظرت إلى ما 
يتجاوز الجوانب التقنية والتعاقدية» فربا ترى أننا ندخل فترة من 
تعددية اللغات» تدعمها جميع الثقافات. التي تستخدم لغات شتى. 

وليست هناك ثقافة بعينها لا تناسب مايحدث حاليًاء بل هناك فقط 
حركات سياسية لا تناسب ما يحدث. والإسلام. وهوالدين الذي 
أصبح على رأس شواغل الأفراد ني الغرب هذه الأيام» دين منفتح 
أساسّاء ويتمتع بتاريخ أكثر مرونة من المسيحية. وكما يقول القرآن: 

«اوجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا[ إن أكرمكم عند الله أنقاكم ]12 
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إن ما يحتاجه وضعنا الحالي» هو بالضبط ما وصفه آدم سميث بأنه 
المصلحة العامةء وهو أيضًا الخيال الذي طالب به توكقيل» بقدر ما أنه 
كذلك النزعة الإنسانية التي تكلم عنها رورتي. ومن شأن قراءة تقليدية 
لهذه العبارات» أن تدفع البعض للقول بأنني ما بدأت بتبيان عودة 
الدولة القومية» إلا لكي أتراجع عن هذا القول. لكن الحقيقة على 
خلاف ذلك تمامًاء فكل) زاد تعقيد علاقاتنا القومية والدولية» زاد عدد 
من يحتاج منا للانطلاق من أدق وأعقد مشاعر الانتماء» سواء ليشعر في 
وطنه بالارتياح» أو ليجد سبلا متعددة كي يشعر بهذا الارتياح؛ في إطار 
التعامل مع أوسع تشكيلة من البشر والظروف. 

والدعوة الشائعة اليوم تقول بتدارس القيم» وهو أمر مازال ملتبسًا 
بالنسبة لي» وإن كان يردد صدى من قومية القرن التاسع عشرء التي كانت 
تتوخى خدمة نفسهاء في حين أن من الأفضل التركيز على قضية أكثر 
واقعية مثل خدمة الصالح العام. وقد ذكر آدم سميث (إنه ليس بالتأكيد 
مواطنا صا خًا ذلك الذي يعزف عن استخدام كل ما يسعه من إمكانات؛ 
لكي يعزز رفاه المجتمع بأسره حيث يعيش رفاقه المواطنون»!7". 

وإذا ما كان الذين يتعارفون (من شعوب وأمم) سوف يسهرون على 
مصالح مواطنيهم؛ فإن عليهم أن يتعلموا شيئًا غير متوقع بتخصوص 
تعامل كل منهم مع الآخرء وربهما بخصوص الاختلافات التي تميز كل 
منهمء فإذا لم يعرف الناس بعضهم بعضًا كما ينبغي» رب| لأنهم جاءوا 
من ثقافات مختلفة» ثم عملوا على خدمة مصالح مواطنيهم. قربا 
يكتشفون من بعد أن القيم» التي ينطلقون منها قيم متماثلة. 

وف كلتا ال حالتين تتجلى حقيقة القومية الإيجابية» فتنهض حقا بالمهام 
الموكلة إليها. 
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,. 0.0[ ,لماع متطمة/11 ,ععمعةع1مم) و5ع1نتامصطمعظط 211022[1تمتاعام[] 101 عالطتامم]آ 
1989 تاعجاروع اخ 
مغ طتطمه 1‏ عط أتامطة علصتط] علصمظ لاعءمك/اا عطا [لبامطك غهط/1ا» 
:(2000 أكتاعنتظ) 2 .20 ,ذا #عبدرعو6() ب[أعروعدع ع[ عأدرو8 1م11 777 52 اماع قطهن) 
30 ,251-64 
101 لاعارعن) عطا غة معلاع طأعععمة «119ه! كتاقاء0025) اماع ستطدة11 عطا 1010 
نالع طجاع81077 6 ,.ن) .نآ لماع صمتطمهاآا ,561015 لقدطه ته ميعامآ لصة عاعهع)2 5 
41 ,2004 تاتقتتاطاء 1 2 بجإعع موسج( ,722122113 0عع1'31 .17 
كلاملا بتع 1]) 1 .701 ,47712710 17 موعممع0 7ع( رع | الاعددوء10 ع0 كتكزءع1[خ .18 
.5 1152طنام /إ[القطاع 011 .6 ,(1945 رى1ه800 عع مادا 
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رطتان) و5وع؟1 22110231 عط 10 معكاع معلاع طأعععمة5 بتعطعتقط1' أعتوع :513 .1 
1ع 1107:2302 5 ,.).0آ ,ممأعصتطوه11 
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عع 12 «رقتاقاه20)» لقصو علضشتلع11 صا لعاله تعطعتهط1!' أعتدع عد 3/1 
اجتقتحتطء 1 21 لعدد5ععع2) لصطط ععطاع مط 1 .5/00 قوم /71امء. 00 7 عطط. مقع 0ط متعم //نصاخط , 2001 
.(2005 

متتناعنء8 :2001م ط) 77د أعاآصهمن) زه 1156 18 أودبه «رمنع 11 ,لاعم 1357 .1.11 .2 
1922 رو6 عع سآ 01131تطعء851 0طذ لاه عط االمصاع 021 .45 ,44 ,(1990 ,يعاممظ 
:1815-60 1107مصءء1 15[ 24710 ©7706 عع17 ,.0ه ,811011500 بتع 1ل مم .3 
12107 2220528 ,2150 عع5 .3 ,(1998 رعع001160ظ1 :005طمط) 77:40 0ه «موعء7] 
علمة؟ 1 :020101 [آ) 17006 11:01 أكوط 17 2110 46707111115111 ركمقستمط 1 .[ط روعاممط 
17 ,8415/0 .2 :1926 لعط15[طنام لاالمساعتعه ,(1963 ,.00) ك4صة 055 
0 عطا تدعط ,كاتعطه0] .ل :2002م.ط) عوه1 رمأل لساموط 0/11 وعو7112ودل ار 
.(1720 وعمم اط اع ستولا مز ككلم 
ر© )00101061‏ 01 تتءطصقطن تتقطمحمظ م1 طعععمةه بتعطعتهط1 أعندع نم81 
1981 لنمخ 15 رتوقطصحم8 
متمعطء ا مر ننةاه20 عتاطن /0 كددنوتاعء:1() :ره كوط[عععمى3 ,معلطه0) لمقطعنج8] .4 
52" .1 :2002م ط) تتعع 10 010:مط]1' ...ل لطهة غخطاعتمظ متطاه1 .0ه ,طاطة روء80م0) 
.1570 ل0عط15اطتام 7ا1[ل2طاع 00 .187 ,(1908 ,ماحمل] 
ع م17 زه 1156 71776 ,اعستصاعك لتمسحعظ عع بالطتامععة 0ممع 5 02 .5 
6 م17 زه ء«أترسوظ 1876 أوتنه رومع أمءناتاوط لوءأدعه01) :دك اسأمرءم1م1 
رو5ع21 151517الآ ع1108طمطهن) :عع710طصصيدن)) 730-1550 1 ,دك ةله 1م17 270 
10777112[ 01767 3710 17206 ©1726 ,.0ه رأمتتط .17لا واعصةء1 :7 “اعامفهطك ,(1970 
لاع [اعا .11 كلتكتامونط علهمئا ب لظ) [موطءى «عا1كعطء تهاب[ 176 017 710017115 
- 410[ 1 201711165 أمأ للع ترء :مع 81 رعاتوع5 .1 :6 لصة 5 ذلأ أمقطء ,(1968 
5 تاعأصقطء ,(1993 ,رذوع؟81 (جااواء تكلمنا 071010  ))0:1010:‏ نم8711 جم أ“رملء زر[ 
0710 17006 176 ,81101115011 
ل 
43 :83/337 15 ,معلطم00 
ال 10 راطع 1ع 
20 8711157 /[0 مك81 رالاعآ عممعآ صز ل0ع1امتنو ,معلطم0 
.294-05 ,(1411111837,18572 متطول :0100آ) 
45 تلاإآتال 4 الفط ه11 نتعادعطع مه لطا ,حمعلطه00 
1543 نلعا ططعامع5 28 ,دعل طم00) 
عفلناع ةمعطا" 3 تلام 113ميه عط عاأومعم 16 لصمن0» تاأرعطبرد1ظ 05187 .6 
0ع[ عأاء22015ع1/120 م1 اعنام[ «.1123165ا0] 1215 عتلدة 1مك 11 ربدم اأمععمه 0 
6 32113197[ 16 رع1امعأصقط) عل 
عتاعصتلاعة/0185/03865.تتلكك لامطتمه ,بجح +1447 0ن ازعصراه© لوعتمعصيهظ 1715» .7 
.2005 نطول 20 0عكوعء©©3) 
01 1751ل[ ©117 4110 187114171 :1072لا1 011 827501771719 بطوكد لا معاء2 .8 
.08 ,(1999 رووع81 01171517 لآ علهلا :.مم0 0 ,دع حج]] بج 1[) 860-1892[ ,أع 1/71 
/[0 [/0217716ل «,015202 تطشاعصظ ع11آ مه عتته1 ه3155 ل» رتعع اوع81 تكزلمعع01) ,9 
45-9 :(1997 اعسمتصطداك) 1 .هط ,13 عه نأو رار جرس 1 1نرء 11 
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و 01.1؟ ,كله دعل 11 7ورعع'! ©06! ,لاعاناودع1اد110 عل مامعدظ ,نمل رمعع5 عل دع تقطن 
«.0011©6©5 1115 ©2720 065 3 لإ 11 ,2012211612 تدل 11-2 2010» :316 
101 ككا800 :1تأموعع]'1) [عء2 إنرع م180 31 ,لقق0طتقخ] المااتط 17 15د ناو تك محصخ .10 
220-11 ,(1928 رووععظ 1112115 
أأكل 12127171111016 ,]10005715[ عه5 ,31315515 0616551125 ,12211125اء185 2 1*1 .11 
15 11 
2110 ) 1 نجه'آ .خ[.ن) .]0ط[ عع5 ,717172 [771/077712 تدعا عطا ع ستلممعع 1 .12 
ر2155 0151لا ع108]طصندن) :عع#10طاسدنت)) عمط 8711151 176 0 17115100 
01 2611211512ت] عط 1» ,لاهمخصتط0خ] للهطهخ]1 لصة تتعطع ج0211 صطول :399 :11 ,(1940 
©1105 ) :2002مط) مسعتانع 1 مورم1ىة8 ع 77رمع 776 «رع120 عمم] 
6 وأعتصتميعد لتفصععظ :1 .مط ,6 ردعلرء5 ا0تامعع5 ,(1953 رووععط ازور ازمل] 
م10 0/172 ©1156 
.4 ,17712710115771 0ت 77 ©7776 ,اع تتتحطةء5 .13 
15010 :ضملمدمط) كبه11 م0 6017656 776 ,ع ستطععع8 عاعول .14 
.12 ,39 ,(1975 
عله 1 «واعرمظ كلا :لء77هل1![ كلموء 47:71 عرتمعم0 روععاء8 .18 0ع15ه .15 
و2155 02101138 طا1هلآ 01 تطااوع تلصلا :.ن).]ظ لالت اءمهطن)) 1776 51712 مع 11م 
2311 ,(1995 
(2001 رع15ا110 ماملتتهظ] تملا بجع [!) مره[ 77760007 ,1101315 لستتصصلظ .16 
ما اناه 1210 35 ذ5أذتنز[هصة 5'وععاء8 م1 لوع0 أوعزع 3 5م017 اللاعمتتوعة قلط[ .17 
.4 أعأصقطء قلط أه اله عع5 عتما[ كأمء 21ل ودرةدرء م0 
9 57 ,أآع/7هل! ك'مء 4717 ع171ءم0) روععاءظ .18 
١71‏ م/م امع :كل ع7171ءم0) ,روععاء8 ا لعاكك ,عع تمتك توكتك 
لعكلاذ 1ه إتمممععالطا عطا ما عتباععطل» عاعنتة11 200 أوتاع ناث طعضلعء م2 .19 
4 *أ6طتاععع0آ1 11 ,مماأمطعلن5)0 ,عتباعع1 ع8212 اعطهول8 «راعطولم 
011 تا [آ) تتولا أكمرا 111 7ك 8151070 /0 1ط 7776 ,هطق نعلت دوأعصوعط .20 
5 209 :48 ,(1992 رووعع2 مم1[ 
ر(1997 وكتتمععطظ نم لطم ط) مرا 771720معطط «تلم .17712 بأعطاع 51 عع امء0 .21 
ما 
عقةهاع2 ؤ5وع:]2 «.نؤازع 2017 010691 ع8 2أعبلع 1 15 طأنلاه:0 عتأستمدمعء8» .22 
,2002 #عطم1ا00) ,رطلاعنتوعودع]آ1 ع1لامطمع8 01 لتلوعتتاظ 113210231 عطخا ححدسن] 
.(2004 تأعطاصطء؟ 80 5 لعووعءعع3) 0102 /1أ5ع018/ع 01 .لاع ط 2 . تتانتائنا 
200 1/133 «رعلطمعص] 01 01 نط ااس1دآ ١1/0210‏ عط [1» ,متتتدكط- 1م521 1ت .23 
7011 ات 11) 10110111105 53071و2 7ر10 0 7202111777 7776 ,111511311 ننج .24 
و(1999 رمم نولم ااا 
ععطقم اط 0221 هطتعتص[ا عع لاع ععتلواا عط1» برتعطعافقط1] أعتدع 3/122 
56011 22 ,مع تعتطن) ,اوداع الملا أاأعلاء1005 ]2 ملاع عتلاعع1 «<«رع ناعم[ 
1/5 
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ع5ا؟] علنا!1! ١٠١‏ 
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5 101010 01 5117اء تلصتا عطا اه جناه020 طععوعوع 5 08 ذأ'ممامتز مطمل .1 
311010أع1طتعاطا لطنة طاععوعوعء 1ه /ل60 متتعا-عمه10 عأطقباله كما مه لعمماء رع 
0 51011205 اتات1 عط 01 ع0 15 غ1 .6-7-8 ©) عطا 01 عع تمقصتتم لمعم لطة امتتوعك عط 
لقة لهء0111م 2150 أغناط 1[د71ماولط 2 112 اللعطياعع 2مقحد كزذاك جرعلمحط غج علم10 
1211131 1201216معع 
15 7) ع1 مقطا عستلوعا! وعداتك عط 01 اهماع مرعاما لمملصداد ععطاه عط]1 
0710 200267011017) :1096111 107191712 رعص5ة8 5و[ مطعتلة لله لتتمعبط تتزعمامي] 
113155350 :.ذهدالا ,عع10 طحهةن)) ‏ وى «ءسروم-ترءب ك5 1876 رذ 1//161م0) 
.(1987 رووععط2 واولا 11طلآ 


لخ 11811 -7 


«رعقالطلاط عطا لطة د5عاعمعمممعنآا لمتاأكبتلصآا عط1» ,تععمزووتكا ضوع .1 
2061 11 ,.29 بطاعتناط 1ط .اأعمناهن) كتتهككخ 110110 تاعتسطئزط م1 ووععل30 
1 ,1901 .مط ,73 #تاعلاياط عاهاى /[0 71771©711ممء(1 776 11 لعطذ1اطندم ,1975 
75:8 تع طممرعءعه10 

:كتلةن) ,10مكصماذ) مداط المطكمملا ع1 كه درتو 071 776 ,واعطمسات صطول[ .2 
(1976 رذوع1 15117ت11157ل1آ 5123111010 

92 ,(1950 بلتمستلله0 :كتمدط) كعنان1اتامم كنتعط نع [آءنناء 4 ,كتتصطلة © اعطاق .3 
0 2011611 عطنا لتعمكك 3 ابلط "01110 زللة غده عممتتط'! أء ععصووط 2 [آ]» 
«111ةم 0113 

عطا 01 1025ك5طعدط1انط دنا لعمم1ع7ع20ه06منا عط1» ,جعوالطا-جعيةط 1رماء كا 
٠‏ :(2004) 6 .53,120 .701 عون بأعروعوء 8 ذل «رم نطمصع2 011 موعممىن] 
.760 «رع1نطناط عا له 5ع1اع12ع0ططع2آ اتهتتامبلم] عط 1 » ,عع مادوون] 

710ه أعمء ع 1لاكهن) ,اعتتمرع ناعللا[ :لءتمادء 18 11010[ 4 رتعع سمادئككة!1 .ىم تصمع]] .4 
18 1ه ععصاوط ,رومع [ممد]! متام ممتامتعوعل حلط عمل مععستلوو؟ك! عل 
0 لطم لطع له21]آ عه 

,1015007117115 15[ أ20ره 006112011077 ,جاتاع ناه .5 

0 باعتاومصوط أعطهل8 عطا غه طعععمة وعاعنومط 202 أدنعناث طععلعن2 .6 
4 تنعطامرعءعهج12 

عصبال 27 :784 ,134 رنتعك 310 ,عتقطء0آ تالماطاع مج اقوط ,صعلط00) 0 تقطء1 8 .7 
14 

لاقع تاء 1 :1010210) 6717 تلوط 07 ا خنطا كه ممتامتهعوع0 مه لإلمرا ع5 .8 
63-67 ,1772600171 5ن 122110271716711 ,معد لصح (2001 

«,202150121811011) 01 1182 قله 15 لإعقطده [متمآ لهات تعصصمطه0» باع 001 لاعن[ .9 
تا 00]آ مله أعط01) طعتطاط .80 مرع 072 ع تتروبجمعظ أوآن10! معلل هو /0 اع نمء؟ 17 
3 ,(1974 ,تصاعط دهمت :نمل0ممآ) مميعاعول 


409 


10 «رقطعا5175 11520128 121122610131 عط 12 011515 ,0112200 01910 
33-45 ربعن 27) ع1تررو تمع عا نآ نن 7 ن إن 52077 77 ,ناه كعاعة ل لحتهة أعط1من0) 
معاءع؟101 م1 و5عطعدمممذف [وع1طمه1050لطط أمععء101» ,مهمكاعهة[ل خرعطهخ] 
م0770771عط أل أن[ باع[ ن [0 [ء 7و5 7[ ,ممكعاعةل لد أعط201) 11 «رنوء1امم 
45-0 


1 05 ا11كا 1111 -ق8 


65 عتامعن) عطأا 711 1101أع 7 تازدمء صا .د 2]1002[1طرعام]ا دوعمامياظ .1 
07 ود تومء: 2‏ :كأودره اود انال 16 71/070212 ,وتاعمع6) ,5م11ء120115011 
1972(,28 .مآ طاتتتطنا تنه معااخذ عع3©01) :1001م ط) نلاه 1071017 

طامرعل12-0 10 مقطا 720115ع10 1م52 320 تزأذ5ومع 10 11016 اعتكاع 31 010115) .2 
201026201ع]آم 03005آ عط 01 8105 طلصطتدعء تع ع1 عت عتعطا 50 ,5هع1ل10أد 
21 1201285 01115 1590 علمتطا خطعاجة نتملا 

112251226101131 عتكذ اننلاءء:20 21059)» ,0132 علامماأمقطن) عطمماأمصضطن)-موعءل 

7/1 «<,لتتناه 1 عالتتطمضموعظ 1710210 عط 1ه طالخ أوزعمك عط1 #وطبان) عم1أزاط 
تاعلاخذ نلع011ه6) :(2003 عطاك 1][101) 3 .20 ,8 للمامصطمءط أمسءع امم 
عل 770711 0111711 كر 07101111 ع ألما 171 تع :1 [اهان) كاورعء5/1 17 [أ0!| 07 7©1--101/ى 
3540 23]1028[1تعاص[ 101 عطمعن) /11سسصيدى ‏ 811-8111 117 10 هء 47:71 12617 
7لقنتاطع"1 21 ,561015 دع مم[ 


0. 5111) 111( 101141711 111 15 


إلمقالءاعتطف) مدملوعم مه( /[0 مك81 «أننودء2 776 ,عصتكا اأعقطء ك8 .1 
488-59 ,(2003 ,لاتاكمعم 
عطا )3 0علأطعوع1م اعمهة2 «رأتاع طااعمءدط لمتقلوعت عاط عط 1» ,ة1ممن) زعاء2 .2 
0027 تلع طاتمعاوع5 2-4 عام ءاعصدظ8 ,عصناءء1/ة الجمماعع] علاعوط واكم لطن 
,2004 لإأتال 17 ,(لمفقلدعءم2 بن لك[) 51277آر] لمامقط تتقاز8 .3 
اعتدا/! 26 0771111071[ ©7726 ,لمتمكتمطكء عأطهالصدهخ] د5وعساوناظ ,ومع5ل/8 5واأع12011 
19972 
.19 ,1996 تتعطامان() 19 011151مء 8ط 1/712 
5970137 ر15ماعع011[ 01 عالطتاكص[ا هاه تاكن عط ما طأعععمة متعطع تفط [1' أعتدع 1121 .4 
1عطمان0) 2 
0111 ]) 117كء(آ :17آنا كلاوناعءل1رع ]1 ل :اأعبءدوم] .(ل لمم ,اأعلاعء:! علصدظط .د 
7 ,(1990 ,لالمفصط 1ه ن) تنه بممحتمر8 ,11 ]1 
,0 ,كنروكدوط ع 018 أدبت كح20/111 17 111كةأه 1211071 ,أامطوععله0) 
4 ,(لتملهع/ بجع [ظ]) مرعترء اكوا «راعل طنط[ 01 1023/5[)» ,نان عضول هآ 0100160 .6 
ظ ,2004 انال 
714110110 07201 1/76 بانكطة 20 .7 
ا «رععقتقضاط [أدط10) 01 152 حنه كنا ععمق مك001 01311ددع(10)» (تعماء لاع 8 عر 
تع طمن ذخالا .لء ,كدمتنولل وننو1جه معدم :ننت]ام2] مواع رم[ أوتجه زعم 10267100 
3 ,(1995 رووع81 0151517لآ طاماع211) :2تتهاا0)) أمطمكل8 .خلا له 
و 320 105 مص[ :جلع511 ع1 لنسنلوذعط 1[ 0لع00ه5 تمط)» ,رعاعم ا متطمل .8 
/:710110710 1 1205 177 27027255 طلا «<ر120135ع]آ[ عتدطامممعط لهطه 12166111211 11 
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0 ) لاملا بعل؟) 010 ]ومن اتامععع8 لمة ععللى اعستمفسطظ .له ,عدم م(] 
5 (1991 رووعع2 لازواع الملا 
«رععطقط 1 1وط010) 01 822 32 كز 201122206 00121طك10)» رأعماء[اءع8 ع5 ,9 
.2854-5 
«رلع] !دااع 1 نز[ لهتزء1[آ 0ع0لأطصصط» ,عاعمن ]ا .10 
29 ,1993 عتنال 3 ,(ممصلم.آ[) امعوبرءمء710 .11 
بأعكة8) 71ممع 1‏ [4«1104ل 2670 ,كتطعصع ع5 0021 هماعام] 10 علمدر 
0 ,(1992 ,كآظ8 الله انع 51112 
7 رإ0 اعمط[ 17 0710 نوجاكا 171 7ز[م417 77 ,قسهتلا الا ععرمء0 .12 
10 10 78/337 50106 12 31:6 32215565 32/1051 .11 ,10 ,(1993 ,عأتدعطدكة :.ال؟ ,لاع لامم8) 
:016101 015 ععمعنع111ل مم #«#القبطعا؟ 15 عتعط1! .كأوعتعامز1 /كتأامبلصمز1 عصتلعتهة 
5102011 ادنلا عدعطا 01 ممتاأععاعةو ىم .ذ5وعععنة 2 رععءط كقط 2مندانوع عل 
لع 5اعمهم 08 وكاه0ط 5ج لعطاد1[طانام مأمعحصدهمل 
17 أعقطء8541 بصن .8 م12 علصموءط .[آ كه[ ,كتاتهةلنضلممى تعطمجر 
101 عتااعب) ‏ جل كلامعطه١؟)‏ ابرع تربرهام 11 1776ل نجه 1101 ه ]نوع 127 ,نه تتتعطاع 11" 
.(1986 ,نا8ن] ,و5101 0131105مكمة1 ]1 
0 كاعء ا معط 772 ,لاماممة؟1 111001 له اهكتترم/طا وم عاك 
.(1986 يعاتطتاكمآ دعمتاه8:0 عط1' :مماعصتطعه11) دم اساببوء ه12 
,11ماج للتلاع عا ) كد[ عدة]« ةل 1771177121101 7176 بوزعمة] .>1 لوتكواح 
.(1988 ركام80 رماع راعرء. ] 
«روع28213200 ع1 1010185دم0ن) مله لناعوعك0آ عمتاعتف» رورعلتدظ .18 طنأعطدجتاط 
و ل). 0[ محاماع متتطعة//1) /نرء7201:771721) 2710 11517155 إن معاد !1 10هر) 171:2 - دن0 اج ]و11 
.(1990 
بقاع مروى(ع 1]2‏ [/4ه 17112771011071 4311 :17071هأاننتوء 102 غ411 ,لاماتدظ طلأعصمعك] 
1991 دوع اجا1اواع كلمانا عتمم" بجع لخ ملا بنى ل<ح) 
77 ذلا :01 41707انتوء0[ زه كاعء/17 7/76 ,تقطعاء "05-1 1أممتزع؟. .ل عمناوام 
(1992 رعة للا داعع متام 5 :عملا بن ل[) وأروددمء/ 
«رق6115]1 12181 320 5لاعط نالا تمع معدمة2 كلخ نه هته مناه لم1 [ده1ا51215» 
.(2000 ه00 ,.ا. نا) لاع 10مصطءة1' له ععرعاء5 01 م01 خكتمامعصطة 1انوط 
.05+ ,كنروهكدط «رع 011 أودره ىى 11 أآن2] جر دكأ[ ه1101ه2] ,خامطدوعكله0 .13 
:(2004 عقطلام5) 1 .20 ,1 ء زاوم 776 «رععضقط) 01 وعمتعمط» ,معءاعوظ ابوط .14 
1٠‏ ,511011011 7 ,50105 .50 ,48 
01052112011071 زه عكدرع ك2[ 77 ,1خة 81317 .15 
5137 لآ وااسامه) علهملا بنك [) موءاعء50 أوتاء ول 776 ,اأسسظ نرع1لع1] 
.2254-5 ,(1977 رووع21] 
5 .20 ,2885 27072675 «,0128005آ1 320 005ع08نا(آ[» ,متقطمهآ كاتجع.] 
| 9-1 :(1994 تكتقتصرطءط) 
مأأتاع1 لإمطاصة صا متطسادع11ن) تمدده]] 01 وم اأمتعوعل0 00مع 2 15 عرعط]” 
30-31 ,(2001 ,ع5تا110آ جطه0 ل مما 011ل" بنى ل) مرعءزر) 
ماتلتظ :عحةمكآ) 11/1107اكدا مده ع0[ :77كاعده1 ,امتامدك ك8 ماتمعظ .16 
.0 ,(1935 ,5تعطد1[اطنط 
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11071 ع0ه1 [هزه!0) ع انتمل ,عتصتطمج 2:0 التاعصطمماع7ع10آ كمه نولك 0لع11منا .17 
109-12 ,(2003 .لمآ ,3605ع1[طناظ تتدعخطاته1 :.و/١ا‏ رعستاءعا5) ء[ورمء] زمر 


1011 21111 1ذخع 11118 -10 


كلطةط0110 777.77 ,2005 ماععم5ه10 علدطمومعط لدطه1|) عع5 .1 

5 115 220 0106655 115 01 1105م 11ه3ع0 تإنتقلط 1102'5لكا تتطاومل ع5 .2 
.115 30 511006555 07 01 

:1 4-1515[ 8 [ وت«تبرء1! إن د5د007197) ©7727 بتعأوطاء771 12115 112 0110160 .3 
,(1963 ,نهمكلتط 20خ كعستقط 1" 

-2 151 نمو ةنا أومء 11ل دز برملااى ك4 ,7671:10/[ 07 كدء07197) ©7772 ,تاهكمامع1ل؟ 10متمآ 
.244 ,(1948 رعأطماكده 0 :ضه000مط) 1522 
6١‏ «<«رعلنانا1 عط لطنة ذدعاعوقء0ططء 0[ لمتتعأامتتلص!]! عط 1 » متعع م د15[ 

ر(1985 رووع81 010187 علنا ل" بجع لاكا) عوينزأوى إه 11د ربرطمط 787 ,2و2 واتتماء0) .4 
ظ 226 

«7ع1ط3123ك15اك 102112211605 15[)» ,وععاعظ .5 

28 ,(1974 ,011 ع0[ :008ممط) نرزء1ء50 4710 2077010110115) ولتتمدك 31.4 .6 

أمماة 'م مع1خل» .185 ,(1951 ,لكتمستالهي :كتتة1) 16أمناة) 0772116 ارا ,ك1احتةن) أرعط 1م 
حأوء © ,ع211230» 1115م ع1 تزع تاأتامطر ع5 عل هتءة5 ع1أعغ: 12 ,123111215 011 50123 بنلة1 21 ١/131‏ 
,015165 61 أ© 115165[ 1ه 211386 كتتام 512 ع2 21015 220106 عا .1011 كتلام ع1 ع11الحة 
«.650135 داع أء 1131165 لاع 111215 

.5 ,2004 التامخذ 16 ,(00هم.آ) د11 17 أمأء هر .7 

.6 ,871115 1[7 [أل ©21 1777ل ,0076151 10] 

6[ 31/1606[» ,عمتلمه علعء17 كده17كة8 دآ 000160 مطاووع.ط ععرمع 35[ .8 
6 772 ,طأذوع.[ مكلة عع5 .2002 :1/23 13 «رزع07) عمكلة[1' ععدث '10120531115' عط 1 
عتكو8 :01لا بجع اط) و0[ معاعء©207111) 32 377 0115 7772م ©1176 /[0 علاط 711 :كمءل1 01 
.5 (1999 ,80015 

170110 ع0ه 17 لم01 ع 0111ل ,عمتحصدك 2:0 الاعصطامهاعت5ع10 3105ل 0ع11ملا .9 
الها 124/2 


11- 11-11110011125 


07 11071 0/17 ©101ك «,11515ن) أداء0] عطا ال طط» ,تتمحمل100 منتلةك/8 1023110 . 1 
2001(,143-5 ,اناا رمن" بجع للا) 

8 0177-1011[ ل 011 1115011©5آ أاع0آ لممتعءتط» ,.21 أء 81001 :1133 .2 
/710110110 1 ج17 إن «[عروره] وترع/107[ كل «رععرع تتعودط تاعط 1 0م مممووع.] :5ع ملام 
لع5دعع22 ) 0501 5/11/779872ط نام / 1ه تتاعاءتع 01 .1خممنة. 7777/7 ,1998 تجدآطا لمبرياط نوبماع تمر 
.2004 0010061 25 

.164 ,اأمنعدمم] تل دورط راعلاءع .3 

150 «,1515ن أماع(آ! عطا ع 0طتللصط» ,بمقدله00] .4 

,4 لال 8 ,اتلتتحطناك 037 1020015 رطاععءم5 عتتداعمه© رتعطعتقط 1 أعتمع1131 .5 

0710 1107125 :30215) 85102061 320 كاطع 7 تتنتتاكط[ عنهلل» ,عاتاعنا5 .ط امعو0ل[ .6 
+7111 ) 2 دع ساععط امسا 1771211 «,دلاكودعقم0© ماع صتطده15-ده20 عط 
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1ل ممه مع تناع »2101131-1لة/112110115ط ناص نالع .لقنا اع 777/57/71 :ضصااط ,6 ,(1998 ,علماواء1] 
.(2004 تعطاماء 067[ 27 لعووعععة) 1لم. 1998 -عتتاعع1 
7701ل رنقع811]آ1 يتعوظ ما حلط 01 طمتأقصداأمتهء ع متاكععاما نه 15 112 .7 
ك7 10/112077 ,اتته5ك نمأنلدخ! قصطمل مكلج عع5 .1994 تكتةلتصول 29 ,(1.020020) 
7 320 2 5تعامتقطك ,(1990 رووعءظ عع 1آ ع1" ملا بجع ل<) 
.9 ,1995 تكتقتمماء "1 2 ,تبط 171 و8 1117111 
.4 ,2000 تكتقنتطول 6 ,(كامة) 7407142 ع[ .8 
111 ععطةةط 15 ركقه ع1 اأتماغ [ء ]51> لمة «16ته50110 15 ع0 عناوتطاة عمزنا]|» 
ة تعارمم ع0 عل1عع0 ,وتتتقصك01) 3 اع[ 1اتاز طة بأعغصتطاهة5 ستقطءهم ع1 عبان 1ع05م710 
«.395م 5ع ع0 عتاع0 12 ع0 2102 ا لتتقمة'0 عتتتها ع1 10090 
13 ,2004 طعتته ااا 25 ,(00طمآ) 11725 أواعتبه 11 بتععلوظ 0جه2هع) .9 


نافع اذ اطع ل ١١٠١١ 1١‏ 


ذذنظ ) )نا5 -12 


.262 ,1767120 07 وك207127) 777 ,1502م12ل8 .1 

7 310 ,7و5و1 11 رق 20177 ع اتاأع متمالزعظ)» , 1010111617122[ 21011 .2 
عع5 .42-56 :(2004 أاعطماععهء([/عطاماء(0)) 4 عوممضاط د 3 «رعاطع نعط 1 ع2 لم - 
20137 01 621211512 مم1 10/7 ,رمدجا1لط ممطتمصطهل لطهة ععاطعاظ ومطئمصستطك مقاج 
6 3©©65560) /5.97901120.©68» االطع6231//:صطط ,(2004 عط مرعءع2[) «” صد1اه امه 
.(2004 عط تتزوعهة12 

«2 51151211120216 51053112311011) 15[» ,رد5ععاعءظ .3 

© 01 013105261 12161231101131 عط 1 0م0101 ,3م12 عرع1[م 

,1 ,(1997 عع تعستمطمن) 01 تعطاسقطن) 2)10021طأعام] :متموط) عتتتطاعمعة 1997 

علاطناط 01 عتتاتاكمآ صهزة:8/12133 عطا مغ طعععمه ,تعطءتقط1!' أعتمع :112 .4 
5 آتتحرث 6 ,71/12135:513 رتنامحطناءآ 1218لك1 ,210 ناك تستصلم 
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2 1نتن 5تنكوم دع ط[» .1988 ,عل تتع1ع82 ,ع111091طنان) 1552 1/11 200715211011 .1 
«.وغمم10ء0607 2325 50121 706 ع1م0ع2ه ع11علاع 

١ 0‏ 220 10117615157[ رمإتطو1ع20عآ زه 200155 راء ماع10 820210 .2 
9 ي21]068ة/ا ,عءمتصماكاا ,ععمعنعلاممن) متطوتعلدع.] 215 تعمطع0) 1متك:005) عطا أ 
00101 22610821151026 ع1 تناد لاع لإتامجة'5 ع0 غ1زاع13 كناام أد5ء 11[» .2004 3/1237 
ع1 اع اناعع1 1311 0101م 01725116 13 1ناد لاع لإناممة'5 ع0 علان غأزوتع01 12 1111م متاك 
«. 11216101211512 

201 ةن) عطا 10 و5وع2001 «,ل1010 ع8 م) طابم]' عط [1» بتسمطعم ع15نام ا 

99 تتعطتعء1107 15 ,1010110 ,م1دوع1معاط عع12 101 01112211515 ل 


14- 1111 11101000 )01[1 2-5 


ونه كعمرعل7 ع0 8-ددمن) :2211071 آآأهطه!0) أدة ادلم[ زه كو علوم سولق . 1 
«1157ن) 111 101231أقتاكمة]1' ععذ ©1عو012 :517 0710 4011151110115 


0/3 


7 اطعتد/! 3 بواممء27 :ملز نه ونزى .3 
,177727121151791 1730 عء:7[ كن 1156 772 ,أعتتصاعك ض1 1160نان ملإعندن) اجتمعاط 
179 
عنطاء11 01 عتلنطنط عط لتة متكتممنععا20 ع1520» ,عاععنكا صطامل .4 
9 :(1994 اعستصدة) 1 .مم ,هك عمتوترك أودده 1711211 إن لأهلتول «<«رحد5د 1ه امه ) 
ع0 710 ©1171 أعلاه1177 كأآءن :71 إه أنوء81 :هط 7176 ر5عء102 100105 .5 
.133 ,(2003 بتعطة"1 لمتهة تعاع 1 :تاملمما) نراه!! 5دمعه 
7011 بق [1) نم17791 تنتطاتط .قمطهنا ,كلاقء 007/1 زه كاعء4721 177 ,كنا1عنا لم00 .6 
16 .,(1938 ,رمعاه80ع8 1١71013‏ 
13 ,1994 تتعطمطاء 07[ 5 ,10071072151 71/16 
11 ,2004 1979ل 21 ,(ذاه0ل0طمآط) ك 1م77 1107111 . 7 
مخ :وع 5131 0م1تمنآا عطا طز 5ع0651[» 5أو[الت2 لقطن) ,ععمطمقاكما 101 ,عع5 .8 
لالقلتة[ 22) «راتسبوط ع187 تزه كلاع 10 كزه 511 17 4 :212) نر] 1 اجن 1« نتتع 1 01 
عط'1» وكلج عع5 .(2004 أونعنة 23 0عووعععة) .015.[الطتتة].3//:صاغط ,(2004 
او 5ع17757.1016//:ماغط ,2002 لتامة 29 ,وررمء.دء6 102 «رأعطعاط أءت) د5ععلماد 
تع طحطء 71057 25 ,(مملممط) دعسم 71 أوأاعدهد 1 لطة ,(2004 أوتاعنخ 23 لعوووعء3) 
3 ,1999 
6 م26 ,اورت .1843 :1/93 15 ,كتامتمطحطهن) 01 عكتامط عطا صا معلطم) .9 
159 ,آأموطعك «عاععطء تنهار[ 1176 زه كع ساعن[ أوادع دورط ١زء‏ :011 0710 
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81 ,1998 طععدا/! 14 ,151مدمعط 776 .1 

0 /0 76111171 ©7776 111812811[ 566 ,01[أمتاع5هء0 5000 3 101 .2 
38-9 ,ك0 107107111 

> 776 566 .026102 طتاهآ عع لاط 801] طامعوه10 «رطتلوء/11 0طة عمطمعمص]1» .3 
.124 ,1995 طعتداطا 25 ,أأعلبا 0710 

12 ,1995 لإتقتصطع 17 ,(2002م.ط) 7717125 .4 


للمء !1 :ناا 


11١ 1 1111-1‏ نظا لذ -16 


2011 11721[ متطتهطه10 لصة عع اطعزظ ومطمستطد ,عامصمقت ه10 رععد .1 
13137101 ) 2 .هط ,10 كنع اونوى 1م17 إن أو دتمل «روعةن11 تعلط عطا سه لهااصة) 
44 ,38 «” مذ لمخامة0 علخ 01 ددالمتتعمص]آ بجعلظل» مه :255-327 :(2004 
لحة “تعاطء81 ,كتتعغطا ج01 1355 081197 ما 01115 طمتكتماء ]م معام لاحم عاتط/لا 
عقمءة 010 عط صز نه - ورععلمتطا علتامطمعه 78متتة عده210 أومططلهة عتة لتمعائاط 
15 غخقط ل0طذأذلمء10 10 عمامسعئة عط 10 - 5تععلطتطا تإلطمممعهء لوع1امم 
أعع كله اعاععمعه عغطا عماكقط غ20 15 غ1 نط6 20 امع م مقط 
[12203ع م1 +140 علأصف8ظ راععةمطقحط لقتعمعع ,ن55تالةقططمط ع1لصوعءام .2 
لوتدع0) ذخ :تكتأاوبلم! [2أعصفقصاط عطا 01 عمتتبطعتصاوع]1 عط1» ,كامعحدع ]اعد 
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2 5 ,02001 ا ,لخالوع1 177لا 117ن) رعقللاعع[ لآاط نأاذ «رع تت لععومونيع2 ع لمتكلمد8 
1992 
0 ,02116ع1/0 777125 707/1 ملز 776 «رأعطء11 41601 ,مصاع نكا اأننوط 
وعنآ تلقعتده/!) عاءسصوط م[ ع0 ععو1ظ رعلداعمذة ععنمء© .62 ,2002 ععطمء0© 
1 201011 ,5112611111 لاك ع0155326له 12 عاو زء [خ1[» .17 ,(1983 ,انعلط 5مه601110 
«. 176255811 ندل أخطع مرعمم 06510 
71237 12 ,(حاكة1) ء0دمل8 ع[ .1995 ,1121115:2آ ا 07) عطا أه عمعقطن) 5ع3انع12 .3 
«.020111165ع6»6 1205 ع0 5102 عه ,1316101تاععم5 3[آ]» .26 ,1996 
:001]آ]) 135101 0011آ .كطةا كنرن21 «جرومء1 ©1777 «رعدمع أأمخ)» ,دعاءمنام 50 
144 ,(1986 رقمطة؟(آ معباطاء 13/1 
7 ,25201121165 2) 011011116 ]1 روعالا[ 
أ 00/1[ ءلمل[ 4 :تت انراز عل دعطولر[ ,كاع هلا ,اعطعممعل/ا ترعامظ] ع5 .4 
.(2002 ر.عط]آ ركمه5 عك 171/118 نطول :تاع5]ءل بجع لكآ) ووسحم/) /[0 كدء عل[ 11 
.20 ,20 1420421716 812/0005 <ب110ه نع تمطط ذه مممكصةد8» ,0211 معطمل .5 
71 :(1526 تع طمتعامعء5) 114 
1005 10120110 ©101مطمع5 110111 عطا © دوع1ل00خم ,تتقمسث 2-01[ 
ا .1999 3121219ل 31 ,51712112120 
و( لطم آ) نرل/ءء1! تاجردل ع5 .5عع50101 01 7جا7211 2 10101 81151165ا5 )01 .6 
0180010 اأمعستنكت مكلج ععو :19 ,1994 لإأتال 21 ,(ركامةط) 74070 ما :10 ,1995 تإزابال 30 
ع0[ ممطظط» لعواكع1 ولطأعفام8 موع نكمم كد 1أع77 كه ,رمازمجرع؟ 100[1)نان) عتمامممع8» 
علمنطكلاك تتعماط طاعتملعصط عطا عه 0عاتمعوعمم بللمساعمضه «رواعءاية8/4 عتوطمآ كمه 
1996 تتعطمكء07ل18 25-26 120022518[ ,للوظ ‏ ,بععمعتعلدم) 1226122010121 
أمصطط. ا ممطععهدط مل متماك/110/لد حا ماع /لمتدع اع /طد1 اع داع نكم تتاعة /تته كاعة /110.11ع 1 . تبج التاط 
.(2004 أكتاعتتث / 5560عع32) 
283-54 انهل[ كله 717:©71ل 22©771718) ,ردععاءع 8 1 0111160 02غ1106ن) أمعلروعء2 .7 
19 .1994 تناع ٠طاصاع‏ 07ل ذ ,77071151معع 776 ع5 
4 ,1995 '185/آ 2 ,(1001مآط) 777:5 أهأء 1271ل 111 011010 ,لمتتتمكةا منطمل .101] .8 
17171300 ,1995 )ممع غ1 [نأاوء8 1/1 716 2150 عع5 
1 ,1994 عطنال 8 ,(صطهمل0صطمط) عع 1 لماع هم .9 
2أوه1» ,1015012 806 له ملأت لتعتلمث 15ج ععهد 
0 واعمن8 لمطك «رعع صقطت) 21 1ناعتتتاك لطلة 0016013615111) :اأطاعحط 109[ متوعمنا 
94 :(1988 تحقا/طا) 2 .020 ,ة/ دو 171ودودعء م[ 
0).آ1 علا 0غ عاطصوعءط ع5 .10 
لصة 1945 دعء جتاعط ذاء 1 اكمهن) 320 1555آا صا مطنوء10)» ,عزدءطمعازاع.آ مم]!1ل8 .11 
01 7ا1اوزع الملا ,5010165 /طااكتناعع5 220 3]610181 معام[ 101 عتامءن) «,2000 
01 50115 ع5عط] 22021]011118 وعع6 عتتقط 1[ .2004 أعطاتوععع0آ] 7 لعداتتع1 ,0 صد[تكتة 3/1 
5 ع1ع1ط] ألاظ .11115ام 5011 25355 97آ7101151ئط0 عق تكعط]' .وعل2عع0 101 510115165 
0ع 121160اع0 13119لا0111م قلط]' .عقطة؟ تاعطا 111 طاعتعء تلإاعمع 0515م طتمازعءه 0 


15 طقط) أعوءئتء ع7201 عط 10 3006215 
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.4 ,111071 6/6156( 177 ,25381311 .12 
(01>) (1لل4 5005 -17 


0 بيرح ] 7760007 ,1/0115 . 1 
11 17271 10 272071 ,5111511 .2 
!!!]١ط‏ لطهة 1171517نآ ,متطوقع20ع.[ ده 5وع2001 رتعصطء011 ا .3 


111 )1 001 11110110100032 ى -18 


210 ,1994 “تع طتطعامء5 19 ,(متمه:101) أأعللا وده ه21 .1 
18 ,1997 أوتاعنلظ 6 ,17715 /017لآ ع7( .2 
.6 12111219 28 ,(120100م6[) #عنمءو5() 
ب ,99 ,ك115زء771مء 1015[ 15[ 3710 2/052/7221701) ,2ا1اع 51 .3 
17111 ,ك 07701111 ل 17272551011 ,8511311 كا 4 
,997 تع طماعامء5 27 ,10710111151 ©7171 .5 
8 ,1998 طاعتة الا 14 ,10710771151 1/16 
.3 ,1997 000 3 ,(1010260) ماك مره 51710 0117 ل تقطء1 ]1 .6 


011 الذ[1ك اذخشطلذ ١1]‏ 1111 : 1111 )121 214001101020101 ف -19 


.998,7 تاكتقنحاماء ]1 5 ,ع 7ربد7 771 نأو 8 171177101107101 . 1 

ع1لطاعع 1 1/1121 ,12 1أع5]1 .2 

5 ك5ذعناآ ...1آللذ'! أ0ة2 عمتصطم 11لك'! كنلام 52ع1عمع26 ع2 00» .3 
«.03556 ع1 031 عتمتتصامك دغتطاع امع م0611 كبام أطمنخاع دل 13 

.9 ,1030705 21 طعععم5 ,20 تطقطه810 صتط تتطتقطة 1/1 .4 

1لامتقلاءاآً 1112198 ,5111011011 ذ5وعماونا8 'اططم عطا غأد ماتقصطع ا ,ع1من آم 
.998 تاعطامطع 810 16 ,212135:513 

5125301 ,511331331 86012011316 و[اكل أققط عط 1 :وعغطعععءم5 عممامد1اعة11 . ل.[ .5 
,501115015 ع لاعلصد8 01 ععمعاعآمهن) 02]1023[1تعتص]ا عطا :1998 «عطماء0) 14 
0101[ عطتاعء14 لاتتعدء0) أدنتممذخ ذر”آاط) عل :1998 ععطماء0) 21 ,لإعملنزد 
.1998 تعطرطء1[077 25 ورعصعبوطاء 1ل 

2 ,1998 اقمع 810 1 / تتعطاماء20) 31 ,رطه00طمط) عدر ل اوت م_] 

.13 1 ,1999 لالونااطع "1 1 ,71711112 أن[ 1 11170111 .6 

7. ]>1118511811, 1062725510137 12017071175, 

,2000 تإكتقتختطع آ 4 ,7777165 [/110110] .8 

5+1 520020121 تقعتأتاعمطذ عطا 10 و5وع23001 ,داتاع اذ طامعوول .9 
.0 81113197[ 9 ,11و80 

1 06 123211651261025 5ع[» .2000 تتتقبتتماء 1 12 ,عامعاعصف8 ,تفصمك 101[ 

8 3 عع120 كطعع ع0 (لامعتتوعط 31م 1255621145 015565عطة 165 111616 أزاه 
«.5 2180155 5ع2 3 ع01101م16 13111 11 .12001311526101 

,2000 لاكتقنتتحاء لآ 4 ,(000مط) 777225 أوتاع دم ملم .10 
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1م8102 عغطا 01 14 ععامقطن) طصما رعع210ع001) 123/102 أعناصستوة .1 
ذ 002210آ .له ,ععو معام إه عدوم« مون ندعم أوعاعء[ء 5 .1817 .وأو 1.11 
264 ,(1951 ,عكناهلط طتملصمخ] :جملا بجع ل[ ) و1 1ن 2اك 
.69 كنرك[ 776827 7177 «ركنتمه0010 غ36 كتامتلء0» روعاءعمطمه5 .2 
(83315) 7/0712 عط .1ل[كا[-ععمة؟! علك 01 غخطعل10دع1م بوأأعصام5 211ا)- زوع[ .3 
12 ,2004 تتم طا ماع هولخ ا«تعطمنن0 31 
[0 أمءرمأعنهءدط عدزء00) ©7177 «,202 لتاوعتقء0آ عسمتاعتف» رصطدك]ا .8 150 .4 
.(2004 لإلتال 19 لعوو5ععع32) 11124 /ع 01.ط الطامع»ء.757 , 2001 ,كع 160110711 
11م عط 01 تتام اكع ]1[ ذا :11102اعمصطهن) لطة ,عقطع ]1 أقط0 ,عع مقط » بمطيك] 
عل دكءآكلاظ إ[ه موأماعغ1[ ملمهنل) ©7176 :1107هأنعء 1 «,11ممع]1 1م 1و5 1طصده0) 
أتصاط. 0 603 1 عع5111211018/1ع1105/1جم /ع :210.01ع.17717/77//:ماخط ,(1993) 3 انع ترمنرعنام) 
.(2004 عصددل 4 0عووءعع3) 
11 ط]) 1170 2) 2151 118 111 15171655 47717776 ©7176 ,وأطوع170 5وع1]1 
17,9 .(2001 رععلع1أنه] 
1 ا 6*0 
45 ,143 ,49 ,نأل 
61 30 ,02001آ ,ا لاعمتوتاعه2 10 طعععم5 دع010© ,1 طأعطة12اظ .5 
1601 
17124110711ه 008 /[0 2/256[ 7[ ,1أ :813811 .6 
01 تت ل!) كع1رقهو مم0 عر(طا 18 انتمطه 111 776 ,اأعومذ و1ء:ج/ز .7 
5121 1[ اناه 133:5 ع500[1 2213112616ة1 قلط 1 .تلك ,3 ,(2004 رعوناه1]آ مصملمج] 
05117 121112661711631م عطا طكتت سمعاطمم عصاعحتمج عط لتداعل 
لتتصك 10-16 ,(5ه206مط) برلععء!1! ه01 ه06 صذ 0ع1مين ,رعاووع 1 123:10 .8 
.3 ,2003 
8 ع1 رعءممتتاط'! أوء غ11 ع[» .18 ,2003 لترمك 17 ,(زواعة<) ءلمل[ .1 .9 
«.غطاء تعطعع؟ عل كانم دعل أمعاعع؟ باع[ [نان تدم 12 05م أدع/723 06 مول ع1 أه 
0-1 ,20111207115) 7119[ ©1187 الوط 711 ©77 ,اأعومذ .10 
0ه لامععاء2) 01 دعع 2 مه كل4 0ع05م طناك ع11» ,ع011مهقآ تامصه لصوو[ .11 
01 عالأتأوص[ طهلهوتهن) عطا عم ه8111 «.لبصوءط عا تامعاع5 ذخ :طالزمعء01] 
لاع 21311026010 
2004 تلاتقتحتطع 1 17 ,أه نامل 077 [1واءوددك أوءتومعل1 :لهم 776 عع 5 
.(2004 لامك 24) 9818 .363,20 أععجبمرز 776 0ج 
,2004 تاعطاماء(2) 22 ,ع تردق 7171 أل آ بوم 1 1111011 
عطا ا عمتعتلع854 لطة ععمعاع5 108 “اماعه 1ل 255001316 ,لمتقطة2 10و12 
عطا ع101ع6 طط الدع ,2004 تعطحصة 810 18 ,لجاعلة5 عند[ 01 ع011 »نز ] 
٠‏ ,2004 اعحاصاء1017[ظ 19 نزم7102 كنا .عع تستصدهمن0) عع مهم ذآ عتهمء 5 
511111 ©1تامطوعط وأوذ أمدظ عطا )د 5وع2001 ,20صستقطهكل<ة منط عتطتقطوك13 
00 لت 6م01 6 ,1542135513 ,2100138353 
6 ,2004 طاأعته1/ا 26 ,(1ه0ظطمط) ك2 2 17 17777011101 


477 


عمتكتلصو8 02 ععمعععتم00 لهصهأممتعاما عطا )2 طعععم5 ,عمه اماع51 .ل.1 .36 
اع قطاطآ عستاءء14 لوتعدعء0 اأمنتصسكة خ”باطن) عط )د دوع2001 .1610 .11061515015ت 

0121 عغطا مطامط قطوووع.! :211738082ط010) 01 لصظ عط]' ,دعمطول 113010 .37 
222 ,(2001 برووة؟2 لإازواء كلملا امود :.84355 رعع10:ططنةن) ) مموزاووع]زمء10 
«.لتتأكناكمآ 21 أعصهصةط عط 01 عسمتتباء نصتادوع ]1 عط 1 » ,لإذد اله 1صتمآ 
.288 «رع متقصاط أدطه01 01 1122 32 ا 00776111826) 1061220618116[)» أعطاع لاء1] 

بورك 1717187 عاتزملا بتع ل8) ماملعءةط 01 عقتتاتاط عط 1 ممتتمعلدث 0عع1231آ .385 
0 ,(2004 

1 ,1992 تاعطتمعامء5 24 ,(مملصمآ) دعمط !1 لهاعمهص1ط .39 

.3 ,2002 لالنال 26 ,(م200م.آ) وعدصةط' لماعصمصاط صا لعامتن دعلا اعصذ اتطط .40 

240 بستملعه" '! 01 عتلقناط عط 1 بمتنتدعلةت .41 

01 ,2002 طأعنتوك/ا 25 روعمط ةا رملا بتع ل« .42 

01 لأعطتتةا عطا ده تاعصل2زك5 مذ 2004 ععطاجرعنتول8 10 مومعلاع باعععم5 2 ه11 .43 
أمطخدهن) وستماع !1 اأمع متو 07 تحتو :زوع اتا مطنلا علموط 'عمنتتوع ]ا أعهاء1 لز 
عه 3 .205 ,8 0113111119 عاأتطأاكصآ لإاعصلنز5 عط ]!' مآ 0ع01نن الإمامصمعط 00560 لمم 
4 :(2004 تتعطامدوعهع12) ,4 

«ركط1360]! 01 طتلدعء/18 عطا كلمنباوظط طملأدء0آ ,لامندء0 ل» ,1ام/لا متاتة الا .44 
.23 ,2002 ناعم تمعامء5 20002(,25ه.آ) دعحط ]1 21 1اعمفمصاط 
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,كأجرء21مء215][ ؟1[ أمجه م110هد1أهه/0 ,2 1أع8 50 .1 

2. 153110, 7117© 156171719 )2015 11515 , 4. 

أ5© '2 [6602011011] عع2ة155مك 2[ل» .ك4 ,2004 عتتال 26 ,(كلتتة2) 1407042 1.6 .3 
لاعصصقط عل رذنزه[مصك دعل معؤيت ع0 مع:708 نا أوء '0) .501 لاء 2 عطنا 5دم 
ها عل ع انا ع0 وطه]) تلان ذع]1 نتع:101[غمتتة '0 بأتمغ عل ععمعوطة'! أء لسمتة1 12 ,غاع1/اللهم 
«ع5012[1 عع تأكناز 13[ أه عاأتداوة "1 تناد مر2ن)» «.ع1[ممءم ه2015 عل 1290556 

.164 ,1ه 0 10 22071 ,لأعصاد .4 
7 ,0025625115) عمازاء8 عط 1 ,ممممخكا 

5. 1010., 0. 

6 ,5[ه1107ه از عا ع 7أهه مك81 ,.خل. 5 ,[هط020اعاد] 5وعصاكناظ8 .6 


الآذ4 ان 1.115"! (ا الخ اخذطآاك2 ااا .22 


بأة طمطتقتاعة2 01 عمقتطعم0 ,رعممغعط] عطا صطمظ طعععمة علعهان) «معاعط .1 
.99 “#عتاضووءعءع10آ1 21 ,2اظ رمماعم1ااءع/م1ا 

مر آءع0مل7 170713 4 :3267171711 0 7توأمع2 لسعم 776 الإعواعا عصول .2 
5 ,(1995 رووعءعط6 لإااواع تلصلا لمماءاعبنك :0د لءاعبحة) 1ن ,ا كرا ره كه / 5171/1117 

.42 ,تاتنلن(] كال ,ه077 .3 
أ 117 جز بوامرعنحو ودأاسده )0‏ :و1 [1ت7وصك ع7707717مع8 ,لزأاعا ممقطةءن 
3 ,(1998 بأمعسدنتاموظ :دامأعط 1ااء/1ا) 

490 ,أممماوع2 ننه /7 /[0 11715100 ,1108 
19 ,1996 ععطامء0) 19 ,7707:151مع2 7776 11 011010 ,مهكل نقطءع1خ! طادد] .4 
19 ,1996 طعطما02) 19 ,107107111151 ©7177 .5 
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616 ,20ة1دع2 تتاع ل 01 علموظ عتكتعوع]1 عطا 01 5071201 ه81 5ن[ .6 
20071017711 1997 اأعتقل/طا 13 عط 1ه عموعاعع عطلا اه 5عامم 

7 513 ,لتتمامع2 نلك 7 /[0 21510 ,108لا .7 

21 ,2004 تاأتال 24 ,(0مهلتدعض تع لظ) 512727آر]ا ,00 11ان) عصول .8 

.19 تعطاتوععه10آ1 21 ,عتامغط 1 عطا طلم طعععم5 علقة01 .9 

100210) 12و00 .ك.0آ.ن) .قطهنا رع/اا 07 كك مط 186 007 روععمع5 .10 
| ,(2004 ,دكعام80 متتاعوءط 

6 راطا رضطماع12لاء/11 ,أمعسدتاعتةط م1 اعععجزة أعع00اط-51م0م علتهان) معاعط .11 
60 كنال 

عط 10 31063112341052) 01 0112625102 506131 عط ننه تاعععمة ,1ئة1ن) معاع]1 

4 عتتتال 5 ,517117211320 ,361167978) ,1100 


2 ل ظ١‏ 00 عثلا عكام عاع اللا الام :لا 


5 (51021112001 "01 1511111171001 الى :104 لخ 111 112310 -23 


5 11ططممطتة ن) :ع1108طمتهةن) ) 171177 ,15171 د17ه[2 1 نوا أماعء087 ,15م خ1 لتقطعن8] . 1 
٠‏ .,(1991 رووع]21 إا1وقك:015ل1] 

01 16م0مع]آ اأقسصاط عط 01 31123177كناك ,2122610طدع01 260101[ 121153610021 .2 
11د2ا-يتإت-2<-2<-<<2 05 .101506151012 [50018 عطا 02 155101تتصدهن) 110م/ما عطا 
:22 || ل مر 2011111111125 22) 2722173712 ::11221101 ه0105 1ط ل 5د لعطاد1اطنط 
,(2004 ,1100 
17 © 1' :01200 آ) 2201167 تتم 477171 [0 ©771[ع106 ©7177 ,تتاع ]7731125 11111و تتح[ 
.17 .,(2004 بووع27 

6 أترت 01052112211011 :لزن و21[ آوطم21) ونه ١زء070)‏ [أه ه01 بتعانك طائع»][ 

و(2003 باعععة21 :.طط0ن) ,ا أآمجاوء/11١)‏ عأواذ -:1101نو/ر 

0 '1ان 85م أدع'2 علطمطم عل» .6 ,2000 تإاتقتاصول 4 ,ركتتة) 740707 1.6 .3 
© 311 615 0011 ع1لطهطامعغ "'! ,ردعاعغ؟ ع0 طامدوعءط6 غمه 5غاغ1ع50 205 ,غطء 1131 
051 225 0011 26 دعق قتقطءة دوع فتتعط زا هآ .عوتعتكط1]"'! ممط أء ,رعصتصطمط"ا! عل 
«.لاعل 0ع أوع معنا 1[أطتام مأاصدد 15 عنان105 

.60 «رع ناآ عطا حطة د5ع1ع2013طء10آ 120115153121[» نتعع 115515 .4 
61 اناعم ع0 عمطقغرط-علاء ع تتاعم 12 51 ,كنلام ع([» .117 ,كه /أءنناء4 ,كتامطلةن) 
أمقلطعمعء 5011 ع1اء دن عأنامل عل كهم 2 299 11 رععمع501 عطنا عصتمطمك ع251066ه0» 
«.ع1ا01[قطعع] عمنا 

و(020010[ط) 17702267106711 ,531225011 7اامطتصث اط 010160 ]طرخ زع0©01 .5 
.7 ,2004 أذناع نام 7 

/[0 12277101712 117 0710 11122110115م1ن) /[0 دعسل[ ©1717 ,اماع قتأستطط .2 اعبتصصود .6 
21,8 ,(1996 رتعأقتتطع5 لقة اممسذك 0116لا بجى ل) رعل07) ما 

و(010 1010 ) أتعاز أودره 0/02 عطا طخاةا بتاع التتعاطا وامقطكا دعخ عطا 1ه امرتعدمة]' .7 


[لطغط. حطع112/2002/200201301ع122ا ناعط. 1القصطاكخ كانتا //:صااط .2002 تإكتقتتصول 30 
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عطا م1 تتعاواقتطط عمططلام طعانادآ عط نز طعععمة ,علمعمعللو8 معاءط طول .8 
2004 197ل 21 ,5112550018 راع دة11ئة2 تتدعط 0 تالا 
3332-7 «011559) مانا لأهطه أتمممت]' عنخ انلانء 207 11037)» ,0132 ع5 ,9 
,0805 ,رلطتته7! عتستمصمع5 1/0210 عطا )3 كعاتقططعء ,ااعندوط طلامن) .10 
.2003 211219[ 26 ,511211320 
7 9211317[ 22 ,(0002مط) 1175 أواء 17م ععد .11 
.04 ,2005 2113117[ 29 ,ك5 :717377 1011 7/7 .12 
.20009 نات حاصاء 11057 25 ,ع 71لا] 171 110 1177721707101 .13 
.122-23 ,(1982 روعآاه80 متدجودء :102002) 05020اد510 ,0ةخطه0 طامعوول .14 
.1904 لعطنن1اطنام والمصاع 0 
209 ,رع[اماواعط 01 وعتطاط عط 1 ,ع11516011م 
:7 ]) 701.1 ,11072 ]ومع ]1 [عدرء 17 117 إه م101 كم ,15تكتته لطا "تتاعطق301117) 
.148 ,(1939 ,.00) 320 مرمضقاط 
770110-/77717/.0157//:صاخط ,2004 لتدمذظ 6 ,(لصمصمظ) علاء 17‏ ع(عكالاء(! .15 
.(2004 تتعطحطء :18107 2 0عو5ععع3) اأصصغط. 0,1564,1163753,00 /عاع تاه /تتكل/ع0. 
11 ,2004 تزدكا/ا 10 ,(00طمط) كعد 7 أمأءتدنهد 1ل ,1011 متتمدكلا .16 
1421 ,كلةتء 15م ) م 8©17[111 ©7177 ,0تتتقكا .17 
.2004 تاعطصطء 077ل[ 27 ,77071151م0عط ©7776 لآ لاع تكتناد عطا ع5 .185 
6 ,0111مء 17 ك2 021116711[عن2 1 رتاع5 .19 
لماع شآ +8/11011ا ,دا ناع 51 .20 
17711111 لد وتتماوء2 ع7( 776 ,لإعواع 1 12 011010 ,عستلاع جم دنا 
07 عطا عمتصعتل عمقنوك عدع لق هآ صز 5ومء200 ع1اطتام ,داعلمقلطا دمذاءلة .21 
.5 تتتقنتاطء1 3 ,اتتقاعصظ ,2002م.آ ,ع طتاعمعمط '5طع اك لقلمط ععمقصل 


0 84 411 4110011-51 1111 15 :101001 40خ /ال1 ا 1111 -24 


4 ,1959 تاعطمطء 7 0[ 24 ,ء 784070 .]ل . 1 

إطعاعظ عطا 1ه الاولهط5 عصما عط1» ,تعاعلما/اا أدمدعسمخ طعضورعط عع5 .2 
0 عط 01 عتتوزعع ا [قتاطتصث 2001 «,115]015 طقحطء ملا عمتطعاع/الا 
عانتكأتاقم[ 1‏ أه815611 لتتقصطء عط :002ممط) علنطاكصا 15011621 
.(020012,2002 1 

«جات 1912611722 ,0011225165) 1[[م 01 325دءأم0تتاظط» راع اعلماك/اا أمتعسسث طاعمتصاع]ط .3 
.16 ,2004(:19 1ن [-عمتال) 3 .20 ,6ط 7720م 1( كاننء1 

01 17 177 تزع اكها! 7مزرععه 1 17 :77717 /[0 10151[ 1176 ,ه1177 .8 11دا -4 
4-5 ,(2003 8001 0ه ل0صطتاه "1 تحتنطاصع 0 011لا بيك لا1) درم 7م11 

6 ماع لدع هآ ع0 ع177مادة عاطه ع [تقحدعء مز فوع د5امعمدءط 69 0110160 -5 
عالط !15101 :متمة) اتترت6ل ء7أجردك تله “لاوم ترءننتوء 1 - حرو جره [1/171776-1 1 '[ 
«. 0111111655616 590 ,10110276 71316 3 [لآ]|» .377 ,(1988 ,للاللتصطام) 

2004 تعطمن0) 22 ,عط 171 ناوه 8 :11611101 .6 

4 0197ل 7 ,0200آ رعقتاعة] اقناصقة اأاعقنا0ن) لامفاعظ ,معحتور8 010602) .7 

,121685126101 قوع ممتتاظ 01 واتلهصةط عطا لطة امعمطاعع ند لصط» ,فمكلدم1اع1ت مول .8 
تلطع5 10 1965600255 :0511111م90ا5 ,7/00 .هل« موعموط عمكارم1 أعصممالطا موعل 
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لمطغخط. 512111.015/0215/00/0010801 1010 6211111010111 [.77/577// :اط ,2000 بتعطع15 ]1 
.(2004 تزع طمرعامء5 9 اعووععع2) 
0 ,2110115 07 187122/7712 ©7177 ,رتم000 أتزع10] 
32111 حتوع م مقتتط عط ما ووع2001 ,عل معمعللو8 موعاعط ررول - 

عط عمقطوع1 لاا 5زع8020 لععتتلمط تعلخ 110707» ,وعلمماء21 تنول .9 
3 .هم ,39 كعءتأوياى اع/7ه140غ 701تتحطهن) 01 011150321[ «رطمتاملآ تتدعممتتاظط 
8 ,507-36 :(2001 عط ممعامع5) 

-18 ,.).0آ ,دوماع ستطعة1ا ,ععمعنع امم ذنا؟اط لطا عط ]1 نتمامصاك اعلمودكعاء ام .10 
04 نع طجرع18[0177 20 

4 ,2004 لإكقللاطء 1 2 برعع/ م7 نع /ل 776 ,القطئعدك/طا لوع1ك/ةا هتتطدو0ل .11 

.9 ,2004 خاءطتتاعع 10 4 ,8001710771151 776 .12 

.6 ,2005 /31221131ل[ 25 ,11125 11222131 .13 

عأطقكمعم015آا 11/0105 عغطا عستمعع8 ونع تاعصسخ 10> ,لملا أعقمطع 1ك 

,2005 131317 25 ,(200مآ) ك7165 71 /ه777271] ««رمه ولح 

,2005 لالت ناقطاءع 1 18 ,(1002م.]ط) كء +7177 أوأع ممم .14 

21 «,5120037 ع008[ل» تعاعلمك/اا .15 
21 «,5112001 طم طل» راع اعلم ااا 12 ملك ,ع01215م6كها :تهعأو0) 

1ط 00طة 0171517[ ,متطوزعء20عآ مه 5وع2001 نتعصطعناه ]ا .16 

057 'تاتقتتطول 16 ,(طمهلطمآ) 171765 نره 0 اد .17 

-1/2 11121111 177 177011571 1ك ةأرععا مو ااام 117 ع 7مك 7ك ,/011 ]1 لتقطء1] .18 
7-8 ,(1998 رودوع21 لتاأ1أواء كلملا كه نكتةلط :ؤوهة ]لطا ,عع 10 7اطاحميةن)) ون 4771م م2611 
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أأعالز 2710 1052© بتتقصصذ 011 لمتعمء0 تجتواعرعع5 انا نا6 امعررع ةكد .10 
.2004 انتمهم 22 ,(ماممه10) 
2002 اع طأماعامع5 19-25 ,نراواعء1 7م 0110741 ,تفاع 5 اممطاك 
عأء52عآ 20 101 50هط1]1 ,كقتتتع طق لمعل صا ,10115 لكقطء1] .11 
قطن[ لطلة علتمعال! اع102 .0ء ,نرو[ممده]!6[1 01 عنهاك عطا عمتتدماء2آ ,عاو 7امعلةآا0 ]1 
.9 ,(1996 برتععوع23 :.2000) ,011ماوء/11) 15ع5300 .1 
0 «عقل 01 1701 2710 20167110716 :31016-11101712 ,حتثلةلاتملباط 5اعموءط .12 
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أمقطاءعة11 .0).ط .11815 ,ك5لء201021مع 06‏ 261112:وصيعاا ,تطمطمممعك؟ .5 
1992(17 رووع2 /ا1وقع لملا ل تهتتتهط :84255 ,عع 10 ]طمطةن0 ) 

77 /0 456 ته 17 بورع طعنتوطء(] أمنره 03 :7026) بتعطمو الا ون [ووعءل عه5 .6 
.(2002 ,0155ل طاناا أطعاط 119115 عناه"1 :021ل" برع لح ) 


402 


27. 20511178٠71 اا‎ 4110014111 


5 اأانا6 رامعت 011 15 22110031151 عه جاعط ام كمع 111ل 5'لاعتمعه :0 .1 
11 أنه 31237 قط ها تسماعل صا عذتاعمععت ع متتهماعمة1 معط 10 عتل عتمدة 
:20130115) 5711171215 [7/0724 /0 م77 776 بلااتمطك مطحلخ ه5آج عه5 
.59 0ع15115ام 11م طاع11ه,1790 ,.4ء طأن ده لع5ةط ,1984(,235 ,لصتط بجارعط1] 
,7716710 111 معن :007 71رء2] رع|1 لاع باوع10' 

01111115 0111 71ت [طع م ,زه ]1 

!م1 117 1ق أصوط ععع50 د20 لاعن .2 

2004 7إأتاك 31 ,(م200م.آ) ك 71 أوتء هم عطا صا 030160 ومطقط0 عاعويو8 .3 
614 ك7 1/1 ,لامرك .7 

12 , كلةكلةء 0115 ن) 82171719 ©7171 ,131020 .4 

2211131211 01 06121285 رعطمعط1' عطا صم طعععم5 عاته1ن) .5 

,2004 تجو]/!آ 19 ,(0غأد1010) آتهلرط! جره 01056 .6 

22021 01 10012121101 510165 111 تتاقومء10آ 01 لامتكاواعوومخ لقناه تأقتتءان] 

0 00106 ,51252201 ,لو[استعدعة لمتعمع0 4310 كملخرل روعامتعممم 

119 ,(2001 «رعط1”11م» ممتاتلظ :نع تكلك]1) دوبعم رمعامعطء جتعط5 15165 .7 

6 ,2005 تالقلتلطع "1 5-6 ,(001طمط) 777265 /ه ود ,11 تماتلء 1.620 .8 

9. «,7أنانآ 0عم206106710ل] عط [1[»رعة1([-جع2ن2‎ 3١. 

لاتة1 1 لالتطة 2011211 811151 ,متككهم1812 0105© .10 

7 07110 2717211712 ,أل تر[ و2 بأتعطاء12 .ل 1800210 صز 0م0101 .11 
01 ) :10112 "تع 11) :41107 171م/كودبت 77 «زءل )07‏ 1م17 17 0077171111010 
214 (1997 روعع]ظ ا1وق 1/211 

نرا10] 07/18 1462711712 1/76 ,1[ذ' كتاكتالا طهاابلطه' .13 :49 «اأقتتانطط اخث» .12 
.1342-43 ,(1991 ,01861013م0201) وتهمكك :.1/10 ,000 تامع ى8) .0ع طلاك ,"0 

17 .111 [أمنولا ,تمرك .13 


ثبت بأهم التعببرات والمصطلحات 


6 .] 1:3977 342101-0-011 - 
العصبة التي تشكّلت عام 1839م لمعارضة قوانين القمح 
«البريطانية»» التي يرجع تاريخ صدورها إلى القرن 12 للميلاد.» ولكن 
اتضحت خطورتها مع أواكل القرن 19 ؛ بوصفها عقبة أمام حرية 
تصدير واستيراد الحبوب. وقد اتسعت دعوة العصبة لتشمل المطالبة 
بحرية التجارة بشكل عام. وكانت أول من استخدم أسلوب الدعاية 
والإعلام الجماهيري» وقد انفضت بعد إلغاء قوانين القمح عام 1846م. 
11م - 
إمبراطور المغول المسلم (1605 -1556 م). امتد سلطانه إلى 
أفغانستان وبلوشستان. فضلًا عن شالي القارة الهندية» وتميّز حكمه 
بارتقاء نظام الإدارة العامة وانتشار التسامح الديني» وازدهار إيداعات 
الفنون والأدامه. 
765 - 
مجموعة المنتخبات» (وهي الكتابات والأقوال المنسوبة إلى حكيم 
الصين القديم كونفوشيوس (551-179 ق م) وتلاميذه» وتؤكد مبادئ 
الوسطية والاعتدال وتكافق التعامل بين الفرد والآخرين» في إطار من 
قيم التعلّم والساحة والعزيمة وحسن الأخلاق؛ باعتبار أنها الأسس 
التي تحقق العدل في المجتمع. 
5 101ضاء1١1‏ 182207 - 
عصابة «بادر ماينهوف» الألمانية الفوضوية الإرهابية» وتعرف أيضًا 
باسم «فصيل الحيش الأ>مر». نشأت في ألمانيا من واقع حركة تمرد الشباب 
والطلاب عام 1968م » وحملت اسميّ مؤسسيهاء وشنت هجمات إرهابية 
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على الساسة وبارونات الصناعة» تحت شعار كشف العناصر الرجعية» 
ومعارضة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. اعتقل زعياها وأودعا 
السجن؛ حيث توفيا وقيل إنهما أقدما على الانتحار. 
531 - 
مؤسس إمبراطورية المغول الإسلامية في الهند (1483-1530م)., 
التى ازدهرت في عهده مدينتا عليكره ودلمى» وقد أض حت الأولى 
مركرًا للثقافة والعلوم الإسلامية. كان بابور شاعرًاء ويؤثر عنه كتاب 
روى فيه سيرة حياته. 
5أ01] ع6 - 
بلدة في ولاية نيوهاميشاير (الولايات المتحدة)» اجتمع فيها بمثلو 
8 دولة لعقد مؤتمر عالمي دعا إليه الرئيس روزقلت في يوليه/ تهوز 
4+ه؛ لوضع نظام نقدي للتعاون الدولي» يكفل توقي"الأزمات 
الدورية» التي تواجه النظام الرأسالي» على نحو ما وقع في عقدي 
العشر بيات والثلاثينيات؛ مما أفضى إلى قيام الحرب العالمية الثانية. 
وأسفر المؤتمر عن إنشاء مؤسسات «بريتون وودز» الثلاث» وهي: 
البنك الدولي + صندوق التقد الول /الّسسة المالية الدولية. 2 
2125 - 
الفيكونت روبرت ستيورات (1822- 1769م)» صعد نجمه في 
مضمار السياسة البريطانية» حين قضى على ثورة أيرلندا ضد إنجلتراء 
وشارك كوزير حربية في هزيمة نابليون. وبعد أن تولى وزارة الخارجية. 
لعب دوره المؤثر في تنظيم أوضاع أوروبا ما بعد المرحلة البونابرتية؛ 
خاصة في مؤتمر فيينا (1815م). أنبى حياته بالانتحار. 
65 - 
هي الولاية الواقعة في جنوب المكسيك» وتضم أكبر تجمعات 
متتوعة الأعراق.هرة:سكان الأمريكين الأصليية (الهنود الحمر)» ويبلغ 


405 
عددهم نحو أربعة ملايين ونصفء يعيشون تحت وطأة الفقر 
والتهميش» فضلا عن سطوة عصابات المارا «المسلحة)؛ ممادفع 
السكان إلى تمرد عنيف في عام 1994م ضد الحكومة المكسيكية» وكان 
بقيادة جيش زاياتستا للتحرير الوطني. 
3 1() و55ع201151) - 
المؤتمر الدولي» الذي عقد في الفترة 1815 -1814م ؛ لإعادة ترتيب 
أوضاع أوروبا بعد حقبة نابليون. ورغم حضور جميع دول القارة. إلا 
اران كان يد قر رف الو اة وميا اهيا رررسيء دضاه 
عن بريطانيا. وأهم ما أسفر عنه المؤتمرء هو: بلورة وإضافة مبداً توازن 
القوى إلى قاموس السياسة الدولية» فضا عن صياغة قواعد السلوك 
الدبلومامي» التي ما زالت سارية حتى اليوم. 


- 01 

مبدأ الحتمية (الفلسفي)» الذي يفيد بعموم القوانين الطبيعية وثبوتها 

بغير مصادفات؛ على أساس أن كل شيء في الوجود مرده إلى العلة 

والمعلول. ورغم أن هذه الحتمية الصارمة ترعرعت في القرن 19 

(وخاصة بعد المقولات الداروينية)» إلا أنها ما لبثت أن تزعزعت بفعل 
النظريات الفلسفية المستجدة في القرن 20. 


- 0 

التحرر من النظم.. إلغاء القيود.. رفع اللوائح التنظيمية. وفي 

السياق المؤيد» يلحق بالملصطلح وصف التحرير (بمعنى الانطلاق 

والتيسير)» وفي السياق المعارض يدمغ بأنه الانفلات من الضوابط (كم)| 
يمكن أن يفضي إلى الفساد) . 
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5 - 
الإغراق - غمر السوق بكميات ضخمة ومتزايدة من السلع؛ بقصد 
حرق الأسعار أو تحطيم المنافسين» ومن ثم تعطيل آلية العرض .. 
الطلب .. السعرء وخاصة مع ارتضاء البيع بالبخس؛ بمعنى أقل من 
الكلفة الحدية للمنتج المطروح. 
0121177) 120113 )1:25 - 
شركة ال هند ا#فروقيفي وتَضدّق التسمية على كل من الشركات 
البريطانية والفرنسية والهولندية. وقد تأسست جميعًا مع النصف الأول 
من القسرن 17» وتنافست على الفوز بمناطق شاسعة في الجنوب 
الآسيوي؛ حيث كان إنتاج التوابل وصناعة أفخر المنسوجات. 
اشتهرتء بينها الشركة البريطانية التي كانت إرهاصًا مؤسسيًا لاستعمار 
بريطانيا لشبه القارة ال حندية في عام 1857م. 
5 001 10101 - 
(مرسوم نانت»» أصدره هنري الرابع ملك فرنسا؛ لإقرار حقوق 
البروتستانت من الفرنسيين (الميجونوت»» وليعلن تكريس حرية 
المُعتقد وحق العبادة للجميع. عارض زعماء الكاثوليك نتائج 
المرسوم إلى أن ألغاه لويس الرابع عشر في عام 1685م ؛ ما أدى إلى عزلة 
فرنسا وتدهور اقتصادياتها. 
11م م1215 - 
الشعبوية الزائفة» وتصدق على الدعوات السياسية» التي ترفع 
شعارات طنانة» يقصد بها إثارة أو تملق مشاعر العامة طمعًا في تأييد 
الجماهير لزعامات مصطنعة؛ ويكاد المصطلح يقارب مصطلح 
الديماجوجية. والمشكلة هي استغلاله أحيانًا للتنديد بقادة وزعماء 


457 
وطنيين حقيقيين» يستندون إلى تأييد أصيل وجارف من شعوبهم. 
ولكنهم يعادون مصالح الغرب الاستعمارية بالدرجة الأولى. 
ش 1 - 
فاشية: أصلها لاتيني بمعنى الربطة أو الحزمة» ومن ثم فهي العصبة 
الصلبة المتراصة الصفوف. وقد اكتسبت في المعجم السياسي الغربي 
المعاصر دلالات شديدة السلبية؛ إذ تفيد التعصب القومي والشعوبية 
العرقية والديكتاتورية السياسية والطغيان الطبقي وتكريس نزعة 
الحرب والتحالف مع غلاة العنصريين» على نحو ما حدث في نظام 
موسولينيء في إيطاليا خلال الفترة 1922-1945م. إلا أن هذا النموذج 
الإيطالي حاز قدرًا في زمانه من إعجاب قطاعات شتى خارج العالم 
الغربي (منها مصر - الثلاثينيات مثلا) بحكم ما اتسم به الفاشيست 
أيامها من إيجابيات الانضباط التنظيمي» وعمق الانتماء الوطني 
والنجاح في إدارة مؤسسات الدولة. 


- 00 

الفوردية: نسبة إلى رائد الصناعة الأمريكي هنري فورد (1947- 

3م) الذي اكتشف خط التجميع (6مانآ #إاطدمهودة)؛ لإنتاج 

سيارات أكبر عددًا وأرخص سعرًا؛ نما أنمهى طبقية امتلاك السيارة. 
فضلًا عن دعوته لإشراك موظفيه في الأرباح. 

ظ 1 - 

الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (جات, 1964م)) 

ويهدف إلى زيادة حرية التبادل التجاري بين الدول. وقدبدأت 

مفاوضاته بعد الحرس العالمية الثانية. 
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- 1 

مُشتقة من «جينوس)اليونانية: بمعنى الجنس أو الأرومة أو السلالة» 

والكلمة معناها قتل الجنس (البشري)؛ خاصة في حالة انتماء الضحايا 

إلى شعب أو جماعة عرقية بعينها. وتعرّفها مصطلحات الأمم المتحدة 

بأنها جريمة إبادة الجنسء وتم تعديل المصطلح مؤخرًا ليصبح جريمة 

الإبادة الىاعية. 

- 02 ...©6112...0119 

المعايير المستخدمة لقياس صحة الاقتصاد القومي: أوا الناتج 

المحلي الإحمالي. وأخرها الناتج القومي الإجمالي» أما الأوسط فيستخدمه 

أهل الحكمة الآسيوية (في بوتان مثلا)» ويعني حرفيًا ناتج السعادة أو 
الرضا أو القناعة - الإحمالي. 


- 2128166 2 10 

الكساد الكبير (أو الفادح) الذي أصاب الاقتصاد؛ وقد يطلق عليه 

أسم «الصدمة المروّعة»» التي أصابت دوائر المال والأعمال في وول 

ستريت - نيويورك؛ وتحديدًا في يوم 24/ 10/ 1929م ؛ تما أفضى إلى 

ابيار القدرة المالية لعدد من البنوك وبيوت التمويلء» ومن ثم إصابة 

الاقتصاد في أمريكا وعدد من أقطار أوروبا بأزمة كسادء تجسدت في 
حالات الإفللاس وارتفاع معذلات البطالة. ظ 


وناعع1 7101 2151 - 

«العمال الضيوف»: مصطلح يطلق في أساسه على موجات العمال 
الأتراك» الذين استعانت بهم المؤسسات الألمانية؟ لإعادة بناء ألمانيا بعد 
دمار الحرب العالمية الثانية» وكانت مساهماتهم وجهودهم سببًا في حقيق 
ما أصبح يوصف بأنه «المعجزة الألمانية»» وقد أمضى هؤلاء العاملون 
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سنوات عمرهم الطويلة دون حماية مهنية, ولم يحصلوا على الجنسية 
الألمانية. وبعد أن استقرت أوضاعهم. صاروا يمثلون مشكلة استيعاب 
داخل المجتمع الألماني؛ خاصة وأنهم مسلمون. 
5 عع0ع11 - 
صناديق التحوط أو صناديق التغطية أو حماية الأصولء. وهي 
مؤسسات لإيداعات ومدخرات» تودع فيهاعادة أموال سيادية 
ومدخرات مستقبلية من دول ذات موارد طاتلة (البترول مثلا). 
وبفوائد تقل عن السائد في سوق التداول والاستثار» مقابل حماية 
الأموال من تقلبات السوق وصدماتها. 
ظ 0 - 
منظمة العمل الدولية: تأسست عام 1919م [سبقت في ذلك عصبة 
الأمم (1919م) والأمم المتحدة (1945م)]: وظلت وكالة مستقلة تعنى 
بشؤون العمل والعمال» من حيث: ظروف التوظيفء. والأجورء 
والعقود. وحقوق التشغيل» ثم انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة عام 
0م .ء ونالت جائزة نوبل عام 1960م. 


110110 - 
الستار الحديدي: وهي العبارة التي استخدمها السياسى البريطانن 
تشرشلء اروب ل جناي وات الشاوير نذا ملقم ريا 
يقصد بها أن ستارًا من العزلة والديكتاتورية السياسية فرضته موسكو 
ونظامها الشيوعي على روسيا وتوابعها من المعسكر الاشتراكي» وكان 
يقابله مصطلح «العالم الحر» (لغرب أوروبا وأمريكا). وقد انتهت دلالة 
الستار الحديدي مع سقوط جدار برلين وزوال المعسكر الاشتراكي. 
بعل عام 9م. 
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01 0 - 
نزعة التعصب القومي المستندة إلى أسس عرقية ونوازع شعوبية؛ 
لتدفع نحو الصراع وخوض الحرب وإثارة القلاقل. يستند المصطلح إلى 
جماعة من غلاة المتعصبين البريطانيين» الذين دعوا إلى أن تمحوض 
إنجلترا حربها ضد روسياء عبر المياه التركية في عام 1878م. 
20001 17010 - 
بروتوكول كيوتو: الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة الموقع في كيوتو - 
اليابان يوم1997/12/11م ويقضي بخفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الصناعية بنسبة 5.2 في المائة. 
ويتألف البروتوكول من 28 مادة واثنين من المرفقات. وني 2008م كان 
قد صدّق على البروتوكول 183 دولة من الدول الأطراف. 
65 - 
اللوديون نسبة إلى «نيد لود» - الناشط العالي الإنجليزي» الذي قاد 
جموع الععال والفلاحين في إنجلترا؛ للاحتجاج على دخول الألة مضيهار 
الصناعة؛ ما تصوروه تبديدًا لأرزاقهم كبشرء حين تحل الماكينة محل 
الإنسان. كان ذلك مع الثورة الصناعية في بدايات القرن 19» ويومها 
عمدوا إلى تحطيم الآلات» وعرفوا باسم «محطمي الآلات»؛ وقد 
جوببت حركتهم بقمع حكومي صارم, أحالهم للمحكمة, التي قضت 
بإعدام 17 منهم في عام 1813م. 
مضا للقطه ١12:‏ - 
مشروع «خطة)» مارشال لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقد اقترحه الجنرال جورج مارشالء وزير خارجية أمريكاء في 
خطاب بجامعة هارقارد يوم 5/ 6/ 1947م » وقدمت واشنطن في إطاره 
7 مليار دولار (بأسعار الفترة) لدول في غرب أوروبا. 
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11 - 
المركنتيلية: النزعة أو السياسة التجارية التي اتبعتها إنجلترا وهولندا 
وبعض دول أوروبا في القرنين 16 و17 ؛ تعبيرًا عن التحول من الإنتاج 
لأغراض الاستهلاك المحلي إلى الإنتاج لأغراض تجارة التصدير للسلع 
التامة الصنع (من أوروبا). مقابل المعادن الكريمة من الخارج. رافقت 
هذه السياسة نزعة من العنصرية القومية» مشوبة بتطلع لالحصول على 
خامات من المستعمرات. فيها وراء البحار. 
واللزلة ]كا © 
السوق المشتركة لدول المخروط الجنوبي في أمريكا اللاتينية 
(ميركسور). وتضم كلا من: الأرجنتين والبرازيل وباراجوي 
وأوروجواي. ويبلغ عدد سكان هذه الدول 270 مليون نسمة. وقد تم 
توقيع اتفاقها في 16/ 12/ 1994م. 
8م - 
نازية: المذهب السياسي الاشتراكي القومي في ألمانيا» منذ عشرينات 
القرن العشرير#ويضد قل نرب العمال الألماني الذي قاده أدولف 
هتلر بعد عام 1920م » وصعد به إلى السلطة في برلين؟ لينشئ نظامه شبه 
العسكري منذ عام 1933م » ثم يخوض الحرب العالمية الثانية في إطار 
دول المحور (مع إيطاليا الفاشية واليابان الإمبراطورية) ضد الحلفاء في 
أوروبا الغربية وأمريكاء وضد الشيوعية واليهود. وبعد هزيمة المحور 
عام 1945م » نجحت الآلة الثقافية والدعائية للحلفاء المنتتصرين في 
تبغيض بل وتبشيع مصطلحي (نازية») و«فاشية»؛ مدنا على كل 
معاني التعصب والعنف والإرهاب الفكري والسياسي والعسكري. 
0---- 2160 - 
اتجاه «المحافظون الجدد». وقد تحولوا مع الربع الأخير من القرن 
العشرين» من عناصر كانت تقدمية ويسارية إلى حيث وقعوا تحت تأثير 
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رؤية؛ تقضي بإعادة تشكيل العالم» من خلال إشاعة حالة من «الفوضى 
المنظمة» تقودها أمريكا كقوة غالبة ومهيمنة» وتحت شعار فرضص 
الديمقراطية. وقد بنوا صعودهم خلال التسعينيات على أساس 
«مشروع القرن الأمريكي»» ومن ثمّ سيطروا على مقاليد الأمورء خلال 
حقبة الرئيس بوش 2000-2008م. 


- !-)15 

احتكارات الأقلية بمعنى السيطرة الاحتكارية على مقدّرات 

المجتمع وموارده؛ لصالح قِلّة محدودة ومتضافرة (إلى حد التآمر) من 

أصحاب المصالح الاقتصادية» ويمكن أن يحف بهم جماعة محدودة 
بدورها من الااختصاصيين. في مجالات المالية والإدارة. 
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تأسست منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في إبريل عام 

8م من دول أوروبا الغربية» بالإضافة إلى تركيا وأمريكا وكنداء 

وكانت مهمتها الآساسية هي تلقي وإدارة المعونات في إطار مشروع 

مارشال بالذات؛ من أجل إعمار أوروبا بعد ويلات الحرب العالمية 

الثانية» وما زالت تؤدي مهمتها كمؤسسة جامعة لأوروياء في مجال 
التعاون الاقتصادي. 


- 5 

«الاستعانة بمصادر خارجية» بمعنى نقل عمليات الإنتاج 

(الصناعى بالذات) إلى أقطار أجنبية» تتوافر فيها عمالة رخيصة وماهرة؛ 

من أجل التمتع بالتيسيرات الجمركية والإعفاءات الضريبية في تذك 

المواقع البعيدة» وربا التهرب من أعباء الضرائب في البلد الأم.وقد شاع 

هذا الأسلوب بالنسبة للمؤسسات الأمريكية» التي يتم الإنتاج لحسابها 
في بلدان شتى من أمريكا الوسطى وجنوب شرقي آسيا. 
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013 - 
الحائية: تدبير مضاد لمبدأ حرية التجارة» ويقضى بفرض حواجز 
جمركية عالية تكفل حماية المنتوجات المحلية؛ خاصة في مراحل بدايتها 
من منافسة نظيرتها الواردة من الخارج. ورغم أن كثيرًا من الدول 
الكبرى تدعو إلى حرية التجارة إلا أن منها ما لا يزال يتبع مبدأً الحائية 
بصورة أو بأخرىء على نحو ما تفعل أمريكا مثلا من فرض نظام 
حصص الاستيراد من الخارج. 
0 - 
النزعة العنصرية - التعصب العرقي - الشعوبية» وهي نزعة التمييز 
بين البشر لا على أساس الجحدارة الإنسانية» ولكن على أساس السلالة 
الإثنية أو لون البشرة» وقد كان ضحاياها بالملايين عبر التاريخ. 
01 ه111 - 
حركة الإصلاح الى في أوروبا المسيحية» وقد بدأت على شكل 
تمرد احتجاجى ضد السلطات الباباوية الكاثوليكية. واشتهر من قادتها 
مارئن لوثر (#1482-1546لووازذي أعانن معارضته لقيام الفاتيكان 
ببييع صكوك الغفران» وقد ارتبطت الحركة باشتداد ساعد القومية 
الألمانية» بعد ترجمة لوثر للكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية. 
65 ©5101 - 7أممنم5 - 
المدرسة أو المذهب النقديء الذي يقرر أن سيولة كمية وسائل الدفع 
أو توافر عرض النقد أو الكتلة النقدية» هى المحدّد الأسامبى للنشاط 
الاقتصادي بأهم من السياسة المالية 2 (الضرائب والإنفاق 
العام). ويستند هذا الاتجاه إلى ما تقول به نظريات الاقتصادي 
الإنجليزي «كينزا (1883-1946م) من ضرورة أن تضطلع الدولة 
والحكومة بدور فعّال في إدارة عجلة الاقتصاد؛ خاصة في فترات الأزمة. 
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ا نروعلا لالط 1 - 
حرب الثلاثين سنة التي دارت رحاها طيلة الفترة 1618-1648م . 
وشاركت فيها أطراف أوروبية كثيرة» كان في مقدمتها ألمانيا وتصارعت 
خلاها النوازع القومية مع المذاهب الدينية. وقد دمرت الحرب كثيرًا 
من إمكانات الشعب الألماني» وأدت إلى تداعي إمبراطورية ال هابسبورغ 
في النمسا والمجرء ولكن خرجت منها فرنسا - البوربون؛ بوصفها 
القوة الأوروبية الأولى. 
5 - 
الترييس: الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفردية. وقد 
حرصت أمريكا بالذات على إدراجهاء ضمن أنشطة منظمة التتجارة العالمبة؛ 
خاصة في ضوء تجربة أمريكا مع جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية 
العالمية. وتشمل الأهداف الأمريكية المتوخاة من ١‏ الترييس » ما يل: وضع 
معايير ملموسة لحاية جميع مجالات الملكية الفكرية (العلامات التجارية... 
المتتجات المسجلة ... حقوق النشر والطبع ... الخ) + تدابير عملية لإنفاذها 
+ أحكام لتسوية القالزعاتايظانا: 
10 - 
ظاهرة التحضر أو التحوّل الحضري؛ بمعنى مفارقة السكن في 
الأرياف والبواديء والتحوّل نزوحًا وهجرة إلى السكن ني المدن 
والمراكز الحضرية. والظاهرة كوكبية؛ خاصة في أقطار العالم الثالث 
سبب تردّي مستوى ا حياة في الأرياف؛ خاصة ما يتعلق بفرص العمل. 
وأسوأ نتائج الظاهرة ما يتمثل في ضياع أناط ثقافية وسلوكية أصيلة مع 
تزايد ظاهرة سكن العشوائيات. 
65 - 
معاهدة الصلح في فرساي في 28/ 6/ 1919م » وقعتها ألمانيا المهزومة في 
الحرب العالمية الأولى مع الحلفاء المتتصرين. وقد برزت فيها أمريكا لأول 
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مرة كقوة دولية كبرى؟ خاصة مع إعلان رئيسها ويلسون مبادئه الأربعة 
عشرء بشأن حق الشعوب في تقرير المصير. وفيا أدت إلى أول محاولة 
لإنشاء منظمة دولية هي عصبة الأمم.. إلا أن شروط فرساي المهينة 
بالنسبة لألمانيا أصبحت مادة دعائية» أفضت إلى صعود النازية» ومن ثمّ 
تجدد الصراع إلى حد معاودة إشعال حرب عالية ثانية في عام 1939م. 
2 - 
التسوية الأوروبية التى أغبت حرب الثلاثين عامّاء ودارت مفاوضاتمها 
في بلدة وستفاليا النمساوية في الفترة 1644-1648م» وأنمت عهد 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ لتفسح الطريق أمام أوروبا العصر 
الحديثء. كما أنبت الحروب الدينية بين الأطراف الأوروبية» وحددت 
معظم معالم وحدود أوروباء التي ما زال معترفًا بها حتى اليوم. 
11 1601101111 0110اا - 
المنتتدى الاقتصادي العالمى ويعرف باسم «منتدى دافوس»). وقد 
عقد لأول مرةفي المدينة» التي تحمل الاسم نفسه بجبال الألب 
السويسرية عام 1971م ؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والعشرين 
لإنشاء مركز الدراسات الصتاعية ا( هارت مناقشات المنتدى حول 
ضرورة تكريس دور رجال الأعمال والقطاع الخاصء بدلا من رجال 
السياسة والقطاع العام في إدارة الاقتصاد القومي. وبعدها تولى 
الإشراف على دافوسء أستاذ الاقتصاد كلاوس شوابء الذي نجح في 
أن يجتذب إلى اجتماعاته قادة وساسة ورؤساء دول. 
01 - 


المؤرخ اليونانيٍ (355-430 ف م وهو من تلاميد سقراط» وقد 
شارك في حروب الإغريق والفرسء» وعاش منفيًا في سبرطة؛ حيث 
وضع مؤلفاته» التي جاء في مقدماتها كتابه «المأثورات». 
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من أشعار العرب :- 


لا تركن إلى الدنيا و ما فيها فالموت لا شك يُفنينا و يُفنيها 


المرءٌ يبسّطها و الدهرٌ يقبضّها- أ والنفمن تنشرّها و الموث يطويها 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- 
( الطّهُوز شَطْرُ الإيمان » والحَمدُ لله تملا الميرّآن ٠‏ وَمْبْحَانَ الله والحَمذ لله تملآن - أؤ 
تملا - مَا بينَ السّماوات وَالِأَْضِء والصّلاةٌ وز , والصّدقةٌ بُرهَانٌ » والصَّبْرُ ضياءً ٠‏ والقَرْآنُ 


خجة لَك أو عَليْكَ كل النّاس يَغدُو قبائع نفسة فَمعتَقها أو مويقها) 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول الله عز وجل فى كتابه الكريم:- 
( الَذِينَ موا وَتَطمَنِنُ فُلُوبْهُمْ بذر اللَّهِ آلا بذكر الله تَطمَئِنُ الْقلُوبُ (28) »4 


سورة الرعد 


صدق الله العظيم 


م 


اح 
نه يحمد الله 
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الكتاب الرابع من مشروع 


٠‏ سلسلة اقرآأ :اجه 


الك 344 لوهس ا ؟لملة 5 كسمه مسدوم 101 افنقن لت 


